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مه وان 


الأية الاولى: قوله تعالى : وقد عائينا داود هنا فبا جال 5 معم والطير وألنا له 


o7 2 عو‎ 
)1١ كديري‎ 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : قوله : فتلا : 

فيه آربعة عَشَرَ قولاً : 

الأول :اة . 

الثاني : الزبورُ. 

الثالِث : حَُسْنّ الست . 

الرابع : تسْخيرٌ الجبالٍ والثّاس . 

الخامس : التوبة . 

السَادِسُ : الرّيادة في العمرٍ . 

السابع : الطْيْرٌ . 

الثَامِنْ : الوفاءٌ بما وعد. 

التاسع : حسن الخلقٍ . 

العاشِرٌ: الحكم بِالعَدْلٍ . 


. الآية العاشرة من السورة‎ )١( 


س [ سورة سيا ] 

الحادي عَشَر :تَيْسِيرٌ العبادة. 

اي م a‏ قال الله تعالى : وقد مايا داد وَسُلَيْمنَ هنا # 23١‏ 

الثَالِتَ عَشَرَ :القَوّةٌ؛ قال الله تعالى: ودک عدا كاورد دا 5 إن اوي ٠١<‏ 

الرابع عَشَرَ قوله : #وأويسًا من کل ؟ ان 

والمُرادُ هاهُنا من جُمْلة الأقوال: حُسْنٌ الصّوْتٍ ؛ فإنّ سائرَها قد بيّتاه في موضعه في 
كتاب الأنبياء من (المُشْكِلَيْنِ) . 

وَكان داود عليه السَّلامُ ذا صَوْتٍ حَسَّنِ ووَجْهِ حَسّن» وله قال الي ي لأبي مُوسَى 
الأشعرِي : «لقَدَ أوتيتٌ مزمارا من مَرَامِير آل واه 249 وهي : 

المسألةٌ الثانية :وفيه دَليل الإعجاب بحسن 2 وقد روى عبد الله ين عمل 
قال : رَأيْت الى ي وَهْوَ عَلَى نَاقَيِِ - أو : تلو - وهي تم يد َو قرا سور 
الفئْح - أؤْ: من سُورَةٍ الفئح - قِرَاءَ ليه وهر جم وبول : دآ( 


ای ی الأمصار القراءة بالألحان والتزجيعء وكرهه مالك» وهو 
؛ لِقَوْلٍ أبي تون ا (لَوْ عَلِمْت أك تَسْمَعْ لحَبّرته لك 
سوبا ياي لَجِعْلته لك أنواعًا جسانًاء وهو التَلْحَينٌ: مأخوذ من التب المُحَيّ 


.)٠١( سورة النمل: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص : أية .)١1/(‏ 

ر من الآية .)١5(‏ 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب: حسن الصوت بالقراءة» حديث رقم 
.)٥٠٤۸(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب : استحباب تحسين الصوت بالقرآن» حديث 
00 

)٥(‏ متفق عليه : واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب : الترجيع » حديث رقم 
.)6٠590(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تحسين الصوت بالقرآن» حديث 
رقم .)۷۹٤(‏ ْ 

(1) إسناده صحيح : أخرجه النسائي في الكبرى . كتاب فضائل القرآنء باب : تحبير القرآن» حديث رقم 
(8054). وابن حبان في كتاب إخباره بو عن مناقب الصحابة. حديث رقم (7141)» والحاكم في = 


و ال ا 
تقو الخخطط ان 

وقد سمغت تاج القراءِ ابن لَفْتةٌ بجامع عَمْر و يقرأ وين أل مَتَمَكَد يو كله 
ك ي . فكأني فا ست ا ا 


وسمعت ابن الرّفاء - وكان - القَراء العظام - يقرأ وأنا حاضِرٌ بالقرافة : 
9حَبيتسَ4”" فکائي ما سمكثها قط . 

وسمغت بمّدينة السّلام شي شيخ القُرَاء البضرتين يقرا في دار بها الملِك : وله ذَاتِ 
يع فكَائي ما سمنتثها قط حتى بلع | إلى قوله تعالى: مئال لما یڈ4" فَكَأنّ 
الإيوانَ قد سمط علينا . 


والقلوبٌ تَحْشّعٌ بالصّوْتِ الحسّن كما تَخْضَع ضع للوَجْه الحسّن» وما تَتَأثَُ د به القلوبٌ في 
التَقْوّى فهو أعظمٌ في الأجْرٍ وأقربُ إلى لين القلوب وذهاب القَسُوةٍ منها . 
وَكان ابن الكارّر ونه“ تأوي إلى المسجد الأقصّى. ثم تَمَتَمْنا به ثَلاتَ سَنَواتِ» 


ولق كان يكرا فى تود ميت تلق اط فلا يَقَوِرُ أحد أن يَصْتَحَ شيئًا طول 
قراءتيه إلا الاستماع إليه . 


واكان صاحِبٌ مِصْرَ المُلَقّبُ بالأفضل قد دَخَلها في المُحَرَم سَنة اين ويَسْعينَ 
وأربعوائة وحَوَّلها عن أيْدي العبّاسيّة» وهو حَيْقَ عليها وعلى أهلها بحصاره لهم 
وقتالهم له» فلَّمًا صارَ فيهاء وتّدائَى بالمسجدٍ الأقصّى منهاء وصَلَى رَكْعَتَيْن تَصَدّى له 
= المستدرك . كتاب معرفة الصحابة › باب : ذكر مناقب أبي موسى . حديث رقم (0477) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات» باب : تحسين الصوت 
بالقرآن» حاء.يث رقم .)5١١55(‏ 

والحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم (؟01") . 
)١(‏ سورة الإسراء: من الآية (/ا9) . (۲) أول سورة مريم. 
(۳) سورة البروج : آية .)١5(‏ 
)٤(‏ الكارّرُوني بفتح الكاف والزاي وضم الراء : نسبة إلى كازرون» إحدى بلاد فارس . خرج منها كثير من 
العلماء» منهم أبو عمر عبد الملك بن علي بن عبد الله الزاهد المتوفى سنة (/8" ه) . راجع : اللباب لابن 
الأثير (۳/ .)۷٤‏ 


ب 
سه دلي دقرا . فل اللّمُرّ ميك الماك 3 ا 
2 4 (۱) 


م ا م .22 و ر فا ا 2 
وير من دما د تذل م 56 + بيد الحَير إِنّكَ عل ل یی هد ر N‏ 


د على عِظم ذَنْهِمٍ عندّه؛ وكَثْرةٍ < حِقْدِه عليهم : 3لا تار ا 
آله لک رشو ا م الک حي 
والأصواث الحسئة يْعْمة من الله تعالى › وزيادة في الخلق وة وأ ا لست 
هذه الحلة التقيسة والمؤهبة الكريمة كتاتُ اللّه؛ فيع الل إذا صرِقَتْ في الطاعة فقد 
فضي بها حى النَحْمة . 
الآية الثانيةٌ: قوله تعالى: «إيَحْمَئُونَ لم ما يتاه من تريب وتمييل وجقان الراب 
وور سبي اتا 1 و شك یل ين اوی الکو ' 
فيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى : المخرابُ هو البناءٌ المرْتَقِعٌ المَمْتَتِعٌ » ومنه يُسَمَّى المخرابٌ في 
المسجد؛ لأنه أرفعه» ع وو اود اا 


ما 
3 


جَمَع الشّجاعة والخُضوعَ لرَبُه ما أحسَنَ المخرابٌ في المخراب 
والجفانٌ: أكبَّرْ الصّحافٍ قال الشاعِرٌ : 

يا جََفْنةَ بإزاء الحؤض قد كفكث ومَنطقًا مثل وشي البّرْدةٍ الخضر 
والجوابي : جَمْعْ جابية» وهي الحؤض العظيم المصنوع. قال الشَاعِرٌ و E:‏ 


جَفنة : 
)١(‏ سورةٌ آل عمران: آية (1؟). 

(۲) سورة'يوسف: آية (۹۲) . 

(۳) الآية الثالئة عشرة من السورة. 

. هو امرزؤ القيس‎ )٤( 

)٥(‏ هذا عجز بيت وصدره: 


تروح على آل المحلق جفنة 


ل يي 1 
وور دَاسِيَتٍ» يعني ثابتاتٍ ؛ قال اللّه تعالى : ولال سه ” . 

المسألة القانية : شاهذت مِخرابَ لوحك الحاو E‏ ا 
حجارة صَلّدة لا تُوَبّدْ فيها المعاول» طول الحجّر خَمْسونَ ذراعاء وعَرْضِه ثلاثة عَشَرَ 
ذراعاء وكلّما قامَ بناؤه صَهْرَتْ حِجارَته » ويْرَى له تلاثة أسوار E‏ 
الشتاء ۽ كلها لا ا لارتفاع موضعه وازتفاعه في نفسه» له باب صغير و 
عريضة» وفيه الدّورٌ والمساكِنٌء وفي أعلاه المسجد» وفيه كوّةٌ شرفية إلى الس 
الأقصّى في قدر الباب» ويقول التَاسسٌ: إِنّهِ تَطْلّمَ منها على المأ حين دخلث عليه 
الحمامة» وليس لأحد في هَدْمِه حيلة» وفيه نّجا مَنْ تجا من المسلمينَ حين دَخَلها 
الوة شتي ا على ا بِأنْ أسلّموه إليهم» على أن يَسْلّموا في رقابهم 
وأموالهم. فكان ذلك» وتَخلو تَخَلَوْا لهم عنه . 

وَرأيت فيه غريبة الذهر» وذلك أن ثائرًا ثارَ به على واليه» وامتَتَحَ فيه بالقوتِ› 
فحَصّرَهء وحاوّل قِتَاله بالتُشّابٍ مُدَةٌ والبلّدُ على صِعَرٍه مُسْتَوِدٌ على حاله» ما أَغْلِقَّتْ 
لهذه الفِثنة سوق» ولا سان إليها من العامة بش ES‏ ا 
سود يا روي بدي سيا و0 

فتن فين يقتلون. وليس عند ساثر الاس لذلك حَرکة» ولو كان بعض هذا في بلادنا 
با اي وي ل وا 
وبَطَل التعامُل لكثْرةٍ فُضولنا وقِلَّةِ فُضولهم . 

المسالة القالثة : قوله تعالى : َمِل واحدثها تَمُثئالء وهو بناءٌ غَريبٌ؛ فن 
الأسماء التي جاءث على (تفعال) قليلة مُنْحَصِرة ؛ جماعها ما أخبرنا أبو المعالي ثابث بن 
بُئدارء أخبره أبو الحسّن بن رزية» أخبرنا القاضي أبو سّعياوِ» أخبرنا أبو بكر بن درَيْدٍ 
قال: رجل تيِكَلامٌ : كير الكلام . تلقام : كثير الم . ورجل تَمْساحٌ : كذابٌ e‏ 
ضراب : قَريبةٌ العَهْدِ بالضّرابء والتَمْراد : َيْتّ صَغيرٌ للحَمام ولفاق 2 تبان اط 


.)۳۲( سورة النازعات : آية‎ )١( 


(بسد بس بسب سس سب ب سس سس ا 
أحذهمابالآحر . والتّجْفافٌ : مَعْروفٌ . وَتَمْثئال: مَعْروفٌ . وَتِيْيانُ : من البيانٍ . ويَلْقَاءَ : 
باتك . وتَهْواءُ من اللَيْلٍ : قِطعةٌ . وَتَعْشَارٌ: موضِعٌ . وَرجل شال : قَصيرٌ. وَيَلْعابٌ : 
كثيرُ الب . وَتَقْصارٌ: قِلادةٌ 

َلَمَا قَرَأت (إصْلاحَ المنطِق) “ ببَغْدادَ على الشّيخ الأجَلٌ الخطيب رئيس اللَّغةٍ 
وخازِنٍ دارٍ العلم أبي زَكريا يَحَْى بن عَليٌ التبريزيّ قال لي : كنت اقرا طت ابن 
ثباتة "2 على أبي عبد الله العربيٌ اللّقَويّ الفَرائِضيّ فوَصَلْت إلى قوله : (وتِذُكاذهم 
تواصل مَسيل العَبّراتِ) : وقَرأته بِخَمْضٍ التاءِ فر عَلَيَّ وقال : (وتذكارهم) بفتجها؛ 
أنه ليس في كلام العرب تَفْعالَ إلا التلْقاة وإلا الالء وتَعْشارٌ وتئزال موضعانٍ. 
وتفصارٌ: قلادة. ‏ 

قال لي التبريزي : ثمّ قَرَأت خطب ابن ثُباتة على بعض أشياخي. فلَّمّا وصَّلْت إلى 
اللَنْظِ وذَكَرْتُ له كلام ابن العربيّ قال لي : اكْتْبْ ما أملي عليك . فَأملى عَلَنَ : الأشياء 
التي جاءث على (تِفُعال) ضَرْبانٍ : مَصَاوِرٌ وأسماء؛ فأمًا المصادرٌ فَالتَلْقاءٌ وَالتَبِيانُ» 
وهما في القرآنٍ . والأسماء: رجل . تثبال: أيْ قَصيرُ . وَرَعَمَ قَوْمٌ أن النَاء في (يَنْبالِ) 
أصليّةٌ فيكونٌ ورنه فعلالاً. وَذكر ما قال ابن دُرَيْدِ © وزاد التثصال من المُناضَلةٍ 


1 م‎ ٠ 
. فهذه ستة عشر مثالا‎ . 


والتّيغارٌ حب مقطوع يريد في الخابية» وتَرياع : موضِعٌ » والتَرْبانَ وتَرْغامٌ اسم شاعِرء 


(1) كتاب إصلاح المنطق للشيخ الأديب يعقوب بن إسحاق الشهير بابن السّكيت اللغوي» المتوفى سنة أربع 
وأربعين ومائتين . كما أن للشيخ أحمد بن داود الدينوري كتابًا باسم إصلاح المنطق . راجع : كشف الظنون 
.)١١8/1(‏ 
(۲) ابن نبّائَة : هو عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الفارقي» أبو يحيى : صاحب الخطب المنبرية 
المشهورة» كان مقدمًا في علوم الأدب» وأجمعوا على أن خطبه لم يُعْمل مثلها في موضوعها. مولده سنة 
(5” ه) ووفاته سنة (1/5" ه) . 

راجع : العبر )١51١ /١(‏ والأعلام (۳/ .)١٤١‏ 
(۳) ابن دريد: هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية» العلامة أبو بكر الأزدي البصري› كان رأسًا فى 
اللغة والأدب وأشعار العرب» وكان يقال: ابن دريد هو أعلم الشعراء وأشعر العلماءء له من المصنفات 
(الجمهرة) و(الأمالي) و(اشتقاق أسماء القبائل). مولده سنة (۲۲۳ ه) وعاش بضعًا وتسعين سنة . راجع : 
النجوم الزاهرة .)٠۳ /١(‏ 


الآية ا ا ا 
ويُقال: جاء لتَثفاق الهلالٍ» ويجور أن يكونّ مَصُدَرَاء والتّمْتانُ واحد التَمْتاتْن» وهي 
خيوط تُضْرَبُ بها الفُسْطاطً . وَرجل تِمْزاحٌ : كثيرُ المُزاح » والتنساح : الدَابَةٌ المغروفة . 
المسألة الرابعة الال على قن : حَيَوانٌ ومّواتٌ» والمواثُ على قِسْمَيْنِ حهاد 
ونام» وقد كانت الجن تَصْنَعْ لسّلَيْمانَ جميعَه» وذلك معلومٌ من طَريقَيْنِ : 

أحدهما: عموم قوله: # وشل . 

والتاني : ما رُوِيَ من طرق عَديدق» أصلّها الإسزائليات ؛ لأنّ التماثيل م من الطَيْرٍ كانت 
على كرسي سْلَيْمانٌ . 

فإن قيل: لا عموم لقوله  :‏ وميل فإنّه إِثباتٌ في نكرةٍ» والإثباث في النكرة 
لا عُموم له ؛ إنّما اموم في التَفي في التكرة حَسْبّما قَرَرْثُموه في الأصول 

ُلْئا: كذلك نقولء بَيْدَ أنه قد اقُْرِنَ بهذا الإثباتِ في التكِرةٍ ما يقتضي حَمْلّه على 
الحُمومء وهو قولَه : ما 45 فاقْتِرانُ المشيئة به يقتضي العُموم له . 

فإن قيل : فكيف شاء عَمَّل الصّوّرٍ المئهيّ عنها؟ 

قلنا : لم يرذ أنه كان مَنْهِيًا عنها في شرعهء بل ورد على ألسينة أهل الكتاب آنه كان أمرًا 
مَأذونًا فيه » والذي أوجب النّهْىَ عنه في شرعنا - واللّه أعلَّمُ - ما كانتٍ العربُ عليه من 
عبادة الأوثانٍ والأصنام» فكانوا يُصَوَّرونَ ويَعْبُدونَ» فقَطَّعَ الله الذّريعةَ وحَمّى الباب . 
RD‏ مسرو سياس لح I‏ 0 
صَوْرَ ضُورَة عَذَبَهُ الله حَنّى ينف فيهَا الرُوح» وَلَيِسَ بتافخ» '' . وفي رواية: «الذِينَ 
يُشَبْهُونَ بلق الله '' . فَعَلّلَ بغير ما رَعْمْتم . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب اللياس» باب : من صَوَّر صورة كُلّف يوم القيامة 
أن ينفخ فيها. . . حديث رقم (4)09177. ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة 
الحيوان. . . حديث رقم )۲۱۱١(‏ عن أنس رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة› باب : تحريم تصوير صورة الحيوان. . . حديث رقم )۲٠١۷(‏ 
عن عائشة رضي الله عنها . 


م سس 
فلنا: هى عن الصَّوروَء وذّكر عِلَّةَ التَشْبيه بِخَلْقٍ اللَه» وفيها زيادةٌ عِلَّةِ عِبادَتها من 
دون الله » فتبّهَ على أن نفس عَمَلِها مَعْصيةٌء فما ظَنُّكَ بعبادتها؟! 

وقد ورد في كُثُب التَفْسيرٍ شَأن يَغوتٌ ويَعوق وتَسْرَاء وأنّهم كانوا أناسًاء ثم صوّروا 
بعد موتهم وعبدوا. 

وقد شاهّذت بغر الإسكندريّة إذا مات منهم مَيْتّ صَوّروه من حَشب في أحسّنٍ 
صورةء وأَجْلّسوه في موضعه من بيه وكَسَوْه بره إنْ كان رجلا وحِلْيتتها إِنْ كانتٍ 
امرّأةء وأغلقوا عليه الباب . 

فإذا أصات ب أحدًا منهم كرب أو تَجَدَّدَ له مكروة 2 تح البابت عليه وجَلْسَ عنده يكي 
ويُناجيه بكان وکان» حتى يَكسِرَ سَوْرَةَ خُرْنِهِ بإهراق دُموعهء ثم يُعْلِقٌ الباب عليه 
وضرف عنه» وإِنْ تَمادّى بهم الزّمان يَعْبّدوها من جُمْلة الأصنام والأوثان . 

فعلى هذا التأويل إن قلا : إنّ شريعة مَنْ قبلنا لا تَلْرَمُنا فليس يقل عن ذلك حُكُمْ . 
وَِنْ قلنا: إن شرع مَنْ قبلنا شرع لناء فيكونٌ نَهْيْ التبيّ يكل عن الصّوَرٍ تَسْخَاء 
وهي . 

المسألة الخامسة: على ما بَيّنَاه في قِسْم التّاسخ والمتسوخ قبل هذا . 

وَإِنْ قُلّنا: إن الذي كان يُصْتَعٌ له الصّوَّرُ المُباحة من غير الحيّوانٍ وصورّته» فشرعنا 
وشرعه واحد. 

وَإِنْ فلن : إِنّ الذي حرم عليه ما كان شَخْصًا لا ما كان رَفْمَّا في تَوْبِء فقد اختلفتٍ الأحاديثُ في 
ذلك اختلافا مُتَبايئًا يناه في شرح الحديث» لباه أن أمّهاتِ الأحاديث حَمْسُ أَمّهاتٍ : 

الأمٌ الأولى :ما رُوِيَ عن ابن مَسْعودٍ وابن عَبَّاسٍ أنّ أصحاب الصّوّرٍ يُعَذْبِونَ أو هم 
اشد التاس عَذَابًا . وهذا عام في كَل صورة. 


ص م 


الأمُ التانية : رُوِيَ عن أبي طَلْحة عن التب ب : «لاً تَذْحُلٌ المَلاَئِكَةُ بَينَا فيه كَلْبٌّ 


ا 2225 7 2س شن 
وَلَآَصُورَة» ''' زاد زَيْد بن خالِدٍ الجَهَيُ : «إلأأمَا كان رَكْمًا في ثَوْبٍ» 7" وفي رواية 
عن أبي طلحة نحؤهء فقت لعائشة: ا ق وا 
(خرج الس يكل في غَرَاق قاخذث نَمَطا”" فتشرته عَلَى الباب» فَلَمَّا قَدِمٌ وَرَأى 
النّمَطْ عَرَفْتَ الكرَامَةَ في وَجْهِهِ فَجَذْبَهُ حَنَى هَبَكَه» وَقَال: (إِنَّ الله لَمْ يَأْمُْنَا أن 
نكسو الحجَارَةَ وَالطّينَ!!» . قَالَتْ : فَقَطَعْت منه وَسَادَتَيْنِ وَحَشَّوْتهِمًا لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ 
ذَلِكَ عَلّه) “. 

الام التَالِةُ :قالث عائشةٌ: کان لا سِدْدٌ فيه تال اي وَكَانَ الدَّاخِلُ ذا دَخَلَ 
اسْتقْبَلَهُ فَمَالَ رَسُول الله ية : «حَوّلِي هَذَا فَإِني كُلّمَا رَأيته ذَكَرْتُ الدّنيا» 00 . 


الأم الرابعة روي عن عائشة قالث: دخل علي د سول الله له وأنا متسئرة قرام ٩‏ 
هضور فلن رهه ثم تَتَاوَل السثر فَهَتَكَهء ” م قال ؛: إن من أن الاسي عَذَائيَة 
القيَامة الذِينَ شن يُشَبْمُونَ خَلْقَ اللّه» . قَالَتْ عائشة : 2 ا و وسَادتيْن N,‏ 


‌ٍ 


1 57 مه 06 20 م ات ه - مه هس o‏ مود م 4 
الأم الخامسة :قالت عائشة : كان لتا e‏ ة و( فِيهًَا 50 کان 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم: آمين 
والملائكة في السماء. . . حديث رقم (١٠٠۳۲)ء‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة› باب : تحريم تصوير 
صورة الحيوان. . . حديث رقم )١١١7(‏ عن أبي طلحة رضي الله عنه. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب اللباس»› باب : من كره القعود على الصّوّرء حديث رقم 
(0416). وا في تبات اللباش وات باب : تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث رقم (1 1°{ 
(۳) التمط : المراد هنا بساط معين له حمل رقيق . وجمعه: أنماط . راجع : النهاية (نمط) . 

. )۲٠٠۷( أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزيئة» باب : تحريم تصوير صورة الحيوان. . . حديث رقم‎ )٤( 
. أخرجه مسلم في الموضع السابق من الكتاب› والباب» ورقم الحديث عن عائشة رضي الله عنها‎ )5( 
القِرَام : السّتر الرقيق» وقيل : الصفيق من صوف ذي ألوانء» وقيل: القرام : السّتر الرقيق وراء الستر‎ )١( 
. راجع : النهاية (قرم)‎ ٠ . الغليظ‎ 

(۷) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب : ما وطئ من التصاوير» حديث رقم »)٥۹٥٤(‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان. حديث رقم (/ا١١5).‏ 

(۸) السهوّة : بيت صغير منحدر في الأرض قليلا» شبيه بالمخُدّع والرّانّة» وقيل : : هو : كالصفة تكون بين 
يدي البيت . وقيل : : شبيه بالرّفٌ أو الاق يوضع فيه الشيء . راجع : النهاية (سها) . 


واس سس سس سس [ سورةسبا ] 
الس يكل بصي ليو ؛ ثم قال : «أخْرِيهِ عَئي)» فَجَعَلْتُ منه وِسَادَتَيْنِ بن ؛ فكانً الي كله 


a2 


و (۱) 
يرتَفِق بهمّا 1 


ص ص 


وفى رواية فى حديثٍ التُّمْرُقة قالث : اشْتَرَيتهًا لك لقعد عَلَيْهَا وَتَتَوَسَّدَهَا . فَقَال: 
«إِنْ أُصْحَابَ هَذِهِ الصوَرِ يُعَذْبُونَ يَوْم القِيامَة» وَإِنَّ المَلاكة لاأ يتا فيه 
ر (a‏ 
صورة 


قال القاضي : فتَبَيِّنَ بهذه الأحاديث أن الصّوّرَ مَمُنو نوعة على العُموم» ثم جاء : إلا ما 
كان رَفْمًا في تؤب»”» فحص من جُمْلةٍ الصّوَّرِء ب O‏ 
المصَوَر : أخريه ّى ؛ رو ا يوس e‏ 
التي بل التَوْبَ المُصَّوَّرَ على عائشة مَنَعَ منه» ثم بقَطعها لها وسادتيْن حتى تَغَيرَتِ 
الصّورةُ وخرجث عن مَيكيها بان جَوازَ ذلك إذا لم تكن الصّورةٌ فيه اة اليح ولد 
كانث مُتّصِلة الهيّئة لم يَجْرْ لقولها في التّمْرُقة المُصَّوَّرَةَ: (اشتَرَيُتها لك لتَفْعْدَ عليها 
وتَتَوَسَّدَها)ء فَمَنَعَ منه وتَوَعَدَ عليه» وتَبَيّنَ بحديث الصّلاةٍ إلى الصّورةٍ أن ذلك كان 
جائرًا في الرَقّم في التَوْبٍء ثم تسه المئع» فهكذا استَفَر فيه الأمر". واللّه أعلّمُ . 
المسألة السَادِسةَ : قوله تعالى : * وجقان کواب : 
E‏ 

وقدور رسيت ست يعني لا تُخْمّل ولا تحر لعِظّيهاء وكذلك كانث دور 
SSE‏ بِسلّم ورأيت برباط أبي سَعيدٍ قُدورَ 
الصوفيةٍ على نحو ذلك› فإنهم يَطْبّخونَ جميعاء راکرد امن ظبر امار اع 
منهم عن أحل . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب: هل تكسر انان التي فيها الخمر. . . حديث رقم 
)۲٤۷۹(‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث رقم .)51١١1(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب : تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث رقم .)7١١1(‏ 


)0( تقدم تخريجه قريبا . والحديث رواه مسلم. 


الآية ا ا يي ب 11۵ 
وعنها عَبَّرَ طَرَفةٌ بن العبد بقوله : 
كالجوابي لا ثني مُنْرَّعةً لقِرَّى الأضيافٍ أو لَلْمُحْتَضَرة 
وقال ا :+ 
يُجْبَرٌ المحروبُ”'' فيها ماله بجفانٍ وقباب وختم 
المسألة السَابعةٌ: قوله تعالى: #أَعْمَلْوَا ءال ماود شك : 
فيه ثَلانةٌ أقوال : 
الأول :روي أن التَبَىّ لوقام عَلَى المنبر قَقَالَ : «أَعَمَلوا ءال داو شک ول من اوی 
لكر » . ثم قال : «ثَلاتٌ مَنْ أوتيَهُن فقد أوتى مثلّ ما أوتي آل داود» . قال : فقَلّنا: ما 
هّنّ؟ قال : «الحَذل في العَضَب والرّضاء والقَصْدُ في القَقْرِ والغتى» وحَشية الله في السّرُ 
والعلانية»0" . 
الثاني : قولّه : الحمْد لله . 
القَالِتُ : الصَّلاءُ شَكرء والصّيام شك وکل خير قعل لله شكْر . 
قال القاضي رضي اللّه عنه : حَقيقة الشكْر : استغمال النَعْمة في الطّاعة . والكفرانٌ : 
استغمالها في المعْصية . 
وَقَلِيلٌ مَنْ يَفْعَلُ ذلك ؛ لأنّ الخيْرٌ أقَلّ من الشَّرء والطاعة قل من المعْصية بحسب 
ساب التقدير» والحمْد لله رَبٌّ العالّمِينَ . 


) , 2.69١ أي طرفة بن العبد. راجع (ديوانه/‎ )١( 
المخرُوب: هو الذي سّلِبَ ماله يقال: حَرَبَهُ يجرب : إذا أخذ ماله» فهو محرُوب وححريب. والحرّب‎ )۲( 
. بالتحريك : أن يُسْلَبَ الرجل ماله . راجع : لسان العرب (حرب)‎ 

(۳) أورده السيوطي في جامع الأحاديث برقم (4151/9) عن أبي ذرء وقال: رواه ابن النجار. وأورده 
الهندي في كنز العمال برقم (557177) وأورده السيوطي في موضع آخر برقم )١١١7٠0(‏ وقال: رواه 
الحكيم عن أبي هريرة . 


الآية الثالغة: 7 له تعالى: فل ل رن سط الرَرْفَ لس يسا من عبادوء وير 


فيها مسألتان : 
المسألةٌ.الأولى :قوله : « لش » ؛ يعني يأتي بثان بعد الأول ومنه الخِلفة في 
عات 

وقال أعرابئ لأبي بكر : باخلفة رسول الله ققال: لاه بل آنا الخالفة بعوه”” , 
قال تَعْلَبٌ : يُرِيدُ بالقاعِدٍ بعدّدُء والخالفة الذي يَسْتَخْلِفُه الَئيسٌ على أهله وماله . 
المسألة الثانية : في معنى الخلف هاهنا أربعة أوجُه”" : 

الأول : مُخْلِفُه إذا رأى ذلك صلاحَاء كما يجيب الدّعاء إذا شاء 47 

الثاني : يُخْلِفُهِ بالقكواب ”” 
الثَالِتُ : معنى يُُخْلِفُهء فهو أخلمّه ؛ لأنّ كُلَّ ما عند العبدٍ من حَلَفٍ الله ور قە 


وماسدط اد يود مم ا E‏ عن أبي 
هريرة أنّ الت كل قال : «يَقُول اللَّهُ: يا ابْنَ آدَمَء أثيق أنفق عَلَيكه”" . 


. الآية التاسعة والثلاثون من السورة‎ )١( 

)١(‏ أورده السيوطي في جامع الأحاديث برقم (77777) وقال: رواه ابن عساكر . وأورده الهندي في كنز 
العمال برقم ٠۸(‏ «/اه"”). 

200 ذكر المصنف منها ثلاثة فقط 

ف ذكره اماوردي في التكت والعيون )41١/0(‏ ونسبه إلى ابن عيسى . 

. ونسبه إلى السدى‎ )5١١ /۳( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٥( 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ )٤١١‏ ونسبه إلى سفيان بن الحسين . 

(۷) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: ڪات عَرَشمُ شُمُ عَلَ الما © [هود :۷] 
حديث رقم (5784)»:.ومسلم في كتاب الزكاة» باب : الحث على النفقة . حديث رقم (441) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


اوو ا ب ا 


وَهذه إشارة إلى أنّ الخلّف في الدثيا بمثل المُنْفِق بها إذا كانت النَققة في طاعة اللهء 
وهو كالدّعاء كما تَقَدّمَ سَّواءٌ؛ إما أن تَقْضَّى حاجَنّه» وكذلك في الَفقَةٍ يُعَوَض مثله 
وأريَدَء وإما أن يُعَوَضَء والتَعْويض هاهُنا بالآواب» وإمًا أن يُدَخَرَ له والادّخارٌ هاهُنا 


مثله فى الآخِرة. 


الآية الأولى: قوله تعالى: من كن دري الْعَرّدَ فلل الع 


عل 

١‏ ەم م ر و ا 2 م عرو مس ماص ما 5 ر ره ور 2-4 ور 
1 1 رو ٠‏ 0 نټ 3 0 ط 

والعمل 1 درد فعم والزد نمرون السَيْعاتِ هم عذاب سديد 


فيها خَمْسُ مسائل : 
المسألة الأولى : في قوله: #يِصِّكَدٌُ» والصّعودُ هو الحركة إلى فوق» وهو العروجٌ 
أيضا . وَلا يضور ذلك في الكلام ؛ لأنه عَرَضٌء ولكِنْ ضَرَبَ صعوده معلا لقَبِولِه ؛ لأنّ 
موضع التّواب فوق» وموضع م العذاب أسفل » والصّعودٌ رِفْعةٌ والتّزول هَوانٌ . 
المسألة الثانية : في الكَلِم الطب ثلاثة أقوالٍ : 


الأول : أنه التّوحيد الصادر عن عقيدةٍ طسة 


الثاني : ما يكون موافِقًا للستَة . 

القالك ها نكر للد قش خط ون نما هو كد لله ميا وتفاكن . 
المسألة الثَالِئةُ : قوله : #وَالْمَمَلُ ألصَّنِحٌ» : هو الموافِقٌ للسّنة . 

المسألة الرابعة قوله : « رمم 4 : 


قِيل : الفاعل في (َ يَْقَمْه) نسم بغود على الله» أ هر الذى نه قَعٌ العَمَّل الصَّالِحَ. 
كما أنّه إليه يَصْعَدٌ الكَلِمٌ الطيّبُ . 


)١(‏ الآية العاشرة من السورة. 
6 ذكره الماوردي في النكت والعيون )5١17/5(‏ ونسبه إلى يحيى بن سلام . 


0 الآية اا 21 0 114 

وقيل : الفاعِلٌ في (يَرْفَعُهُ) يَحُودُ على العَمّلِء المَعْنى : إلى الله يَصْعَدٌ الكَلِمُ اليب 
والعَمّل الصَّالِحٌ هو الذي يُصْعِدٌ الكَلِمَ الطْبّب . 5 

وقد قال السَلف بالوجهيئن» وهما صحيحان . 

فالأوّلَ حَقيقة؛ لأنّ الله هو الرَافِمُ الخافض . 

والقاني مَجارٌ» ولكنّه جائرٌ سابع . 

وحقيقته لو ا الله إن لم يقترن به عَمَلَ صالخ لم يَنْقَع م ؛ لأنّمَنْ حالف 
قوله فعلّه فهو وبال عليه . 

وَتَحْقِيقُ هذا أن العَمّلَ الصَّالِحَ إذا وقَمَ شَرْطًا في القول أو مُرْتَبِطًا به فإنّه لا قَبِولَ له إلا 
به» وإنْ لم يكن شَرْطًا فيه ولا مُرْتَبِطًا به فان كلِمّه الطَيّبَ يُكْتَبُ له» وعَمَلّه الصَالِحُ 
يُكْتَبُ عليه» وَقَعٌ الموازّنةُ بينهماء ثم يُحْكَمُ له بالقُوْزٍ والرّبْح والخُسْرانٍ . 

المسألة الخامسة ذَكروا عند ابن عَبَاسٍ (يقْطَعُ الصّلاة الكَلْبُ) ؛ فقَرَأ هذه الآية: « إل 
بعد الک الك ين نل القترخ ا ابنالا شمو عال رذعب الال في 
الققول الشُموم . وقد دخل هذا في الصّلاةَ بشروطهاء فلا يَفْطعُها عليه شيء إلا بثبوتِ 
ما يوب ذلك من مغل ما الْعَقَدَتْ به من قرآن أو ستو . وقد تعلق مَنْ رَأى ذلك بقوله : 
«يَقْطَمٌ الصَّلاة المرأةٌ والجمار وَالكَلْبُ الأسوف' . وقد بَيِنَا ذلك في مسائلٍ الخلافي 
وشرح الحديثء وذَكَرنا أن الآثار في ذلك بينة م متعارضة فَتَبْقَى الصَّلاةٌ على صِحّتها . 


1 


-ء هر عد ور رہ ل ص م وو ر صر ر 


القانية: ووه تعالى : وما يستوى البَخران هذا عذب فرات سايغ شرايمر وهلذا ملح 


دم 
ا 
اه 
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اجاج وين كل اى لحما طربيًا وخر عة تلسوتها وى الفلك فيه مواخر 


ل e‏ 8 ر کک 4 


وقد قَدَّمْنا القول في طعام البحْرٍ وحِلَيته يتِه في سورة المائِدة والتخل بما يعني عن إعادّتّه هاهنا . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: قدر ما يسر المصلى» حديث رقم )01١(‏ عن أي هريرة 
رضي الله عنه . 
(۲) الآية الثانية عشرة من السورة . 


فيها ثلاث مسائل : 


المسالة الأولى : هكذا كُتِبَ على الصّورةٍ التي سَطَّْناها الان 0 
كذلك» وكذلك تبت قوله : 4 ونَبَتَ قوله : (ت وَالمار 4‏ ؛ ولم يبت 

التي لال لبه اسين ولا قل تاف وار السجوا؛ ولا لوث والب وا 
ت دة الصورة وَلَقُلْثُ فيها قول مَنْ يقول : إن قاف جَبَلُء وإنّ نونَ الحوثٌ أو الدواة. 
فكانث في ذلك حِكْمةٌ بَديعةٌ وذلك أنّ الخُلَفَاءَ والصحابة الذين تَوَلَّوْا كَنْبَ القرآن 
كتبوها مُطْلّقَة لتَبْقَى تحت حجاب الإخفاءء ولا يُقْطْعْ عليها بمعئى من المعاني 
المُحْتَمَلةِ؛ فإنّ القَطعّ عل عليها نما یکول بِدَليل ‏ حبر ؛ إِذْ ليس للنَظَرٍ في ذلك أثَرّء والله 
أعلم . 
المسألة التانية : اختلف النَاسُ في معناه على أربعة أقوال : 

الأول : أنه سرع اوس ع ووو لساري دام ا 
مالكا : هل ينغي لأحد أن يُسَمّى د يس؟ قال: ما أراه يَْبَعى ؛ لقول الله : بس © 
الان ایی ج(4) يقولٌ : هذا انمي ب 


)١(‏ الآية الأولى من السورة. 

(۲) سورة ق :من الآية الأولى . 
(۳) سورة القلم: من الآية الأولى . 
(0) الآية الأولى والثانية من السورة. 


00 لك 
القاني : قال ابنُ عَبَاسِ : (يس) يا إِنْسانٌ بلِسانٍ الحبشة» وقولك (يا طَّهَ): يا رجل . 
وعنه روايةٌ أنّه اسم اللّهء كما قال مالك . 

القالث : أنّه كني به عن التب سا #(يايسن) أئنيا سيد 

الرّابع :أنه من فواتح ع السَوَرٍ ” 

وقد روي عن ابن باس أنه قال: قال رَسول الله ية : «سَمَّانِي اللّهُ في القُرْآنِ سَبْعَة 
أسماء و: سُحَمّدَاء وأَحْمّد وَطَّهء ويسء وَالحُرْملَ وَالجُدَثْرَهِ وَهَيْدَ الله رَهذا حديثٌ لا 
يَصِخٌ وقد جمعنا أسماءه من القرآن والسّئةٍ في (كتاب التبي)" . 

المسألة الفالثة : رواية أشهّبَ عن مالك : لا يُسَمَّى أحد يس؛ لأنّه اسم الله . كلام 
بَدِيعٌ؛ وذلك أن العبد يجورٌ له أنْ يَتَسَمِّى باسم اللّه إذا كان فيه معنّى منه؛ كقوله 
عاليمٌ» وقاورٌء وريد ومتَكَلُم؛ وإتما مَتَعَ مالك من القَسْمية بهذا؛ لاه اسم من 
أسماء الله لا يُدْرَى معناه» فَرُبّما كان معناه يَتْفَرِدُ به ارب فلا يجوز أن يُقْدِمَ عليه 
العبدٌ إذا كان لا يَعْرِفَ هل هو اسم من أسماء الباري فَيْقْدِمُ على خَطَرٍ منه» فاقْتَضَى 
التَظَرُ رَفْعَه عنه» واللّه أَعلّمُ . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : سكم ع إل إل اسيك" . 

ُلَنا: ذلك مكتوبٌ بهجاء فيجورٌ التَسْمِية بهء وهذا الذي ليس بمُتَهَجُى هو الذي 
َكَلَّمَ مالك عليه لما فيه من الإشكال . واللّه أعلّمُ . 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في النكت والعيون للماوردي (۳/ )57١‏ وقد ذكر الماوردي قولين آخرين زيادة على 
هذه الأربع : 

الأول: أنه اسم من اسما القرآن . قاله قتادة . 

الثاني : معناه: يَيِسَ مَنْ كَذَّبَ رَسُولَ الله َه أن يكون مؤمئًا بالله . 
(۲) (كتاب النبي كَكةِ) من مؤلفات الشيخ ابن العربي في السيرة . وله مؤلف آخر عنوانه : (تنبيه الغبي إلى 
مقدار النبي كَلهِ) . 
(۳) سورة الصافات : آية .)١5(‏ 


| ا سي ا 
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الآية الا أنية: قوآه تعالى : لا نحن نجي المورزن ونكتب ما قدموا وءاثدره 2 شىء 
°> ار الى يم (NDJ.‏ 


كود تسب زايا قر عن E‏ ارب الال انار الال نسار هيده 
من المسجدء فأرادوا أن يَنْتقِلوا إلى المسجدء فتَرَلْث : « وكيب ا کا وا 4 
فقالوا: نبت مكاننا”" . 

وَروى التّرمذيٌُ عن أبي سَعيدٍ الخذريّ (أنّ القَوْم كانوا بني سَلِمةء وأنّ الآية َرَت 
لا 

وفي الصّحيح: أنَّ بني سَلِمَة أرَادُوا أن يلوا قَرِيبًا من المسجدء فَقَالَ لَهُم 
التي يكل : «يا بتي سَلِمَة» دِيارَكُمْ تقب آثَارَكُمْ»”؟ . يخي الرَمُوا ديَارَكُمْ تُْمَبْ لَكُمْ 
آَنَارُكُمْ» أي خطاكم إلى المسجدء فإنّه كما قال التَبي ب : «صَلاةٌ الرَجُلٍ في الجَمَاعَة 
تزِيدٌ على صَّلاتِهِ في بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ سَبْعَا وَعِشْرِينَ ضعقا ؛ وَذْلِكَ أنه إذا توَضأ قاحس 


. الآية الثانية عشرة من السورة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات» باب : الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا . حديث 
رقم (816) قال في الزوائد : هذا موقوف ؛ فيه سماك وهو ابن حرب» وان وثقه ابن معين وأبو حاتم» فقد 
قال أحمد: مضطرب الحديث . وقال : يعقوب بن شيبة : روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» ورايته عن غيره 
صالحة . والرواية هنا عن عكرمة. وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير. حديث رقم )١171١١(‏ وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد برقم )١١744(‏ وقال : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي 
مريم وهو ضعيف . والحديث قال فيه المنذري في الترغيب (571): إسناده جيد . وصححه الألباني موقوقا 
على ابن عباس في التعليق الرغيب )١717/١(‏ وصحيح الترغيب والترهيب برقم .)٠٠١(‏ 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة يس . حديث رقم (۳۲۲۹) 
وقال: هذا حديث حسن غريب . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه . حديث رقم »)١987(‏ والبيهقي في 
ا . حديث رقم (1770) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (۲۵۷۸). 
)٤(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم : أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب: احتساب الآثار. حديث رقم 
00 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب : فضل كثرة الخطا إلى المساجد. حديث 
رقم (516) عن جابر رضي الله عنه . 


ا ل 11 شنم 
الوْضُوءَء ثم خرج إلى المسجد لآ يُخْرِجُهُ إلا الصّلةٌ؛ لَمْ خط خُطْوَة إلا رَفَعَهُ الله بها 
دَرَجَةَ» وَحَطّ بها عن خَطِيئَة اهل د جک لحلل له ی تا 
الذي صَلَى فيه : اللّهُمَ صل عَلَيهِء اللّهُمٌ ارْحَمْهُ . ولا يَرَالَ أحَدْكُمْ في ضَلَةٍ ما ائْتَطَر 
اللاي 2000 
الآية القَالئة: قوله تعالى: وما لته أليّعْرَ وما بش ل 
إن هو للا كر 0 ين 7" 

المسألة الأولى :كلام العرب علي م منها الخْطْبٌ» والسَجْعْ» والأراجيزء 
والأمثالة والأشعارء وَكَانَ الى يكل أفْصّحَ بني آدَمَ ولكنّه حب عنه الشعْرُ؛ لما 
كان الله قد ادَخَرَ م مِنْ جَعْلٍ فصاحة القرآن مُْجزة له ودلالة على صِدقه» ارك 

من لوب البلاغة وعجيب الفصاحة ز الخارجة عن أنواع كلام ا الل البلغاء 
الفْضح المَُشَدقيٍ بو اساي ا ا ر ا على كر الي ميق تَحْقيقًا لهذه 
الحالة وتأكيدّاء وذلك قوله: لوم 5 بى ل ؛ لأجل مُعْجِرَتِهِ التي بَيَنَا أن صفتها من 
صِفتّه : نم هي زياد مُظْمَى على ديه 

المسألة التانية :قد يتا فيما سَبَقَ من أوضاعنا في الأصول وجة إعجاز القرآن وخروجه 
عن أنواع كلام العرب» وخصوصًا عن وڙنِ الشعر؛ ولِذلك قال أخو أبي ذر لأبي و 
اا قولّه على أقوالٍ الشعراءٍ فلم يكن عليهاء ولا دخل في حور العروض 
الخئسة عَشَرَء ولا في زياداتِ المُتَأخرينَ عليها؛ لأن تلك البُحور تَخْرْجٌ من خَمْسِ 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصلاة»' باب : الصلاة في مسجد السوق . حديث رقم (/ا51)؛ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. حديث رقم 
(144) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) الآية التاسعة والستون من السورة. : 


ال ل يي ا 
+ وعم ?2 2 ١ 37 Sof hacia‏ و 
إحداها : داؤرة المُخْتَلَفِء يَثْفَكَ منها ثلاثة أبْحُر : وهي الطُويلٌ والمديدٌ والبسيطً؛ ثم 
فى SG‏ و و و 
ل 0 م رو 2 3 0 و 
الدائرة الثانية :دائرة المؤتلف › يفك منها بحر الوافر والكامل ؛ ثم يزيد عليها زيادات 
لا تخرّجٌ عنها . 
ت OE‏ و و رو ثُ ش و يي و 
الدَائرة الثالثة : داثِرة المُسَمَقٍ ويثقّك منها في الأصل الهرَح والرَجَرٌ والرّمل» ثم يزيد 
عليها ما يَرْجِع إليها. 
الذائرة الرَابعةٌ : دائرةً المُجْتَدٌء يجري عليها سَِهٌ بحر : وهي السريع» والمنْسَرِح. 
والخفيفٌ» والمُضارَعٌ» وَالمُقْتَضَبُء والمُجْبَفُء ويَزيدٌ عليها ما يَجْري معها في أفاعيلها . 
2 7 2 و رو روك كه - م 5 
الدائرة الخامسة : دائرة المثفرد. ويثفك منها عند الخليل والأخفش بحر واحد وهو 
المُتقاربُ» وعند الرَّجّاجٍ بحر آخَرُ سَمِّوْه المُْجَْتٌ والمُتَدارَكَ ورَكُْضٌ الخيّل . 
ولقد اجِتَهَدَ المُجْتَهِدونَ في أن يُجْروا القرآنَ أو شيئًا منه على ورْنِ من هذه الأوزان فلم 
يتقاِرواء فظَهَرَ عندَ الوّليّ والعَدرٌ أنه ليس بشِغر ؛ وذلك قوله: وما عَلَمَتَهُ لتَعْرَ وما 
رص توج ا رم #20 ر لمر 2 قال ب ءا وس 2000 
بی له إن هو إلا ذكر وران مين . وقال : وما هو بقول ساعر قليلا م ومون 4 
المسألة الثالثة : قوله : وما ب نی €۶ تَحْقيق في تفي ذلك عنه . 
وقد اعترّض جَماعة من ُصحاء المُلجدة علينا في نَظّم القرآن والسْتة بأشياء أرادوابها 
e‏ 
0 وين ق ع ررم وده ٤‏ 1 0)0 5 1 ت 
اموا e‏ 57 
فأما تميم تميمبنُ مرا فألفاهم القَوْمْ رءوسا نياما 
وهذا إِنّما اعتَرَض به الجاهلونَ بالصّناعةٍ؛ لأ الذي يُلائِم هذا البِيْتَ من الآية قوله : 


e 


.)111( سورة المائدة: من الآية‎ )۳( .)5١1( سورة الحاقة: آية‎ )١( 


[ الآية 19 ] | | 0 
(قَلَمَا. . .) إلى قوله : (كُلُ) وإذا وقَمْنا عليه لم يَيِمّ الكلامُ. وَإِذا أَنْمَمْناه بقوله : 
ميد خرج عن ون الشعْرِء وزاد فيه ما يصيرٌ به عشرة ا 
وليس في بُحور الشعر ما يحرج البِيْتٌ منه من عشرة أجزاءء واا كما : 
ومنها : : قوله : مره یضر بم وَيَنْفِ دود ور موم # (2؟ ادعو ا أنه من 
بحر الوافِر» وقطعوه : مَفاعيل مفاعيل فعولنْ » مفاعيل مَفاعيلٌ فعولنْ ؛ وهو على وزْنِ 
قول الأول : 
E E‏ نُسَوّقها غِزارٌ كأن قُرونَ جليها اليصيئ 
وعلى ورن قول الآخر: 
وال فنا يُطاهِئها قِصارٌ وقطرك في نَدَى ووَقُّى بحارٌ 

وهذا فاسِد من أوجه : 

أحدها: أنه إنّما كانث تكو على هذا التدير لو زِدْتَ فيها ألما بتَمْكين حَركة التونٍ 
من قوله (مؤمِنينَ) فتقول (مؤمنينا) . 

القاني : أنّها إنّما تكونٌ على الرّوي بإشباع حَركة الميم في قوله : «وَمخْرْهمَ 4 وإذا دخل 
000 وإذا فرئ على وجهه لم يكن شِعْرًا. 

ومنها : قوله : رد کم يْنْ أَنْضِكُم خرو 74" ؛ رَعَموا أنه موافِقٌ بحر الرّجّز 
في الوَرَنٍ . 

وهذاغيرٌ لازم ؛ لأنّه ليس بكلام تام فن ضَمَمْتٌ إليه ما يم به الكلامُ حرج عن ورن الشّعْر . 
وَمنها: قوله : #وحمان كواب وور راسم سيت 74" ؛ رَعَموا أنه من بحر الرّجَّرٍ ؛ كقول 
الشاعر امرئ الق : 


(۱) سورة التوبة : من الآية .)١5(‏ 
(۲( سورة الشعراء : من الآية .)١١(‏ 4 سورة سبأ: من الأية .)٠۳(‏ 


ال ا سورة يس ] 

وهذا لا يَلْرَمُ من وجهين : 

أحذهما : إنما يَجْري على هذا الرّويّ إذا زِدْتَ ياء بعد الباء في قولك : (كالجوابي). 
فإذا حَدَفْتَ الياء فليس بكلام تام فِيَتَمَلُّ به أنه ليس على ون شيء. 

وَمنها : قوله : #قل لَك معاد بوم لا ترون عه سَاعَهٌ ولا قيش" ؛ فقالوا: هذه 
آي تامَة» وهي على وڙنِ بَيْتِ من الرَمَلٍ . 

وهذه مُغْالَطةٌ؛ لأنّه إِنّما يكونٌ كذلك بأنْ تُحُدَّفَ من قولِك (لا تَسْتَأخِرونَ) قوله : (لا 
تَنْ) وتوصل قولّك (يوْمٍ) بقولك (تَأخِرونَ)» وتَقِف مع ذلك على التّونٍ من قولِك 
(تَأَخِرونٌ)» فتقول (تَأخِرونا) بالألِفٍ» ويكوهٌ حينئذ مِصراعا ثانياء ويم المِصّراعان 
ينا من الرَمَل حينئذ » ولو قُرَِ كذلك لم يكن قرآنّاء ومَتَى قُرَِتِ اليه على ما جاءث لم 
تكن على ورْن الشعْر ! ! 

وَمنها : قوله : واي لم ينها وت موا دلي“ وهذا موضوعٌ على ورْنٍ الكامِلٍ 
من وجدء وعلى روي الرَجَّرْ من وڙنِ آخر. 

وهذا فاسِد؛ لأن مَنْ قرأ عليهم بإسكان الميم يكون على وزن (فعول)) وليس في 
بحر الكايل ولا في بحر الرَجَّزٍ (فعولنْ) بحال» ومَنْ أشبَعَ حَرَكة الميم فلا يكو بَا إلا 
بإسقاط الواوٍ من (دانية)ء وإذا خُذِفَتِ الواؤ بَطْل نَظمْ القرآن!! 

وَمنها : قوله : لوَوَسَعْنَا دك وِزْرَكَ © لر انمض هرك © وتا لك ورك © 7" ؛ رَعَموا - 
أرعَمَهم اللّه - أتها من بحر الرَمّلِء وأئها تلاثة آبياتِ كل بَيْتِ منها على مِضراع» وهو 
من مَجْزرٌه على (فاعِلاتٌ فاعلاتٌ)» ويّقومٌ فيها فیلات مَقامّه . | 

فيقال لهم : ما جاء في ديوانٍ العرب بَيْتٌ من الرّمَلٍ على جُرْأيْنِء وإنّما جاء على سِبَةٍ 
أجْراء تامّةٍ كُلّها (فاعلاتٌ) أو (فعلاتٌ)» أو على أربعة أَجْزاء كلها (فاعلاتٌ) أو 


. ):( سورة سمبأ: آية‎ )١( 
.)٤ - سورة الشرح: آية (؟‎ )۳( .)١5( سورة الإنسان: آية‎ )۲( 


ل | 1 
ك “ut.‏ و ° 4 و و Ey‏ 
فیلات)؛ فأمَّا على جِرْأَيْن كلاهما (فاعلات فاعلات) فلم يرذ قط فيها؛ وكلامُهم هذا 
يقتضي أن کون كَل واحدةٍ من هذه الآيات على ورن بعض بَيْتِء وهذا مِمًا لا تُتكئى 
وَإنمَا نك أن تكون انه قامة ‏ أو كلام تام من القرآنِ على ورْنٍ بَيْتِ بَيْتِ تام من الشغر . 
فإن قل : أليس يكونُ المجُزوءٌ وَالمُرَبّمٌ من الرَمَل تارةً مُصَّرَّعًا وتارةً غير مُصَّرَّع » فما 
أنكزتم أنْ تكونَ هذه الآياث الثّلاث من المجزوء والمُرَبّم المُصّرّعْ من الرَمَلٍ؟ ! 

قلغا : إن البِيْتَ من القّصيدة إِنّما يكونٌ مُصَّرَعًا إذا كان فيه أبِْياتٌ أو بَيْتَ غير مصرع ؛ فأما إذا 
كافك اھان اناف کا على سكم ر ادر كر ف معا کر ايه ققد كا انه یی ن 

س و ۶ o‏ وغ 5 0 و . شه - 
الرَمَل ما يكون على جُرْأَيْنِ» وکل واحدٍ من هذه الآياتٍ جُرْآنِ» فلم يَرِدْ على شَرْطٍ الرّمَلٍ . 
وَمنها: قوله تعالى: اریت الى بُكَدْبُ بلب © مدت الف يدع 
اي4( . 

وهذا باطِلٌ ؛ لأنّ الآية لا تَقَمُ في أقوال الشَعَراء إلا بِحَذّفٍ اللآم من قوله : مدرك 4 
وبتَمْكينٍ حركة الميم من (اليتِيمَ)؛ فيكونٌ (اليتيما) . 

ومنها قوله تعالى: 8 إن وَيَدتُ أمرأة ڪهم وَويتَ من ڪل سيو ويا عرش 
عَظی ےه (") rR‏ : #وأوييت من ڪل مو ونا بيت تام . 

فقد بيا فَسادَ هذاء وأنّ بعض آيةٍ وجُرْءًا من كلام لا يكون شِغْرًا . 

فإن قيل : يَقَعُ بعد ذلك قولّه : ّا مَس عَظِيمٌ 4 إثمامًا للكلام على معنى النَظْمَيْنِ 
وقد جاء ذلك في أشعارهم. قال التابغة : 

وهم ورّدوا الجفارٌ على تميم وهم أصحابٌ يَوْم غُكاظ إني 
شَهِدَتُ لهم مَواطِنَ صالِحاتٍ أنَرثهمُ بئضح القولٍ مني 

قُلنا: التَِْمينُ على عَيْبه إنّما يکود في بَيْتِ على تأسيسٍ بَيْتٍ قبلّهء فأمًا أن یکول 


. )77( سورة الماعون : آية (1 ؟). (؟) سورة التمل: آية‎ )١( 


١ 


ay 
العأ يس ا ينا والتَضْمِينُ أقَل من بَدْتِ: فليس ذلك بشِعْر عند أحدٍ من العرب› ولا ینکر‎ 
أحد أذ يكو عض آي على يشال قول الخ ؛ كقوله تعالى : # إن ينتهوأ يعفر لهم ما هَل‎ 
. سكت“ فهذا على نِصّفٍ بَيْتِ من الرَجّز‎ 

وكذلك قوله تعالى: عى تيلا وئ" على نِصْفبٍ بَيْتِ من المُتقارب 
المسكمر : «زهذا كتير : 

المسألةٌ الرابعة :وقد ادْعَوْه في كلام رسول الله بي وقالوا: إن لم يكن في كتاب الله 
فهو في كلام الذي ميث ميث عنه مَعْرفة الشّعْرٍ » فمن ذلك قو لَه كله : «أنَا التب لا كب أنَا 
ابن عَبْدِ المُطّيِب!”) . 

فنا : قد قال الأخفَشٌ : إن هذا ليس بشِغْر . وروى ابن المُظَفْرِ عن الخليل في كتاب 
العَيْنِ : إن ما جاء من السّجُع على جُرْأيْنِ لا يكون شِعْرًا . وَروى غيرُه عنه أنّه من مَنْهوكٍ 
الرَجَرْ . 

قعلى القولَينٍ الأوَّلَيْنِ لا يكونُ شِعْرًاء وعلى القول الثَالِثِ لا يكون مَنْهوك رَجَرْ إلا 
بالوَقْفِ على الباء من قولِك: (لا كذِبْ)» ومن قوله : (عبدٌ المُطّلِبٍ) ولم يُعْلم كيف 
قالها التّبئ ية والأظهرٌ من حاله أنه قال : (لا كذِبٌ) بتَنُوينٍ الباء مَرُفوعة وبِحَفْضٍ الباء 
(من عبد المُطَّلِبٍ) على الإضافة» وقد قال التَبيْ ل فيما موق عنه مم بقول طَرّفة 

سَتْبْدي لك الأيَامُ ما كنت جاهلا ويأتيك مَنْ لم ترود بالأخبار 
وقال: 
ْمَل هبي وهب العُبّيا لبد بين الأقرّع وفيينة 

. )”/( سورة الأنفال: من الآية‎ )١( 
.)١٤( سورة النجم: آية‎ )۲( 
متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الجهاد والسيرء باب : من قاد دابة غيره في‎ )۳( 


الحرب. حديث رقم (5) ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب: في غزوة . حنين . حديث رقم 
(2) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 8 


ا 
وقال : 
كفى الإسلامٌ والشّيبٌ للمَرْءٍِ ناهيًا 

فقال له أبو بكر في ذلك : بابي أنْتَ وأمّي!! وبل رَأسَّهء قال الله : «وَما ممه البمَعَرٌ 
وما يبغ ل4 . ش 
و 

هل آنتِ إلا إِضْبَعٌ ميث وفي سّبيل الله ما لّقيت 
وألزّمونا أن هذا شعْرٌ موزونٌ من بحر السّريع . 
قُلّنا : إِنْما يكونُ هذا شِعْرًا موزونئًا إذا كُسِرَتٍ البَاهُ من (دَمِيَتْ ميّث ولّقيت)» فان سُكََتْ لم 
يكن شِعرًا بحال؛ لأنّ هاتيْن الكَلِمَتَيْنِ على هذه الصّفةٍ تكونُ فَعولٌ. ولا مَدْخَلَ لمَعولٍ في 
بحر السّريع . وَلَعَلَّ الت كله قالها ساكنة التاءِ أو مُتََرّكة التاءِ من غير إشباع. 
قالوا: ومنها: قولّه : «اللَّهُ مَوْلانَاء وَلآَمَوْلَى لَكَمْ)”'' ؛ فادَّعَوًا أنّه على ورن مَشْطورٍ 
الرَجَرْ . 
لعا : إنّما يكونٌ شِعْرًا إذا تَكَلَّمَ به المُتَكَلُمُ موصولاً» فإِنْ وقّفَ على قوله : (اللَّه مولانا)» 
أو وصّل وحَرّك الميمَ من قوله: (لكم) لم يكن شِعْرًا. وقد نَقَلَه ووَصَلّه بكلام . 
ومنها: قوله : «الولد لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ ال , 
وَهذا فاسِد؛ لا يكونُ شِعْرًا إلا بعد تفسير ما قاله التب له فسسَكَنٌ اللآمُ من قولك 
(الوَلَدُ)ء وهذا لا يقوله أحدٌ. وقد أجاب عن ذلك علماؤنا بأنّ ما يَجْري على اللّسان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء, باب : ما يكره من الاختلاف والتنازع في الحرب . حديث 
رقم .)۳٠۳۹(‏ وكتاب المغازي» باب : غزوة أحد . حديث رقم )٠١٤۳(‏ عن البراء بن عازب رضي الله 
عله . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب البيوع» باب : تفسير المشَبّهّات . حديث رقم 
.)۲٠٠۳(‏ ومسلم في كتاب الرضاع» باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات . حديث رقم (/ا45١)‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 


يك  /‏ 2722 سور يي 0 
من موزون الكلام لا يعد شِعْرَاء وإِنّما يُعَد منه ما يَجْري على ورن الشّعْرٍ ومع القَضْدٍ 
إليهء ققد يقول قائل : (حدّثنا شيخ لنا)» ويئادّى (يا صاحِتّ الكساء). ولا شد هذا 
الطبيب» وقولوا قد اكَتَوّى)» وبهذا وسواه ين صِحّة الآيةِ معتّى » وبُطْلان ما مَوّهوا 
به قَطْمًا . 

المسألة الخاميسة :روى ابن القاسِم عن مالكِ أنه سئِلَ عن إنشاد الشغر قال: لا تُكثِر 
منه» فمن عَيْبِه أنّ الله يقول: وما لَه ألبَعْرَ وما لى ل4 . قال : ولقد بَلَخَّى أن 
عمرَ بن الخطاب كب إلى أبي موسى الأشعريّ أن اجمّع الشّعراءً قِبَلَّك واسألهم عن 
الشعْر» وهل بقي معهم مَعْرفة به» وأحضّر لَبِيدًا ذلك . قال : فججمعهم وسَألّهم فقالوا: 
إنَا لترفه ونقوله.. وسال لَبِيدًا فقال: ما فلت شما مُنذُ سمحت الله يقول : الم © 
قال ابڻ العربي : هذه الآية ليست من عَيْب الشّعْرء كما لم يكن قوله تعالى : وما 

رم مولره م م و و 2 7 8 ےت و 2 و 
کت سلوا من لو من کب لا تحط ك4" من عَيْب الخط قلمًا لم تكن الامية 
من عَيْبٍ الخط » كذلك لا يكون َمُي التظم عن التب بلا من عَيْب الشّعْر» وقد بَينَا حال 

1 ١ 3 0 2 

الشعْر فى سورة الظلةء والحمد لله . 

الآية الردابعة : قوله تعالى: چ ورب آنا مكلا 07 خلقم قال من بخ ألظم وهی 
المسألة الأولى : فى سبب ثزولها : 

يُرْوَى أن أبَّ بنَ حلفي أو العاصي بنّ وائل مَرَ برمّةٍ باليةٍ فأخذهاء وقال: اليَوْمَ أَغْلِبٌ 
6 سورة البقرة : آية ١ »١(‏ ). 
(۲) سورة العنكبوت : من الآية (/5). (۳) الآية الثامنة والسبعون من السورة. 


الآية ۷۸ ا 0 
محمّدًا!! وجاء إليه فقال: يا محمّدُء أَنْتَ الذي تَرْعُمْ أنّ الله يُعِيدُ هذا كما بَدأه؟! 
بد rr‏ سر آنا اد َي فة ال 
خي لظم وه رمي 69 فل يبا لئ أنشاها أو مرو . . ٠‏ إلى آخر السّورة' . 
المسألة الثانية: ة:قوله تعالى ا آم زه کی4 ابل على اني اليا 
حَياة» وأنه يَتَجَّنَ بالموؤْتٍ ؛ A E‏ يجس 
ويْحَرم بة 8 : حرمت علي ا وساعّدنا أبو حنيفة فيه . 


وقال الشافعئ : لا حَياةَ فيه وا يَتَحْسْنَ بالموت:: 
NET‏ 

فإن قيل : أراد بقوله ن ت بحي لظم © يعني أصحاب العظام» وإقامة المُضاف مَقامَ 
المُقنافٍ إليه كث في اللغة موجوة في الشريعة . 

فلا : إِنّما يكونُ ذلك إذا احتيج إليه لضرورةء وليس هاهُنا ضرورة تدعو إلى هذا 
الإضْمارِء ولا يُمْتَقَرُ إلى هذا التقديرء وإتما يُحْمَل الكلامٌ على الظَاهِرٍ ؛ إذ الباري 
سبحانه قد أخبرَ به وهو قادِرٌ عليه › والحقيقة تشهد له ؛ فان الإحساسّ الذي هو علامة 
الحياة موجود فيه» وقد بَيّئاه فى مسائل الخلافي . 


5-5-2 


.)7”١08( راجع : أسباب النزول للواحدي» ص‎ )١( 
.)۳( سورة المائدة: من الآية‎ )۲( 


الآیة الأولى: قوله تعالى: تا بلع مَعَهُ ألسّىَ كال بم إن أن فى الْمَتام أن 
اتك اظر مادا ر قال يكت افعل ما ومر سجن إن كل آله مى الي“ 

فيها حَمْسٌ مسائل : 

المسألة الأولى : الف في الذبيح. هل هو إسحاق أو إسماعيل؟ وقد اختلف الاس فيه 
اختيلاًا كثيرًا قد يناه في مسألةٍ(تئينِ الصّحيح في تَعيينِ البيح)» وليست المسألة من 
الأحكام ولا من أصول الدّينِء وإتما هي من مَحامِنٍ الشريعة وتواييها ومتَمّماتها لا 
أمّهاتِها . 

المسألة الثانية امعان : إن أرى ف الْمتاي أ أك ورؤيا الأنبياء وحيٌ» حَسْبّما 
باه في كُنْبٍ الأصول وشرح الحديثِ؛ لان الأنبياء ليس للشَيْطانٍ عليهم في التَخْييلٍ 
سّبيل» ولا للاختلاط عليهم دليل» وإِنّما قُلوبُهم صافية» وأفكارهم صَقيلةٌ ٠‏ فما ألمي 
إليهم» ونك به الملّك في رَْعهم» وضرب المقل له عليهم ؛ فهو حَق؛ ويذلك قالث 
عائشةٌ رضي الله عنها الحو اموا يري اود 
رسول الله كل رُؤيا يبري الله بها)”" . - 


“ 
t 


< الآية الثانية بعد المائة من السورة.‎ )١( 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الشهادات» باب : تعديل النساء بعضهن بعضا . 
حديث رقم 2)1151١1(‏ ومسلم في كتاب التوبة› باب : فئ حديث الإفك . حديث رقم (۲۷۷۰) عن عائشة 
رضي الله عنهاء ولفظه كما في مسلم «. . . والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يُنْلَء ولشأني كان 
أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيّ بأمر ينل » ولكني كنت أرجو أن یری رسول الله يِه في 
الوحي رؤيا يبرئني الله مها» . 


ال ل مي ا 
ع 5 و 2 وو و 

المسألة الثالئة :قد بَيّنَا فى كتب الأصول والحديثٍ 2 حقيقة الرؤياء وقد قَذَّمْنا في هذا 
الكتاب نبْذة منهاء وان الباري تبارك وتعالى يشريه للتاس» ولها أسماءٌ وكتّى » فمنها 
رُؤيا تحرج بصِفْتِهاء ومنها رُؤيا تَخْرُحٌ بتأويلها وهو كينها . 

وفي صحيح الحديث : أنّ التَِيَ ية قَالَ لِعَائْشَة: «أرِيئك في سَرَقَةِ من حَرير” » 
قال ا لمَلّك : هَذْهِ وجك فَاكُشِف عنها . قدا هي أن فَقّلْت : إنْ بك هذا من 
عِنْدِ الله يُنْضه» . وَلم يسك بي فيه لقوله : «فقال لي الملّكُ»: ولا يقول الملّكُ إلا 
حَمّاء ولكنّ الأمرَ احمل عند التب بی أن تكونّ الرُؤیا باسمها أو تكون بكئييهاء فإِنْ 
كانث باسوها فتكون هي الرّوْجةً» وإِنْ كانت الرُؤيا مُكَنَاةً فتكونُ في أحْتها أو قَرابَيها أو 
عا A RO‏ ا ik DE‏ وهذا أصل تَقَرَرَ 
ا ا 
جميعٌ علمائنا مع أحزاب الطوائيف» وهي مسألة التشخ قبل الفعلٍ؛ لأنّه رَقَعَ الأمر 
بالذبح قبل أن يقَعَ الدَبْحٌء ولو لم يضور رَفْعْه . 

وقال المخالفون : انه لم ينسح ولكئه 0 الذبْحء وكان كُلَّما قَطْعَ جر ءا التَأَم» 
فاجتمع الذَّبْحُ والإعادةٌ لموضيها حَسْبَّما كانت . 

وقالث طائِفة : وجَدَ حَلْقَه نُحاسًا أو مُعَشّى بتُحاسٍ» فكان كُلَّما أرادَ قَطْعَّا وجَدَ مَئعَا . 


۰ وة م oA‏ 6 ا ° 00 
وذلك كله جائِرٌ فى القذرة الإلهيّة؛ ولك قتقِرُ إلى تقل صحيح › > فإنّه لا يدرك 
بالتَظر؛ وإِنّما طريقه الخبَّرُء وكان الا وا الأخراو يعد ذلك ارقم فى ار 
o 7 3‏ ى وك في 
من وضع التحاس موضِع الجلد واللخمء وكله أمرٌ بَعيد من العلم» وبابٌ الْتَحْقيقٍ فيها 
)١(‏ قوله: (في سَرَقَة من حرير) أي في قطعة من جيّد الحرير» وجمعها سَرّق. راجع : النهاية (سرق): 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب مناقب الأنصار» باب : تزويج النبي ييه عائشة 


وقدومها المدينة وبنائه مها. حديث رقم (A40)‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم › 
باب: في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها . حديث رقم .)۲٤۳۸(‏ 


سسب ي سس تسب | ضؤرة الصافات ' 
ومَسْلكه ما بيّتاه واخشَّئناهء فأوضَّحُنا لبابه الذي لم تُسْبَقْ إليه إِنْ شاء الله تعالى : قال 
را غو لارام : إنّه قال لوده : بی إن رى فى اماي أن دبك فأظرٌ مادا رب قال 
يتات آفعل ما م سَتَجِدفَ إن اه َه می الصَدِيرنَ 67 فما أَسْلْما وَكَلَمُ لين 9 وتيت أن ارهد 
© قد سَدَكَ ارقا . 

بت أنّ رُؤيا الأنبياء وخئ ؛ لأن الرؤيا إِمَا أن تكونّ من غَلبة الأخلاط كما تقول 
لوح وأيُها فليس لها بالأنبياء أخلاط» وإمًا أن تكونَّ من حديث 
التفْسٍ ولم يُحَدتْ إبْراهِيمُ قط نفسّه بِدَبْح وله وإمًا أنْ تكونّ من تَلاعْبٍ الشيطانِء 
فليس للشّيْطانٍ على الأنبياء سّبيل في تَخْيِيلٍ ولا تلاعُب» حَسْبَما باه وقَرَرْناهُ وَمَهّدْناه 
وبَسّطناه . فقال إِيْراهِيمٌ لابه : رأيت أثي أَذْبَحُك في المنام! فاخ الوالِدٌ والوَلَدُ الرّؤيا 
بظاهرها واسمهاء وقال له : قعل ما مد ؛ إِذْ هو أمرٌ من قَبَل الله تعالى ؛ لأنّهما 
عَلِما أن رُؤيا الأنبياء حي الله وَاسَتَسْلّما لقضاء الله ؛ هذا في قَرَةٍ عَيْيِهِه وهذا في 
E‏ ذْبْحًا فِداءَء وقيل لّه: هذا فداؤك فامتَئِل فيه ما رأيتَ فإنّه حقيقة ما 
حاطّبناك فيه . وهو كناية لا اسمٌّء وجعله مُصَدّفًا للرُؤيا بمُبادرتِه الامتثالء فاته لا يه 
من اعتِقادٍ الوؤجوب والتَهِيْوٍ للعَمَل . 
َلَمَا اعتقّدا الؤجوبء وتَهَيَاًا للعَمَلٍِء هذا بصورة الذابح» وهذا بصورة المذبوح ؛ 
عطي مَحَلا للدَبْحِ نِداء عن ذلك المرئيّ في المنام ٠‏ يق موضعه برسم | لكناية وإظهار 
الحق المؤعود فيه . 
فإن قبل : قد قال له الوَلَدُ : يتأت افع ما يومد € فأَيْنَ 
قلنا: هما كلِمّتانٍ إحداهما من الوالد إِيْراهِيمَ: ابي إسماعيل . 
اما كلمةٌ إبُراهِيمَ فهي قوله : (أذْبَحُك)» وهو حَبَرٌ لا أمرٌ. 


وأمّا كلِمة إسماعيل : «أفْعَلّ مامد € وهو آم وقول إِبُراهيمَ : إن أ ری فى الْمَنَام أن 
أذصك) و إِنْ كانث صيحَتة صيغة الخبَرٍ فإنَ معناها الأمرٌُضّرورة؛ لأنّه لو كان عِبا ر عن خبر 


الآية ۲ 1 10 
واقيم ماکان له تأويل يأر وإتماهوبصيغة بصيغة الخبّر » ومعناهالأمرُضرورة . فقالإسماعيل 
لأبيه إيْر اهيمَ : # أفعلٌ مام + و فعبرَ عن نفسيه بالانقیاد إلى معنى بر أبيه ٠‏ وهو الأم؛ 
وليذلك قال اللّهِ تعالى : قد صَدَّفتَ ليا € حين ن تيَسّرا للعَمّلٍ » وأقبّلا على الفعل ؛ فكان 
صِذقًها ذِيّحًا مُكانهاء وهوالفداء. ا ور فكان ما كان من 
إْراهيمَ امتثالاً» ومن إسماعيل انْقِيادًاء ووْضّحَتٍالمعاني بِحَقِيقَتِهاء وجرت الألفاظً على 
نصايها لصّوايهاء ولم يُحْمَجْ إلى تأويلٍ فال يِب الجِلْد تْحاسًا أو غيره . ش 
الان العا :الما ْنا حَظّ التَفْسِيرٍ والأصول في هذه الآية تَرَكَتْ عليها مسأل 
من الأحكام» وهو إذا نَذْرَ الدَجُل ذب ول 

فقال الشافعئ : هى مَحْصية يَسْتَمْفْدُ الله منها . 

وقال أبو حنيفة : هي كلمة يلرَمّه بها ذَْبْحَ شا . 

وقال أبو عبد الله إمامٌ دار الهجرة : يَلْرَمْه ذَبْحٌ شاقٍ في تقصيل يتاه في كشب الفروع . 
والذي ذَكرْناه هو الذي َتُظُرده الآنّ. 

وَدلِيدُنا أنّ اللَّهَ تعالى جعل ذَبْحَ الوَلّد عبارة عن ًح اشاق شرعًاء فألرّمَ الله إيُراهيمَ 
دَبْحَ الوَلَدِء وأخرجّه عنه بِذَبْح الشّاقّء وكذلك إذا نَدَرَ العبد ذَبْحَ وله يَجِبُ أن يَلْرَمَ 
دَبْحٌُ شاقٍ؛ لأنّ الله تعالى قال : مَل بيك رهيم . والإيمانٌ إِلْزامٌ أصليٌ . والّذرُ 

فإن قيل : كيف يُوْمَرُ إبْراهِيمُ بذَبْح الوَلدٍ وهي مَعْصيةٌ والأمرٌ بالمخصية لا يجور؟ ! 

فنا : هذا اعتراض على كتاب اللّهء فلا يكونُ ذلك مِمَّنْ يَحْتَقِدُ الإسلاء» فكيف م 
متي في الحلال منه والحرام؟! وقد فال الله تعالى : # أفْعلٌ ما م 35 

والذي يَجْلو الالتباسَ عن قلوب الئاس في ذلك أن المعاصي والطاعاي (..تُ بأوصافي 
ذائية للاعان و إنما الطاغة غبار عَمَا نعلي به الام هن الافعال» والسخضية عار عقا 
تَعَلّقَ به النَهْىُ من الأفعال» فلَّمًا تَعَلَّقَ الأمرٌ ببح الوّلَدِ إسماعيل من إِبْراهيمَ صارّ طاعة 

0 0 


ا ل د سورة الصافات | 
وابتلاء؛ ولهذا قال الله تعالى : إت عدا َرَ الوا الِينُ274 ؛ أي الصَّبْدُ على ذَبْح 
الوَلَدٍ والتفس . وَلَمَّا تَعَلَىَ النَهْىُ بنا في ذَبْح أبنائنا صارَ مَعْصية ْ 
فإن قيل: كيف يَصير نَذْرًا وهو مَعْصيةٌ؟ ! 
قلنا: إتما يَصيرٌ مَعْصية لو كان هو يقْصِدُ ذَبْحَ وده بتذرِه ولا ينوي الفيداء . 


فإن قيل : فإنْ وقَمَ ذلك وقّصَّدَ المخصية ولم ينو الفداء؟ 


او 


فنا : لو قَصَّدَ ذلك لم يَضِرّه في قَصْدِهء ولا أَثَرَ في تَذْرِهِ؛ لأنّ ذَبْحَّ الوَلّدٍ صار عبار 
عن ذُبْح الشاةٍ شرعا . 
لإو كيل ١‏ كيك رايع اذيكرة جبارة عنه وكتاية ينه وإنما بح اديكوت الي ” 
كناية عن الشّيء بأحدٍ وجهيّن ؛ إِما باشتباههما في المعنى الخاصٌ » وإما بيسبة تكو 
بينهماء وها هُنا لا نِسُبة بين الطاعة وهو النَذْرُ a yS‏ ولا 
تشاب أيضا بينهماء > فإنَ ذَبْحَ الول ليس بسبب لذبح الشاة؟ ! 
قلغا : هو سب له شرعا؛ لأله جُعِلَ كيناية عنه في الشرع» والأسباث إِنّما تحرف عادة 
أو شرعًاء وقد اسيَوْقينا باقيّ الكَّلام على المسألة في كث الأصول ومسائلٍ الخلاف . 
الآية الثانية: قوله تعالى: سام فن بن لمحي ° 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى پوس عليه السّلامُ رسول رب العالمينٌ؛ وهو نوو نس كن متو قال 
الب : «لاً تَفَضّلوني عَلَى يوش بن مَتى”" . وَنَسَبّه إلى آبيه““ » أخبرني غير 
sS‏ ٠٠)من‏ السورة. )۲( هالو كيه زوالا aS‏ عه العانةامن a‏ 


رو برس رو مع 


(۳) متفق عليه : : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب تفسير القرآن» باب : : ووش ولوطا ڪل 
i 0‏ ملين 4[الأنعام :87] . حديث رقم (1771)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب : في ذكر يونس 
عليه السلام . حديث رقم (717/7) عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه : «لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير 
من يونس بن مَتّى عليه السلام» . 

)4(٠‏ هذه الزيادة أخرجها البخاري من طريق ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب التوحيد» باب : ذكر= 


الآية 141 هيه 
واحارٍ من أصحابنا عن إمام الحرَمَيْن أبي المعالي عبد الملِكِ بن عبد اللّه بن يوسّفَ 
الد اله شل وغل الباري تعالى فى ج ال لاه خو مال هن ذلك تل له 
ما الدّلِيلُ عليه؟ قال: الدَّلِيل عليه قوله عليه السّلامْ: ١لا‏ تَمَضلُوني عَلَى يُونْسَ بن 
مَئى» . فقيل لَه : ما وجه الدّليل من هذا الخبر؟ قال : لا أقوله حتى يَأخذ ضَيْفي هذا ألفٌ 
دينار يفضي بها ديه . فقام رجلان فقالا: هي علينا . فقال: لا يب بها ائتيْن ؛ لاه يش 
عليه . فقال واحد: هي عَلَيَّ . فقال: إن يونس بن مِنّى رَمَى بنفسه في البخرء فالتَقَمّه 
الحوث» وصار في فَعْرٍ البخر في ظَلَّماتٍ تَلاثِ» ونادى : J}‏ لله إل أت سبك إن 
حكنت ين ادلوي 2١34‏ كما أخبر الله عنه» ولم يكن محمد وله افد من الل 
يونس حين جَلَسَ على الرَقَفٍ الاخ وارتقى به» وصّعِد حتى انتهى به إلى موضع 
يَسْمَع منه صریر الأقلام» وناجاه ره بما ناجاه» وأوحى إلى عبلده ما أوحى - باقر 
من اللّه من يوش بن مَبَى في بَطْنٍ الحوت وظلمة البخر . 

قَصَدْت قَبْرَهِ راا لا أخصيها ؛ بِقَرْيةِ جُلْجونَ في مَسيري من المسجد الأقصّى إلى قَبْرِ 
الخليل»› وبثٌ به » وتَقَرَبْت إلى الله تعالى بِمَحَبَيّهِ» ودَرَسُنا كثيرًا من العلم عنده» 
ا 


المسألة القانية : بَعَمَه الله | إلى أهلٍ نیتوی من قرّى المؤْصل على دِجْلة ومّنْ داناهم» 
فَكَدَّبوه على عاد الأمَم مع الرُسُّل » فَرّلَ جِبْريلٌ على يوسن » فقال لَه : إن العَذاب يأتي 
قَوْمّك يَوْمَ كذا وكذا . قَلَمّا كان ن يَوْمَئذْ جاءه جبّريل فقال لَه : إنهم قد حَضَرَهم العَذذابٌ . 
قال له يونس : ألتَمِسٌ دابة . قال : الأمن أعجّل من ذلك . قال : فَأَلْتَمِسنٌ حِذاءً . قال : 
الأمرٌ أعجّل من ذلك . قال : فعَضِب يوس وخرج» وكانت العَلامة بينه وبين قَوْمِه في 
نزول الععذاب عليهم خروجّه عنهم. فَلَمّا فقّدوه خرجوا بالصّغيرٍ والكبير والشَاو 


= النبي يلا وروايته عن ربه. حديث رقم (01/79) ولفظه : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يلا 
فيما يرويه عن ربه قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى» ونسبه إلى أبيه. 
)١(‏ سورة الأنبياء: من الآية (۸۷). 


ا 211111111111100 سورة الصافات ‏ 
والسّخْلةِ (. والثّاقة والهُبَع ("© والفخل» وکل شيءِ عندّهمء وعَرَلوا الوالِدةَ عن 
ويها والمزأة عن للها وتابوا إلى الله وصاحوا حقى سُمِعٌ لهم عَجيجّ» فاأتاهم 
العَذابُ حتى تَظَروا إليه» ثم صَرَقَه الله عنهم . فخَضِبَ يونْسُء ورَكِبَ البخْرَ في 
سَفينة» حتى إذا كانوا حيث شاء الله رَكَدَتِ السّفينةٌ دقل : هاج البحر ا 
وقيل: عَرَضٌ لهم حوتٌ حبس جَرْيَتَهاء فقالوا: إن فينا مَشْئُومًا أو مُذْنِيَاء فَلْتَمْتَرغ 
عليه! فاقْترَعوا فطارّ السّهُمُ على يونّسَء فقالوا: على مثل هذا يَقَعٌ السَّهُم؟! قد 
أخطأنا! فأعيدوها. فأعادوا القّرعةً فْوَقَعَتْ عليهء فقالوا مثلهء وأعادوهاء فَرُقَمَتَ 
القرْعةٌ عليه» فَلَمَا رَأى ذلك يوس رَمَى بنفسه في البخرء فالتَقّمَّه الحوثٌ» فأوحى الله 
Ah‏ لوكي اين . فنادتى أن له إل إل 
حك إن كنت ِنّ الطَيِنَ4 فاستجاب الله له» وأمرَ الحوتٌ فرّماه على 
اتاج قد عب شه فَأَنْبَتَ اللّه عليه شَجَرةً من يقطين› فلمًا ارْتَفْعَتٍ الشمس 
تَحاتٌ ورَقُها > فبَكَى» فأوحَى الله إليه : أتبكي على شجَرةٍ أنْبتّهها في يَوْمٍ وأهلكتها في 
يوم ولا نكي على مائة ألفي أو يَرِيدونٌ آمَنوا فمَسَّمْناهم إلى حين؟ ! 

المسألة الثالثة :قول : طمََاهَمَ هَكَنَ يِن امَك نص على القُرْعة. وكانث في 
شريعةٍ مَنْ قبلّنا جائزة في كل شيء على العُموم» على ما يقتضيه مَوارِدٌ أخبارها في 
الإسرائيليّات ؛ وجاءت القراعة في شرعنا ل الخصوص على ما أشرنا إليه في 
سورة آل عِمْرانَ؛ فإك القَوْم اقْترَعوا على مَرْيَمَ أيهم يَكْفُْلُهاء وجَرَتْ سِهامُهم عليها 
والقول في جَرْيةٍ الماء بهاء وليس ذلك في شرعناء وإِنّما تجري الكفالة على 
مراب القرابةٍ . 


هو 


إليه 
ت 


)١(‏ السّخُلّة : ولد الشاة من العز والضأن ذكرًا كان أو أنثى» والجمع : سِحَالَ وسَّحْلٌ وسِخلة - الأخيرة نادرة 
- وسخلان . راجع : : لسان العرب (سخل) . 

(5) الهْبَع : الفصيل من النوق يولد في الصيف» وقيل : هو الفصيل الذي فُصِل في آخر النتاج» وقيل : هو 
الذي يتح في حمارة القَيْظء وسمي هُبَعَا؛ لأنه . سبع إذا مشى » أي : د عنقا ويتكاره ليدرك أمه» والأنثى 
هَبَعَة» والجمع : هَبَعَّات . المرجع السابق اف 


ايك جك 
وقد ورّدت القْعة في الشرْع في ثلاثة مَواطنَ : 
الأول : (كَانَ الت 5 إِذَا أرَادَ سَفَرَاء أقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِوء فَأيَتْهُنَ خرج سَهْمُهَا خرج بها 


)١ رع(‎ 
0 


الثاني : (أنَّ النبَيّ كله رُفِمَ إلَيْهِ أن رَجُلاً أعتَقَ في مَرَضٍ موه سِبَّةَ أعبدٍ لا مال 
٤‏ قاع eel‏ 

يرهم“ فرع بيهم › عتَقَ اذْنَيْنِ وأرّق 

الثَالِث إن رَجُلِيْنِ اختّصّمًا إِليه إِلَْه , فِي مَوَارِيتٌ درست فَقَال: «اذْهَبًا وَتَوَخيَا الحق 

e 

واستهما ٠‏ وَلْيُحْلِلَ كل وَاحدِ منكُمًا صَاجِبه 

فهذه ثَلاثة مَواطِنَ» وهي القَسَّمُ في النكاح» والعِدْقُ» والقِسْمةء وجَرَيانُ القَرْعة فيها 

واختلف علماؤنا في القّزْعة بين الرَوْجاتٍ عند الفَرْوِ على قولينِ : 

الصحيح منهما ١:‏ “قتيراع : وبه قال أكمَر فُقَّهاء الأمصالة؛ وذلك لأنْ السَفَرَ بجميعه لا 
يَمْكِنْ» واختيارٌ واحدة منهنّ إيثارٌء فلم يَبْقَ إلا القرعة . 

وكذلك مسألة الأعبدٍ السَتَةَ» فإنّ كَل اثتيّْن منهم ثلث وهو القدرٌ الذي يجوز له فيه 
العِنْنُ في مَرَض الموْثكء وتَعْبِيئُهما بِالتَشَّهّي لا يجوز شرعاء فلم يَبْقَ إلا القرْعة. 
وكذلك التَسِاجُرُ إذا وقح في أعيان المواريث »لم ي يمَيّز الحقَّ إلا القعة» فصارّث أصلاً 
في تعيين المُسْبَحَقٌ إذا أشكل . 
() متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب :. هبة 
المرأة لغير زرجها وعِتقهاء حديث رقم (705917)» ومسلم في كتاب التوبة» باب : في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف . حديث رقم ( ٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


)۲( أخرجه مسلم في كتاب الأيُمانء باب : فيمن أعتق تق شركا له في عبد. حديث رقم )١1774(‏ عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(۳) إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية؛ باب : في قضاء القاضي إذا أخطأ. حديث رقم 
0" وابن الجارود في المنتقى . حديث رقم »223٠٠١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (571)» والبيهقي 
في كتاب الدعوى والبينات» باب : المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما. . . حديث رقم 
(45١1١51؟).‏ والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل (۳١٤٠ء )١١۲١‏ والمشكاة برقم .)7171٠(‏ 


ا يسمي بي يح ب ج شور لضافت 
والحق عندي أنْ تجري في كل مُشْكل ؛ فذلك أَبْيَنْ لهاء وأقوّى لفَصْلٍ الحُكم فيهاء 
وأجْلَى لرَفْع الإشكال عنها؛ ولذلك فنا : إن القرْعة بين الرّوْجاتٍ في الطّلاقٍ كالمّرْعة 
بين الإماء في العٍِْ ؛ وتَفْصيل الاقتراع في باب القِسْمةٍ مذكورٌ في كب الفقه . 
المسألة الرَابعةٌ : الاقْتِراعٌ على إِلْقَاءٍ الآدَمِىَ في البخر لا يجورٌء فكيف المسلمُ؟! وإِنّما كان 
ذلك في يونس وفي زمانه مُقَدْمة لِتَحُقيقٍ بُرْهانِه وزيادة في إيمانه فاته لا يجوز لمَنْ 
كان عاصيا أن يقَتّل ولا يَرْمَى به في الثَار والبخرء وإتما تجري عليه الحدود والتعزير 
على مِقدار جنايته 

فإن قيل: إِنّما رُمىَ فى البخر؛ لأنّ السّفينة وقفث وأشرَقّث على الهلاك» فقالوا: 
هذا من حادب فينا فانُظروا مَنْ بينكم» فلم يَتَعَيّنْ فسَلّطوا عليه مِسْبارَ الإشكالٍ وهي 
و بير دن م و ر و - ب و 
القرْعة» فلمًا خرّجوا بالقرعة إليه مرَة بعد أخرى عَلِم أنه لا بد من رَمْيِهم له. فرَّمّى هو 
بنفسه» وأيْقَنَ أنه بَلاءٌ من ربه ورجا حسْنَ العاقبة . 

ا إذا اا ا IENE ED‏ 
لق د تَضِرَبٌ ل يفًا . 

وهذا فاسدء فإنّها لا ف برمي بعض التجالٍء وإنّما ذلك في الأموال» وإنّما 
يَصّبِرونَ على قضاءِ الله » وذلك كلش مُسْتَوْفَى عند ذِكْرٍ المسائلٍ الفرْعيّةٍ 


حر وتم عت 


4 د 


سرا ابال مه يح اليتق والإتراق © ولط خسو 


ا 


e 5 1 


ْ 7 
للق 
م 


الآية الأولى: قوله تعالى : ا 


فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : قد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة سَّبَِأْ: يال أَيْقِ مَعَمُ 
ور ٠‏ ؛ فأذِنَ اللّه للجبالٍ» وخلق فيهاء مدلا يع مع دود عليه الشلا 
Pa N E EES EEN‏ 
وهي صَلاءٌ الأمَم قبلنا فيما يروي آهل التفسير» : ثم قال : لير ثور وهي : 
المسألةٌ الثانية : < كل لَه أب أي راجمٌ إليه» تَرْجِمٌ معه» تسبح بتَسْبيجه» وتَّحِنُ إلى 
صَوْتِهِ لحُسْنِه » وتُمَثْل مثل عبادټه لربه 

فإن قيلَ : وهل للطير عِبادةٌ أو تَكلِيفٌ؟ 

فنا : کل له عِبادةٌ وکل له تَسْبِيحٌ كما تَقَدّم» والكل مُكَلَّفٌ بتَكُليف الشَسْخْيرٍ» وليس 
بتكليف القواب والعقاب ؛ وإتما جعل الله ذلك كله آية لداوة عليه السّلامُ وكرامة من 
حا د عن وآمَنَ الجن بمحمّد َد إيمانَ الاختيار والطاعة 

لوا: ی سنا اکا جا © یی إل اند قاتا بي 4" " رمتا ليوأ دا أله انا 

O 
الآية الثامنة عشرةء والتاسعة عشرة من السورة.‎ )١( 


(۲) سورة سبأ: من الآية .)٠١(‏ (۳) سورة الجن: من الآية »١(‏ ۲). 
)٤(‏ سورة الأحقاف: من الآية .)١١(‏ 


م تسم 
المسألة سيوف ابن موي ما كنت أعلَّمُ صَّلاةَ الضْحَى في القرآنٍ حتى 
التأويلات» ر 4 ف م 0 و 2600 

والأصح هاهناآتها ا وا لعصر . 

فأمًا صَلاءٌ الضحَى فهي في هذه ا وهي في العّداة بإزاء العَصْر في 
العشيّ. لا ينبني أنْ تُصَلَى حتّى تب نَيْيَض الشْمْسٌ طالعة» ويَرْتفِع كدرهاء وتشرق 
برغا كبا لآ تصلى ال | ل 

ایا ا فِيَخْسَ عَمَلَه عمله ؟؛ لأنّه يصَليها 
ا :ليس لصلاة ا > عد معي إلا أنها صلا تَطوْع » اقل التطوع 
عندنا ركعَتان» وعند الشافعر ركعة . وقد بنا ذلك فى مسائل الخلاف . 

وفي صلاة الضْحَى أحاديث أصولها تلان : 

الأول : حديث أبي در وغيره» عن التي كد أنه قال : «ِيُصْبحُ عَلَى کل سُّلامَى بين 
اراد مدل تسليقة على امن لزيا هدق وَأمْرْهُ بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَة: ا 
صَدقَة وَإِمَاطْتْهُ الأذى ء عَن الطريقي صَدَقَة وَتَمْقَتْهُ على أهله صَدفَةٌ ويكفى عَنْ ذلك 
کله رَكْعَتَان مِن الضْحَى» ”". 


(۷ »۳٠( سورة النور: من الآية‎ )١( 

(۲) السّلامى : جع سّلامِيّة وهي الأنْملّة من أنامل الأصابع ؛ وقيل: واحده وجمعه سواء. ويجمع على 
سلاَمِيّات» وهي : التي بين كل مَفْصِلَيْن من أصابع الإنسان» وقيل: السّلامى كل عظم موف من صغار 
العظام . المعنى : على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة . راجع : النهاية (سلم) . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب: استحباب صلاة الضحى . حديث رقم 
ا وأخرجه البخاري من طريق أبي هريرة دون قوله: (ويكفي عن ذلك ركعتان. . .) الحديث في 
مواضع من صحيحهء منها: كتاب الصلح» باب: فضل الإصلاح بين الناس . حديث رقم .)۲۷٠۷(‏ 


بر الآية ٠٣ا‏ ان 


و 2 ر 0 5 57 ا 2 - ر وم 2 
مصلاه حِينَ يَنْصَرف من صَلاةٍ الصبح حَتى يُسَبِحَ صلاة الضحى لا يقول إلا خيرا؛ 
غُفِرَتثْ خَطَايَادُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلّ رَبَدٍ البَخر'' . 

ا م و * < ے ضلالله هع يومه 4 > ت )۲( ° 
الثالث : حديث أمٌ هانئ : (أن النَبِيَ مي يَوْمَ الفئئح ضَكَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ)  ٠‏ وقالث 

م ر سات ص و و 7 لان ro‏ - 32 - كوم 2 )۳( 

ا 5 5 7 1 0 رو و ته س ور ر 9 6 

وَعنها أيضًا انها قالث: (لَمْ يكن رَسُول اللي يُصَلَي الضْحَى إلا أنْ يَجِيءَ من 
٤ 7‏ و 
مَغِيبو) *' . وَتَّمَامٌ ذلك في شرح الحديث . 


حرجو 


الآية القّانية: قوله تعالى: «َإوَسَدَدْئَا ملك وَمَايسَهُ الْحِكمدَ وسل بابي 07 
المسألة الأولى : قوله : ##وَمَدَدا مك4 : 

قد بنا فی كتاب (الأمَدِ) وغيره أن الشدٌ عبارة عن كثْرةَ القدرء وفى تعيين ذلك 
قولان: 


() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب : صلاة الضحى . حديث رقم (۱۲۸۳)» وأحمد في المسند. 
حديث رقم »)١5570(‏ والطبراني في الكبير . .حديث رقم (547)» والبيهقي في كتاب الصلاةء باب : مَنِ 
اسْتَحَبٌ أن لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس . حديث رقم .)٤۹٠۷(‏ والحديث حسّئه المنذري في 
الترغيب» برقم (159) وقال: وقد صححه بعضهم . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (010/46) 
والمشكاة برقم )۱١١۷(‏ . 

(") متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب أبواب سجود القرآن وسنتها. باب: من تطوع 
في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها . حديث رقم »)١١١7(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : استحباب صلاة الضحى . حديث رقم .)۳۳١(‏ 

() متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب : تحريض النبي كي على صلاة 
الليل والنوافل من غير إيجاب . حديث رقم .)١١154(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : 
استحباب صلاة الضحى . حديث رقم (۷۱۸) . 

)0 أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى . حديث رقم 
(۷۱۷). هذا: ومعنى (من مغيبه) أي من سفره . وغاب الرجل غَيْبًا ومَغِيبًا وتَعَيّبَ : سافر. راجع : اللسان 
(غيب) . ( الآية العشرون من السورة. 


الس سح إسورةص , 
أحدهما : الهيبة . 
والثاني : بكثرة الجُنود . 
وَعندي أن معناه : شَدَذناه بالعَوْنٍ والتُصْرة. ولا يَنْمَعٌ الجيّْش الكَِيرُ التفاقه على غير 
مَنْصورٍ وغير معانٍ . 
المسألة الثانية : قوله : #ملك * : 1 


) 
قد يتا في كتاب (الأمّدِ)” ') وغيره المُلْكَ والمعنى فيه» وفي تفسيرٍ قول الله تعالى : 
)0 


رصم عرص 


3 المد ملك لمك تون المللك من دعا َم الماک يمن كتا » 
وَحَقيقةٌ المُلْكِ كفْرة المُلْكْء فقد يكو الرَجُل مَلِكا ولَكِنْ لا يون مَلِكَا ذا مُلْكِ حتّى 

يكر ذلك» فلو مَلَّكَ الرَّجُلَ دارًا وقوتا لم يكن مُلْكَا حتّى يكونّ له خادمٌُ يكفيه مؤنة 

اصرف في المنافع التي يمقر إليها لضّرورة الْآدَميْق حَسَبما ورد في الحديث . 


A 


المسألة الثالئة في هذا َليل على أن حال التي يجودٌ أن يُسَمَى ملكا :وقد روي (أنَ 


م2 - 


الى 4 أمرَ العَبّاسَ أن ي يَحْبِس أبَا سُفْيَانَ عِنْدَ خَطْم الجَبَلٍ حَنَى يَمُرَ به المُسْلِمُونَ؛ 
A ORY‏ سن تَجعَلَتٍ لقاو ت مم الک ل کي نب عَلَى أبي سفيَانَء فَمَرّث 
كتيبة » فقال : يا عباس مَنْ هَذِوٍ؟ قال له : غِفَارُ . قال : مالي ولغار ؟ ۱ ثم مرت جهيئة 
لالديئل ارق ل ترك يكذ بن ا ٿم مَرَثْ سَليْم فقال مِثْل 
ذَلِكَء حى أقْبَلَتْ كتيبة لَمْ يَرَ مِتْلَهَاء فَقَال: مَنْ هَذِ؟ قال : هَؤْلاء الأنْصَارُء عَلَيْهِمْ 
سَمْدٌ بْنُ باد - وَدْكَرَ الحديت * - فَقَالَ أبُو سيان للْعئاس : لَقَدْ اصح ملك ابن 


ل( فو 


أخِيك اليَوْمّ عَظِيمًا! ! فقال : إِنَّهُ لِيْسَ بِمُلْكِء وَلَكِنَهَا ال ْ 


)١(‏ كتاب «الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى» من مصنفات ابن العربي» ذكره صاحب هدية 
العارفين »)591١/١(‏ وشجرة النور الزكية (۱/ .)١99‏ 

('") سورة آل عمران: من الآية (75). 

(") أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب : أين ركز النبي ي الراية يوم الفتح . حديث رقم )458٠0(‏ . 
(6 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . حديث رقم »)28١56(‏ والطبراني في الكبير (454)» والصغير 
.)٠٠١۲(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد )١١717(‏ وقال: فيه يحيى بن سليمان بن نضلة وهو ضعيف . 


ا ب ي 
ولم رد العَبّاس ن تَفىَ المُلْكِء وإِنّما أراد أن يرد على أبي سفْيانَ في نِسْبة حال التي كَل 
إلى مُجَدَدٍ المُلْكِء و الأصل الأكبّر وهو المِْوَةٌ التي 5 َتَرَكّبُ على المُلْكِ والعبودية 


- 


على أنه رُوِيَ في الحديث أن جبريل رل على النَبِيّ يله فَقَالَ له : إن الله ك ن 
أن تكون تی ا مَلِكَا أو ت َي عَبْدَاء فَنَظْرَ إلى جبریل كَالمُسْتَشِيرٍ له ٠‏ فَأشَارَ إِلَيّْهِ جبريل : أنْ 
توَاضع › فَقَال : پل تیا عدا أجوع يَوْمَا وأشبع ‏ 374 


ر2 


المسألة الرابعة : قوله تعالى : #وَءَابسَهُ الْحِكد # : قد بيّتاها في غير موضع . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : #وَفَصّلَ لطاب4 : 

قيل: هو علم القضاء . 

وقيل: هو الإيجازٌ بجَعْلٍ المعنى الكثير في اللْفْظٍ القليل . 

وَقيل: هو قوله: أمّا بعد . وكان أوَّل مَنْ تكلم بها. 

فأمًا علمٌ القضاء فَلَعَمْرُ إلّهك إِنّه لنوع من العلم مُجَرَدُء وفَضل منه موكد غير مَعْرِفةٍ 
الأحكام والبصّرٍ بالحلالٍ والحرام» ففي الحديث : «أَقْضَاكُمْ عَلِئْ » وَأَعلَمُكُمْ بالحَلآلٍ 
والحَرَام مُعَادُ , ب جَبَلِ) 7" . 


. تقدم تخريجه في تفسير الآية (۲۸) من سورة الأحزاب‎ )١( 
هذا الحديث روي من طريق أنس» وابن عمر رضي الله عنهما:‎ )۲( 

أما طريق أنس : فأخرجه ابن ماجه في كتاب الإيمان» باب : فضائل خباب . حديث رقم )١65(‏ ولفظه : 
«أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر»› وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أبي 
طالب» وأقرؤهم لكتاب الله أي بن كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . . .» الحديث . 

والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم .)٠١٤(‏ والصحيحة .)١575(‏ 

ومن طريق ابن عمر رضي الله عنهما : أخرجه أبو يعلى في مسئده . حديث رقم »)٥۷٦۳(‏ والحاكم في 
المستدرك. كتاب معرفة الصحابة. حديث رقم )1۲۸١(‏ وسكت عليه الحاكم. وقال الذهبي: كوثر بن 
حكيم ساقط لكن فيه (أرأف) بدل (أرحم) . والحديث بهذا الإسناد ضعفه السيوطي في الجامع الصغير برقم 
)۷٠۹(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (874). والحديث أخرجه بالإسناد الأول لكن دون ذكر 
«علي أقضاهم» الترمذي في كتاب المناقب . حديث رقم )۳۷۹١(‏ وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي 
في الكبرى كتاب المناقب. حديث رقم )۸۲٤۲(‏ والبيهقي في كتاب الفرائض . حديث رقم .)١١955(‏ 


ا 
وقد يكون الرَجُل بصيرًا بأحكام الأفعالٍ عارِفًا بالحلالٍ والحرام» ولا يقومٌ بِفَصْل 
القضاء فيها. وقد يكون الرَّجُلَ يأتي القضاء من وجهه باختصار من لَفْظِهِ وإيجاز في 
طريقه بِحَذْفٍ التَطويلٍ» ورَفْع التشتيتِ وإصابة بصي 

:ذلك يَُْى (ان علي بْنَ أبي طالب قال : لما بَعَتَنِي الي َي إلى اليَمَن حَفْرَ قوم 
نيه ية لِلأسّدِء فَوَقَعَ فِيهًا الأسّدء وَارْدَحَمَ القاس َل مييق قَوَقَمَ فيا رَجُل» 
ار وعلق الآحَرُ باحر حى صَارُوا أرْبَعة» فَحَرَجَهُم''' الأسَدُ فِيهًا فَهَلَكواء 
وَحَمَلَ القَوْمُ السّلآح» وكا يَكُونُ بَيْتهم قال فَأتيْنهِمْ فَقَلْت لهم : أتَقتُلونَ مِاتَتَئ ۾ جل 

من أجل أت تايّ؟! تقالو ص ين بقار إن ذب تهر قضاء بتكم ٠‏ وال 
نموه رَفَعْت ذَلِكَ إلى رَسُولٍ الله يله ؛ فَهْرَ أحَقْ بالقَضَّاء! ! فَجَعَلَ لِلأوّلٍ ربع الديةء 
ع امو واو ا لدیات تِ على من 
RYE‏ > ته قَدِمُواعَلَى رَسُولٍ الله ل فَمَصُو هَلَنة ال 
فال ٠‏ «أنَا أقضى َينَكم) . َال قال : إن عَلِئًا قد قَضى يَيْتَنَا يَددّنًا . وأخبروه بما قضىی پو 
علي . فَقَال عليه السّلام :ةا لقَضاءٌ كما قضَاه عل 

وفي رواية : (ناى سول الله لا قَضَاءَ عَلِي)” " . 
)١(‏ حَررَجَهُم: أي الجأهم وضَيّقَ عليهم . وأحرجت فلاتا: ألجأته إلى مضيق . والحرج : الضيق . راجع : 
لسان العرب (حرج) . 

وفي رواية للإمام أحمد: فجرحهم الأسد. . . وماتوا من جراحتهم كلهم . . . الحديث رقم .)٥۷۳(‏ 
() أخرجه البزار في مسنده . حديث رقم (۷۳۲)ء والطيالسي في مسنده . حديث رقم »)١١5(‏ والبيهقي 
في كتاب الديات» باب : ما ورد في «البئر جبار. والمعدن جبار» حديث رقم 2)١7791/(‏ والهيثمي في مجع 
الزوائد برقم )1٠١1775(‏ . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم »)٥۷۳(‏ والطحاوي في مشكل الآثار. حديث رقم 
.)۱۸۳١(‏ والبيهقي في كتاب الديات» باب: ما ورد في «البئر جبارء والمعدن جبار» حديث رقم 
(۹۷ ۱( والهيثمي في مجمع الزوائد برقم (5 ٠١1/7‏ 65 )0ح وقال: وفيه حنش › ونّقه أبوداود. وفيه 
ضعف › وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قال ابن حجر : (حنش ابن المعتمر» ويقال: ابن ربيعة» ويقال : إنه حنش بن ربيعة بن المعتمر» وقيل : - 


DD 

وكذلك يُرْوَى في المغرفة بالقضاء أنّ أبا حنيفة جاء إليه رجل» فقال : إن ابنَ أبي 

لى وكان قاضيًا بالكوفة جَلَدَ امرأءً مَجُنونة قالث لرجل: يا بنّ الرّانيَيْنَ . فَحَدَها 
حَدَيْن فى المسجدء وهى قائمة . فقال: أخطأ من سِدَةَ أوجه. 


وَهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يدركه أحد بالرّويّة إلا العلماء. 


َأَما قِصّهُ عَلىّ فلا يُدْرِكُها الشادي ولا يَلْحَقّها بعد التَمَدُنِ في الأحكام إلا العاكفٌ 


المتمادي . 
وتخقيقهاأن مَؤُلاءِ الأربعة مَتتولونَ خَطأ بالتداقع على ار الحاضِرينَ عليها 


ىو < 


فلهم الدّياتُ على مَنْ حَفَرَ على وجه الخطأ.ء بَيْدَ أن الأول مة مَقُتول بالمدافعة قاتل ثلائة 
بالمُجادَبوَء فلّه الدّية بما فيل ء وعليه ثَّلانةٌ أرباع الذي للثّلائة الذين قَتَلَّهِم . 

وأمًا الثاني فلّه تُلْتُ الذيةء وعليه الان للاثتير تين اللَّدَيْنِ قَتَلّهما بالمُجاذبة . 
وأمًا التَاِثُ فلّه صف الدّية» وعليه التُصُفٌ؛ لأته نَل واحذا بالمُجادذَبةِ » فَوَفَعَتِ 
المُحاصّة”'"» وَغَرِمّتٍ العَواقِلٌ هذا البَقُدِيرَ بعدَ القصاص الجاري فيه . وَهذا من بد 
الاستئباط ! ! 


36 


وأمَا أبو حنيفة فإنّه نَظرَ إلى المعانى المُتَعَلّقَةَ فرآها سِئّة : 
الأول :أنّ المجُنونً لا حَدَ عليه ؛ لأنّ الجُنونَ سقط التَكُلِيفَ» هذا إذا كان القَدْفُ فى 
حالة الجُنون» فأمًا إذا كان يُجَنٌ مَرَةٌ ويفيق أخرى فإِئّه يُحَد بالقَدْفٍ في حال إفاقَته . 


القاني :قولها : (يا بنّ الرّاني نيْنِ)؛ فجَلّدَها حَدَيْنِ لكل أب حَدّء فإتما خَطَأه أبو حنيفة 


= إنهما اثنان: الكناني» أبو المعتمر الكوفي صدوق له أوهام ويرسل من الثالثة» وأخطأ مَّن عده من 
الصحابة). راجع : التقريب . ترجمة رقم .)٠١١۷۷(‏ 
)١(‏ الماصّة: أي المقاسمة» يقال : تحاص القوم تحاصًا: أي اقتسموا حصصهم» وحاصّه مخاصّة وحصاصًا : 
قاسمه فأخذ كل واحد منهما حصته» ويقال: حاصصته الشيء٠‏ أي قاسمته . والحصة: النصيب من الطعام 
والشراب والأرض وغير ذلك . والجمع : الحصص . 

راجع : لسان العرب (حصص). 


| سورة ص‎ 1 A 
فيه بناء على مذهبه في أنّ حَدَّ القَذْفِ يَتَداخَلُ ؛ لأنّه عنده حَقٌ للّه تعالى كحَدٌ الخمْر‎ 
والزنَى‎ 

وأمًا الشّافعيٌّ ومالك فإِتهما يَرَيانِ الح بالقَّدْفٍ حَمَا للآدّميٌ» فيتَعَدَدُ بعد 
المقذوف . وقد يتا ذلك في مسائل الخلافٍ . 

الثَاليثُ :أنه حَدّ بغير مُطالَبَةٍ المؤذوفيء ولا يجوز إقامة حَد القَذْفٍِ بإجماع من الأمَة 
إلا بعد المُطالبة بإقامته مِمَّنْ يقول إِنّه حى للّه ومَنْ يقول إِنّه حَقٌّ للآدّميٌ ٠‏ وبهذا 
المعنى وقح الاحتجاجٌ لمَنْ يَرَى أنّه حى للدم إذ يقول : لو كان قا لله لما تدقف 
على المُطالبة كحَد الرّنا . 

الرَابعٌ :أنه والى بين الحديْن» ومّنْ وجَبَ عليه حَدَانِ لم يوالٍ بينهماء بل يد 
لأحدهماء ثم يرك حتّى يَنْدَمِلَ الضَرْبُ أو يَسْتَبلَ(١2‏ المضروبٌء ثم يمام عليه الحد 
الآخر. 

الخامِس : أنّه حَدّها قائمة: ولاح المأ إلا جالسة سور . قال بعض التّاس: في 

السَادِسُ : أنه أقام الحدَّ في المسجدء ولا يُقامُ الحد فيه إجماعًا . وفي القصاص في 
المسجدٍ والتخزير فيه جلاف قَدَّمْنا بان فيما سَلّفَ من هذا الكتاب وفي كشب المسائلٍ 
والخلافٍ . فهذا هو فصل الخطاب وعلمٌ القضاء الذي وقَمَتِ الإشارة إليه على أحدٍ 
التأريلاتِ في الحديثِ المزويّ : «أقَضَاكُمْ حلي" حَسْبَما أشنا إليه آيًا. 

وأمّا مَنْ قال : (إِته الإ يجاز) فذلك للعَرَبٍ دون الحَجَّم ولمحمار ل دون العرب› 
وقد بين هذا بقوله: «أوتيت جوَام مع الكلم» " , وكان أفصحَ التاس بعده أبو بكر 
(1) قوله : يتيل امضروب) أي برا ويصح» من قولهم : بَلّ فلان من مرضه وأَبَل» إذا برأ. وبل من مرضه 
یل بلا وبَلّلاً وبلولاً واسْتبلٌ وبل : برأ وصح . والبلّة : العافية . راجع : لسان العرب (بلل) . 


(۲( تقدم تخريجه قريبا في هذه الآية . 
)۳( متفق عليه واللفظ لمسلم : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب الجهاد والسير› باب : قول = 


۱ ا و ی ب د 1 
الصّدَيقٌ» حَسْبما بيتاه في آياتٍ الكتاب في سورة بَراءة وفي سورة التور . 
وأما مَنْ قال: (إه قوله : «أمَا بعد») فَكَانَ الب يكل يفول في حُطْبَِه : «أما بَعْدُ) . 
وتو أن اول مَنْ قالها في الجاهلية سَحْبانُ وائِلُ» وهو أوَّل مَنْ آمَنَ بالبعْثِ» وأوّل 
مَن اتَكأ على عَصّاء وعَمُرَ مائة وثُمانينَ سّنة 
ورلو صحّ أن داود قالها فإنّه لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النظمء وإِنّما كان 
بيسانه» واللّه أعلّمُ . 
وقد روى ابن وهب عن مالك أنّ الجكمة المعرفة بالدّين» والفقه فيهء والاتباع له . 
وروي عن ابن زيل أن ذ فصل | لخطاب هو الفهُم وإضابة القضاء . 
٠ 0 »‏ ى 9 م و م 
قال ابن العربئ : وهذا صحيح ؛ فإن الله تعالى يقول في وصْف كتابه العزيز : إن 
قول مسل 2) وما هر باقر 4 ٠١‏ لما فيه من إيجاز اللَفْظٍء وإصابة المعنى» ونفوذ القضاء . 
- 8 ل ٠‏ وهل آله مره هج ماس م ررر رر 
الآية الثالئة: قوله تعالى: أتلك نوا نوأ حصي 3 روا وا الْمحراب 9 إِذْ دَحَلَوا عل 
الاك ار ب الوا فخ تن تل E‏ شن الع نا الح و لطا 
اغبت إل سه ري 7" 
المسألة الأولى الخضم كلمة تَقَعُ على الواحد والائتيْنٍ والجمع وَقوع المصادرٍ على 
ذلك ؛ لأنه مصدر . وقد روي أنهما کانا اثنين › > فيئَْظِمْ الكلامٌ بهماء ويصح م المراد 
المسألة الثانية : قوله تعالى > #صوروأً أ حاب € يعني جاءوا من أعلاه . 
= النبي ي : «نصرت بالرعب . . .» حديث رقم (۲۹۷۷)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
حديث رقم )٥۲۳(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


.)١5 »١( سورة الطارق: آية‎ )١( 
. الآية الواحدة والعشرون والثانية والعشرون من السورة‎ )۲( 


وق ا ا ب [ سورة ص | 

والسّورةٌ: المئزلة العالية» كانث بقعة محسوسة أو مَنْزِلةَ مَعْقولة؛ قال الشّاءئه “: 
ألم تَر أن الله أعطاك سُورة نَرَى كل مَلْكِ دوتها يَنَذَبْذَّبُ 

فهذا هو المثزلة . وسور المدينة الموْضِعٌ العالي منهاء وذلك كله بغيرٍ هَمْز . والسّؤرُ 
مَهُمورٌ: بقية الطعام والشراب في الإناء. والسُورٌ: الوّليمة بالفارسية . 
اا ار سول الله اة قال يَوْمَ الأخرّاب : «يا أل الحَنْدَقء إن جَابرًا قد 
صَتَع كم سُؤرًا حي خلا بكم» 7" . 

المسألة الثالغة :في اليخراب» قد يتاه في سورة سَبَآ . 

المسألة الرّابعة : قوله 3 ا عق ا : 

قيل : إِنّهما كانا إِنْسييْنِ . قاله التفّاش . 

قا مَلكيّن . قاله حماقة 

وَعَيْنَهما جَّماعة» فقالوا: إتهما كانا جبريل وميكائيل. ورَبّك أعلَمٌ في ذلك 
بالتفصيلء بَنِدَ أي أقول لكم قولا تَسْتَدِلونَ به على العَرَضٍ؛ وذلك أنّ مِحْرابَ داود 
كان من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يَرْقَى إليه آدَمِيّ بحيلة إلا أن يقيم إليه أيَامًا أو أشهرًا 
بحسب طاقته مع أعوان يَكثْرُ عَدَدُهم وآلاتٍ جَمَةٍ مُحْتَلفةٍ الأنواع . 

وَلو قُلّنا: (إنّه يوصّل إليه من باب المخراب) لما قال الله تعالى مُخْبرًا عن ذلك : 
سرا ليساب 4 ؛ إِذْ لا يقال تَسَوَّرَ المخراب والغُرْفة لمَنْ طَلَّمَ إليها من دَرَجهاء 
وجاءها من أسقلهاء إلا أن يكونَ ذلك مَجارًا . وَإذا شَاهَدْتٌ الكوّةً التي يُقال إِنّه دخل 
منها الخصْمان عَلِمْتَ قَطْعًا أتهما مَلَكانٍ؛ لأنّها من العُلرٌ بحيث لا يَنالّها إلا عُلُويٌ 


. والسّورّة: الشرف والرفعة والمكانة» ويتذبذب: أي يضطرب‎ .)١9 هو النابغة. راجع (ديوانه/‎ )١( 
راجع : لسان العرب (سورء ذيب).‎ 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب : من تكلم بالفارسية والرطانة : حديث رقم 
»)۳٠۷٠(‏ ومسلم في كتاب الأشربة» باب : جواز استتباعِه غيره إلى دار من يثق برضاه. . . حديث رقم 
(۲۰۳۹) عن جابر رضي الله عنه . 
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ولا ثُبالي مَنْ كانا فإنّه لا يَزِيدُك بَيانَاء وإِنّما الحُكمُ المطلوبٌُ وراء ذلك . 

5 
المسألة الخامسةٌ: قوله : يرع ينيم » : 0 
فان قيل : لم فزع وهو نَبينّ وقد قَويَتْ نفسه بِالتُبِوَء واطْمَأنّث بالوّخيء ووَيِقَتْ بما 
آتاه الله من المئزلة» وأظهر على يديه من الآياتِ؟! ۰ 
قُلنا : : لاه لم يَضْمَنْ م له العِصّمة» ولا أمِنَّ من القَثْلٍ والإذاية» ومنهما كان يَخافٌء 
وقد قال الله لموسى عليه السّلامْ : 3لا € . وقبله قيل ذلك للوط ؛ فهم فزعونَ من 
حوفي ما لم يكن قيل لهم فيه : إِنكم منه مَعْصومونَ . 
المسالة السَادِسةٌ : قوله : «حَصَْمَانِ بى بعصا ل بنْضٍ © : أيْ نحن خَصْمان . 


وَإِنْ قيل : كيف لم يمر : بإخراجهم ِذْعَلِمَ مَطْلَبَّهم» وقد دَخَلوا عليه بغير إِذْذْء ومَلاً 
أذّبَهم على تَعَديهِم؟! 

فالجوات عنه من أربعة أوجه : 

الأول : آنا لا تَعْلَّمُ كيّفيّة شرعه في الججاب والإذْنْء فيكونُ الجوابُ على حَسَّبٍ تلك 
الأحكام . وقد كان ذلك في ابتداء و شرعنا مُهْمّلاً عن هذه الأحكامء اا الله 
تعالى بالبيانٍ . 

الثاني : إا لو تَرَلْنا الجوابت على أحكام الججاب» لاحتَّمَلَ أنْ يكو المَرَعٌ الطارِئٌ 
عليه أَذْهَلّه عَمَا كان يَجِبُ في ذلك له . 

الثالث : أنه أراد أن يَسْتَوْفيَ كلامّهما الذي دَخَلا له حتى يَعْلَمَ آخِرَ الأمر منه» ويَرَى 
عنه . وَكان من آخر الحال ما انْكَشَفَ من أنه لاء ومِحْنة ومَكل ضَرَبَه الله فى الْقِصّقٍ 
وأدبٌ وق على دَعْوَى العصمة . 

على أحدٍ. 


ااي يي سس لاسي 
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الآية الردابعة: قوله تعالى: 20 هذا لم يسع وشعون نجة ولى تمجة واجده 
كلها ومرن فى الطاب“ 

فيها وفي الآية التي تليها أربعَ عَشْرةَ مسألة : 
+ المسألة الأولى:كتى بالتعْجة عن المرأة؛ لما هي عليه من السّكون والمَعْجِرْةٍ وضَعْفِ 
الجانِب . وقد يُكْتَى عنها بالبقَرةٍ والحجّر والتاقة؛ لأنّ الكل مَرْكوبٌ . 

أخبرنا أبو الحسّن علي بن عبد الجبّار الهُذلئٌ » عن أبى الحسّن على بن أبى طالب 
قال : إِنّه يُكَبَى عن المرأة بألفٍ مثل في المقام يُحَبّدُ به الملِك عن المعنى الذي يُريدهء 
وقد قَيدناها كُلّهها عنه في سِقر واحاد. 

المسألة الثانية :ع وضعو نيجَه4 » إِنْ كان جميعْهَنَ أحرارًا فذلك شرغه» وإنْ كنّ إماءً 
فذلك شرعنا . 

والظَاهِرٌ: أن شرع مَنْ قبلّنا لم يكن محصورًا بِعَدَوِء وإتما الحضرٌ في شريعة 
محمَّدكلة لصحف الأبّدانِ وقِلَةَ الأعمار . 

وَهْمٌ وتنبيه وهي : 

المسألة الثَالثةُ : قال بعض المُفَسْرِينَ: لم يكن لداود مائة امرأقٍ» وإِنّما ذكر التّسْعةَ 
والشّسْعينَ متلا . المعنى هذا غَنيٌ عن الرَّوْجة وأنا مقر إليها وهذا فاسِدٌ من وجهَين : 
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أحدهما : أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى له؛ ولا دليل يدل على أن شرع مَنْ 
قبلنا كان مقصورًا من النّساء على ما في شرعنا . 

الثاني : أنّه روى البُخارئ وغيزه أنّ سُلَيْمانَ قال : (لأطومَنَ اللَيْلةَ على مائةٍ امرَأة نِد 
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كل امراق غلامًا يقاتِل في سَبِيلٍ الله!! وَنَسيَ أن يقول: إِنْ شاءً الله) ٠‏ وهذا نص 
قَدَّمْنا تحقيقه قَبْل . 


. الآية الثالثة والعشرون من السورة‎ )١( 
= متفق عليه واللفظ للبخاري: أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الجهادء باب: من طلب‎ )۲( 


لل ا 
المسألة الرابعة : قوله تعالى: #أكَيَلييَا» : 0 

فيه ثلاث أقوال : 

الأول :من كفلهاء أي : ضَمّهاء أي : اجعَلها تحت كفالتي . 

الثاني : أعطنيها . وَيَرْجِمٌ إلى الأرَّلٍ؛ لأنّه أَعَمّ منه معنّى . 

القَايِثُ : تَحَرّلَ لي عنها . قاله ابن عَبّاس . وَيَرْجِمٌ إلى العطاء والكفالة إلا أنه أَعَمْ من 
الكفالة وأخخصٌ من العطاء . 


المسألة الخامسة : قوله تعالى : #وعرّف فى الْخِطَابٍ * : يعني علبي » من قولهم : من عر 

واخثْلِف فى سبب العَلَبة ؛ فقيل : معناه : عَلَبّى ببيانِه . وَقيل : غَلبَى بِسُلْطَانِه ؛ لأنّه 
لما سَألّه لم يَسْتَطِعْ جلاقه . 

كان بِبَلّدِنا أ مير قال له سر بن ابي یکر فته في أن أ يَسْألَ لى رجلاً حاجة» فقال 
3 ا ع َ تجال؟ سات رن وود ب 

المسألةٌ السَادِسَةٌ في الآية الخامسة : قوله تعالى : قد ظَلَمَكَ ِسُوَّالٍ ميك إل يماو . 

الظَلْمُ :وضع الشّيء ء في غير موضعه. وقد يكون مما وقد يكون مكروهًا شر عا 
وقد یکو مَكْرومًا عادةٌ» فن كان عَلبَه عاد على هله فهو ظَلْمٌ ُحَرَمٌ. وإِنْ كان سأله 
إِيَاها فهو ظلْمٌّ مَكْروهٌ شرعًا وعادةًى ولكِنْ لا إِنْمَ م عليه فيه . 

المسألة السابعة :في تَقْييدٍ ما ذكره المُفَسٌّرونَ في هذه القِصّدَء وهو مَرُويٌ عنهم بألفاظٍ 
مُخْتَلِفَةَ وأحوال مُتَفاوتةٍ 3؛ أمتلّها أنّ داود حدّثثه نفسّه إذ ابثليَ أن يَعْتَصِمَ > فقيل له : 


- الولد للجهاد . حديث رقم (2)5819 ومسلم في كتاب الأيمان» باب : الاستثناء . حديث رقم )١16515(‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن في مسلم «تسعين امرأة» بدل «مائة» وفي رواية : «سبعين امرأة» . 
)010 الآية الرابعة والعشرون من السورة. 


رامس بس بسي ب سسب زرا 
إِنّك ستبتلى وتَعْلَمُ الذي تبْتَلَى َيْتَلَى فيه» فَحْذْ جذرك!! فأخذ الرّبورَ ودخل المخراب» 
و هن الذخول عليه فبينما هو يرا لبور إِذْ جاء طائد كأحسّن ما يكوه وجعل 
يُدْرِجُ بين يَدَيْهِ » فهَمَ أن يتناوله بيده فاستُدْرِجَ حتّى وقح في كُرَّةٍ المخراب» فنا منه 
يَأخْدَهء فطار فاطّلَمَ ليُيْصِرّه فأشرَفٌ على امرَأةٍ تَْتَسِلُء فلمًا رَأئْه غَطَّتْ جُسَّدَ 
بشَعْرهاء فَوَقَمَتْ في قله وكان رَوْجُها غازيًا في سَبِيلٍ اللّهء فكَتبَ داود إلى أمير 
الغَّرَاةٍ أن يَجْعَل زوجَها في حَمْلة التابوت» إمّا أن ن يَقْتَحَ اللّهُ عليهم» وإمًا أن يقتلواء 
فَقَدْمّه فيهم. > فقيل» فَلَمّا الْقَضْت عِذَنْها خَطَبَها داود» فاشتَرَطّت عليه إن ولَدَتْ غلامًا 
أن يكونّ الخليفة من بعدهء وكُتَبّتْ عليه بذلك كتابّاء وأشهّدَث عليه خَمْسينَ رجلا من 
بني إسرائيل» فلم تَسْتَقِرَ نفسه حتّى ولَدَتْ سُلَيْمانَ وشّبّ وتَسَوَّرَ الملكانٍ وكان من 
تِصَّتِها ما قصل اللّه تعالى في كتابه : الوا لا حف حصان بی بعصا عل بَنْضٍ > . 
المسألة التامنة : في التثقيح : 

قد قَدَّمْنا لكم فيما سلف وأوضّحُنا في غير موضع أنّ الأنبياء مَعْصِومونَ عن الكبائر 
إجماعاء وفي الصّغائِرٍ اختيلافء وأنا أقول : إنهم ممْصومونَ عن الصّغائر والكَبائِر: 
لوجوو بيّتاها في (كتاب البرَاتِ من أصول الدّين)» وقد قال جَماعة: لا صَّغْيرةَ في 
الأنوب . وهو صحيمٌ» كما قالث طائفة: إِنّ من الذنوب كبائرٌ وصّغائِرَ .وهو صحيحٌ . 
وتحقيقه أن الكفرَ مَعْصية ليس فوقها مَعْصيةء كما أن التظرة مَعْصية ليس دوتها 
مَعْصيَةٌ» وبينهما ذنوبٌ إن قرئتها بالكفر والقثلٍ والرّنا وعقوق الوالِدَيْنِ والقَذْفٍ 
والعَّصْب كانث صَغائِرَء وإنْ أضمتها إلى ما يَليها في الق الثاني الذي بعدّه من جهة 
التَظر كانث بائِرَء والذي أوقعَ الاس في ذلك ET‏ وأهل التقصير من 
المسلمينَ في قَصَص الأنبياء مَصائِبَ لا قدرَ عند الله لمّن اعتَقَدَها رواياتٍ ومذاهِبَ. 
E‏ خلراط اللا جليوي 2011 E‏ قاروا 
ولات يت دانير ارا إسبال ا ی ااا ا را رالا 
فضيلة› > فكيف سرت على جارك حتّى لم تھ تفص نَبّأه في أخبارك ؛ وعَكفّت على أنبيائك 


ال ا ق 
وأحبارك تقول عنهم مالم يَفعَلواء 
بالله من هذا التعدي والجهل بحقيقة بحَقيقة الدين في الأنبياء والمسلمينَ والعلماء 
والصّالِحين . 

فإن قيلَ : فقد ذَكر الله أخبارهم . 

قلنا: عن ذلك جوابان : 

أحدهما :للمولى أن يَذْكْرَ ما شاءَ من أخبار عَبِيدِهء ويَسْثْرَ ويَقْضّح» ويعفوَ ويأخذ. 
وَليس يَتْبَغي للعبدٍ أن يُتَبْرَا'' في مولاه بما يوجبُ عليه اللّوْمَّء فكيف بما عليه فيه 
الأدَبُ والحد؟! وإنَّ الله تعالى قد قال في كتابه لعباده في برٌ الوالِدَيْنِ : NES:‏ 
4 ' "' فكيف بما زادَ عليه؟ فما ظَنّك بالأنبياء» وحَقَّهِم أعظَمْ» وحُرْمَتُهم كد وأنتم 
ا ير :. 

القاني :أن الجكمة في أن الله كر قَصّصّ الأنبياء فيما أَتَوْا من ذلك عِلمُه بأنّ العباد 
سَيَخوضونً فيها بقدرء ويَتَكَلّمونَ فيها بڃكمة» ولا يأل عن معنى ذلك ولا عن 
غیره» e‏ الله اوو ووّصّفَ حالّهم بالصَّدْقٍ كما جرى» كما قال 
تعالى : کن کش ك أَحْسَنَ التسیں » ”" يعني أصدقّه . وقال : ر تقش عَيَكَ ِنْب 
ا د E‏ 

وقد وصّيّئاكم إذا كنتم لا بُدَ آخِذِينَ في شَأنِهم ذاكرينَ قَصّصَّهم آلا تَمْدوا ما أخبر الله 
عنهم» وتقولوا ذلك بصفة التَْظيم لهم والتثزيه عن غير ما نَسَبَ الله إليهم» ولا يقولَنَ 
أحذكم : قد عَصّى الأنبياءٌ فكيف نحن ؟ ! فان ذكر ذلك كمَر . 


)١(‏ يبز : أي يُلَقَبِء يقال : فلان يُتَبّرُ بالصبيان : أي يُلَقَبّهمء والتنابّز: التداعي بالألقاب» وهو يكثر فيما 
كان ذمًا. راجع : لسان العرب (نبز) . 
(۲) سورة الإسراء: من الآية (77) . 
(۳) سورة يوسف : من الآية (") . 
)٤(‏ سورة هود: من الآية .)١7١(‏ 
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المسألة التاسعة : في ذكْر قِصَّةٍ داود عليه السَّلامُ على الخُصوص بالجائز منها دون المُمْتَنَع : 
أمَا قولهم : (إنّ داود حدّث نفسّه أنْ يَعْتَصِمَ إذا ابثلي) ففيه ثلاثة أوجُه : 
الأول :أن حديت التَفْس لا حَرَجَ فيه في شرعنا آخِرَاء وقد كتا قبل ذلك قِيلَ لنا إنَا 

ُوَاحَذُ به» ثم رَقَمَ الله ذلك عَنَا بِفَضْلِهِ » فاحتول أنْ يون ذلك مُوْاحَذَا به في شرع مَنْ 

قبلناء وهو أمرٌ لايك الاحتراز منه» فليس في وقوه عه مِمنْ يقَع منه نفص ؛ وإِنّما الذي 
دَفْعّه هو الإصْراز بالتمادي على حديث التَّمْس وعَقَدٍ العَزْم عليه 

الثاني : أنه يُحْتَمَل أنْ يكون داودُ عليه السّلامُ نَظْرَ من حاله وفي عبادټه وخشوعه 

وإنابيه وإخباته» فظّنّ أنّ ذلك يُمْطيه عادة التجافي عن أسباب الذنوب» فصلا عن 

التَوَغْلٍ فيهاء فَوَيِقَ بالعبادةء فأراد اللّه تعالى أن يريه أنّ ذلك حُكْمّه في العبادة 

واطّرادها . 
التَاليثُ :أنّ هذا التَقْلُ لم يَكْبّتْ ؛ فلا يُعَوَّل عليه . 
وأمَا قولهم: (إنّ الطَائِرَ دَرَجّ عندّه فِهُمّ بأخزهء فَدَرَّجَ فاتَبَعه)» فهذا لا يُناقِض 

العبادة؛ لأنّ هذا ماح فِعلّه لا سما وهو حَلال» وطَلَّبٌُ الحلال فريضة» وإثّما اثبع 

الطَائِرَ لذاته لا لجَماله فإنّه لا مَنْفَعة له فيه؛ وإِنّما وِكْرُهم لحُسْن الطائرٍ ڃڏق في 
الجهالةء أما إنّه قد رُوِيَ أنّه كان طائرًا من ذَهَبٍ فاتبعَه ليَحْدّه لأنّه من فصل الله 
اند كي تروت ( لسع )اران انرك عا لشي اورقا وده البرك مد 
جَرادٍ من ذَّهَبِء فجعلٌ يَحِْي منهء وَل في تَوْبه» فقال له اللّهُ: يا وء ألم أكُنْ 

أَغْتَيْتُك عَمّا تَرَى؟! قال: بَلَى يا رَبّء ولكِنْ لا غِنَى لي عن بَرَكَتِك)7' . 
وأمًا قولهم : (! (إنّه وقَمَ بَصَرُه على امرأة تَْتَسِل عُريانة فلّمًا رَأَنْهِ أَرَسَلَتْ شَعْرَها 

فِسَتَرَتْ جَسَّدَّها) » فهذا لا حَرَّجَّ عليه فيه بإجماع الأمَة؛ لأنّ التظرةً الأولى لكَشْفِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب: واب إِدّ نادئ ريده . . . € [الأنبياء. :م] الآية 
حديث رقم (۳۳۹۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا ا بست | 4 
المنظور إليهء ولا يَأَثْمْ النَاظِرٌ بها . 

وأمًا قولهم : (إنّها لما أعجَبَئْه آم بتَقْدِيمِ رَوْجِها للقَثْلٍ في سَبِيلٍ اللّه)» فهذا باطِل 
ما ؛ لان داود عليه الام لم يكن ين دته في عرض نيه » وام كان من الامر أ 
داود قال لبعض أصحابه : ازل لي عن أهلك . "وَعَرّمٌ عليه في ذلك » > كما يَطْلَبُ الرجل 
من الرَجلٍ الحاجة بِرَغْبِةٍ ضادقة كانت في الأهل أو المالٍء وقد قال سَّعيد بن الرّبيع 
لعب الرّحْمَنِ بن عَوْفِ حين آَخَى رسول الله يك بينهما : ولي زوجّتانء أنزل لك عن 
إحداهما . فقال لَه : بارَكُ الله لك في أهلِك ومالك '' . وما يجوز فعله ابتداء يجوز 
طَلَبّهء وليس في القرآن أن ذلك کان» ولا أنه تَرَوّجَّها بعد وال عِصْمةٍ الرَجُل عنهاء 
ولا ولادثها لسَلَيْمانَ» فمن يروي هذا ويُسْئّد؟ وعلى مَنْ في نَقْلِهِ يَعْتَمِدء وليس يؤڻره 
عن القَّاتٍ الأثباتٍ أحدٌ؟ أما إن في سورة الأحزاب نكت تذل على أن داود قد صارّث له 
المرأةٌرَوْجَِةَ» وذلك قوله : ما كان عَلَّ ال ون ج ذا درس أل سح الله فى الزن حَلَوَا 
وا يعني في أحدٍ الأقوالٍ كان تويج المرأة التي نَظَرَ إليهاء (كما زوج 
الٽبي ب بعده برَيتَبَ بنتِ جَځش) إلا أن تڙويج زَيْنَبَ کان من غير سوال للرّوْج في 
فراقي» بل أمره بِالتَمَسّكِ برَّوْجيّيهاء وكان تَرُويجٌ داود المرأة سوال زَوْجِها فِراقّهاء 
فكانث هذه المثقبة لمحمّدٍ بُ على داود مُضافة إلى مَناقبه العَلِيّةِ» ولَكِنْ قد قيل: إن 
معنى قوله تعالى : َة آله في الي حَلواْ من قَبَلُ4 تَرُويجٌ الأنبياء بغير صّداقِ مَنْ وهَبّتْ 
نفسّها من النَّساء بغير صّداق . 

وَقيلَ : أراد بقوله تعالى : #سُْنَةَ أله في ألِْينَ َلََاْ من قَبَلُ4 أنّ الأنبياء فُرضَ لهم ما 
ار ا 

وقد روى المُمَسَّرونَ أنّ داود كح مائة ئة امرّأقء وهذا تصن القرآن . 
© أخريه بقاري في مواقم ھا کاب حاب الان بای اع الي لل مين رین 


والأنصار. حديث رقم .)۳۷۸١(‏ 
(؟) سورة الأحزاب : من الآية (8") . 


۸ سبج ا س ڪڪ 0 سورة ص ] 

وَرُوِيَ أنّ سُلَيْمانَ كانث له تلاثوائة امرَأقٍ وسَبْحُوائة سَريةٍ» ورَبُك أعلّمٌء وبعد هذا 
قفوا حيث وقَّفَ بكم البيانٌ بالبُرْهانِ دون ما تَتَناقَلُهِ الأليينةُ من غير تثقيفي للتقْل . واللّه 
ا 


المسألة العاشرة: قوله تعالى : #لقد ظلمك سُدَالٍ تيك إل ناج4 : 


فيه المَثوّى في التَازِلة بعد السّماع من أحدٍ ا وقبل أنْ يَسْمع من الاجر 
بظاهر القول؛ وذلك مما لا يجوز عند أحدٍ ولا فى مِلَةَ من اليلل»ء ولا يُمْكِنُ ذلك 
للبَشَرِء وإثما تَقْدِيرُ الكلام أنّ. أحد الخصْمَيْن اذّعَىء والآخَنُ سَلَّمّ في الدَعْرَى. 
فَوَفَحَتْ بعد ذلك الَتْوّى . وقد قال الس ركه لعل رَضى الله عَنْهُ : «إذَا جَلَسَ إِلَيك 
الخَصْمَانِ فلا تقض لِأحَدِهِمًا حَنَى تَسْمّعَ مِن الخ“ 1 

وَقيل: إن داود لم يقْضٍ للآخر حتى اعترّفٌ صاحِبّه بذلك . 

وَقيل : تَفْدِيرُه: لقد ظَلَمّك إِنْ كان كذلك . واللّه أعَلّمُ , بتغيين ما يُمْكِنُ من هذه 
الوؤجوه . 

المسألة الحادية عَشْرَةَ : قال علماؤنا: قوله تعالى : #إدْ سوا الْمِحابَ » ذَليل على أن 
القضاءَ كان في المسجدء ولو كان ذلك لا يجوزء كما قال الشّافعيٌ» لما قَرَرَهم داود 
على ذلك. ولقال: انْصّرفا إلى موضع القضاء . 

وقد قال مالك : إن القضاءَ في المسجدٍ من الأمر القديم . يعنى فى أكثر الأمرء ولا 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود في كتاب القضاءء باب: كيف القضاء. حديث زقم (4/اه"7), 
والترمذي في كتاب الأحكام» باب : ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. 
حديث رقم )177١1(‏ وقال: حديث حسن . وأخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم »)۷٤٥(‏ والنسائي 
في الكبرى كتاب الخصائص . حديث رقم »)847١(‏ والحاكم في المستدرك . كتاب الأحكام . حديث رقم 
(V0)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . ووافقه الذهبي . والبيهقي في كتاب آداب 
القاضي» باب : القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم . حديث رقم (٦۸٤٠۲ء cY*EAV‏ 


04 واللفظ لأحمد والنسائي والحاكم. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم »)٤۷۸(‏ 
والصحيحة (۰ [3٠‏ ).. 


[ الآية ١١‏ ] لد 
باس أن يَجْلِسَ في رَحْبَيِهِ لِيَصِلَ إليه الضّعيفٌ والمُشرك والحائض . 

وقد قال أشهّبٌ : يقضي في مَنْزْلِهِ وأيْنَ أحبٌ . 

والذي عندي أنه يمسم أوقاته وأحواله ليَبْلُعَ كل أحدٍ إليه» ويَسْتَريحَ هو مما يَرِدُ من 
ذلك عليه . 

المسألة الثانية عَشْرةَ: قوله تعالى : #وظنّ داوردُ ألما فسَّهُ 

بعت ايقن : ع در لأنّه جازه» وقد ورد ذلك كثيرًا في 
قوله تعالى : لوليا أن لا تبجا ين لله إل إو( . 

المسألة الثالئة عشرة: قوله تعالى : #فاستغفر ريم : 

نای کا ار و داري 

الأول :قيل : إنه نَظْرَ إلى المرأة حتى شبِعَ منها . 

القاني : أنه أغْرَى زوجّها في حَمْلة التابوتِ . 

القليثُ : أنه نوی إِنْ مات رَوْجُها أنْ يَتَرَوّجَها . 

الرَابعٌ :أنه حَكُمَ لأحدٍ الخصْمَينٍ من قبل أن يَسْمع من الآخر “١‏ 

قال القاضي: قد بيا أن الأنبياء مَحْصومونَ على الصّفةٍ المَمَدّمةٍ من الذنوب 
المحدودة على وجو بَيّنء فأمًا مَنْ قال: (إِنّه حَكُمَّ لأحدٍ الخصْمَيْنٍ قبل أن يَسْمع من 
الآخر) فلا يجو ذلك على الأنبياء. وكذلك تَعْرِيض زَوْجِها للقَثْلٍ كما قَدَمْنا تَصْويرٌ 
للحَقٌ على روح الباطِلٍ والأعمال بالئّيّاتِ . 

وأمًا مَنْ قال : (إِتّه نَظَرَ إليها حتى شَبِعَ) فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأنّ طموح 
النضر 9 ن بالأولباء ادي للعنادوى فف ايار الذين هي ارياد 


.)١١4( سورة التوبة: من الآية‎ )١( 
, (0 ۵ ۰۹4 /۳( راجع هذه الأقوال في النكت والعيون للماوردي‎ (۲( 


0 3 ا Ê‏ سورة ص ] 


المكاشفون بِالغَيْبِ؟ ! وقد يتاه في مو 


وَروى أشهبٌُ عن مالك قال : بَلَغَنى أنّ تلك الحمامة أَنَتْ فوَقَفْتْ قَريبًا من داود 
وهي من ذَهَب» فلَّمًا رآها أَعجَبَئْه » فقام ليأخذّهاء ففَرَتْ من يَدِهء ثم صَبَعّ مغل ذلك 
مَرَتَيْنِ » ثم طارّث فأتبعَها ببَصَرَهء فوَّقَعَتْ عَيْنّه على تلك المرْأة وهي تَعْتَسِا > ولها شع 
يو ا فما 
التظرة الثانية فلا أصل لها 
وقد روي عن علي أنه قال : لا يَبلَعُّي عن أحد أنّهِ يقول : (إنّ داود عليه السَلاء اک 
عد تللق اا :6ا) ]لآ كل تافاته وس شوطاء انه لاعت له لبد ايه 
للتّبيّ اة ! وهذا مِمَا لا يصح عنه . 
فإن قیل : فما حُكُمّه عندّكم؟ 
فلا : أمّا مَنْ قال (إِنّ نَبئَا زََى) فإنّه يُقْتَلَ . وأمًا مَنْ نَسَبَ إليه دون ذلك من التظرة 
والملامسة مَسةٍ فقد اختلف تقل التاس في ذلك» فان صّمِّمَ أحد على ذلك فيه ونَسَبَه إليه 
فإنّه يناقض التَعْزِيرَ المأمورَ به . 
وأمَا قولهم: (إِنّه نَوَى إِنْ مات رَوْجُها أنْ يَتَرَرّجَّها) فلا شيءَ فيه؛ إذا لم يُعَرْضْه 
للموتِ» وبعد هذا فإنّ الذَّنْبَ الذي أخبر اللّه عنه هو سؤاله زَوْجة وعَدَمُ القناعةٍ بما 
كان من عَدَدِ النَّساءِ عندّه؛ والشَّهُوةُ لا آخِرَ لهاء والأمَلُ لا غاية لَه ؛ فإنّ ماع الدّئيا لا 
ا 2 ا َو E ١ o‏ 3 ر عرو 
يَكْفى الإنسانَ وخده.فى ظَنَّهِ » ويكفيه الأقّل منه» والذي عَبِّبَ الله فيه على داوة تعلق 
باه إلى رذج غيره» ومَدُ عَيْيه إلى ماع سواه حَسْبّما نص الله عنه . 
ا ا 
وهذا باطل يَرُدُه القرآنُ والآثارٌ التفسيرية كلها 
المسألة الرابعة عَشرة: قوله تعالى: #وحَر راكعا وناب » : 

وا 


لا خلاف بين العلماء أن الركوع هاهنا السّجودٌ؛ لاه أخوه ؛ إِذْ كل ركوع سجود» 


م 


الآية ؟5 ] N‏ 
وکل سُجِودٍ رُكوعٌ ؛ إن الكجوة هو الميل؛ والركوعٌ هو الانْحِناءُ» وأحدهما يذل على 
الآخرء تك ية ثم جاء على تَسْمِيةٍ أحدهما بالآخرء 
فِسُمّيَ السّجودٌ رُكوعا 

واختلف العلماء هل هي من عَزاثِم السّجِودٍ أم لا؟ حَسْبَما ينا فق قثل : 

وروی أبو سَعِيدٍ الخَدْريّ أن الى ي قَرَأ عَلَى المنبَرٍ : «اصض لمران ى لكر . . . ) 
فلَمًا بلع السّجدة برل فسَّجَدَء وسَّجَدَ النَاسٌ معه؛ فلمًا كان يَوْمٌ آخَرُ قَرَأها فهيًاً الاس 
للسّجودء فقال التب بي : «إنها تؤبة نَبِيّء ولكتني رأيثكم تَيسّزتم للسّحود . ورل 


فمَحد2'!00 . مهذا لَنظ أن دا 
فسححد . وهد بي داود. 


at 


وفي البُخاريّ وغيره عن ابنِ عَبّاسٍ آنه قال : ( ص لَيْسَتْ من عَرَائِمٍ القَرْآنٍ . وذ 
رابت الى ا ل 


وقد رُوِيَ من طريق عن ابن مَسْعودٍ أنّه قال : : «إتها تؤبة تبين» لا د نْجَدُ فيها»؟ . 


وَعن ابن عَبّاس أنه قال : (إنها توبة تبي ؛ وکوا اب أن هه يِقَتَدَى به)““ . 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : السجود في (ص) . حديث رقم 2)١1٠1/(‏ 
وابن خريمة في كتاب الجمعة» باب : النزول عن المنبر للسجود . حديث رقم )۱۷۹١(‏ وابن حبان في كتاب 
الصلاة» باب: سجود التلاوة. حديث رقم (7055) وباب: صلاة الجمعة. حديث رقم (۲۷۹۹)» 
والحاكم في المستدرك . كتاب الجمعة . حديث رقم )٠٠١١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة» باب: سجدة (ص). حديث رقم 
)۳۷٤١(‏ وقال البيهقي : هذا حديث حسن الإسناد صحيح ٠‏ . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۲۳۷۸)» وصحيح أبي داود )۱١۷١(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب أبواب سجود القرآن وسنتهاء باب: سجدة (ص) حديث رقم »)٠١۹4۹(‏ 
وكتاب أحاديث الأنبياء» باب 9ود عبدنا داود . . . #[ص :۷] حديث رقم .)۳٤٩۲(‏ 
(۳) إسناده حسن : أخرجه الشافعي في المسند. حديث رقم )۱۸۲١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه . حديث رقم 
«(oAVT)‏ وابن أبي شيبة »)571/١(‏ والطبراني في الكبير . حديث رقم (۰۸۷۱۷ أ (AVYY cAVY*‏ 
والبيهقي في كتاب الصلاة. باب: سجدة (ص). حديث رقم )۳۷٤۳(‏ . 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه الطبراني في الكبير. حديث رقم »)١٠٠١١(‏ والبيهقي في كتاب الصلاة» 
باب : سجدة (ص). حديث رقم .)۳۷٤۷(‏ 


e 
والذي عندي أنّها ليسث موضع سُجود» ولكنّ التبيّ يلوِسَجَدَ فيها فسَّجَدْنا للاقيداء‎ 
. به‎ 
وَمعنى السّجود أن داود عليه السّلام سَجَدَ خاضعا لرَبَّه مُعْتَرقا بذنْبه» تائيًا من‎ 
ا له ال فلك الله أن متك ري ةداوه‎ E 3 
الذي اتَبَعَه» وسَواء فُلنا: إنّ شرع مَنْ قبلّنا شرع لنا آم لا فَإِنَ هذا أمرٌ مَشْروعٌ في كل مِلَةٍ‎ 
O وي ا‎ 
کان يُصَلَّي مِن اللَيْلٍ ي سر يَشَجَرَق: وس ست‎ 
َسَجَدَتٍ الجر مع سما وه د تقول : اللّهُمّ أعظِمْ لي بهذو السَّجْدَةٍ جر‎ 
. 37 وَارْزُقْنِي بها شكرًا)‎ 


م سس كاد 


الآية السادسة: قوله تعالى: یاود إا جعلتك عَلِيمَهَ ف الْأَرْضٍ کک ب الاس بلي 
لا تتم الهو یات عن سیل آلو إن آلب يلو عن سيل اکى لَهُمْ عاب سَدِيد يم 
1 ب ایسا( 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولّى هذا كلام متبط بما قبلّه وصَّى الله فيه داود؛ فيَدُلَ ذلك على أنّ الذي 
عوتب عليه طَلَبٌ المزأة من زَوْجهاء وليس ذلك بِعَدْلٍ؛ ألا تَرَى أن محمّدًا يكل لم 


)١(‏ إسناده حسن : أخرجه الترمذي في كتاب الجمعةء باب: ما يقول في سجود القرآن. حديث رقم 
(019) وقال: هذا حديث حسن . وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب: سجود 
القرآن . حديث رقم (17ه °( وابن خزيمة في كتاب الصلاة» باب : الذكر والدعاء و فى السجود عند قراءة 
السجدة » حديث رقم (557)) وابن حبان فى كتاب الصلاة » باب : سجود التلاوة» حديث رقم (۲۷۹۸)ء 
والحاكم في المستدرك . كتاب الإمامة» باب : التأمين» حديث رقم (1419) وقال: هذا حديث صحيح ول 
يخرجاه . ووافقه الذهبى . وأخرجه البيهقى فى كتاب الصلاةء باب : سجدة (ص) . حديث رقم (۳۷۵۱) 
كلهم عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(۲) الآية السادسة والعشرون من السورة . 


اله ا و و ب چ ر ر ۳ 
يَطْلَّب امرَأة رَيْوء وإثما تَكَلَّمَ في أمرها بعد فراقٍ رَوْجِها وإثمام عِدَتها؟! 
وقد ّتا أن هذا جار في الجُمْلة» ويَبْعْد من مَنْصِب المْْوَةَ؛ فلهذا ذْكْرَ وعليه عويب 
وبه وَعِظ . 
المسألة الثانية : قوله تعالى : #حَليفَةَ » : 
قل سا الخلافة ومعناها لغ وهو قيام الشيء 0 الشيء ؛ والحكم للم 3 
جَعَلَه الله للخَلْيِ على العُموم بقوله عليه السّلامُ : إن i EY‏ 
0% 3 0 4 000 (۲( 8 
تَنمَلُونا وعلى الخخصوص في قوله تعالى : #إِفٍ جاعل حَلِيفَة 4 


7 عمسم 


تعالى : يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلْنَكَ خَلِيعَة في الأرض * . 


والخلفاء على أقسام : 
ادلم : الإمامٌ الأعظمء وآخِرهم :العبد في مال سَيّدِه» قال التْبِيُ كلا : کلک راع 


وَكُلَكُمْ مَسْتُولَ عَنْ رَعِيتِهِ وَالعَبْد الوق ت شور رة ن رعیته 


َيدَ أن الإمامَ الأعظمّ لا بُمْكئه ‏ ولي كل الأمور بنفيه» فلا بد من الاستنابة» وهي على أقسام كثيرة : 
أوَلْها : الاستخلاف على البلاد» وهو على قَسمَينِ : 


. أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب : ما جاء ما أخبر النبي ك4 أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة‎ )١( 
حديث رقم (۲۱۹۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب: فتنة‎ 
وأبو يعلى» حديث رقم‎ 2)١١١51( وأحمد في المسند» حديث رقم‎ .)500٠0( النساء. حدي رقم‎ 
. والطبراني في الأوسطء حديث رقم (7811)» والحاكم في المستدرك» كتاب الفتن والملاحم‎ »23٠١( 
وقال: هذا حديث تفرد بهذه السياقة غلي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة»‎ )۸٥٤۳( حديث رقم‎ 
والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعلي بن زيد. وقال الذهبي: ابن جدعان صالح الحديث . كلهم من‎ 
.)١51١( طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير برقم‎ 
. لكن قال: بعض فقراته صحيح‎ )١55٠( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم‎ 
. )7١( سورة البقرة: من الاية‎ )۲( 
متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب : العبد راع‎ )۳( 
ومسلم في كتاب الإمارة. باب : فضيلة الإمام العادل . حديث رقم‎ .)51٠9( في مال سيده. حديث رقم‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )0( 


بر کا 
أحذهما : أن يقدمّه على العُمومء ا 


A 8 


الو ا ا O‏ على العُموم فكل ما 


0 سورة ص 


i‏ : القضاءٌ بين الئاس » فله أن يقضي» و أن يقم مَنْ يَقُضي» فإذا دم للقضاء 
بين التاسٍ والحُكم ب بَيْن الخذْتي كان له النَظَرُ فيما فيه التّنارُعٌ بين الخلقٍ» وذلك حيث 
تَرْدَحِمُ أهواؤهم» وهي على ثلاثةٍ أشياءَ: التَمس» والعِرْض» والمالء يَفْصِل فيما 
َنارَعَهم» ويَدْبُ عنهم مَنْ يُؤذيهم» ويَحْفَظُ من الضياع أموالّهم بالجباية إن كانث 
ُكة» ويظريقها على من نجه ذا اجتمعث» يكف الام عن المظلوم ا 

فيه قَوَدْ الجُيوش› وتَدْبِيُ المصالح العامة هو الثَالِتُ . 

وقد رام بعض الشافعية أن يَحْصّرَ ولاياتِ الشرع فجّمعها في عِشْرينَ ولايةء وهي : 
الخلافة العامّة» والوزارةء والإمارةٌ في الاد وولاية حُدودٍ المصالح»› وولاية 
القضاءء وولاية المظالمء وولاية التقابة على أهل الشَرَفيء والصلاف والحجّ. 
والصَّدّقاث». وقسم افو والنيمة» وفيض الجزيةء والخراج» والمواث 
وأحكامه» والحِمّىء والإقطاعٌء والديوان» والجسبة. ۰ 

َأمَا ولاية الخلافة فهي صحيحة ء وأمَا الوّزارة فهي ولاية شرعية» وهي عبارةٌ عن 
رجلٍ موثوقي به في دينه وعَقلِه يُشَاورُه الخليفة فيما يَِنٌ له من الأمورء قال الله تعالى 
مُخْيرًا عن موسى : راجتل في وزیا من آم €9 حر آغی (© أْدذ يوم زی '“ فلو سَكَتَ 
اموي 0 ولكّه تأدب مع أخيه لسِنّه وفَضْلِهِ وليه وصَّبْره فقال: 

مره نج أي فسَألَ وزارة مُشارَكةٍ في أصلٍ البو . 

وَعن التبي بي في الحديثِ الحسَّنٍ : «وَزِيرَايَ من آهل السّمَاءِ جبريل ومِيكائيل, 
)١(‏ سورة طه: الآيات (۲۹» .٠‏ ۳۱). 


(۲)“ سورة طه : آية (۳۲) . 


الآية ا 10 
وَوَزِيرَايَ من أهل الأرض أبُو بكر وَعمَرُ 0 

وأمًا الولاية على الجهاد فقد مر التي اة على الجُوض وَالسرَايَا كَثِيرًا من حاو 
في كل غَرْوَ ولم يَشْهَدْهَاء وَقَسَّمُوا الغَنِيِمّةَ فيهّاء فدخلث إحدى الوِلايتَيْن في الأخرَى» 
وللوالي أن يُفرِدهما . 


وأمًا حُدودُ المصالح فهي تلاثة : الردةء وقَطعْ السّبيل» والبغْي : فَأْمَالرَدَةُ والقَطعُ للسبيل 
فكانا في حَياق التّبيّيكلِِ (فَإِنَّ قرا من عَرَيْتَةَ قَدِمُوا عَلَى النَبِيّ كل المَدِيئة جلي 
السب كلا فى الوبل ڪت موا فَقَتَلُوا الرَاعِى . وَاسْبَاقُوا 5" ا فَبَحَثٌ 


خڃلاف» رد أعيتهم كما 520 4 وقد سنا 5 سا ذلك في سورو و المائدةٌ و وشرح 
الحديث . 

واستَوْقى الله يان حَرْبٍ الرَدَة بأبي بكر الصَّدّيقٍ على يديه » وذلك مُسْتَوْفًى في كب 
الحديث والفقه . 


000000 5 5 7 0 و 7 م 
وما قتال أهل البغى : فقد نصّه الله في كتابه حيث يقول : ¥ ن ايفئان من المۇمزين 


(۱( أخرجه ال رای فى کاب الا . حديث رقم ( وقال: هذا حديث حسن غریب . وأخرجه 
الحاكم في المستدرك» كتاب تفسير القرآن» باب : من سورة البقرة . حديث رقم )3١55(‏ وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي؛ كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري› وروي من طرق أخرة, 
عن جابر وابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهم . 
والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم »)۲٤۳۸(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 
.)٥۲۳( .)۱۹۷۲(‏ والمشكاة برقم .)6١0655(‏ 
(۲( ارا لس علي اك EES‏ . وقيل : هو فَقُؤُها بالشوك » وإنما فعل ذلك 
بهم ؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم» فجازاهم على صنيعهم بمثله . وقيل : إن هذا كان قبل أن تنزل 
ا . راجع: النهاية (سمل) . 
(۳) متفق عليه ١‏ احرج الخاري بلي كاب التحاريين من أل الكفر ا نول الله تعالى : # إِسّما 


جرا لذن ارون 21 و . . #[المائدة :۳۳] الآية. حديث رقم (۰۲ (8") وه سدم في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص» باب ا . حديث رقم )۱٦۷١(‏ عن أنس رضي الله عنه . 


كيه 5 سورة ص ] 
تاوا تَأصَلِحُوأ ہیما ون بت إِحَدَههُمَا عل الُْتر ميا لی تھی ی تفن |1 ار آ4( ؛ ثم 
بيّنَ الله تعالى ذلك لعَليٌ بن أبي طالب على ما شَرَحْناه ه في موضعه من الحديثِ 
والمسائل . 

وأمًا ولاية القضاء : ۾ الت ياء لها في حَياتهِ علي بن أبي طالب جين ! بَعنَهُ إلى 
الِيَمَنِ . وَقَال : «لآ تقد تقض لأحَدٍ الخَصْمَيْنٍ حَتّى تَسْمَعْ من الآخر»(© . 

وشروطها مذكورة في الفقه . وَقَدَّمَ الى يل غَيْرَهُ من وُلأَيَه . 

بالاإرااي لقال تون اا قري تيا مَنْ تَأَخْرَ من الؤّلاة؛ لقساد الو لاية وفساد 
النّاسٍ» وهي عِبارةٌ عن کل حُكم يه يَعْجَرْ عنه القاضي فيَنْظُرُ فيه مَنْ هو أقوّى منه يَّدَا؛ 
وذلك أن التَنازعَ إذا كان بين ضَعيفَيْن قوّى أحدهما القاضي» وإذا كان بين قوي 
وضَعيفبٍ أو قَوييْنِ والقوَةٌ في ادا بالولاية كظلم الأمَراءِ والمُمَالٍ فهذا مِمًا نُصَّبّ له 
الخلّفاء أنفسهم. وول نحن ل إلية عيذ الملكِ بن مَرُوانَ فرَّدّه إلى قاضيه ابن 
إذريس ٠‏ م جَلّسَ له عمرُ بن عبد العزيز فرَدٌ مَظالِمَ بني أَميَة على المظلومينَ؛ | إِذْ كانت 
في أُيّْدي اللاةٍ والعتاة الذين تَعْجَرُ عنهم القضاةء ثمّ صارّث سئَة: فصار بنو العبّاس 
يَجْلِسونَ لهاء وفي قِصّةَ دارسةٍ على آتها في أصل وضّعها داخجلة في القضاءء ولكنّ 
الْؤُلاةَ أفْعْفُوا الخطة القفتورتة لمكنو من فتن اة ليَحْتاجَ الثامن إليهم› 
فيمَحّدوا عنهم » فتَبّْقَى المظالِم بحالها . 
وأمًا ولاية التقابة : فهي مُحدثة أيضًا؛ ار الدعاوّى في الأئساب الهاشميةء 
لاستيلايها على الدَّوْلةَ» نَصَّبَّ الؤلاة قَوْمًا يَحْفَظونَ الأنساب لثّلاً يحل فيها مَنْ ليس 
منهاء م زات الحال فساداء فجعلوا إليهم مَنْ يَحْكُمُ بينهم » فردوهم لقاض منهم لقا 
تنتوتهم الضاةٌ من سائر القباثِل» وهم أشرّف منهم» وهي بذعية ثنافي الشزعية . 


)غ0 سورة الحجرات : من الآية (94), 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير الآية )۲١(‏ من هذه السورة. 


الآية ا نه 
وأما ولاية الصلاة :فهي أصلٌ في نفسيها وَقَّدْعٌ للإمارة؛ فَإِنَّ ال يكل كان ذا بَعَتَ أمِيرًا 
كَانَتِ الصَّلاةُ إِلَيْوء ولَمَّا فسَّدَ الأمرُ ولم يكن فيهم مَنْ ثرْضى حاله للإمامقء بقَيَتِ 
الولاية في يده بحُكُم العَلَبق: وقَدّمَ للصَّلاةَ مَنْ يَرْضَى؛ سياسة منهم للتاس» وإِبُقاء 
على أَنْفْسِهم ؛ ققد كا LECE‏ يتَحَرَجٌ أهل الفَضْلٍ من 
الصّلاةَ خَلْفَهِم. ويخْرُجِونَ على الأبُواب ؛ فيأخذوتهم بسياطٍ الحرس» ف ع 
حتّى يَتِرُوا بأنفسِهم عن المسجد . ش 

وَهذا لا يَلْرّمُ» بل يُصَلّي معهم» وفي إعادة الصَّلاةٍ لاف بين العلماء بَيانُه في كب 
الفقه . ٠‏ ظ 

بارا سولب را برلار الحجٌ . وأول أمير بَعَنَهُ عَلَيْهِ السَّلدمْ لو بر 
الصديق»ء بَعنَه يلي سَنَة يسع قبل حَجةَ الوداع» ا ثم أرْدَقَهُ عَلِن علا 
كما تَقَدْمَ بيانه في السّورة المذكورة. 

وما ولاية الصْدَقة : ققد اسْتَعْمَلَ رَسُولَ الله يلوِعَلَى الصَّدَقَاتٍ كَثِيرًا . 

اا وضع الجزية والخراج :فقد صَالّحَ رسول الله ياَكَير دَؤْمة وأهلّ البِحْرَيْنِ» فأمر 
عليهم الحَلاء بنَ الحضرميٌ بعد تقريره» ولو لم يتمق التَفْرير لخَليفةٍ لجار أن يَبْعَتَ مَنْ 
يقَرّرُه» كما فل عمرٌ حين بَعَتَّ إلى العراقي عَمّاله» وأمرّهم بوساحة الأرض» ووضع 
الخراج عليها . 

وما ما تَخْبَلِفُ أحكامه باختلاف البُلْدانِ: فليس بولايةٍ فِيَدْحْلَ في جُمْلة الولايات» 
وإِنّما هو النَظْرُ في مَكة وحَرَمِها ودورهاء وفي المدينة وحَرَيهاء وفيما توفي 
رسول اللّه بي عنه فيهاء وأحوال اللاد فيما فيح منها عَنوةَ وصّلْحًا وهذه الشريعة فيما 
اختلفتٍ الأسبابُ في تَمَلّكِه من الأموالٍ» وليس بولايةٍ مَخُصوصة حى يُذْكَرَ في جُمْلةٍ 


الولاياتِ» وكذلك إحياءٌ المواتِ حُكمٌ من الأحكام» وليس من الولايات» وبيائه في 


ا ب ا لور لاض" 
وأا ولايًالجمى والإقطاع فهي مشهورة . وأوَّلَ مَنْ ولّى فيها أبو بكر الصَّديقٌ مولاه 
ابا أسامة على می الرَبّذة7'"؛ ووَلّى عمرُ على حِمَّى السّرِفٍِ”" مولاه يرقا وقال: 
واو O PL PP E‏ ر 
ورَبٌ العْتَيْمةٍ" . وإيَاي وعََمَ ابن عَوِْ وابنُ عَمَانَ فإنهما إِنْ تَهْلِكُ ماشيثهما ير 
إلى تَخْلٍ ورَرْع» وإ رَبٌ الصْرَيْمة والعَُْمٍ يأتيني بعياله فيقول n‏ 
أميرَ المؤمنينَء أفتاركهم أنا؟ لا أبا لكء فالماء والكَله أهْوَنْ على من الدينار 
والدرْحم» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سَبِيلٍ الله ما حَمَيْتَ 
عليهم 5 بلاوهم شِبْوًا)” * . 
وأمّا الإقطاع E‏ (فَقَدُ فطع التي ب يلال بْنِ الحَارِثِ المَرْ 
مَعَاوِنَ المي من نَاحِية الفرْع)”” 0 وبياتها في كشب الفقه . 


a 


وأمّا ولاية الذيوانٍ فهي الكتابةٌ» وقد كان للتبي يَلوِكْتَابٌ وللخُلْمَاء بعده» وهي ضَبْطُ 
الجُيوشٍ بمَعْرفة أرزاقهم والأموال لتخصيل فوائدها لمَنْ يَمْتَخِمُها 

وما ولاية الحُدودٍ: فهي على قِسْمَيْن: تَناوُلُ إيجابهاء وذلك للقضاة؛ وتناول 
استياههاء ود له ارم 1 قزم منهم عل بن بي الب وحمب نة وهي 


(0) الربذة بالتحريك : قرية معروفة قرب المدينة المنورة» بها قبر الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه . راجع : النهاية (؟/ ۱۸۳) . 

(۲) سرف بكسر الراء : موضع من مكة المكرمة على عَشّرة أميال» وقيل : أقل . وقيل : أكثر . راجع : النهاية 
(۲/ ۳( . 

(۳) قوله : (أذجل رَبّ الصُرَيمَة ورب الُيْة) يعني في الحمى والمرعى» يريد يد صاحب الإبل القليلة والغنم 
القليلة . والصرَيْمَة: تصغير ير الصرمة» وهي القطيع من الإبل والغنم» قيل: هي من العشرين إلى الثلاثين 
والأربعين. راجع : النهاية (صرم) . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب : إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي 
لهم. حديث رقم (70594) عن زيد بن أسلم عن أبيه . 

(5) الفُرْع بضم أوله وسكون ثانيه وآخره عين مهملة : قرية من نواحي الرَبَذة عن يسار السّقيا بينها وبين 
المدينة ثمانية برد على طريق مكة» وفيها عدة قرى ومنابر ومساجد لرسول الله يه . راجع : معجم البلدان 
(5 2 ). 


- ا 
شرف الولاياتِ ؛ لأنّها على أشر في الأشياءء وهي الأبْدانَ ؛ فلتقيصة النّاس ودَخحْضِهم 

بالذنوب ألرَمَهم الله بالذلة بأ جعلها في يدي الأذنياء والأوضاع تعن الخلي . 

وأما ولاية الجسبة : فهي مځد دة وأصلّها أكبَرُ الولاياتٍ. وهي الأمرٌ بالمغروف والنهَىُ عن 
المُلكرء ولكذرة ذلك رَأى الأمَراءٌ أن يَجْعَلوها ! إلى رجل يَتَمَفَدَها في الأحيانٍ من السّاعاتٍ . 

واللّه يَتوَلَى التزفيق للجميع » ويُرثيدٌ إلى سَواء الطريق؛ ويَمُنُ ببق ُعيدُ الأمر إلى 
أهله» وتوسځنا ما تُوَمُلّهِ من رَحْمّتِهِ وفَضْلِهِ . 
الآية السابعة : قوله تعالى: ار ع ا لم وملا للحت کالمفس در ف لام 

ا 1 أت کا جار 1 
فيها أرب مسائل : 
المسألة الأولى : في سبب تزولها : 


م 


قيل : رث في تني هائيم وي المُطْلِبٍ ؛ منهم. : علي وحمزة. وججدز بن ابي 
طالب و لخر ووا بن افار ت ابت اا وريد بن حارثةء وام 
e‏ . قول : آم نَجْعَل هَؤُْلاء الذين آمَّنوا وعَيلوا الصَّالِحاتٍ كالمُفْسِدينَ في 
الأرض ووو اا ولعيو ابي رَبيعة» والوليدٍ بن عة 
Na‏ بن أبي سيان ٬‏ العامة آنه 

ل ر 
هاشم وبني المُطْلِبٍ في الآخِرة کالمَجَارِ» يعني مَنْ تَقَدَمَ من بتي عب شَمْس . 
المسألة الثالثة :هذه أقوال المُفَسْرِينَء ولا شك في صِحَّتها ؛ فن اللَّهَ قد فى المُساواةً 
بين المؤمِنين والكتاز وبين المتّقينَ والفجًار» ءوسا برّء وس وأذْنابًا بأذناب» ولا 
مساواة بينهم في الأخرق كما قال المفْسّرون؛ لان المؤمنين المتَقَينَ في الجنة 


سے 


)١(‏ الآية الثامنة والعشرون من السورة. 


لم يي ا ب فورض 
وَالمُفْسِدينَ الفُجَارَ في التار ؛ ولا مُساواة أيضًا بينهم في الدَنيا؛ لأنّ المؤمنينَ ين المتقين 
مَعْصِومونّ دما وعراضاء والمفسِديت ذ في الأرض والمُجَارَ في التار مُباحو الم والعرزض 
والمالٍء فلا وجه لتَخْصيصٍ المُفْسِدِينَ بذلك في الآخِرةٍ دون الدثيا . 


المسألة الرّابعة : ووَقَمَتْ في الفقه توازل منهاقثئل المسلم بالكافر . 
ومنها : إذا بتّى رجل في أرض رجل بِإِذْنِه» ثم انْقَضْتٍ المُدَّةُ» فان لصاحب الأرض 
إخراجّه عن البَبْيِانْء وهل يعْطيه قِيمته قائمًا أو مَنّقوضا؟ 


ومنها : إذا بَتى المُشْتَري في الشّقْصٍ"'؟ الذي اشترَى فأراد الشفيعٌ أخذّه بالشفعة فإِنّه 
يرن لثمن وهل يه يُغطيه قيمة بنائه قائمًا أو مَنْقوضًا؟ 


اختلف العلماء في ذلك : فمنهم مَنْ قال :إذا بَتّى في الأرض رجل بِإِذْنِه ثم وجب له 
إخراجه» فإنّه يُعْطيه قيمة بنائه قائِمًا . ولِذلك قال أبو حنيفة : يُعْطي الشفيع للمشتري 
قيمة بنائه في الشقص م َه مَنقوضًا مُساويًا له بالغاصب . وقاله ابن القاميم وسائِرٌ علمائنا 
والشافعية إلا القليل يُْطيه قيمة بنائه قائِمًا؛ لأله ناه بحَقُّ وتقْرَى وصّلاحء بلا 
امب ا ا ي» ون كان يل بمسلم مثله» وَعَلّموا 


ہے 


في ذلك بقوله تعالى: ار عل لذبن امنا أ وعمملراً | لصحت فيي فى الأّض أ بجعل 
لْمتّقِينَ كَلْفْبَارٍ» . 


وَهذا ينبني على القولٍ بالعُموم» وهو قول عام يقتضي المُساواة بينهم في كل حال 
ورّمانء أما أنه يبْقَى التَظَرُ في أعيان هذه الفروع فتَمُصيل قد بيّتاه في مسائل الفقهء لا 
تُطيل بذركره هاهنا فَلْيُنْظَرْ هُنالك . 


الو د حي لوس ام جاو وز يق عد e‏ 
شقيصي» أي : شريكي» ويقال له أيضًا: الشرك بكسر الشين. قال الإمام النووي رحمه الله: الشقص 
المذكور في باب الشفعة هو بكسر الشين وإسكان القاف» وهو القطعة من الأرض والطائفة من الشيء . 
والجمع : أشقاص» مثل : مل وأَخّال . راجع : معجم غريب الفقه والأصول أد/ محمد إبراهيم الحفناوي 
ص (73175) . 


الآية 4 :|6 <> <> ا ا ا ا شنة 
الآية الثَامِنٌُ: قوله تعالى: «إدْ ع حه الى الصَيْست للد 7" 

فيها حَمْسٌ مسائل : 
المسألةٌ الأولى : قوله : بالعَشيٌ . وقد تَقَدَم بَيانْهِ» وأنّه من روال الشَّمْس إلى الغُروب» 
كما أن العَداة من طلوع الشمس إلى الروال: 

المسألة الثاني : قوله : « ألصَّدِدَِتٌ لُلِيَادُ4 يعني : التي وقَفَتْ من الدّوابٌ على ثَلااثِ 
قَوائِمَ»ء وذلك لعثقهاء فإذا تَتَى الفَرَسُ إحدّى رِجْلَيْه فذلك علامة على كرمهء كما أنه 
الاقرب وام ار دل أيضًا على كرّمِه» ومن العّريب في عُريب الحديثٍ : 
«مَنْ سره أنْ د شوم لَه الرجّال صْفُونًا - يَعْني يُدِيمُونَ له القِيَام - فَلَيتَبَوَأ مَفْعَدَهُ ِن التار» . 
وَهذا حديثٌ موضوع . 

ومن الحديثِ المشهور: «مَنْ أن درت لَه الرجّال قِيَامَا فَلْيَتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ 
الثار قد . وقد بَيِّاه في سورةٍ الحج»› و يقال : : 2 صَفْنّ) لمجَرَدِ الوقوفي» e‏ 
(صُفونًا) قال الش ع“ : 


ألِفٌ الصُفونَ فما بُزال كأنه يِمّْايقومٌ على القلاثِ كسيرا 
ارس 0 و و و 2 و 53 9 5 
المسألة الثانية : الجياد هى الخيّل › وکل شىء ءِ ليس برد ديء يقال له جَيد. ودابة جيدة 


. الآية الواحدة والثلاثون من السورة‎ )١( 

(۲) السئْبّك: طرف الحافر وجانباه من قُدُم» وجمعه: سنابك . راجع : اللسان (سنبك) . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الأدب» باب: ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل . 
حديث رقم (70706) وقال: هذا حديث حسن . وأخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم »١517/84(‏ 
4 © والبخاري في الأدب المفرد. كتاب السلام والمصافحة» باب: قيام الرجل للرجل تعظيما . 
حديث رتم (/ا/91)» والطبراني في الكبير» حديث رقم (819» ۰۸۲۰ ۰۸۲۱ ۸۲۲). والبيهقي في شعب 
الإريمان» حديث رقم )۷۸١١(‏ كلهم عن معاوية رضي الله عنه . 

وعند أبي داود: «من أحب أن يمثل له الرجال . . .» الحديث . سنن أبي داود . كتاب الأدب» باب: في 

قيام الرجل للرجل . حديث رقم (2570) والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير برقم »)87١16(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (04601) والصحيحة برقم (۷١۳)ء‏ والمشكاة برقم (4599). 

. هو ابن الأعرابي كما ورد في اللسان مادة (صفن)‎ )٤( 


شرية سورة ص | 
وجيادٌ مثل سَوْطٍ وسياط ؛ عُرِضَّتٍ الخيْل على سُلَيْمانَ عليه السّلامُ فشَعَلَنْه عن صَّلاةٍ 
العَشيّ بظاهر القوليْنِ ؛ قال المُفَسَّرونَ : هي العَصرٌ . 
وقد روى المَفْسّرونَ حديثا أن التبيّ بلا قال : «صَلاة الؤْسْطَى صلا العَضْرِء وهي 
التي فَاتَتْ سَلْيِمَانَ؛» وهو حديثٌ موضوع . 
وقيل : كانث ألف فرّس ورثها من داود عليه السّلامُ كان أصابّها من العَمالقة» وكان 
نه مَيْدانٌ مُسْتَدِيرٌ يُسابق بينها فيه » فنَظرَ فيها حتّى غابَّتٍ الشَمْسُ خَلْفَ الحجاب» وهو 
ما کال ب بينه وبيتها لا غر مها دغه المفرون› فا 
المسألة الرابعة : حى توارت لجاب ٠)‏ وغابّث عن عَيَْيْه في المُسابقة؛ لأن الشّمْسَ لم 
يَجْر لها ذِكَرٌ . وهذا فاسِدٌ بل قد تَقَدمَ عليها دَلِيل» وهو قوله : 8ايَلْمَئِيَ4» كما تقول 
يث بعد العَضْرٍ حتى غابّث . يعني الشَمْسَ» وها لدَلالة السَامِعٍ لها عليها بما كر 
هما يريط بهاء وتَعَلْقَ بكر هاء والكداة والعد اد خوط يمقر A‏ فلكره ذِكرٌ 
ل ار 


ن 


حتّى إذا ألقَّث يَدَا في كافِر وأبجَن عَؤراتٍ الثغور ظلامُها 
المسألة الخامسة : فلّمًا فاتثه الصَّلاةٌ قال: «إِْ أَحبَيَتُ حب اَل عن ذكْرٍ ري4" يعني 
لوو عب وا سي ميا 
قَدَّمْنا بَيائَه في سورة البقرة؛ ولذلك قَرَأها ابن مَسْعودٍ: (إني أحببت حب الخيل) 
بالتصْريح بِالتَمُسِيرٍ ؛ قال: اربوا عل َكننَ مس204 بسوقها وأعناقهاء فيه قولان: 
أحذهما: مَسْحُها بيده إكْرامًا لهاء كما ورّدَ في الحديث أن التي بي رئي وهو يَمْسَحْ 
عن فْرّسِهِ عَرَقَهُ بردائه. وَقَال : : «إني عوتنْث ت اللْيلّةَ في اليل“ : 


)١(‏ الآية الثانية والثلاثون من السورة. (؟) الآية الثالثة والثلاثون من السورة. 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب الجهاد» باب : ما جاء في الخيل والمسابقة بينها 
والنفقة في الغزو . حديث رقم .)٤۷(‏ . وسعيد بن منصور في سننه . . كتاب الجهاد» باب : إكراً م الخيل والقيام 
عليها . حديث رقم (7777) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )٤١١۹(‏ : هذا إسناد رجاله ثقات . 


ا ا ت ا E‏ 


والثاني :أنه 29 مَسَحَ أعناقها وسوقها بالسيوف عَرْقْبة . وهي رواية ابن وهب عن مالك 
وكان فعلّه هذا بها حين كان سببًا لاشتِغاله بها عن الصّلاةَ. 


فإن قيل: كيف قَتلهاء وهي خَيْلُ الجهاد؟ ! 

كُلنا: رای أن يَذْبَحَها للأكل . 

وفي الصّحيح عن جابر ''' أله قال: (أكَلْنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله لا َرَسا) 
فكان ذلك لتلا يُشْفِلَه م أخوى . 

وقد رُوِيَ عن راهيم بن أذْهَمَ أنه قال : مَنْ تَرَكَ شيمًا لله عَوَضَه الله أمثالّه ؛ ألا ت 
إلى سُلَيْمانَ كيف أثلَفَ الخيْلَ في مَرْضَاةٍ الله فعَوّضَه اا 
حيث أصاب» غدوها شَّهْرٌ ورواخها شير . 


)۳( 
ومن المُفسرين مَنْ وهمّ فقال : : وسّمّها بالكىّ: وسبلها في سّبيل اللّه ولیست 
الوق محلا للوشع بحال:: 
الآية التاسعة: قوله عر وجل: «ربّ أَمْْرَ لي وم لى مُلكًا لا ينی المد ين نى إن 
2 اواب 47 
فيها ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : كيف سَألَ سُلَيْمانٌ الملْكَء وهو من ناحية الدّنيا؟ ! 
قال علماؤنا: .ّما سَألَه لِيْقِيمَ فيه الحقٌ» ويَسْبَعِينَ به على طاعة اللّه» كما قال 


. هكذا بالأصل (عن جابر) والصحيح (عن أسماء بنت أبي بكر) كما ورد في البخاري ومسلم‎ )١( 

() متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد. باب : النحر والذبح . حديث رقم (١١661غ‏ 
0١‏ © ومسلم في كتاب الصيد والذبائح › باب : في أكل لحوم الخيل . حديث رقم (19141) عن 
أسماء رضي الله عنهاء ولفظه : (تَحرْنًا فرسًا على عهد رسول الله ييه فأكلناه) . وفي رواية : (دْيَحَنا) . 
(۳) سَيّلَهَا : أي جعلها في سبيل الله» يقال: سبل ضيعته» أي : جعلها في سبيل الله وَسَبّلْتُ الشيء : إذا 
أبحته كأنك جعلت إليه طريقًا مطروقة» والسبيل في الأصل : الطريق . 

راجع : لسان العرب (سبل) . 

() الآية الخامسة والثلاثون من السورة . 


0 هئم اع ا | سورة ص 


لْأَرْضٌ إِنْ حَفِيظٌ علي » 7“ . كما تَقَدَّمَتِ الإشارة إليه . 


ر 1 1 


سف : اجعلن عل خر 
حب يو 
قال علماؤّنا : فيه أجوبة سَبْعة : 
الأول :إنّما سَألَ أن يكونّ مُْجزة له في قَوْمِهء وآية في الدّلالة على نبو تِه 
الثاني :أن معناه: لا تَسْلَبهِ عي 
القايث :لا ينغي لأحدٍ من بعدي أن يسال المُلْكَء بل يكل أمرّه إلى اللّه . 
الرابع :لا د ب يَنْبَغي لأحدٍ من بعدي من الملوك ولم يرذ من الأنبياء . 
الخامسل :أنه أراد القّناعة . 
السَادِسٌ : أنّه أراد ملكه لنفسه . 
السَابعُ :عَلِمَ أن محمّدًا عبده» ولم يَسْأله إِيّاه ليفضل به . 
المسألة الثالثة : في التنقيح لمَناطٍ الأقوال : 
أمَا قول مَنْ قال: (إه سَألَ ذلك مُعْجزة) فليس في ذلك تَخْصيصٌ بفائدةٍ؛ لأنّ من 
شأنٍ المعغجزةٍ أن تكون هكذا . 
وأمَا مَنْ قال : (معناه : لا تَسْلبّه عَتي)» فإنّما أراد مُلْكا لا بن بغي لأحدٍ من بعدي أن 
يَدَّعيّه باطِلاً ؛ إِذْ كان الشيطان قد أخَذ خائمّه وجَلسَ مَجْلِسَّه وحَكَمَ في الخلْق على 
لسانه» حَسْبّما روي في كنتب المُفْسُرِينَ 
وهو قول باطِلٌ قَطْعًا؛ لأنّ الشّيطانَ لا يتصَرَّرُ بصورة الأنبياء» ولا يَحْكمونَ في 
الخلقي بصورة الحقٌّ» مَكْسُوفًا إلى الئاس : بِمَرْأَى منهم؛ حتى يَظْنْ الاس أنّهم مع 
بيهم في حَقّء وهم مع الشيطانٍ في باطِلٍ ؛ ولو شاء رَبك لَوَهَبَ من المعرفة والدين 


f 


.)06( سورة يوسف: من الآية‎ )١( 


الآية ٠١‏ ] ل 0 اي 1 
ا ا عن ذْكْرِهء ويَمْتَعُه من أن يُخَلْدَه في ديوانٍ من بعده» حتّى 

وأمَامَنْ قال : (إِنَ معناه : لا ينغي لأحار من بعدي أن يَسْألَ المُلْكَ) فن ذلك إِنّما كان 
يَصِحّ لو جاء بقوله : لا ينی مر ِن بدرى4 في سَعةٍ الاستئنافي للقول والابتداء 
بالكلام . 

أمّا وقد جاء مَجيءَ الجُمْلة الحالة مَحَل الصّفةٍ لما سَبَقَ قَبْلها من القول» فلا يجوز 
تفسيره بهذا تَنافُْضٍ المعنى فيه وخروج ذلك عن القانونٍ العربي 

وأمَا مَنْ قال : (إِنَّ معناه: لا ينغي لأحد من بعدي من المُّلوكِ دون الأنبياء) فهذا قول 
قليل الفائِدة جدًا؛ إِذْ قد عَلِمَّ قَطْعًا ور يقتا هو والخلى كلوه هغه أن الخلوك لاسَبِيل لي 
إلى ذلك» لا بالسّؤالٍء ولا مع ابتداء الحَطاءء وهو مع ما بعده أمثّل من غيره مما 
يَسْتَحيل وقوعٌه . 

وأمَا مَنْ قال : (إِنّهِ عَلِمَ أنّ عيسّى عليه السَّلامٌ على دَرَجِةٍ من الزُّهْدِء وأنّ محمّدا عبد 
ly AS Np ARE EDA‏ 
فضّلِه لا يَسْأَلْه ؛ لأت تبي عبد» وليس تبي مَلِلكِء فحينيٍ أقدم على السؤالٍ . وهو قول 
مُتماثِل ويشبه أن يكونٌ الله تعالى أذِنَ له في ذلك» وأنه يعطيه بسؤاله» كما عفر 
لمحم n‏ 


صَادتي» apg es i‏ 
ذَكَرْتُ قول أخي سُلَيِمَانَ : رب اغف لي وهب لي ملا لا ينی لِد يَنْ بى“ فَأرسَلته » 

فلولا ذلك لأصبّحَ يَلْمَبُ به ولْدانُ المدينة» . 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الصلاةء باب: الأسير أو الغريم يربط في 


المسجد. حديث رقم (571)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز لعن الشيطان في 
أثناء الصلاة. حديث رقم )٥٤١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


E 
وَهذا يذل على مُراعاة التب يا لذعائه» وأنّ معناه : لا يكون لأحدٍ فى حَياِه ولا بعد‎ 
326 مَّماتّهء وذلك بِإِذّْنٍ من الله تعالى مَشْروعٌ ؛ عرز سل اي‎ 


۶ 
يب و ور ميك 


الآية ال العاشرة: قوله تعالى + وعد بيرك صِعْدًا فاضرب بهء و 0 إن ورن ا نعم 
لبد إن وي( 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب حَلِبِ أيوب عليه السّلام : 

روي عن ابن عَبَاس قال : اَذ إِبْلِيسٌ تابوتاء فوَقَفَ على الطريق يُداوي النّاسّ» 
فته امرّأةَ أيَوبَء فقالث : يا عبد اللّهء إن هاهُنا إِنْسانًا مُبْتَلَى في أمره كذا وكذاء فهل 
لك أن ثداويّه؟ قال لها: نَعَوْء على أني إن شَمَيته يقول كليمة واحدة: (أَنْتَ شَمَيْتني)» 
لا أرِيدُ منه غيرها . فَأَخبِرَتْ بذلك أيّوبَء فقال: ويحُك»ء ذلك الشِّيطاتٌ» لله عَلَّْتَ إِنْ 
شفاني الله لأجْلِدَنَك مائة جَلْدةَ! ! قَلَمَا شفاه اللّه أمرّه أنْ يأاخڏ ضِعْنًا فَيَضْرِبَها به 
فأحَذَ شماريخَ قدر مائوّ» فضَرَيَها ضَرْبة واحدةٌ . 

اين مو ابن E‏ ذلك من قر : إلا كاسنن بات واي في لابه و31 
كانت عدِمَت الطعامء وكرهَتٌ أن تتركه جائعًا. فباعث ذُوائيها وجاءته بطعام طَيبٍ 
مرارلء فأنْكَرَ ذلك عليهاء فَعَرَفقَنئْه به» فقال ما قال . 

المسألة الثاني : في عموم هذه القِصّة وخصوصها: 

روي عن مُجَاهِدٍ أنّها للتاس عامّة . وَرُوِيَ عن عَطاء نها بالتكرة خاصّة» وكذلك روى 
ابن زيدٍ عن ابنٍ القاسِم عن مالك : مَنْ حَلَفَ لِيَضْرِبَنَ عبده مائة» فجمعها فضربه بها 
ضَرْبة واحدة لم يبَر . 


قال بعض علمائنا : يُرِيدٌ مالك قوله تعالى : لکل جعلتا نگم سْرْعَةٌ وَوِنْهَاجا 204 . 


.)5/( الآية الرابعة والأربعون من السورة . (؟) سورة المائدة: من الآية‎ )١( 


الآية 4 ال ا Yj‏ 
قال القاضي : شرع مَنْ قبلنا شرع لناء وقد يتاه في غير موضعء وإتما انْمَرَدَ مالك في 
هذه المسألة عن قِصَّةٍ أيَوبَ هذه لا عن شَرِيعَته لتأويلٍ بَديع» وهو ال ى الان 
عند مالك في سَبيلٍ النَيه والقصد أَوْلَى ؛ لقول رسول الله ا «إِنَّمَا الأعمّال 
باليّتات» ('“. والنة أصل الشريعةء وعماد الأعمال» وعيار التكليف ؛ وهى نال 
جلاف كبيرة بيننا وبين فُقَّهاء الأمصارٍ قد أوضَّحْناها في كنب الخلافي . 

وَقِصّهُ أيَوبَ هذه لم يَصِحَّ ك ما كيّْفيّة يمين أيَوبَ فيهاء فاه روي أنّه قال : (إنْ شفاني الله 
جَلَدْئْكِ) . وَرُوِيَ أنه قال : (واللّه لأجْلِدَنَكِ) وهذه الرٌواياتُ عن كب الترمذيّ لا ينبني 
La hE‏ و 
المسألة القالغة : قوله تعالى : 9 بے ول Gs:‏ يدل على أحد وجهين : 

[الأول : ]ما لألّه لم يكن في شرعه كفارة» وإِنّما كان البرٌُ أو الحِئْتٌ . 

والقاني : أن يكون ها عدر فنه توالا نينا . 

وإذا كان التذر مُعَيَنا فلا كفارة فيه عند مالكِ وأبي حنيفة . 

وقال الشافعي : في کل نَذْرٍ كفارة . وهل مَخْرَجَها على التفصيل أو الإجمال؟ 
الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: نا كن ل يِن عر الما الخ إذ مي "ا 

فيها ثلاث مسائل : 

: في سبب ٺزولِها‎ e 

وذلك أن قَرَيْشَا قَالَثْ لِلتَبِيٌ ككله: فيم ب يَخْتَصِمْ المّلاً الأعلّى؟ قَالَ : «سَألني رَبي عر 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب بدء الوحي» باب : كيف كان 
بدء الوحي “خديق رق( ومسلم في كتاب الإمارة. باب : قوله عله : «إنما الأعمال بالنية» . حديث 


رقم )١1991(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(۲) الآية التاسعة والستون من السورة. 


] سورةص‎ [ OE سي‎ E EOL 
وَجَلَّ: فِيمَ يَخْنَصِمْ المّلاً الأعلّى؟ كُلت: في الكَفَارَاتِ وَالدَرَجَاتِ . قَالَ: وما‎ 
الكَفارَات؟ قلت : المي عَلَى الأقدَام إلى الجَمَاعَاثِء وَإِسْبَاعْ الؤضوءِ في‎ 
السّبَّاتِ ” 0 وَالتَمْقِيبُ في المَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصّلاةَ بَمْدَ الصّلآة. قَالَ: وما‎ 
١ الدَرَجَاتُ؟ قُلْت : إفشاء السّلام » 7 َإِطْعَامُ الطْعَامٍء وَالصَّلاةٌ باللَيلٍ وَالنَّا‎ 
الما نسَح عمد‎ e : وقيل : حُصُومئهم قولهم‎ 
وقش لك قال إل آعم ما لا اسر هذا حديثٌ الحسّن . وهو حَسَنٌ.‎ 

رمن طريق عبد الرَحْمَنِ عن عائشة”*' أن التبيّ ييا قال: «رَأيْت رَبي في اخسن 
صُورَةٍ وضع يڏه بين كتفي » فَوَجَْتٌ بَرْدَهَا بين ٿذيي » فَعَلِمْتْ ما في السّموَاتٍ وما في 
الأْض . ثُمّ تلا هَذِو الآية  :‏ رگدرك ى- لهي 5 لصوت وَالْذَرْضٍ * 2*2 . فقال : يا 
محمّدء فقلت : لَبَّيِكَ وسَعَْدَيْك . قال: فيم يَختصم سم الملا الأعلّى؟ فلت : أي رب في 
الكَفْاراتِ . قال: وما الكَفّارات؟ قلت : يحي إلى الجماعاتِ› وإسباغ 
الؤضوء على المكروهاتِ» وانْيِظارٌ الصَلاة إلى اللاو فمَنْ حافّظٌ عليه عاش خير 
ومات بِخَيْرء وكان من ذنوبه كيم ولَدَنه اَم“ 


-ّ 
o. 
© 
8 الأو‎ 


. السَبَرّات : جمع سَبْرة بسكون الباء» وهي شدة البرد. راجع : النهاية (سبر)‎ )١( 
أورده ابن الأثير في جامع الأصول برقم (۷۲۹۲) من طريق الحسن ولم يذكر من خرجه من الأثئمة. وقد‎ )۲( 
. قال ابن العري: هذا حديث الحسن» وهو حسن . راجع كلامه بعد سطرين‎ 
. )"٠١( سورة البقرة : آية‎ )۳( 
هكذا بالأصل (عبد الرحمن عن عائشة) والصحيح (عبد الرحمن بن عائش) كما رواه أصحاب السئن‎ )٤( 
. وهو عبد الرحمن بن عائش الحضرمي‎ 
.)۷٠( سورة الأنعام: من الآية‎ )5( 
. والبغوي في شرح السنة‎ »)١51771( إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند . حديث رقم‎ )1( 
كتاب الصلاة» باب : التحريض على قيام الليل . وقال البغوي : هذا حديث حسن . وأخرجه الطبراني في‎ 
مسند الشاميين . حديث رقم (091) وأبو نعيم في معرفة الصحابة . حديث رقم (57417)» والهيثمي في‎ 
. وقال: رجاله ثقات‎ )١١1/74( مجمع الزوائد برقم‎ 

والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم .)۷٠١(‏ وقد روي هذا الحديث من طريق ابن عباس 
رضي الله عنهما أخرجه أحمد )۳٤۸٤(‏ والترمذي (۳۲۳۳) وعبد بن حميد (1۸۲). وصححه الألباني في 
الإرواء (77١)؛‏ وصحيح الجامع برقم (04). 


[ الآية إا ا 
ا و E‏ الحضرميّ عن مالك بن 
از ن مو شازين جا نالا حتبس عتا رس ORE‏ 
e‏ 12 التي د ٠‏ قخرج سَرِيمًا فق فرب بالصّلاق» فَصَلَى 
رَسُول الله لي وََجَوَرَ في صَلاتِو فلا سَلّمَقَالَ ل لی مَصَادَكُمْ كما اش كم 
انتَقَلَ لتا نه قَالَ: «أمَا إئي سَأَحَدُتَكُمْ مَا 0 حَبَسَني عَنكم الغَدَاة : إئي فت في اليل 
وشات ولت نافد لي ؛ نمث في لني ئ انتظقل؛ قن يري تا 
وَتَعَالَى في اخسن صُورَةٍ فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ. قُلت: لَبيِكَ. قَالَ: فِيم يَخْتَصِمْ الملا 
الأعلّى؟ قلت : ما أذري دا ان قي ا له 
ين تَدْيَىَ» فَتَجَلّى لي کل شيءِ› وَعَرَفْتُ ا . قلت: لبيك قال: فيم 
يَخْتصِمْ المَلاً الأعلى؟ قث : : في الكفَارَاتٍ . قال: ما هُنّ؟ قَلْتُ : : مشي الأقدَام إلى 
الحستات › وَالجُلُوسُ في المَسَاجِدٍ بَعْدَ الصَلَوَاتِ› ما ده 
0 : إطْعَامٌ الطْعَام وَلِينْ الكلام؛ وَالضَّلاة وَالنَاسُ نيام . قال : 
سَلْ . قُلْت : الله إنى ي أسألك فِعْلَ الكَيرَاتِ» وَتَرْكَ المُدْكَرَاتِء وَحُبٌ المَسَاكِينِ . وَأنْ 
ري ورشتي ١‏ وت ني قو تي د روء اناك خب وځ تز 
بُح بك وخب عَمَلٍ يُقَربُ إلى حُبّك» . قَالَ ر سول الله يله : «إنّهَا حَق فَادْرْسُوَهَا ُه 
َعَلَمُوهَا»'“ . 
المسألة القانيةٌ :لا جلاف أنّ المشيّ فيما قَرْبَ من الطاعاتٍ أفضّل من الركوب ؛ فأما 
کا بعد فيكو ن المرءٌ بكلاله أقل اجتهادًا في الطاعة فالركوبٌ أفضَل فيه ؛ ألا د ترّى أن 
الرَاكِبَ في الجهادٍ أفضّل من الرّاجل لأَجْلٍ غَنائِه ؛ وهذا فرع هذا الأصل» ! إذ العَمّل ما 


() إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة (ص». حديث رقم 
(7”715) وقال: هذا حديث حسن صحيح . وقال: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا 
الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم (۲۲۱۹۲)ء 
وأخرجه الحاكم مختصرًا في كتاب الدعاء والتكبير. حديث رقم )۱۹١۳(‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي . 
والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم )۷٤۸(‏ والظلال برقم (/78). 


ال و سورة ص ا 
كان أخلّص وأبَدَ كان الوُصول إليه بالرّاحة أفضّل . 

المسالة التالثة :لم يَخْتَلِف الملا الأعلّى في الأصل» وإِنّما اختلفوا في كيّفيّةٍ الفٌُضيلةٍ 
بي فيَجْتَهِدونَ ويقولوة : (إِنّه أفضّل)» كما لم يَخَْلفُوا ولا أنكروا أنْ يكون في 

لأرض قوم يَسْفْكونَ الدماء ويفسِدونَ في الأرض > وإتما طَلَبوا وجه الجكمة فعْيبَتْ 
ا 
الآية الثانية عَشرة: قوله تعالى: فل م شلک مه من جر وبآ آنأ من كني © 

فيها ثلاث مسائل : 

ا ار ير العرب للإلزام والالتزام» وقد عَلِطٌ علماؤنا 

فقالوا: إلّه فعلٌ ما فيه مَشَفَة» كل إلْزام مَشََة. فلا معنى لاشتراط امش وهو في 
نفسه مَشَّقَة وقد يَيتاه في أصول الفقه . 


المسألة الثاني : المعنى : ما ْم نفسي ما لا يري ني » ولا رکم ما لا يَلْرَمكمء وما 
جئتكم باختياري دون أن أَرُسِلْتُ إليكم . 

المسألة الثالثة :أخبرنا أبو الحسّن المُبارَكِ بن عبد الجبّارء أخبرنا القاضي أبو الطْيّب 
الطَبَّريُ أخبرنا الدارقطني » حدّثنا الحسَنُ بن أحمد بن صالح الكوفيٌ» حذثنا عَليُ بن 
الحسّن .بن هارونٌ البلديٰ› حدّثنا إسماعيل الو أخبرنا أيَوتٌ بن خالِد 
الحرانيئ» حدئنا محمد بن عَلْوانّ عن نافع عن ابن عمر قال : خوج سول الله 4 في 
بَمْضٍ أسْفَارِو قَسَارَ لاء قَمَرَ عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عِنْدَ مَقْرَاة نال لين 
صَاحِب المَقْرَاةَء وَلَكَّتِ السُبَاعٌ اليل في في مَقْرَاتِكَ؟ فَقَالَ الي كله ار 
لا تُخْبرْهٌ؛ هذا مُتَكَلّفٌ! لَهَا تا حَمَلَتْ فی بُطُوناء ولا ما بقی شَرَابٌ و ل" 


. الآية السادسة والثمانون من السورة‎ )١( 

() المقْرَاة: هي الحوض الذي يجتمع فيه الماء. راجع : النهاية (قرا) . 

() إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب : حكم الماء إذا لاقته نجاسة. حديث رقم 
»)۳١(‏ وفي سنده أيوب بن خالد الحراني» قال الحافظ : ضعيف . راجع : التقريب ترجمة رقم (5 .)5١‏ 


ا ا 

وَهذا بَيانُ سوال عن ورود الحؤض السباع » فان كان مُمْكِنَا غالبا لا يُحْتاج إليه؛ 
وإنّما يُعَوَّلَ على حال الماء في لونه وطَعْمِه وريجه» فلا يَنْبَي لأحد أن يسال ما يَكْسِبه 
في دينه شا أو إشكالاً في عَمَلِهِ ؛ ولهذا قُلْئا لكم : إذا جاء السَّائِلُ عن مسألةٍ فوَجَدْتم له 
مَخْلّضًا فيها فلا تَسْألوه عن شيءء وإِنْ لم تجدوا له مَخْلْضًا فحينئذٍ فاسألوه عن تصرف 
أحواله وأقواله ونيّيهء عَسَى أنْ یکو له مَخْلَصّء واللّه أعلّمُ . 


و 


سو ره ل زمر 


0 


الآية الأولى: قوله تعالى: إا أا يك التب بلحي ابد أله َيس 


وهي دليل على وُجوب اليه في كل عَمَل» وأعظَمّة الوْضوء الذي هو شَطْرٌ الإيمانِء 
خلافا لأبي حنيفة» والوّليدٍ بن مسلم عن مالك اللَّدَيْنِ يقولان: إن الؤضوء يفي من 
قير و وو ر ای او 
بغير نيةَ وفك حَمقناة ه في مسائل الخلاف . 
الآية الثانيةٌ: قوله تعالى: فل باد اریت مثو افوا ريح لل سنأ فى هذه 


ا صر 2 رر د ر رف رس ملس ( ۲( 
الا حَسكةٌ وَأنْضُ الله وَسِعَةٌ إا بوي ألصَّرُونَ 7 بعر حِسَابٍ # 


في 57 05 وق لک ا ر ای قال : هو ال على انماع الدنا 
وأحزانِهاء وقد بلي أن «الصَيْد من الإيمان بمَْزلةٍ الررأس من اليه" 

قال القاضي : الصّبْرٌ مَقام عظيمٌ من مُقاماتٍ الدين› وهو حبس الئقس عَم تَكرَّهُه من 
تسْريح الخواطِر» وإرسال اللْسانِ» وائبساطٍ الجوارح على ما يُخالِف حال الصضبرء 


. الآية الثانية من السورة‎ )١( 

(؟) الآية العاشرة من السورة . 

(۳) حديث : «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» أخرجه الديلمي في مسند الفردوس . حديث رقم 
)۳۸٤١(‏ عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه عن علي موقوفا - ابن أبي شيبة في مصنفه. حديث رقم 
»)٠٤۳۹(‏ والبيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم .)٩۷۱۸ .»4٠(‏ 


[ الآية A ] 17٠١‏ 
ومن الذي يَسْتَطيعٌه؟! فما روي أن أحذا انتهى إلى مَنْزِلةِ أيَوبَ عليه السّلامُ حتّى صَبْرَ 
على عَظيم البلاء عن سوال كشَّفّه بالذعاء» وإِنّما عَرَضَ حين خَشِيَ على دينه لضَعْفٍ 
لبه عن الإيمان» فقال : سكن الس واب َم اليرت 274 ؛ ولهذا المعنى جعلر. 
في الآثارٍ صف الإيمانء فان الإيمانَ على قِسْمَيْنٍ : مَأمورٌ ومَرْجورٌء فالمأمور يتوص 
إليه بالفعل» والمزجورٌ امتثاله بالكّفٌ والدّعةٍ عن الاسترسال إليهء وهو الصّبْرُ 
فأعلّمّنا رَبُنا تبارك وتعالى أن ثوابَ الأعمالٍ الصّالِحة مُقَدَرٌ من حَسَنةٍ إلى سَبْعِمائةٍ 
ضِعْفِء وحَبًا قدرَ الصّبْرٍ منها تحت عليه » فقال : إا بوق صر جرم يعبر حِسَابٍ > . 


وَلَمّا كان الصّوْمٌ نوعًا من الصّبْرٍ حين كان كما عن الشّهُواتٍ» .قال تعالى : «كُل عَمَلٍ 
ابْن آدَمَ لَهُ إلا الصّيَامٌ فَإِنَهُ لي وأثا أَجْزِي بد»”" . 

قال أهلٌ العلم : کل اجر يورد وزثاء ويكالٌ كيْلاً إلا الصّوْم فاه يُحْتَى حَْيّاء ويُغْرَفُ 
غَرْقًا؛ ولذلك قال مالك : هو الصَّبْرُ على فجائع الدّئيا وأحزانها؛ فلا شك أن كل مَنْ 
كَل قيما اما د مان ف .فلا ناا ره و قارا ن إن ات من ذلك 
الباب» وان لم يكن جميعه» واللّه اعلَمُّ. ۰ 


و 


روت س 4 


الآية الثالئة: قوله تعالى: «إوَلدِينَ اوا الطعوت أن بغبدوها وأنابوَا إلى اله هه اشر 
ير عا ٣‏ 
المسألة الأولى : فى سبب تزولها : 
قال علماؤنا: َرَلَتْ مع الآيةٍ التي قَبّلها في ثلاث تمر : ريد بن عَمْرِو بن تُمَيْلٍ» 
)١(‏ سورة الأنبياء: من الآية (87) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصومء بابْ: هل يقول: إن صائم إذا شتِمِ؟ حديث رقم 
(٤٠۱۹)ء‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب : فضل الصيام . حديث رقم )١١5١(‏ عن أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


(۳) الآية السابعة عشرة من السورة . 


87اس ب ست يس سي سسسب لاسر 
وأبي ذَّرٌء وسَلْمانَ الفار سي“ كانوا مِمَّنْ لم يأتّهم كتابٌ ولا بعت إليهم نَبىّ» ولكِنْ 
وقَرَ في تُفوسهم كراهية ما النّاسٌ عليه بما سَّمِعوا من أحسّن ما كان في أقوال النّاس» 
فلا < جَرَمْ قادهم ذلك إلى الجنة . 


آنا ب قرو بن ر هات 07 فا ری مو ا 
وأما أبو 7 وَسَلْمانٌ فتداركئهم العناية ونالوا الهداية. وأسلمواء وصاروا فى جملة 
الصّحابة . 

المسألة الثانية :قال جَّماعة : الطاغوتٌُ الشيطان . وقيل: الأصنام . 


5 و وا و - 5 ٤‏ 0 م سه وم 

وقال ابڻ وهب عن مالك : هو كل ما عبد من دون الله وهو (فلعوت) من طغى ؛ إذا 
تَجاوَّرَ الحدّء ودخل في قِسْم المذموم» فقال ابنُ إسحاق : كانتٍ العربُ قد انَّخَدَتْ في 
الكَعْبَةٍ طُواغيتَ» وهي سِتَونَ» كانث تُعَظْمُها بتَعْظيم الكَعْبِةَ» وتُّهْدَى إليها كما تُهْدِي 
إلى الكَعْبقَ وكان لها سَّدَنةٌ وحُجَابٌء وكانث تَطوف بهاء وتَعْرِفٌ فصل الكَعْبَةِ عليها . 

وَقيل : كان الشيطان يَتَصَوَّرُ في صورة إِنْسانٍ فِيَتحاكمونٌ إليه؛ وهي صورة إبُراهيمَ ؛ 
وفي الحديث : : (إنَّهُ يَأتِي شَيْطَانٌ في صْورَة رَجُل يفول : ال ول الله بل . يَكَذِبُ 
على الي معدا يبل و يَحْذْرَ من الأحاديث الباطلة المضلةء 
س 0 لا تُعْمَلْ المَطء(“ ا نة مَسَاجِدَ: مسجدي هَذَاء وَمَكَةَ 
والمسحد الأقصّى)(” . 
6 راجع : أسباب النزول للواحدي ص )"٠١(‏ . 
00 لطي جع ی التي يركب ایا اي ظهرهاء وال نظن اف السيرة أي يحد: 
(۳( اا ف ا ی ا کی هة باب : ما جاء في الساعة التي في يوم 
الجمعة. حديث رقم »)٠١(‏ وأحمد في المسند. حديث رقم »)۲۳۸٤١۸(‏ والنسائي في كتاب الجمعة» باب : 
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة . حديث رقم »)١574(‏ وابن حبان في كتاب الصلاة» باب : 
صلاة الجمعة. حديث رقم (۲۷۷۲). والحديث في الصحيحين بلفظ : «لا تشد الرحال. . .» الحديث . 

أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب : فضل الصلاة = 


n ] 10 الآية‎ [ 

وقد سول الشَّيطانُ لأهل رَماننا أن يَقْصِدوا الرُبُطً» ويَمْشوا إلى المساجدٍ تَعْظيمًا 

لهاء وهي بدْعةٌ ما جاء التب بها إلا مسجد قُباء» فإنّه كان يأتيه كَل سَّبْتِ راكبًا وماشيّاء 

لا اجر المسجدية؛ 4 خُرْمتَها فی مسجده كانث أكثّرّء وإتما كان ذلك على طريق 
و 0 


الآية الرتابعة: قوله تعالى: # وقد اه لك ولل لذن من لک لين نشرک یبط 
ع و و 2 آل رین ٠‏ 

َقَدَمّ في سورة البقّرةٍ بيان حال الإحباط بالرّدَةء وسَّتَرِيدُه هاهُنا بَيانَاء فنقول: هذا 
وإنْ كان خِطابًا لل بيا فقد قيل OOO‏ وفيا 517 الاي ته يان 
أنّ الكفرَ يُحْبطٌ العَمّلَ كيف كان» ولا يعني به الكفرَ الأصليّ ؛ لأنّه لم يكن فيه عَمَل 
يُحْبَطَء وإنّما يعني به أنّ الكفرَ يُحْبطٌ العَمَلَ الذي كان مع الإيمان؛ إِذْ لا عَمَلَ إلا بعد 

و 8 و 2 م ئ 

ا ا شرْطا في صِحَةٍ العمل 
كما تَكَكَلّه الشافعة؛ لأنّ الأصل لا يكون ث شَْطًا لقع ؛ إذ الشروط أتباع فلا تصيرٌ 
مقصودة؛ إِذْ ذ فيه قَلَْبُ الحال وعکس الشيء» وقد بين e‏ الله تعالى ذلك بقوله : #ولو 
أَشْرَعا لحبط لح 1 e‏ كوا سملو" , 

وقال تعالى : ومن يَكفْرٌ بِالإيمئن فَقَدْ حيط عَمَلْمُ4” " فَمَنْ كمَرَ من أهل الإيمانٍ حط 
عَمَلَه واستأئفٌ العَمّل إذا أسلم. و ولم يَكْفْرْ؛ لقوله تعالى : إن 
يَنتهُوا يقر لهم ما قد سى“ والإسلامٌ والهجْرةٌ يَهْدِمانِ ما قبلّهما من باطِلٍِء ولا 
يكون إيما إيمانًا إلا باعتقاو عام على الأذمان. مُتْصِلٍ بتابيد الأبَدِء كما بِيناه في كنب 
الأصول؛ فإنّه لا يعض روزن AER‏ وموك ل يكرا برغا وقد ناه 
في (التلخيص) وغيره . 
= في مسجد مكة والمدينة. حديث رقم (۱۱۸۹)ء ومسلم في كتاب الحج» لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. حديث رقم (۱۳۹۷) كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ الآية الخامسة والستون من السورة. (۲) سورة الأنعام: من الآية (۸۸). 
(۳) سورة المائدة: من الآية )٤( .)٥(‏ سورة الأنفال: من الآية .)١۸(‏ 


الآية الأولى: قواه تعالى : قال ال رل موص من ءال فرعو یخم إد ار 


رو ۾ سير به راس 2و ري ګر رر et‏ وذ 2 4 
رجلا أن قول رن أله كد جاء کم بيت يِن ريک ون يك يك ككزبًا فعاته بكم وإن 
7 َه و وور وک روط إن مير أي سه ےم ور رم وو حب (۱) 


ظَنّ بعضّهم أنّ المُكَلّفَ إذا كبّمَ إيمائه ولم يَتَلَفّظْ به لسائه. أَنَّهُ لا يكونُ مؤمئًا 
باعتقاده . وقد قال مالك : إِنّه إذا نَوَى بِقَلْبه طلاق رَوْجِه أنه يَلْرّمُه كما يكونُ مؤمئًا 
رانا بقث جم مداة الإسا عل القلبه وه كلالك وال لبن على الإطلاقى: 
وقد بَيتَاه في أصول الفقه بما لَبابْهِ أنّ المُكَلّفَ إذا نَوَى الكفر بِقَلْبه كان كافِرًاء وَإِنْ لم 
يَلْفِظْ بلسانه . 

وأما إذا تَوَى الإیمانَ بقلب فلا يكونٌُ مؤمئًا حى يَتلَفَظَ بليسانه» وأمًا إذا تَوَى الإيمانَ 


بقلب تَمْتَعْهِ التّقيةٌ والخؤف من أن يتَلَمْظ بلِسانه فلا يكونُ مؤمئًا فيما بينه وبين الله 


تعالى » وإِنّما تَمْتَعْهِ التَِيةُ من أنْ يَسْمعه غيرُه» وليس من شَرْط الإيمانٍ أن يَسْمعه الغيرُ 
في ڪيه من التکليفيء إِنّما يُشْتَرَطٌ سَّماعٌ الغير له لكف عن نفسه وماله . 
اا قوله تعالى: ا الى جكل لک الأهه 7 ا کوت @ 
وک فيا ميم ولغوا ڪا حَامَةٌ فى صدورڪم وَعَلَيِهَا وى انفلك وني“ 
قال القاضي : کل کم َعلَقَ بالأنعام فقد تَقَدَم يانه » فلا وجه لإعادتِه ؛ فمَنْ شاءً 
فلْيلْحَظه في مؤضعه 


)١(‏ الآية الثامنة والعشرون من السورة. 
(۲) الآية التاسعة والسبعون والثمانون من السورة. 


الآية الأولى: قوله تعالى: «تارستا عل رعا صَرْصََا ف ايام سات لمهم عَذَابَ 
ّي في لي اليا وداب ارق أن وهم لا سرود 7" 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى :قال ابن وهب عن مالك : يعنى شدائِدَ لا خَيْرَ فيها . وكذلك روى عنه 
ابن القاسم . 

وقال رَيِْدُ بن أسلّمَ: وإنّما كر ذلك مالك ردا على مَنْ يقول: (إنّ النَحْس العْبارُ)» 
ولو كان العُبارُ تَحْسّا لكان قل ما أصابَهم من نَحْس» وكذلك مَنْ قال : (إِنَها مُتَتَابعاتٌ) 
لا يَخْرُجُ من لَفْظٍِ قوله تعالى : «خسَاتٍ4 . وَإِنّما عرف التَتَابُعُ من قوله تعالى : لسَكَرَمَا 
متخ كن يال وليه E‏ 714 , 

المسألة القانية :قي : إِنّها كانث آخِرَ شّوَالٍ من الأربعاء إلى الأربعاء» والنَّاس يكرَهونٌ 
السَفَرَ يَوْمٌ الأربعاء لأجُل هذه الرواية؛ لَقِيتُ يَوْمًا مع خالي الحُسَيْن بن حَفْص رجلا 
من الكتاب فوَّدَّغناه بنيّة السَفْرء فلمًا فارَقنا قال لى خالى : إِنّك لا تراه أَبَدَا لأنه سافَرَ 
يَوْمَ أربعاء لا يَتَكَرَّرُء وكذلك كان: مات في سَمَره» وهذا ما لا أراهء فإِنّ يَوْمَ الأربعاء 
يوم عجيبٌ بما جاء فى الحديثٍ من الخلّق فيه والتتيب ؛ فان الحديثٌ ثابتٌ «بأنّ الله 
خَلَقَ يَوْمّ السّبْتِ التربةء وَيَوْمٌ الأحَدٍ الجبال. وَيَوْمٌَ الإثتين الشّجَرَء وَيَوْمْ الثُلانَاء 
N 0‏ 5-7 200 ف ع يه دوم 
المكروهة. ويوْم الأرْبعَاء الور > وروي : النون وفي الحديث : (إنه خلق يوم 


. )۷( الآية السادسة عشرة من السورة . (۲) سورة الحاقة: آية‎ )١( 
. رقم (۲۷۸۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


ا ا 
الأرْبعَاء عُرَةَ التلْن» وهو كَل شيء أنقِنَ به الأشياء يعني المعادكَ من الذّهَبٍ والفِضّةٍ 
والتحاس والحديدٍ والرّصاصء فاليَوْمٌ الذي خلق فيه المكروة لا يَعافُه النَاسً» واليَوْمْ 
الذي خلق فيه التّورَ أو التقّنَّ يعافونّه؛ إن هذا لهو الجهْل المبين) ٠.‏ 
ا 0000 خزابق من يم فيي م 
هذا لي ويف ق که ار شی مایق ل اسل له؟! فد سوم 

من الأشهر بر الشّمْسيّةَ اذَعَؤْا فيها الكرامة؛ لا يَجِل لمسلم أن يَنْظرَ إليهاء ولا يَسْتَغِل 


بآلاتهاء والله ي 
الآية القَانية: قوله تعالى: لی الت کل رسا اه ثُمَّ اموا َر يهر 
َة آلا افا ولا كرا وروا بالمتة الى كُشسْر عدوت ي ”ا 
فيها ثلاث مسائل : 


المسألةٌ الأولى :قوله تعالى : إنَّ الي كلو رسا ه4 يعني (لا إِلَّهَ إلا الله محمّدٌ 
رسول اللّه) ؛ إذ لا يَيمٌ أحد الرُكْمَيْنِ إلا بالآخر. حَسْبّما بَيْتَاه في غير موضع واستَفَر في 
قلوب المؤمِنينَ في غير موضع . 

يست قوله تعالى: ثم آم مدموا استفعال» من قامّ يعني دام واستَمَر 
وفيها قو لان" 


. الآية الثلاثون من السورة‎ )١( 
ذكر الماوردي - رحمه الله - في معنى قوله : ثم أَسْتَّعََمُوا» [نصلت :20] خمسة أقوال:‎ )۲( 
أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربهم وحده. وهو قول أبي بكر ومجاهد.‎ 
الثاني : استقاموا على طاعته وأداء فرائضه . قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة.‎ 
الثالث : استقاموا على إخلاص الدين والعمل إلى الموت . قاله أبو العالية والسّدَي‎ 
. الرابع : ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم‎ 
. الخامس : ثم استقاموا سرًا كما استقاموا جهرًا‎ 
وقال:‎ 
= ويحتمل سادسًا : أن الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي ؛ لأن التكليف يشتمل على‎ 


أحذهما : استقاموا على قول (لا |[ لَه إلا الله حيّى ماتوا عليهاء ولم يُبَدُلوا ولم يُغَيّروا . 

الثاني : استقاموا على أداء الفر اض . 

وَكلا القولّين صحيحٌ لازِمٌء مُرادٌ بالقولٍ . 

والمعنى : فإنّ (لا إِلَّهَ إلا اللّه) مِفْتاحٌ له أسنانٌ» فمَنْ جاء بالمفتاح وأسنانه فيح له 
وإلا لم يُفْتَحْ له 

المسألة التالثة : # سارل يهم الْمَكَبَكَهُ» قال المُفَسْرونَ : يعني عند المث . وأنا 
أقول : في كل يوم“ وأكد الأيَّام يَوْمَ الموْتِ» وحين القَبْرِء ويَوْمٌ الفرّع الأكبر» وفي 
ذلك آثارٌ بَيّنَاها فى مَواضعها . 


ا 5 ل 5 رے و ڃ CC‏ س ت 179 0 م و مر 
الآية الثالئة: قوله تعالى: 2وَمَنَ اسن فلا يسن دعا إل الله وَعَمِلَ صَلِحًا وقال 
- م ارس (۱) 

إِنَنى من الْمَسَلِمِينَ © 


فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 
وقد رُوِيَ أنها َرَلَثْ في محمد يك » وكان الحسّنُ إذا ثلا هذه -32 
ل الله لا 2 هذا حَبِيبٌ الله هذا صفوة اللّه هذا خيرة 5 الله هذ 
أهل الأرض إلى اللّه . 


وَقِيلَ: نَرَلَّتْ في المُوَدَنِينَ» وهذا ذْكْرٌ ثانٍ لهم في كتاب اللّهء وسّيأتي الثَالِتُ إن 
شاء الله تعالى . 


5 0 


والأوّل أصح ؛ لأنّ الآية مَكيَة : والأذانَ مَذَنَوم ع وإِنمايدخل فيها بالمعنى › لا أنه كان 
المقصودء ويَدْخل فيها أبو بكر الصْديق حين قال في النّبٌِ وقد خَتَقَه الملعون : أتقثلونَ 
52س e‏ ا وى ب و كك 0 ٠‏ 0 سه ے4 


- أمر بطاعة 3 N O‏ راجع : .النكت والعيون (۳/ )٥٦۹‏ . 
(۱) الآية القالئة والثلائون من السورة. 


0 
المسألة الثانية : قوله تعالى : ##وَعَمِلَ صَلِحًا» : 


0 هي الصّلاة . 


سورة فصات ۲ 


وزثه لقن وذ كاذ الخراقيد كل خثل سای ولكنّ الصلاة 
حلم والمراد : أن ي EC‏ يبع القول لحمل وقد بَينّاه في غير موضع . 


المسألةٌ الثالغة : قوله : #وََالَ إِنَى مِنَ الْمُسَلِمِينَ» : 

وما تَقَدّمَ يدل على الإسلام» لكِنْ لَمَا كان الدّعاءٌ بالقولء والسّيّْفُ يكون للاعتقادٍ, 
ويكونٌ للحُجَةَء وكان العمل يكونُ للرياء والإخلاص» دل على أنّه لا ُد من التَضْريح 
بالاعتقادٍ لله في ذلك كُلَّه» وأنّ العَمَلَ لوَجْهه . 

المسألة الرّابعة: قوله تعالى: #وَقَالَ إِنَى مِنَّ الْمَسَلِمِينَ » : 

ولم يقل [له]: إن شاء الله . وفي ذلك رَدٌّ على مَنْ يقول : أنا مسلمٌ إِنْ شاءً اللّهِ . وقد 


يناه في الأصولء وأوضَّحْنا أنّه لا يُحْتاجُ إليه . 


الآية الوه “ابعة : قوله تعالى : و د ئ ال 1 CA‏ دف بای e‏ ء 


یی بنك تة عَدَوٌ 14 ول ڪييش 7" 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 
روي أنّها َرَلَتْ في أبي جهل ؛ كان يُوذي التبيّك فأمِرَ عليه السّلامُ بالعَقْوٍ عنه 
وَقِيلَ لَه : لهَإِدًا أل زی ينك وین دو و ولك حب حَمِيءٌ # . 
المسألة القانية : اختلِفٌ ما المُرادُ بها على ثلاثة أقوال : 
الأول : قيل : المُرادُ بها : ما رُوِيّ في الآيةٍ أن نقول : إِنْ كنت كاذبا يَخْفِدُ الله لك وإن 


كنت صادقًا يَعْفِرُ الله لى» ؤكذلك روي أنّ أبا بكر الصَّدّيقَ قاله لرجل نال منه . 


(1) الآية الرابعة والثلاثون من ال 


الم 1 21 1۹7 
الثاني : المُصافَحة› وفي الأثر: «تَصَافَحُوا يذهب الغل» *'“ وإِنْ لم مالك 
المُصافّحة» وقد اجتمع مع سسُفْيانَ فتكَلّما فيهاء فقال سفيان: قد صافَحَ التبيّ كلل 
جَعْمرًا حين قَلِمَ من الحبّشة! فقال له مالك : ذلك خاصٌ له! فقال له سفیان: ما حص 
زول :الله عله ا وها عَم ححا «و الحضياة فح ثابتةء فلا وجة لإثكارها . 
وقد روى قتادةٌ قال : قُلْت لأس : هل كانت المُصافَّحةٌ في أصحاب رسول الله كله؟ 
قال: َعَم" . وهو حديثٌ صحيح . 

وَروى البراء بِنُ عازب قال رسول الله كله: «مَا من مُسْلِمَيْن يَلَْقِيَانٍ فَِتَصَافَحَانِ إلا 


وفي الأثَّر : «من تَمَام المَحَبّةَ الأخذ باليَد» 47 . 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب حسن الخلق» باب : ما جاء في المهاجرة. حديث رقم )١5(‏ من 
طريق عبد الله الخراساني . 

قال ابن عبد البر في التمهيد /٠١(‏ 66) : : هذا يتصل من وجوه شتی حسان كلها . 

قال ابن حجر في الفتح /١١(‏ /ا8) : م نقف عليه موصولا . 

وقال المنذري في الترغيب (۲/ ۲۹۲): رواه مالك هكذا معضلاًء وقد أسند من طرق فيها مقال. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب : المصافحة. حديث رقم (1751) . 
(۳) إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب: في المصافحة. حديث رقم (۳٠۲٥)ء‏ 
والترمذي في كتاب الاستئذان» باب : ما جاء في المصافحة . حديث رقم (۲۷۲۷) وقال : هذا حديث حسن 
غريب . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب» باب : المصافحة. حديث رقم )۳۷٠۳(‏ وأحمد في المسند. 
حديث رقم )1۸€07 <« لادمتلمك معكمطا)ء والبيهقي في كتاب النكاح› باب : ما جاء في مصافحة 
الرجل الرجل . حديث رقم .)١7651/١(‏ 

والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير برقم .)۸٠٠۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 
.)٥۷۷۷(‏ والصحيحة (0؟07). 
)٤(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان» باب: ما جاء في المصافحة. حديث رقم 
(۲۷۳۰) وقال: هذا حديث غريب . وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فلم يعده 
محفوظا. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم (8058) عن ابن: مسعؤد رضي الله عنه. 
والحديث أورده ابن أبي حاتم في العلل برقم )۲٤۳۳(‏ وقال: قال أبي: هذا حديث باطل . 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم .)٥۲۹٤(‏ والضعيفة برقم .)١15848(‏ 


e‏ ااا 
U e‏ 


د ن حار المويتة في ت قرع البَاب» فقا سول الله يك عبان : ثوبه ع 
ل N ES‏ 
الثَالِثُ :السّلامٌ» لا يَقْطَّمُ عنه سَلامّه إذا لََيّه . والكَل مُحْيَمَلٌء واللّه أَعلَمُ . 
الآيةٌ الخامسةٌ قوله تعالى: رين ايت الل وَالتَهَادُ والس ولق لا جذ 


ررم 


لکن ا للق دا ير آل عى إن 2 يي ترت © تان 


و أ 50 


اتڪ روا الزن عند ريك ' ا 34 لم بال ولتار وش 3 ست ي ٩‏ 


هذه آية سُجود بلا خجلافي» ولكن اخثلِفَ في موضعه 

ا يي وغاية العبادة 
والامتثال . 

وقد كان علئّ وابنْ مسعودٍ يَسجدان عند قوله تعالى : #إن حدر إِيَاهُ تورك 4 . 
وکان ابنُ عَبّاس يَسْجَدَ عند قوله : : # سَحمون © . 

وقال ابنُ عمر: اسجّدوا بالآخِرة منهما. وكذلك يُرْوَى عن مَسْروقٍء وأبي 
عبار الرّحَمَنٍ الْسُلّميٌ ؛ وإيرا هيم التخعيّ وأبي صالح ؛ ؛ ويَحْيَى بن وثاب. وطلضة : 
والحسن»ء وابن سيرين . 

2 م 3 و غير کا و 8 7 

وَكان أبو وائل» وقتادة» وبكرٌ بن عبد الله يَسْجَدونَ عند قوله : # يموك والأمر 
قريبٌ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان» باب : ما جاء في المعانقة والقَبْلّة . حديث رقم (۲۷۳۲) وقال : 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه . والطحاوي في مشكل الآثار. 
حديث رقم »)١1١85(‏ وفي شرح معاني الآثار. حديث رقم (5107). 


والحديث ضعفه الألباني في المشكاة برقم (4747)» وضعيف الترمذي وم 8150 
(۲( الآية السابعة والثلاثون. والكامنة والثلاثون من السورة. 


ل ا ا 


الآية السّادسة: قوله تعالى: ولو جعلته فرماتا سا لقالوا لوا فلت عابر اغ 
16 قل هو للدت ءامنوا هف وَشِصا؟ وألن ل رنوت ف ا وقر وهو 
١)‏ 


ور 


یھر ی أوْليِكَ ادرت ين کان بييد 4( 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب تزولها : 

رُوِيَ أن قُرَيْشَا قالوا: إن الذي يُعَلَّمُ محمّدًا يَسارٌ أبو فكيهة -مولى من فَرَيْشٍ- 
وَسَلْمانُ . فتلت هذه الآية . 

وَهذا يصح في يسار ؛ لأنه مك والآية ية مَكَية» وأمَا سَلْمانُ فلا يَصِحٌّ ذلك فيه ؛ لأنّه لم 
يَجْتَمِعْ مع التب بي إلا بالمدينة» وقد كانت الآية نَرَلْتْ بمَكة بإجماع من الاس . 
المسألة الثانية : N‏ أن ا 6 أن هذا سيب 0 


المسألة الثالثة : أعجمئ وعَرَبِيّ» التقديرُ: أنى يَجْتَمِعٌ ما يقولونّ أو يَنْتَظِمْ ما يَأْفِكوْنَ؟ 
يَسارٌ أعجمئّ» والقرآنُ عَرَبِيَ» فأنى يَجْتَمِعانِ؟ ! ' 


المسألة الرَابعةٌ :قال علماؤنا: هذا يُبْطِل قول أبي حنيفة في قوله : إن ترْجَمة القرآنِ 


ر رڪ ەم ب 


بإبدال اللّغة العربيّة فيه بالفارسيّة جائِرٌ؛ لأنّ اللّهَ تعالى قال : وو جَمَلْتَُ راا خي 
الأ : كذا . لتقي أنْ يكونّ للحُْجْمة إليه طَريقٌ» فكيف يُصْرَفٌ إلى ما نَهّى الله عنه» 
فأخبرٌ أنه لم زل به . وقد يتاه في مسائل الخلاف: وأوضخنا أن التَبّيانَ والإعجاز إِنّما 
يكونُ بلغ العرب» فلو قُلِبَ إلى غير هذا لّما كان قرآنًا ولا بَِانَاء ولا اقْتَضَى إغجارًاء 
فلْيْنْظَئْ هُنالِكَ على التّمام إِنْ شاءَ اللّه لارَبٌ غير ولا خَيْرَ إلا خَيْوه . 


)١(‏ الآية الرابعة والأربعون من السورة. 


الآية الأولى: قوله تعالى ت لَك ين الین ما وی يد دعا وَالدِى ايتا 
ما أدبن ولا مروا فيه كر على الْمتْرِكينَ 


و ر رو 


دعوهم عه 20 تى له من ا ومدى که م ينك ي ٩‏ 
ثبت في الحديثٍ الصّحيح أن التّبيَ يي قال في حديث الشفاعة المشهور الكبير : 
«وَلَكِن انْنُوا تُوحَاء فَإِنَّهُ اول رَسُولٍ بَعَقَهُ اللّهُ إلى أهل الأزض . قَيائُونَ نُوحًا قيفو لون : 
أت أوَّل رَسُولٍ بَعَتَهُ الله إلى أهل الأزض»”" . 


4 


١ وع‎ 


وما وصَينًا بد وموس ون أن 


وَهذا صحيحٌ لا إشكال فيه كما أن ن آم أوَّل َب بغير إشكال ؛ لان آدَمَ لم يكن معه إلا 
تنوه» ولم تَفْرَض له الفرائض » ل د وإنّما كان تثْبيهًا على بعض 
الأمور. واقتصارًا على ضروراتِ لقعا وأخذا بوَظائفي الحياةٍ والبقاءء واستمّء 
المدّى إلى نوح» فَبَعَتَه الله بتحريم الأمّهاتِ والبناتٍ والأحَواتِ ووَظّفَ عليه 
الواچباتِ» ا له الآدابَ في الدياناتٍ: ولم يرل ذلك يتأكد بالرّسَلٍ» ویتناصر 
بالأنبياء صَّلَّواتُ الله عليهم واحدًا بعد واحلء شريعة بعد شريعة» حتّى حَتَمَها الله 
بخَيْرٍ الملل مِلّتناء على لسانِ أكرم الرْسّل نينا لل . 

وكأنَ المعنى : ووَصّيْناك يا محمد ونوحًا ديئًا واحذاء يعني في الأصول الي لا 
تَخْتَلِفٌ فيها الشريعة» وهي: التَوْحيدُء والصّلاةٌء والركاةٌء والصَّيامٌء والح 


ار من السورة . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب أحاديث الأنبياء . باب : قول الله تعالى: 8 إنَآ 
ارسلتا توًا إلى ومو [نوح ]٠:‏ حديث رقم (١٤۳۳)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة 
منزلة . حديث رقم )۱۹٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومثله عن أنس رضي الله عنه . 


الآية ا نا 0 
وَالتَمَّدُبُ إلى الله تعالى بصالح الأعمالء والتَرلْفْ إليه بما يرد القَلْبَ والجارحة إليه 
والصّدْقء والوفاءٌ بِالعَهْدِء وأداءُ الأمانق» وَصِلة الرّحِمِء وتحريم الكفرء والقَثلٍ» 
والتاحراروةايه لحر اوها لسر وا افد E‏ انها كاه السام 
الذناءات» وما يعود بخزم المروءاتِ . فهذا کله شرع ديا واحذا وملة متحدة 0 
يلف على ألمينة الأنبباء وإن اختلفث أعداأهم» وذلك قوله تعالى : أن أقموأ ألر 


م 1 


ولا للفرقواً فيد أي : اجعلوه قاثئماء بريد دائمًا مُسْتمكاء موا ا > من غير 
خلا فیه» ولا اضطراب عليه . 
فمن الخلق مَنْ وفى بذلك». ومنهم مَنْ نكت بهء ومَنْ نكت فإثما ب يَنْكتُ على 
واختلفتٍ الشراثِع وواة هذا فى معان عنتما آزاقه الله ما انتقث المكلحة) 
وأوجبّتِ الحِكمةٌ وضّعه في الأزينةٍ على الأمّم . واللَّهِ أعلّمُ . 


الآية الا نية: قوله تعالى : مر 


وقد تَقَدّم ذلك في سورة سُبْحانَ وغيرها بما فيه كفاية . وقوله هاهنا: وی كات بريد 
َرَت الد ِو متها وما لم فى اة ين نَصِببٍ 4 يبل مذهبّ أبي حنيفة في قوله : (إنّه مَنْ 
تَوَضَّأ تدا إِنّهِ يُجْزِنْه عن فريضة الوُضوء الموّظفةٍ عليه)» فإنّ فريضة الوضوء الموَظّفة 
عليه من حَرْثِ الآخرق» والتَبَرُهَ من حَرْثِ الدثيا؛ فلا يذخل أحذهما على الآخْرٍء ولا 
تَجْرِئ نيه عنه بظاهر هذه الآيةء وقد بَيْنّاه في مسائلٍ الخلاف . 


الآية الثالة: قوله تعالى: وين َل آلوار في الخر كَلمَلَيِ ي ° 
وقد تدم ؤِكْرُ رُكوب البخْر بما يعني عن إعاديّه . 


. الآية العشرون من السورة‎ )١( 
. الآية الثانية والثلاثون من السورة‎ (۲( 


ا ا ا 1 
الآية الرابعة: قوله تعالى: لين أسْتَجَابوا ليم وأقاموا الصَللة وأمرهم شورف بن ويا 
agree‏ بر بعكم ND‏ 

ررفتهم فقون 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : قوله : ورش : 
يعني به الأنصارء كانوا قبل الإسلام وقبل قُدوم التب عليه السّلامٌُ إذا كان يَهِمَّهِم أمرٌ 
اجتَمَعوا فتَشاوّروا بينهم وأحَذوا به» فأثْتى الله عليهم خَيْرًا 
المسألةٌ الثانية : الشّورَى فعلى» من شار يَشُورُ شَوْرَاء إذا عَرَضٌ الأمرَ على الخيرة» 
حتی يَعْلمَ المُرادَ منه . وفي حديثِ أبي بكر الصّدَيقٍ أنهو كن Tg‏ 
المسألة الثالِئُ: الشّورَى ألفة للجَماعة» ومِسْبارٌ للعُقول» وسببٌ إلى الصّواب» وما 
تشاورَ قوم إلا هدوا . وقد قال ححَكيم : 
إذا بَلَعَ الرّأيُ المشورة فاستّمِن برأي لبيب أو مشورةٍ حازم 
ولا نَجْمَل الشَورَى عليك غُضاضة فإنّ الخوافي نافِعٌ للقَوادم 
المسألة الرابعة: مَدحَّ الله المُشاورَ في الأمور» ومّدحَّ القَوم الذين يَمَتَتِلونَ ذلك وقد 
کان التبئ يله يُشاورٌ أصحابه في الأمور المُتَمَلَقةِ بمَصالح الحُروب » ب 
كثيرٌء ولم يُشَاورْهم في الأحكام؛ لأنها مُتَزَلةَ من عند الله على جميع الأقسام: من 
الفرض » والتذب» والمكروه» والمباح»› والحرام 
َأمَا الضحابة بعد استثثار الله بهل علينا فكانوا يَتشاوَرونَ في الأحكام» ويسْتَنِْطونه 
من الكتاب والستة ؛ وَإن اول ها تاور فيه المتحابة الخلافة ) فإنَ التبيّ با لم ينص 


)١(‏ الآية الثامئة والثلاثون من السورة. 
)١(‏ يَشُورُهُ: أي يَعْرِضٌه . يقال: شار الدّابةَ يَشُورُهَاء إذا عرضها لمبَاع » والموضع الذي تُعْرض فيه الذَّوَابٍ 
يقال له: المشْوّار . راجع : النهاية (شور) . 


0 الآية ۸٠ء‏ 1۴ ) ۹۷ 
عليها حتّى كان فيها بين أبي بكر والأنصارٍ ما مى انه :وقال عم : (تَرْضَى لدئيانا مَنْ 
رَضيّه رسول الله يكلو لديينا) . َتَشَاوّروا في أمر الرّدَوَء فاستقرٌ ري أبي بكر على 
القتال . وَتَشاوّروا في الجدّ وميراثه» وفي حَدٌ الخمْر وعَدَّدِه على الوّجوه المذكورة في 
ثب الفقه . وَتَشاوّروا بعد رسول الله كله ذ في کروی يان از عب اا 
حين وقَدَ عليه مسلمًا في المغازي» فقال لَه الهُرْمرَاُ”* ! إن متها ومَكَلّ مَّنْ فيها من عَدوٌ 
المسلمينَ مثل طائر له رَس وله جَناحانِ ورِجْلانِء فان كر أحد الجناحَيّن نَهَضْتِ 
الرَجلان بجاح والرّأم » وان كير الجناح ال تَمضّتٍ الرَجلان والرَأسٌ» ون شب 
الرس ذَّهَبَتِ الَجْلانٍ والجناحان» والرّأسُ كِسْرَى والجناح الواحدٌ فيصم والآخه. 
فارِسنٌ . فَمُّر المسلمينَ فليثيروا إلى كِسْرَى . . . وذكر الحديثٌ إلى آخره”" . 

وقال بعض العُقَلاءِ : ما أخطات قط إذا حَرَبَتي “٣‏ مر شاوَزث قَوْميء فَفَعَلْتُ الذي 
روء فن أصَبْتُ فهم المُصيبونَ» وإِنْ أخطأثُ فهم المُخْطُِونَ . وهذا أَبْيَنُ من إطناب 


الآية الخامسة: قوله تعالى : ون ا أَصَابهُمُ الب آل بع م ينو و 77 
فيها مسألتان : 


و اا د مره َو 0 ر %4 و 2ه ٥‏ 0 2 و 
المسألة الأولى ذكر الله الانتِيصار في البغي في مَعرض المدح › وذكر العفو عن الجَرّم 
في موضع آخْرَ في مَعْرِضٍ المدّح ؛ فاحثيل أن يكونَ أحدهما رافِعًا للآخرٍ. واحتمل أن 
يكو ذلك راجِمًا إلى حالتَيْن : 
إحداهما: أ يكو الباغي مُعْلِئًا بالُجورء وقِحًا في الجمهورء مؤذيًا للصَّغيرٍ 


SS‏ باب : الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب . حديث رقم 


م ممص 


(۲) قوله ا ريني أن : أي إذا نزل بي مه أو أصابني َء . وحزبه أمرء أي أصابه : وحزبه الأمر يحَرُبُه 
حَرْبًا: نابه» زاشتد عليه . وقيل : ضغطه . . راجع : : لسان العرب ا 
(۳( الآية التاسعة والثلاثون من السورة. 


3 ا ا ا [ سورة الشورى ] 
والكبير» فيكو الاقام منه أفضّل . وفي مثله قال إبْراهيمُ التَخَعيُ : يُكْرَه للمؤمِنينَ أنْ 
يلوا أنْفُسّهمء فيَجْتَرَِ عليهم الفسَاق . 

الثاني : أن تكو الفَلَتةء أو يَقَمَ ذلك مِمّنْ يَعْتَرِفٌ بالرَلَةء ويال المشفيرة» فالعَقُو 
هاهُنا أفضّل» وفي مثله تَرَلَثْ : «وآن نوا أب موی4" وقوله تعالى: فن 


قد 
r‏ 2 جرال سر وہ 


تتصذك رو كو ڪا 01 . وقول : لوقع ألا ب أن ب اه 
4< . | 

المسألةٌ القانية :قال السدَّي : نما مَدَحَ الله مَن انْتَصَرَ مِمِّنْ بَمَى عليه من غير اعتداء 
بالزّيادةٍ على مِقدارِ ما فعل به» يعني كما كانت العرب تَفْعَلْه . ويل عليه قوله تعالى : 
ر م سيه يلها من كا وصح رم عل اير (4) بَيّنَ في آخر الآيةٍ المُرادَ منهاء 
وهو أمر مُحْتَمَل . والأول أظهرُ وهي الآية السّادسة . 


سح او 2 1ك مه 


الآية الستابعة: قوله تعالى: إا اليل على أل طلم الئاس وود فى الْارضٍ عير 
الح كيلك لَه عدا يري “١‏ 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى بهذه الآية في مقابلة الآية المُتَقَدّمَةِ في (بَراءةٌ)» وهي قوله: لما عَلّ 
لْمُمْسِنِينَ يِن سَبِيِل4 57 فكما نَقَى الله السّبيل عَمَّنْ أحسّنَء فكذلك أَنْبَتَها على مَنْ 
ظَلْمَء واستؤقى بيان القِسْمَيْن . 

المسألة الثاني :روى ابن القاسِم واب وهب عن مالكِء وسيل عن قول سَعيدٍ بن 
المُسَّكّب : لا أَحَلَّلُ أحدًا . فقال: ذلك يَخْتَلِفْ . فَقُلْت : يا أباعبدٍ اللّهء الرَجُل يُسَلْفْ 
الرَّجُلَ فِيَمْلِكُء ولا فاء لَه . قال : أرَئ أن يُحَلَّلهء وهو أفضَّلٌ عندي لقول الله تعالى : 
)١(‏ سورة البقرة: من الآية (۲۳۷). (؟) سورة المائدة: من الآية .)٤٥(‏ 


(م) سورة النور: من الآية (77) . )٤(‏ من الآية )4٠(‏ من هذه السورة . 
(ه) الآية الثانية والأربعون من السورة . () سورة التوبة: من الآية (941). 


الآية ٤١‏ ] ۹ 
م Lol‏ وم AR‏ يس - 1 و )2930 1 | 1 6 1 ره ” وهاي 
# الذي ` معو الْقَولَ فَدَِعُونَ أ ح سه # وليس كلما قال حد وإن كان له فضل يتبع . 
فقيل لَه : الرَجُلُ بطر الرَجُلَ . فقال: لا أرَى ذلك» وهو مُخالِفٌ عندي للأوَّل؛ 
لقول اللّه تعالى : إا اسيل ء عَلَ أن لمو الاس » ويقول تعالى : لاما عل الْمُحْيِنينَ مِن 
سَبِيل6” فلا أرَى أن تَجْعَلّه من ظَلْمِه في جل . 

قال ابن العربئ : فصارَ في المسألة ثلاثة أقوال : 

اذه لا تكلله حال قا 

والقاني : يله . قاله محمّدُ بن سيرينٌ . 


التالِث : إنْ كان مالا حَلَلَّه وان كان ظَلْمًا لم لل وهر قول مالك . 


وَجْه الأول :الا يُحَلَنَ ما حرم الله فيكون كالتَبْديلٍ لحُكُم الله 
وَوَجْه الثاني : : أله حه ؛ قلدآن فة كا 2ط دود 2 


وَوَجْه الثَالثٍ : - الذي اختارّه مالك - هو أن الرَجُلَ إذا غَلَبَ على حَقّك فمن الرّفْقٍ به 
أن تله » وان كان ظالما فمن الحى ألا. رکه للا يَعْتَدَ الظْلَمة ويسترْسِلوا في 
أفعالهم القبيحة . 


وفي صحيح مسلمء > عن عبادة بن الوّليد بن عبادة الصَّامِتٍ قال : حَرَجْت آنا وأبي 
ْلَب العلم في هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يَؤليكواء فكان اول مَنْ ا لقيّنا أبو الِيَسَرِ 
مام لجرب ا مايا "“ من صحف وعلى أبي اليسر بردة 
ومَعافِريٌ(؟2: وعلى غلامه ب بَرْدةٌ ومَعافِري: فقال له أبي: أيْ عم » أرَى في وجهك 
س من عَضّب . فقال: أجل كان لي على فلن بن ثُلانٍ الحرامي َء فأيّت 


.)٠۸( سورة الزمر: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: من الآية .)94١1(‏ 

(0) ضِمَامّة: أي حُرْمَة . راجع : النهاية (ضمم) . 

)٤(‏ الْعَاِري : نوع من الثياب يعمل بقرية معافر من بلاد اليمن . المرجع السابق» لسان العرب (عفر). 
(ه) قوله :(شْتْعَة من فف اى تثير إل ااا . راجع : النهاية (سقع) . 


ل ا 00 [ سورة الشورى .| 
أهلّه فَسَلَّمْتء وقُلت: أنَمّ هو؟ قالوا: لا TT‏ لكر للك 40 اه 
أبوك؟ فقال: سمع صَْنَك فدخل أريكة أمّي . فقلت: احرج إلىّء فقد عَلِمْت أيْنَ 
أت ! فخرج» فَقُلْت لَه : ما حَمَلّك على أن اختَبَات يِثي؟ قال : أنا واللّه أُحَدنْك 0 
رسول الله كلل وكنت واللّه مُعْسِرًا . قال : : آللّه؟ قال ل ا 
آللَّه . قال : فقت : آللَّهِ؟ قال : ۳ قال: 0 بصحيفته فمّحاها بيّدِه. قال: إِنْ 
وجََدْتَ قضاءً فافض وإلا فأنْتَ في حل . . . ("“ وَذّكر الحديتٌ . 

وَهذا في الحيٌّ الذي يُرْجَى له الأداءٌ لسَلامةٍ الذَّمّمّ ورجاء التَحَذَّلٍ > فكيف بالميّتِ 
الذي لا مَحالة معه» ولا دمه معه؟! 
ةه الامنة: قوله تعالى: ل ملف الكمرت وال 2 ما سا ببب لمن کا 
إا وهب لمن ین الدَكوْرَ © او رجهم دان واا وجل من ياء يما إِنَمُ 

٩ لیم‎ 


ای 


فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : في المُراد بالآية : 

دينب يجب لمن كاه نما يعني لوطاء كان له بات ولم يكن له ابنٌ» 
هب لمن يسا لدد € إِبْراهيمُ كان له بَنونَ ولم تكن له بدت . 

وقول : اؤ رجهم دک وتا 4 يعني آَم كانث حَوَاءُ لِد له في كل بَطنِ ولَدَيْنِ 


۰ 


تَوْأمَيْنٍ ذَكَرًا وأثتى ؛ ؛ فوج الذَّكَرَ من هذا البطن من الأنْتّى من هذا البطن الآخر» حتّى 


)١(‏ الجفر: الصبي إذا انتفخ لحمهء وأكل» وصارت له كرش» والأنثى جُفْرة» وقيل : هو الذي قوي على 
الأكل . راجع : لسان العرب (جفر) . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أب اليّسّر. حديث رقم 
(۳۰۰). 

() الآية التاسعة والأربعون والخمسون من السورة. 


ع الآية 49: 0٠‏ ] 0 4 
أحكمٌ الله التخريم في شرع نوج عليه السّلام . وَكذلك محمد هه كان له ذكو*ة 
وإناث»؛ من الأولاد 00 والطيّبُ» والطاهئ وعبد الله ؛ وزيب › وأمٌ كُلُْوم 
ورقيّة. ت وفاطمة؛ اكليم عن دبج رغ الل فعا وإبراهيم وهو من مارية القبطية . 

وكذلك قَسَّمَ الله | لخلّقَ من لَدَنْ آدَمٌ إلى زَمانِنا إلى أن تقوم السّاعة على هذا التَقْدِيرٍ 
المحدود بِحِكْمَّيه البالغة ومَشِيَيِهِ التافذة؛ ليَبْقَى التّسْل» ويتّمادى الخَلْقُء 
الوقذه كمد الأمنه وتفكة الأنا وتاخة الجن و ها تكلا كر و ا 
ويبقى ؛ ؛ ففي الحديث : «إنَّ النّارَ لن تَمْتَلِئَ حَتَى يَضَعَ الجَبَّارٌ فيها قَدَمَهُ َة فقول : قَط 
قط! !(“ وأمًا الجَنهُ فتَبْقَى فَيْنْشِئٌ الله لَهَا خَلْقَا حر" . 


المسألة القانية : إن الله لعموم كُدْرَتِهِ وشديد قوّتِه يَخْذّقُ الخلقَ ابتداءء من غير شي ء٠‏ 
و ا وال ن ل فا ي لاعن حا فاه قوس عن 
الحاجاتِء سَّلامٌ عن الآفاتِ» كما قال: القُدَوسٌ السّلامٌء فَلَقَ ادم من الأرض» 
وخَلَّقَ حَوَاء من آذ وخَلَقَ النَشْأة من بينهما منهماء مُرتَبّا عن الوَّطءٍ كائِنًا عن الحمل» 
موجودًا في الجنرن بالوّضعء كما قال التب ب : «إذا سَبَقَ مَاءٌ الرّجلِ مَاءَ المَرْأق 
أذْكرَاء وَإِذَا سبق مَاءْ المَرَأَ مَاء الرّجُل أنَتا»7" . 


وكذلك في الصّحيح أيضًا : (إِذَا علا مَاءُ الرّجُل مَاءَ المَرْأَةٍ أشبة الوَلَدٌ أَعمَامَهُء وَإِذَا 


. وهي ساكنة مخففة . راجع : النهاية (قط)‎ LS E EN 
. ]0: متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب : قوله : وقول هَل ين مربي © [ق‎ )۲( 
حديث رقم ( 2؛© ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب : النار يدخلها الجبارون والجنة‎ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال النبي كه : «تحاجت اة‎ )۲۸٤ 1( يدخلها الضعاناء . حديث رقم‎ 
وَالثَار : قات الثَارٌ: أُوثِرتُ بِالممَكبرِينَ وَالْتَجَبرِينَ . وَقَالَتِ انه : ما لي لآ يَدْحُلَنِي إل ضُعَفَاءُ الاس‎ 
وَسَقَطْهُمْ؟! قال الله تبَارَكَ وَتَعَالَ لج : أت رَخُتي أرْحَمْ ك مَنْ أَشَاءُ ِن عِبَادِي  وَقَالَ لئار : إِنمَا أَنْتِ‎ 
ڌا أَعذبُ بك من اء بن جناي وَلِكلٌ وَاجِدَة مِنْهُمًا مِلْؤُهَا . انا التار فلا مَتَلِنُ حَنّى يَضَعَ جل‎ 
فَتَقُولَ : ا يُرْوَى بَعْضُهَا إل بَْضء ولا يَظلِمُ الله عَرْ وَجَلْ مِنْ خَلْقِهِ أحَدَاء وَأمَا‎ 
. لَه قن الله عَوّ وَجَلَّ يذه بنش لَّهَا خَلْقَا آخر»‎ 
أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. حديث رقم (۳۹۳۸)» وكتاب تفسير القرآن» باب فل مَن‎ 7 
. حديث رقم ( ۰ عن أنس رضي الله عنه‎ . [47: ã رج عَدُوًا لَحِبرِسِلٌ © [البقر‎ 


صاض ٠‏ يه 


0 [ سورة الشورى ] 
علا مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَجُل أشبة الوَلّدُ أخوَالَهُ» ('“. 
وقد بينا نَحْقِيقَ ذلك في شرح الحديث بما لَبابُهِ نها أربعة أحوالٍ 

كر يُشْبه أعمامه . أَنْتَى تُشْبه أخوالها. ذَكَدْ يُشْبه أخواله . أَنْتَى تُشْبه أعمامّها. رَذلك في 
الجميع بين ظاهِرٌ التعالح أن معنى قوله يه : (سَبَقٌ) : خرج من قَبْل) ومعنى (غلا) كثرٌ. 

فإذا خرج ماءُ الرَّجُل من قبل وخرج ماءٌ المرأةٍ بعدّه وكان أقَلّ منه» كان الوَلَدُ ذَكَرَا ؛ 
بكم سَبْقٍ ماء الرّجُلٍ » ويشبه أعمامه بكم كثْرةٍ مائه أيضا . 

وإنْ خَرَجَّ ماءُ المرأة من قبل وخرج ماءٌ الرَجُلِ بعدّه وكان قل من مائِهاء كان الوّلَدُ 
اتی ؛ بحُكم سَبْيٍ ماء المرأق ويشبه أخوالها؛ لأنّ ماءها علا ماءَ الرّجُلٍ وكاثره . 


تر خوج بال لزج ل سن قبل الزن نذا برج دا المزز كان لز بباء الوذ كرا يكم 
سبي ماء الرَجُلٍ وأشبّة أمّه وأخواله بحم عُلرٌ ماء المرأة وكثر كثريّه . 

وَإِنْ خَرَجَّ ماء المرأة من قَبْل لكِنْ لَمّا خرج ماءٌ الرَجُل من بعد ذلك كان أكثَّرَ وأعلّى» 
كان الوَلَدُ أنْتَى بحكم سَبْقٍ ماء المرأق» وَيُشْبه أباه وأعمامه بكم عَلَبةٍ ماء الذكر وغلوّه 
وكثرته على ماء المرأة . فَسُبْحانَ الخلاق ي العَظيم! ! 

المسألة الثالثة ما ى إلى أن وقعَ في الجاهلية الأولى 
الحْئتّى. فأتي به فريض”" العرب ومُعَمَّرُها عامِرٌ بن الظرب” "" » فلم يدر ما يقول 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض » باب : وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. حديث رقم )"١5(‏ 
() الفريض ا را يي رس سي 
(۳) عامر بن الب و بن الظرب بن عمرو بن عياذ العدواني : حكيم» «خطيورلس» 


من الجاهليين. كان إمام مضر وحَكمّها وفارسهاء وت حرم شمر في لاماي وكانت العرب لا تَعْدِلُ بفهمه 
فهماء ولا بحكمه حكماء وهو أحد المعمرين في الجاهلية› وأول من فرعت له العصا . وفيه قول الشاعر: 


إن العصا قرعت لذي الحلم 
راجع : الأعلام (۳/ 307) . 


وإ لل 53 1 ا 1 10 


بع وار عام ع اناج ا کر رو اا عليه كعك وعدا 
لوقل وَتَجِيِءٌ به الأفكارُ وتَذْهَبُ إلى أن أنْكَرَتٍ الأمَة حالته» فقالث: ما 
بك؟! قال لها: سَهِرْتُ لأمر قُصِدْتُ فيه فلم أذر ما أقول فيه!! فقالث لَه : ما هو؟ قال 
لها: رجل له ذَكَرٌ وقَرْجٌ » كيف تكون حالَنّه في الميراثِ؟ قالث له الأمة : ورّنْه من حيث 
يَبول! فعَقّلهاء وأصبَحَ» فَعَرَضّها لهم وأمضاها عليهم» فالْقَلّبوا بها راضينَ . وَجاء 
الإسلامٌ على ذلك فلم تثزل إلا في عَهْدِ عَليّ بن أبي طالب فقَصى فيها بما يأتي بيا 
إن شاءَ اللّه تعالى . 


وقد روى الفَرَضيّونَ عن الكلّبيٌ عن أبي عالح عن ابن عَبّاس عن التبي ڪيا أنه سيل 
عن مولود له قل ودک من أن ررت؟ قال : ل وار وروي أنه أتى 
بحُنْتَى من الأنصارء فقال : «وَرَثُوةٌ من أوّلٍ مَا يبول» ”". 

قال القاضي : ذال لنا شيحُنا أبو عبد الله الشَقّاق رضي 0 إِنْ بال منهما 
جميعًا ورت بالذي يسبق مئه البول. وكذلك 0 محمّد بن الحتفية عن علي 
ونحوهء عن ابن عباس » وبه قال ابن ا » وأبو حنيفة» وأبو e‏ 
ومحمّدء وحكاه المُرّنىَ عن الشافعي . 


وقال قَوْمٌ: لا دلالة في البوْل» فإنْ خرج البؤل منهما جميعًاء قال أبو يوسّف: يُحْكَمْ 


(١)إسناده‏ ضعيف : أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الفرائض »› باب : ميراث الخنثى . حديث رقم 
(5)) وفي | المعرفة نفس الكتاب والباب . حاايث رقم )١١1014(‏ وفي المعرفة نفس الكتاب والباب . 
حديث رقم )1:7١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال البيهقي: محمد بن السائب الكلبي - أحد رجال الإسناد - لا يحتج به . 

وقال ابن حجر : محمد بن السائب بن بشر الكلبي . . . متهم بالكذب» ورمي بالرفض . 

راجع : التقريب . ترجمة رقم .)040١1(‏ 

والحديث قال فيه الألباني: (موضوع). انظر: الإرواء. حديث .)17٠١١(‏ 

(؟)قال الشيخ الألباني في الإرواء :)١7٠١١(‏ ١ل‏ أقف على إسناده» . 

(")أثر سعيد بن المسيب إسناده حسن : أخرجه البيهقى فى كتاب الفرائضء باب : ميراث الخنثى . حديث 
رقم .)١11015(‏ ) 0 


ا اي سيت ا شغووة القووق ١‏ 
وأنكره أبو حنيفة» وقال: أيكيلّه؟! ولم يَجْعَلْ أصحابٌ الشافعيٌ للكَثْرةَ حُكمًا . 
وَحُكيَ عن على والحسّن : تُعَدَّ أضلاعه» فإنّ المرأةً تزيد على الرّجُلٍ بضِلْعٍ واحار . 

ولو صم هذا لما أشكَلَ حاله . انتهى كلامٌ شيخنا أبي عبد الله . 
وقال إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي : لا أحفّظٌ عن مالكِ في الحُئْنَى شيئًا . وَحَكَى عنه 

اته جعله ذَكَرَاء وحَكَى عنه آله جعلّ له نِضْفَ ميراث در ونِضْف ميراث أَنْتّى » وليمن 

بثابتِ عنه . 
قال أبو عبد اللّه الشَفَاقُ: وممًا يُمْتَدَل به على حاله : الحيْضٌ» والحبّلٌ» وإئزال 

المنيٌ من الذَّكَرِء واللَّحْيةُ» والتذيانِء ولا يُقْطَمُ بذلك. وقد قيلَ: إذا بَلَعَ زالَ 

الإشكال . 
قال القاضي: وروي عن علمائنا فيه: قال مُطْرّفٌء وابنُ الماجشونء وان عبد 

الحكمء وابنُ وهبء وابنُ نافع . وأَصبَمْ : يُعْتَبَرُ مَبالّه “ فإن بال منهما فالأسبق: 

وان خرج منهما فالأكده ولول ما قال العلناة هذا لكلت: إله إن يال من ثه 
به هو الح لان الد لا يرج من المبال بحالوء وإتماْقْبُ البؤل غير َرَج الول 
يتن ذلك في الأثتى. وقالوا: على مَخْرْجج الزن ی كا كانه وَشَهادَنُ 
وإحرامه في حَجه» وجميع أمره. وَإِنْ كان له تَذيّ ولخية أو لم يكنء ورت نِصف 
ميراثِ رجل » ولا يجوز له حينئذٍ نکاح ؛ ويكون مره في شهادټه وصَّلاتِه وإحرامه على 

أحوّطٍ الأمرين . 
والذي نقول: إِنْه يَُْدَل فيه بالحبَل والحيْض . 
حالة ثالثة كحالة أولى لا بد منهاء وهي أنه إذا أشكل أ ا در 

وطَلَّبَ الاح من فرجهء فإنّه أمرّلم يَتَكَلَّمْ فيه علماؤناء وهو من النّوْع الذي يُقال فيه 

دَعْه حتی يقَع . 1 


تقب إنه د ع 


: مَبَالهُ : أي مكان بوله أو بوله‎ )١( 


ا ا ا ج 0-7[ 
و لأجْلٍ هذه الإشكالاتٍ في الأحكام والتعارٌ ض في الإلز ام والالتيزام» أنکره قَوْمٌ من 
رُءوس العَوامٌ» فقالوا: إِنّه لا ختْتّى ؛ فان الله تعالى قَسّمَ الخلقَ إلى كر وأثتى . 
لا : هذا جهل باللغة وغَباوةٌ عن مَفْطَمِ القصاحةء وقُصورٌ عن مَعْرِفة سَّعةٍ القذْرة؛ 
ما قُدْرةُ الله تعالى فإنّه واسِمٌ عَلِيمٌ ! ! 

وأمًا ظاهِرٌ القرآنٍ فلا يتفي وجو الخُنْتى ؛ لأنّ اللّهَ تعالى قال : لله مف السَموتِ 
وَالارض ملق ما ا فهذا عمومٌ فلا يجوز تَخْصيصه لأنّ القد رة تقكّضيه . 

وأمًا قوله: يب لس يسآ إنَمًا كهب لمن يسا أَلذَكوْرَ € فهذا إخبارٌ عن الغالب في 
المؤجودات» وسكت عن ن كر التادر لدّخوله تحت عُموم الكلام الأوَّلِ؛ والوجود 
ل الان کات كن 

وقد كان د E CE FA E‏ 
اة وله تَديان» وإغددة كارية فرَبّك أعلم به ومع طول الصّحْبةٍ عَقَلَني الحياءٌ عن 
سؤالِه» وبؤدّيّ اليَوْمٌ لو کاشفته عن حاله . 

المسألة الرابعةٌ: في تؤريثه» وهو مذكورٌ على التّمام في كثب المسائِلء فلْبُنْظَر 
مُنالِك . 


e E يي‎ 


سو رة( رخزت 
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کون © لسرا عل له ل له کا ا قل 
م ب 5 مر ر رر 1 مرن # ١7‏ 


فيها ثلاث مسائل : 

المسالة الأولی : قوله : وَل لك يِن لفك وَالْأنْعني ما بود يعني بذلك الإبلّ دون 
البقر؛ لأنّ البقَرٌ لم تخلق لَتْرْكْب . 

والدّليل عليه الحديث الصّحيحٌ أن النْبَِكل قال: «بَيْتَمَا رَجُل راكب بَقَرَة إذ قَالَتْ 
لَهُ: ٳٿي لم أخلّق لِهَذَاء ماشه العو قال رَسُول الوك : «آمَنتُ بذَلِكَ آنا 
وأبُو بكر وَعْمَرُء وَمَا هُمَا ف في القؤم» "" 

المسألة الثانية : قوله : لتوا على لهُوردء ) يعني الإبل خاصّة ؛ لأنّ الفُلّك إِنّما تكب 
بُطونهاء ولكنّه ذكرهما جميعًا في أوّل الآيق» وعَطْفَ أحدّهما على آخرهما. 

وَيُحْتَمَل أن يُجْعَلُ ظَاهِرها باطِتها؛ لأنّ الماءً غَمَرَهِ وستَرَه» وباطِئُها ظاهِر؛ لأنه 
الكشّفَ و0 
د ب 


المسالة الثَالثِةُ : قوله : #وِبَُولُوا سین الى سَخَّرَ لَنَا هدا وَمَا كنا لم مُفْرِنِنَ» أي 


)١(‏ الآية الثانية عشرة والثالثة عشرة من السورة. 
() متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ية » باب : قول النبي بي : «لو كنت 


متخدًا خليلا» . حديث رقم (۳٦٠۳)ء‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. حديث رقم (۲۳۸۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا ال للب ب ب ب ب يبي ا ل ا 
مُطيقينَ » تقول : (قَرَنْت كذا وكذا) إذا رَبَطته به» وجعلته قّريتهة و(أقرّئت كذا بكّذا) 
إذا ته وحَكَمْته كأثه جعلّه في قَرَنٍ وهو الحبل» فاوثقه به» وشَده فيه؛ فعَلّمنا الله 
تعالى ما نقول إذا ركبنا الدَوابٌ» وعَلَّمّنا الله في آبٍ أَخْرَى على لسانٍ نوع عليه السَلام 
ما نقول إذا رکبنا السَّمُنَء وهو قوله تعالى : وال ركبو فا يسنم أله ا 
ری نفد ر ”1 . 

وروي أن أغرابنا ركت وة لوقا إت لنقرة لا افر كت به القعوة حش 


o i-4‏ و 
صرعته› فاندقت e‏ 


وما يَنْبَغي لعب أنْ يَدَعَ قول هذاء ولیس بواجب ذِكْرُه باللّسانٍء وإِنّما الواجبٌ 
اعتقادٌه بالقَلْبِ با ا و0 
تَذَكَرَ في السَفَر : سبح الى سَخَّرٌ لنَا هدا وما ڪتًا لم اا اا 
في السَفْرٍ. وَالخَلِيفَة في الأهل وَالمَالٍ اللّهُمٌ نئي أَعُودُ بك من وَعْتَاءِ ' " السّمَرٍ وكابة 
المُئْقَلَبء وَالحَوْرٍ بَعْدَ اكور“ وَسُوءِ المَنْظَرٍ في الأهل وَالمَالِه يعني بالحَؤْرٍ 
والکور تَشَنْتَ أمرٍ الرَجُل بعد اجتماعه . 


.)٤١( سورة هود: آية‎ )١( 
القَمُود من الإبل: هو البكر حيث يُزكب» أي : يُمّكن ظهره من الركوب» وأدنى ذلك: أن يأتي عليه‎ )1( 
. سنتان . ولا تكون البكرة ة قعودًا وإنما تكون قلوصًا . راجع : لسان العرب (قعد)‎ 
ا ا 0 شدته ومَشّقته . وأصله: : من الوّعث» وهو الرَّمْلء والمشي فيه يشتد على‎ 
. صاحبه ويشق» يقال : رمل أَوْعَدُ وَرَمْلَةَ وَعْثاء . راجع : النهاية (وعث)‎ 
النقصان بعد الزيادة . وقيل : من فساد أمورنا بعد صلاحها. وقيل: من‎ : ET قوله‎ )٤( 
الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا منهم . المرجع السابق (حور) . وقد روي (الحور بعد الكون) بالنون» كما في‎ 
رواية مسلم وغيره.‎ 

قال الترمذي بعد أن رواه بالنون: (ويروى الحور بعد الكور أيضًا). ومعنى قوله: الحور بعد الكون أو 
الكور» وكلاهما له وجه: إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية . إنما يعني 
الرجوع من شيء إلى شيء من الشر . 

راجع : سئن الترمذي . كتاب الدعوات. بعد حديث رقم .)۳٤۳۹(‏ 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب : مايقول إذا ركب إلى سفر الحج أو غيره. حديث رقم (1757) عن 
عبد الله بن سرجس . 


أ ي ب ج دا شؤزةالزحرف ' 
وقال عمرو بن دینار : ركبْث مع أبي جَعْمَرِ إلى أرض له نحو حائِطٍ يقال لها مَدْرَكة» 
نوكت عن حمل صب فقلك له آبا جكفرء أنا تخاف أن يتضرعك. فقال :إن 
رَسُوَلَ الله كلل قَالَ : «عَلَى سَتام كُلّ بير شَيْطَانٌ» فَإِذًا ركِبَشْمُوَهَا قَاذْكُرُوا اسْمَ الله كَمَا 
أمركُن, ثم امْتهئوها لأنْمْسِكُمْ ؛ فَإِنّمَا يَحْمِلْ الل . 

وقال علي بن رَبيعة: شَهِدْتُ عَلِيَ بْنَ أبي طالب ركب دابة يَوْمَاء فَلَمَّاوَضَعٌ رِجْلَهُ في 
الرَكَابٍ قَالَ: باسْم اللَّو. ّا اسْتَوَى عَلَى الدَابَةِ قَالَ: الحَمْدُ لِلّه . ثُمّ قَالَ: سُبْحَانَ 
الذي سَّخَرَ لتا هَذَا وما كنا لَه مُقْرِنِينَ» وَإِنَا إلى رتا لَمُتْقَلِبُونَ . ثُمَّ قَالَ: الحَمْدْ لِلَّى 
د ادو 2 A‏ ركفو Soi,‏ يه e‏ ا ل م 3 
ًالله أكْبَرْ ثلذثاء اللهك لا إلهَ إلا أنتَ ظَلَمْتُ تفي فَاغْفْْ لي ؛ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذَنُوبَ إلا 
نْتَ!! تُه ضَّحِكَ قلت لَهُ: مَا أضْحَكَك؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ كه صََمَ كَمَا 
مكتقو قال كما فلت حك قلخ 0 ا كك ارول الل قال 
«لِعَبْدِ - أو قال : عَجَبًا لِعَبْدِ - أن يتقول: ا هم لا لَه إلا أنت ظَلَمْتُ تَفْسِي قافر لي ؛ 
يع وو ركه تر OT‏ وو 35# Ao‏ ° ع 5 
فإنْهُ لا يَعْفِرُْ الذنوب إلا أت . يَعْلم أنه لا يَعْفِرُ الذنوبَ غير(" , 
(۱) حديث «على سنام كل بعير . . .» إسناده حسن : أخرجه الإمام أحمد في مسنده . حديث رقم (11/8557 2 
خم )ء. والطبراني في الكبير . حديث رقم (۷/). وابن خزيمة في كتاب الزكاة» باب : إعطاء الإمام 
الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها. حديث رقم (۷۷)» وكتاب المناسك » باب : الأمر بتسمية الله عز 
وجل عند الركوب . حديث رقم «(Yo€T)‏ والحاكم في المستدرك› أول كتاب المناسك» حديث رقم 
(114١)وقال:‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وله شاهد صحيح . وأخرجه البيهقي في 
كتاب الحج» باب : ما يقول إذا ركب . حديث رقم )٠١719(‏ كلهم من طريق أبي لاس الخزاعي . 

والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (0594)». والصحيحة برقم (۲۲۷۱)» وصحيح 
الترغيب )7"١١7(‏ . 
(۲) إسناده صحيح : أخر جه أبو داود في كتاب الجهادء باب : ما يقول الرجل إذا ركب . حديث رقم 
.)٠١۹۹(‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب : ما يقول إذا ركب الناقة . حديث رقم (5147") وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد في المسند. حديث رقم (7517) وابن حبان في كتاب الصلاة» باب : 
المسافر . حديث رقم (۲۹۸)› والحاكم في المستدرك . كتاب الجهاد. حديث رقم )۲٤۸۲(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب الحج. باب : ما. 
يقول إذا ركب. حديث رقم (۱۰۳۱۷) . 

والحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم .)٠٠١۳(‏ والكلم الطيب »)١177(‏ وصحيح الترمذي 
»)۲۷٤۲(‏ ومختصر الشمائل (۱۹۸). 


[ الآية 14 ] ليله 
الآية الما انية: قوله تعالى : جلها ا ق مله 00 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسالة الأولى :في شرح الكليمة» وهي الْبرَةُ في قولوء والتؤحيد في قول آخرَء ولا 
جَرَمَ لم تَرَلَ التبْوَةٌ باقية في ذُرَيَةِ إبْراهيم وَالتَوْحيدُء هم أصلّهء وغيرُهم فيه تَبَعٌ لهم . 
المسألة الثانية : قوله : #فى عَقَبِو » : 
بناءُ (ع ق ب) لما يَخْلْفٌ الشّيء ويأتي بعدهء يُقال : عَقَبَ يَعْقَبُ عقويًا وعَقِبّاء إذا 
جاء شيئًا بعد شيء؛ ولهذا قل لول لجل من بعد : عق .. 
وفي حديثٍ عمر أنّه سافَرٌ في عَقِِبٍ رَمَضَانَ "وقد يُسْتَعْمَل في غير ذلك على موارِدَ 
المسألة الثَالِئةَ : إنما كانث لإبراهيمَ في الأعقاب موصولة بالأحقاب بِدَعْوَتَِهِ المُجابتين : 
إحداهما : بقوله : 8 إن جاك للگاس ماما کال وهن دربي مَالَ لا ينال عَهْدِى الل (۳) 
فقد قال له: نَحَمْء e‏ فلا عَهْدَ له . 
ثانيهما : قوله : وَأَجَدْبْن و بن أن عبد الأضكاء» (؛) 
: يدل الأولى : «وَجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الک (*“ فكل ا 
ree‏ 
المسألة الرابعة: جرى ذْكْرُ العَقِبٍ هاهُنا موصولاً في المعنى بالحُقْبٍِء وذلك مِمّا 
يذل في الأحكامء وتَتَرَئَبُ عليه عُقودُ العّمْرَى أو التخبيس»› قال النْبيٌ يلةِ: «أيْمَا 


)١(‏ الآية الثامنة والعشرون من السورة. 

(۲) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار برقم .)5١١١(‏ 
(۳) سورة البقرة: من الآية (5؟1١).‏ 

. )١( سورة إبراهيم : من الآية‎ )٤( 

(5) سورة الشعراء : آية (854). 


سي ا سس سيت ١‏ سوزة ال خرف ( 
رَجُلٍ أعمَرَ عُمْرَى له وَلِعَقِبِهِ انا لِلذِي أغطيهًاء لآ تَرْجِعٌ إلى الذي أعطامًا؛ لأنه 
ال لاك ولتت نه البو اريت 0# 
اللَنْظُ الأول : الوّلَدٌء وهو عند الإطْلاق عِبارةٌ عَمَّنْ وُجِدَ عن الرَّجُل وامرأته من الذّكور 
والإناث. وعن ولد الذكور دون ولد الإناثِ لد وشرعًا؛ ولذلك وقَمّ الميراثُ على 
الود اين وأولاد اكور من المُعَينِ دوذ ولد البنات ؛ له من قَوْمِ آخَرينَء وكذلك 
لم يَدْخلوا ة في الحبْس بهذا اللَّمْظٍ . قاله مالك في المجموعة وغيرها . 
اللّفْظُ القانى : البنونَ» فإِنْ قال : (هذا حَبْسرٌ حل على ابني) فلا يَتَعَدَّى الوَلَدَ | لمعي ولا يَتَعَدَدُ . 
Sah GI‏ 
وَإِنْ قال : (على ب بَنيٌ).دخل فيه الذكورٌ والإناٹ . 
قال مالك : مَنْ تَصَدَّقَ على بنيه وبني بنيه» فإنّ ناته وبَناتِ ناته يَدْخُلْنَ في ذلك . 


والذي عليه جَّماعة أصحابه أنّ ولد البئتٍ لا يَدْحَلونَ في البنينٌ . 


ادا اا e‏ نيه : «إنّ ابي هَذَا سيد وَلَعَلَ الله أن 
-قلنا: هذا مَجازَّ وإِنّما أشار به إلى تشریفه وتقدیمه» ألا تَرَى أنه يجوز نميه عنه» 
فيقول الرَجُلُ في ول بتيه : (ليس بابني)» ولو كان حقيقة ما جار نميه عنه ؛ لن الحقائق 

لا فی عن مُسَمياتِها ٠‏ ألا ترّى أنه ينْسَبُ إلى أبيه دود أمّه ؛ ويذلك قِيلَ في عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الهبات» باب: العمرى. حديث رقم )١1570(‏ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. ظ 
(؟) أخرجه البخاري في مواضع› منها: كتاب المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام. حديث رقم 
(579") عن أبي بكرة رضي الله عنه . 

N 


[ الآية 18 ] LM‏ 
عباس : إنه هاشمي ّ؛ وليس بهلاليئ» وإ كانث أنه ِلالية . 

اللّفْظُ الثَالِتُ : الذرية» وهى مأخوذةٌ من (ذَرَ الله الخلّقَ)»: في الأشهرء فكأتهم 
و م رور 2 وم ص 4 00 2 2 
دري داوید رشاب إلى اذ قال 217 ر یسن ''' فإنّما هو من ذُرَييِهِ من قبل 
أ لأته لا أب له . 

8 2 اك ا ل قر َ و‎ E 

اللفظ الرابع : الحَقِبّء وهو في اللغة عبارة عن شيء جاء بعد شيءء وإ لم يكن من 
خقية» لقال E‏ كك )ه.أ ا الكدة بالقغاو وا 
السَّوادَ. والمِعْقابٌ من النساء: التى تلد 0 بعد أنْتى . . . هكذا أبَذَا . وَعَقِبُ 
الرَجُل : ولد 0 الباقونَ بعدّه. والعاقية: الوَلَّدء قال يَعْقوبُ: وفئ القرآن: 

2«( ر و -دى ف 

وقيل : بل الورّثة كلهم عقب . 

والعاقبة: الولّدء كذلك فسّرَّه مُجاهِد هاهنا . 

7 2 و 

وقال ابنْ زیْد هاهنا : هم الذرية . 

وقال ابن شهاب : هم الولد وولد الوَلَد . 

وأمًا من طريق الفقه فقال ابن القاسم في المجموعة: العَقِبٌ : الولد ذَكَرًا كان أم أنتى . 
وقال عبدٌ الملِكِ : وليس ولد البناتِ عَقبًا بحال . 

وقالمحيد عن إبراهيم عن ابن القاسم: عن مالك فيمَنْ حَبَنَ على عقبه ولعقيبه ولد 
إن اوی متهم ونين ا الف للد كر واا ا رقمل ذو العال .وعدا عن ترد 
ابن شيهاب إِته الوَلّدٌ ووَلَّدَ الوّلَدِء وليس ولد الابنة عَقبًا ولا ابنة الابنة. 

وقال القاضى : إِنْ كان المُرادُ بالكلمة التَؤْحيدَ»ء فيذخل فيه الذَكَرُ والأنتّى» وإِنْ كان 


.)86 »۸٤( سورة الأنعام: آية‎ )١( 


٠ آي عي ل ب ا شورةالرخرف‎ ١ 
. المُرادُ به الإمامة فلا يَدْحْلَ فيه إلا الذَكَدُ وخْدّه؛ لأنّ الأثتّى ليسث بإمام‎ 

رفك ا ولف وار ماه وتنا لا تيون ولد الات عق ول ولا إذاحان القرل 
الأول : (على ولّدي أو عَقِبي) مُفْرَدَاء وأمًا إذا تَكَرَرَ فقال : (على ولّدي ووَلَدِ ولّدي). 
و(على عقبي وعقب عقبي)› فاته يَدْخْل ولد البناتِ فيه حسما يذ كر فيه ولا يَدْخْل 
فيما بعدّه مثِلّ قوله : (أَبَدَا)» ومثل قوله: (ما تَناسّلوا) . 

اللّفْظُ الخامِنٌ : نَْليء وهو عند علمائنا كقوله : (ولَدُ ولّدي) فإنه يَدْخْل فيه ولد 
البنات» ويَجبُ أن يَدْخَْلوا؛ لأنَّ (نَسَلَ) بمعنى (خرج)» ووَلَّد البناتِ قد خَرَجوا منه 
بوَجْدٍ ولم يقترن به ما يَخْصَّهء كما اقْتَرَنَ بقوله : (عَقبي ما تناسَلوا)» حَسْبما تدم . 
واللّه أعلّمُ . 

الأ السَادِسُ : الآل» و هم الأهل . وهو اللفظ السَابع 

قال ابن القاسم الساكرا وى الح ور رك a‏ 
ولا يَدْحْلٌ فيه الخالاتثُ» وأصل الأهل الاجتماع . يُّقال: (مَکانٌ آهِل) إذا كان فيه 
جَّماعة» وذلك بالعَصَّبةَء ومَنْ دخل في العَقَدِء والحَصبة مُشْتَفَة منه» وهي أخص به . 


صم 


وفي حديث الإفكِ : (يا ول الله أهلّك ولا نَعْلَمْ إلا . 
كن لا قذخل لذج فيه بإجماعٍ . وإ كانث أصل التَأهل ؛ لأنْ ثبوتها ليس بيّقين» 
وفك لر ويَبْحَلٌ بالطّلاق . 


حيرا“ يعني عائشةء 


وقد قال مالك ( ال مستا كر تد .ولس قن هذا الاب وإثما آراد أن الإيمان 
أا مو ال اه ود ا عليه وة وقضة ال ك 

وقد قال أبو إسحاق التوئسيئ : يَدْحْل في الأهل مَنْ كان من جهة الأَبَوَيْنِ. فوفّى 
الاشتقاق حَقَّهء وعَفَلَ عن العْرفٍ ومُطَلّق الاستغمال . 


. متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الشهادات» باب : تعديل النساء بعضهن بعضًا‎ )١( 
. )۲۷۷۰( حديث رقم (2)5551 ومسلم في كتاب التوبة» باب : في حديث الإفك . حديث رقم‎ 


ر الآية ا ال تت ت ب شن 
وَهذه المعاني إِنّما ثُبئى على الحقيقة أو العُرْفي المُسْتَعْمَلٍ عند الإطلاق» فهذانٍ 
اللّفْظْ التَامِنُ : القرابة» وفيها أربعة أقوال : 
الأول :قال مالك في كتاب محمَّدء وابنٍ عبدوس : إِنّهم الأقرّبُ فالأقرّبُ بالاجتهادء 

ولا يحل فيه ولد البنات» ولا ولد الخالاتِ. 
القاني : يَدْخُلٌ فيه أقاربُه من قِبلٍ أبيه وأمّهء قاله عَليعٌ بُ زياد . 
الات : قال أشهَبُ : بُ: يذل فيه كُل ذي رَحِمِ من الرّجالٍ والنّساء. 
الرَابعْ :قال بد كاد يَدَخْل فيه الأعمام والعَمّاتُ» والأخواث والخالاث» وبناث 


الأخ وبَئات الأحت . 


002 رح ره م 010 


وقد قال ابن عَبّاس في تفسير قوله تعالی : ف ل املك عي أجرا إلا المودة في افر 
قال : إلا أنْ تصلوا قرابة ما بَيُْنى ا . وقال : لم يكن بَطَنٌّ من قُرَيْشٍ إلا كانث بينها 
وبين التب يكل قرابة"" . فهذا يَضْبطه . واللّه أعلّمُ . 

اللَفْظُ التَاسِمٌ : العَشيرةٌ» ويضبطه ني الصّحِيحٌ : (إِنَّ عوسي «وَنَذِرَ 
یریک ال4 دعا التبي لا بُطونّ فُرَبْش وسَمّاهم) *' كما تَقَدّم ؤِكْرُهء وهم 
التشيرةٌ الأقربونَ؛ وميواهم عَشِيرةٌ في الإطلاق» واللَّنْظُ يُحْمَنُ على الأحَصل الأقرب 
بالاجتهاد» كما تَقَدْمٌ من قولٍ علمائنا 


. )7( سورة الشورى: من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب : قول الله تعالى : يتام الاش ئا ڪلقت ين دگ وَأنقٌ . . . 4 

[الحجرات ]١:‏ الآية. حديث رقم .)۳٤۹۷(‏ 

)۳( ل 

)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الوصاياء باب لل ا اي 
ا حديث رقم »)۲۷٥۳(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب: في قوله تعالى: ونر عَشِيريّكَ 
الف حديث رقم )۲٠٤(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه . 


ا 20 سورة الزخرف | 
اللّنْظُ العاشِرٌ: القَوْمٌُ» قال القَرُويُونَ : يُُحْمَلُ ذلك على الرّجالٍ خاصّة من العَصَّبةٍ دون 
النّساء . والقَوْمُ يَشْتَمِل على الرجال والتّساءء وإِنْ كان الشَاعِرٌ قد قال : 
وما أذري وسَوفَ أخال أثري ازم آل جضن آم تسا 
eR‏ 6 كي وإذا دّعاهم للحُرْمةٍ دخل 
اللّفْظْ الحاديّ عَشَرَ : الموالى . 
قال مالك : يذخل فيه مَوالي أبيه واه مع مَواليه . 
قال القاضي : والذي يَتَحَصّل فيه آنه يَدْحْل فيه مَنْ يرنه بالوّلاء ؛ وهذه فصول الكلام 
7 7 وى ول 71 سگ ول اس9 
وأصوله مُْتَبطةٌ بظاهر القرآن» والسّْئةُ الجيَيَةُ له والتفريمٌ والتنْميمُ في كنب المسائل» 
واللّه أعلّمُ . 
حد “ف 5 4 7 ع صر ص 7 ژر ەر و 41 
اللاية الثالغة: قوله تعالى: # وللا أن کون ١‏ 0 مد ولد A‏ لعن يُكفر ب لرن 
وو رمي 3 5 معان 7 000 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : معنى الآية : أنّ الدّثيا عند اللّه تعالى من الهوان بحيث كان يَجْعَل بوت 
الكقارٍ ودُرَجَّها وأبُوابها ذَّهَبا وفِضة. لولا عَلَبة ڪت حُبٌ الدّثيا على القلوب» فِيُحْمَلَ ذلك 
على لكر ولق الذي كيل منة الكقار سن النيا رجدة يعض المؤييين والاقنياو- 


e‏ مء J‏ م م 


إِنّما هو فثنة؛ لقوله تعالى : وتا بعضحكم لض ف فة أتصيرون وحكان ريك 
2 (۲( 
بصيرا 2# . 


0١ 


المسألة الثانية : في هذا ليل على أن السّقْفَ لصاحب السَّفْل ؛ وذلك لأنّ البِيْتَ عِبارةٌ 


.)5١( الآية الثالئة والغلاثون من السورة . (0) سورة الفرقان: من الآية‎ )١ 


ا 
عن قاعةٍ وجدار وسَّقْفيِ وباب» فمَنْ له البِيْث فله أركائهء ولا خلاف في أن العلرَّ له إلى 
السّماء . 

واختلفوا في السُفْل : 

فمنهم مَنْ قال : هو له. 

وَمنهم مَنْ قال: ليس له في بَطْنٍ الأرضٍ شيء. 

وفي مذهبنا القولان . وقد بَيّنَ ذلك حديثٌ الإسرائيليٌ الصّحيحٌ فيما تمذم ا 
باع من رجل دارًا فبّناها فوَجَدَ فيها جَرَةَ من ذَهَب» فجاء بها إلى البائع» فقال: إِنّما 
اشترَيْت الذارَ دون الجرّة. وقال البائع : إِنّما بحت الذارَ بما فيها. وكلاهما تدافعا 
فقَضّى بينهم أن يُرَوْجّ أحدهما ولدَّه من بنتٍ الآخرء وكون المال ا 
والصّحيحٌ أن اللو والسّفْل له إلا أنْ يَخْرْجّ عنه بالبيْع وهي : 
المسألة القالغة : فإذا باع أحذهما أحدّ الموْضِعَيْن ایو وباقيه للمبُتاع منه . 

الآية الرابعة: قوله تعالى: وتم زر لك لتويك وسرت شري < 

فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : في الذكر» وفيه ثلاثة أقوال : 
أحدهما: الشّرَف9" . 
الثاني : الذُكْرَى بالعهدٍ المأخوذ في الدين . 
القالِكُ : قال مالك : هو قول الرَجُلٍ : (حدّثني أبي عن أبيه) . 


)01 متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب : (05). حديث رقم »)۳٤۷۲(‏ ومسلم 
في كتاب الأقضية» باب : استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. حديث رقم )۱۷۲١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عئه . 

(۲) الآية الرابعة والأربعون من السورة. 

(۳) هذا قول ابن عباس كما في النكت والعيون للماوردي (1717/0) . 


| ا ا ي تووار خرف © 
وإذا فنا : (إِنّهِ الشَرّفٌ والفَضْل) فان ذلك حَقيقة إِنّما هو بالدّين ؛ فإنّ الذنيا لا شَرَفَ 


فيها . قال التب : إن الله قذ أَذْهَبَ ء: كم عُبيَة الجَاهِلية “ وَتَفَاخْرَهَا بالأخسّاب» 


والتاس مَؤْمِنٌ تَقِئٌ أو كافِرٌ سق › SG‏ وَآَدَمّ من ترّاب» وان اكرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أثقاكن» ”". 

وَقيل : وإنه لذِكرٌ لك ولِقَوْيك» يعني الخلافة فإتها في فرَيْشٍ» لا تكون في غيرهم . 
قال التبيٌ بي : «النّاسُ تَبَعْ لِفْرَْش في هذا الشأنء مُسْلِمُهم تَبَعْ لمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهم 
ك لکافر 7 

ع حارم 

وقال مالك : هو قول الرجل : (حدثني أبي عن أبيه) . ولم أجد في الوسلام هذه 
المزتبة إلا ببَعُدادَ» فإ بني التّميميٌ بها يقولون : حدثني أبي قال : حدثني أبي . . . إلى 
رسول الله بي وبذلك شَرُفَتْ أقدارهم» وعَظمَ النَاسٌ شأتهم وتَهَمَّمَتٍِ الخلافة بهم . 
ورایت 2118 e‏ بتي ا e‏ 2 01 


)١(‏ قوله : (عبّيّة الجاهلية) : أي : الكبرء وتضم عينها وتكسر› وهي فُعُولة أو فعيلة . فإن كانت فُعُولة فهي 
من التَعْبيّة ؛ لأن المتكبر ذو تكلف وتعْبية؛ خلاف من يسترسل على سجيّته وإن كانت فعيلة فهي من عُبَاب 
الماءء وهو أوله وارتفاعه . راجع : النهاية (عبب) . 
(۲) إسناده حسن: أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب: في التفاخر بالأحساب. حديث رقم 
(/ا١١ه)ء‏ والترمذي في كتاب المناقب» باب : في فضل الشام واليمن. حديث رقم (9655") وقال: هذا 
حديث حسن غريب . وأخرجه أحمد في المسند. حديث رقم )۸۷۲١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار . حديث 
رقم .)۲۹٤۳(‏ والبيهقي في كتاب الشهادات» باب : شهادة أهل العصبية . حديث رقم (؟51١١١)‏ كلهم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقد روي أيضًا من طريق ابن عمرء أخرجه الترمذي وغيره. 

والمحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم »١7/81/(‏ 0587) والمشكاة برقم () وصحيح 
الترغيب (759560). 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري أول كتاب المناقب. حديث رقم »)۳٤۹٩٥(‏ ومسلم في كتاب الإمارة؛ 
باب : الناس تبع لقريش . حديث رقم )۱۸١۸(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه . 


[ الآية ۷V ] 7١‏ 
المثانٍ: الحتانُ الذي يبل على مَنْ أعرّض عنه. والمتانُ الذي يبدأ بالتوالٍ قبل 
السّوالِء والقائل سمحت عَليًا أكينة , بنّ عبدٍ اللّه جَدّهم الأعلى . 

والأقوّى أن يكونّ المُراد بقوله : إت زر لك ك مويك يعني الق رانء فعليه ينبني 
الكلامء وإليه يَرْجع الضميرُ ٠‏ وهي : 

المسألة الثانية :فى تثقيح هذه الأقوال . 


الآية الخامسة: قوله تعالى: «َيْطاكٌ ڪهم بِصِحَافٍ ين ذهب وراب وَفِيهَا ما مَنْمَهِيهِ 


ر 
3٤‏ ر ے ے4 < 2 1 4 )۱ 
ل نفس وتلد الأعيرك 0 2 59 ا 


المسألة الأولى : الجتهُ مَخْصوصةٌ بالحرير والفِضّةٍ والذحَب؛ لَبْسَا وأكلاً وشربا 
وانْتِفاعًاء وقَطَمّ الله ذلك في الدّثيا عن الحَلْقٍ إجماعًا على اختلافي في الأحكام» 
وتَمصيلٍ في الحلال والحرام» فأمًا الحريرٌ وهي : 

المسألة اثاني: نقد قال التبِيٌ كل: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدنيا لَمْ يَلْبَسْهُ في 


الاخ 
قال الرّاوي: وإِنْ لَبِسّه أهل الجئةٍ لم يَلْبَمْه هو . فظن التَامنُ أن ذلك من كلام 
التبيّ َة وإنّما هو من تأويل الرّاوي . 


وقد بَيَنَا تأويل هذا الحديثِ في كتاب (المُشكلين) في شرح الحديث بما يعني عن 
إعادته هاهنا . 


() الآية الواحدة والسبعون من السورة . 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: لَبْس الحرير وافتراشه للرجال. حديث رقم 
«(oATY)‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. حديث رقم 
رد ۰ عن أنس رضي الله عنه . وقد روي أيضًا عن عمر وغيره» أخرجه البخاري ومسلم . 


۱۸ ی ی ین ج ل مج ج | ور ة ال جرف | 

وأمتَلها تأويلان : 

أحدُهما : أن معناه: (ولم يَثْْ)» كما قال: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ في ادنيا وَلَمْ ينب منها 
خُرِمَهَا في الآخِرَةِ»''' . وكذلك حَرَجَّه مسلمٌ وغيره في الحرير أيضًا بِنَصه 

القاني : وهو الذي يُقْضَّى بِنَصّهِ على الأول أنّ معناه في حال دونَ حال وَآخِرُ الأمر 
إلى حسْنِ العاقبة وجميل المآل . 

وقد اختلف العلماءٌ في لباس الحرير على تِسْعةٍ أقوالٍ : 

الأول :أنه مُحَوَمٌ بكلّ حال . 

الثاني : أنه مْحَرّم إلا في الحرب . 

التالث : أنه مُحَرَّمٌ إلا في السَفر . 

الرَابعٌ :أنه مُحَرَمٌ إلا في المرّض . 

الخامِس : أنه مُحَرَم إلا في الغَرْوٍ . 

السَادِمنُ : أنه مُباحٌ كل حال . 

السابع :أنه محدم إ مُحَوَمٌ إلا العَلَمَ . 

التَامِنُ : أنه كر على لجال والتساء . 

التاسع االمككةه لدو زرده . قاله أبو حنيفة وابن الماجشون . 


َأمَا كوثه مُحَرمًا على الإطلاق فلقول رسول الله ي في الحْلَةٍ السَيَراء”" : «إِئَمَا 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب : قول الله تعالى : إا اثر وليم . . € [المائدة 
] الآية. حديث رقم (١۷٥٥)ء‏ ومسلم في كتاب الأشربة» باب : عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها . 
حديث رقم (۲۰۰۳) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- . 

(۲) السّيراء بكسر السين وفتح الياء والمد: نوع من البُرُود يخالطه حرير كالسيور. ومعناه: حُلَّةَ حرير. 
راجع : النهاية (سير) . 


0 ل 


[ الآية 71 ] 
يَلْبَنُ هَذِهِ مَنْ لا حادق لَهُ في الآخِرَة»”'' »2 وشبهه. 
وأمًا مَنْ قال : (إِته مُحَرَّمْ إلا في الحزب) فهو اختيارٌ ابن الماجشونٍ من أصحابنا في 
العْرّْوِ به والصّلاةٍ فيه› وأنْكَرّه مالك فيهما . 
وَوَجْهّه أنّ لباس الحرير من السّرّفٍ والخْيّلاءء وذلك أمر يبز يُنْفِضّه اللّه تعالى إلا في 
الحزب» فرّخصٌ فيه من الإرْهاب على العَدرٌ . 
وَهذا تَعْليلُ مَنْ لم يَقْهّم الشريعة» فظن أن التَصْرَبالدّئيا ورُخْوْفِهاء وليس كذلك؛ بل 
فح الله الوح على قَوْمِ ما كانث جلي سيوفهم إلا العَلابيَ؟ . 


وأما مَنْ قال : (إِنّه مره مُحَرَمٌ إلا في السَفَرِ) فما رُوِيَ في الصّحيح من أن التي بي (رَخصٌ 
چ ام م 6ع ل 2 
لير وَعَبْدٍ الوَحْمَنِ بن عَوْفِ في قُمُصٍ الحَرِيرٍ في السَفَرِ لِحَكَةٍ كَانَْ نَثْ بِهِمَا)” " . 


وأمَا مَنْ قال : (إِنّهِ يَحْرُمْ إلا في المرّض) فلاأْجُل إباحة النّبيّ بي لهما استغماله عند 
الحكة . 


وأمَا مَنْ قال : (إِنَه حرم إلا في المِْ) فلأل ما ورد في بعضٍ طرق اسي (إنَهُرَخْصٌ 
لدبي وَعَبِْ الرّحْمَنِ في قُمْصٍ الحَرِير في غَرَاَ لَهُمَا) فك لظ الَو في | لعِلَّوَء وؤكر 
الصفة ذ في الحُكْم تَعْلِيلٌ» حَسْبَما ياه في (أصول الفقه) و(مسائِلٍ الخلافي) وهامّنا كما 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب الجمعة» باب : يلبس أحسن ما يجد. حديث رقم 
(AA)‏ « ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب : نحريم استعمال إناء الذهب والفضة . حديث رقم 
(۲۰۹۸) عن»ابن عمر رضى الله عنهما . 

(5) العَلن : جمع عِلبّاء» وهو عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل» وكانت العرب تشد علن أجفان سيوفها 
العلابي الرّطبة فتجف عليهاء وتشد بها الرماح إذا تصدعت فتيبّس + وتقوى عليه . راجع : النهاية (علب) . 
هذا وقوله: (فتح الله الفتوح . . .) إلخ» هو نص حديث موقوف على أبي أمامة: أخرجه البخاري في 
صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب : ما جاء في حلية السيوف . حديث رقم .))٠ ١91(‏ 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب: الحرير في الحرب» حديث زقم (٩۹1)ء‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة› باب : إباحة أبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. . حديث رقم 
(۲۰۷۲) عن أنس رضي الله عنه . 


0١‏ ا ج الف 
وأما مَنْ قال : (إِنّهِ مُباحٌ بكلّ حال) فإنّه رَأى الحديتٌ الصّحيع يْبِْيحُه للجكَة» وفي 
بعض ألفاظٍ الصّحيح (لأجْل القَمْل)؛ ولو كان حَرامًا ما أباحّه للجكة ولا للقَمْل» 
كالخمْر والبولٍء فإنّ التداوي بما حَرَمَ الله لا يجوز . 

وَهذا ضَعيفٌ؛ فإنّ التخريم قد ثَبَتَ يقيتاء والُخصة قد ورَدَث حَفَاء وللبار 
سبحانه وتعالى أن يصح وظائِفَ التحريم كيف شاءَ من إطلاق واستثناء؛ وإتما أذِنَ 
عراس سيدا ان لدان ا ددن ن“ غليظة 
لا يَحْتَولُها البدَنُ» فتقّلّهِم إلى الحرير ؛ لِعَدَمِ دة قيتي القطن والكتَانِ» وإذا وجّدَ صاحِبُ 
الوا العتان وا لوجر أن أ يَأخُدَ لين الحرير 


وَأمَامَّنْ قال ر بكر حال| الات رب 
0 وفي رواية بكلا أو ارب واليقين تلات اصابعَ» وهو الذي رآه مالك في 
أشهر قوليه والأربعٌ مَشُْكوك فيه ولوا كك التزت ا چ ا 


6 عر هله 


العَلّمِ فيه ؛ ليما روى الترمذيٰ وغيرٌه أن النَِيّ يكل (كَانَتْ [ له فَروَةٌ مک َه بالديباج) . 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله مولّى أسماء قال : أخرّجّث إِلَىَّ أسْمَاءً 0 
E‏ الا چ ارقاو بش > قَقَالَتْ : هذه كَانَتْ 


e 


)١(‏ خمائص : جمع خميصة» وهي كساء أسود مربّع له عَلَّمَان» فإن لم يكن مُعلمًا فليس بخميصة» وكانت من 
لباس الناس قديمًا. وقيل: الخمائص ثياب من خرٌ خان سودٌ وحمرٌ ولها أعلام يُخان. 

راجع : لسان العرب (خمص) . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينةء باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. حديث رقم 
( عن عمر رضي الله عنه . 
(۳) طيالِسة : جع طيلسان (بفتح اللام) والهاء في الجمع للعجمة؛ لأنه فارسي معرب» والطيلسان تعريب 
(تالسان) وهو نوع من الأوشحة يُلبس على الكتف أو يحميط بالبدن» خالٍ من التفصيل والخياطة . 

راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي. ص (786). 
)٤(‏ كسروانية : نسبة إلى كسرى ملك فارس . 
)٥(‏ لبْتة : بكسر اللام وإسكان الباء: رقعة تُعْمل موضع جيب القميص والجبّة . 

راجع : النهاية (لبن) . 
(5) قوله: (وفرجاها مكفوفان) الفرجان: الشقان من قدام ومن خحلف» ومعنى المكفوف: أنه جعل لها = 


[ الآية 44 ا ا ا ا د ا E‏ 
عند عَايِشَة تَلْبَسْهَا حى فُبِضَث . وكا الي يكل يَلْبَسْهَاء فَتَحْنُ تَفْسِلُهَا لِلْمَرْضَى 
FEA‏ بها '“. وهو حديتٌ صحيحٌ: وأصل صَريحٌ . واللّه أعلّمُ . 


وأما مَنْ قال : (إنه مُحَرّمٌ على النّساء) ففي صحيح مسلم أن عبد الله بن الزبير 


فقال: آلا لا يسوا ساءكم الحرير؛ فإتي سممْتٌ حمر بن الخطاب يقولُ: سمحت 
رسول كله الله يقول: «لآ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَهُ مَنْ لَبِسَهُ في الدنيا لَمْ يَلْبَسْهُ في 


الآخِرة»”'"'. 

هذا ظَنَّ من عبد الله يَدفَمُ A‏ ا ري 
طالب قال : أَهْدِيَث ِل له حُلَةٌ راء فَبَعَتَ بها لي ناء فَعَرَفْت العَصَبَ 
في وَجْههء وَقَالَ: «إئي لَمْ اقث بها ليك لِعَلبَسَهَاء إِنْمابَمَْهَا لِك ee‏ 

الشمَاء» (؟؟ , 


وفي روايةٍ: اشَقْقَهُ خْمُرًا بَيْنَ الفَوَاطِم»» | إحدامُنَ فاطمة بنثُ رسول الله يله روج 

على : والقانية فاطِمة بنثُ أسّدٍ بن هاشم زوج أبي طالب ب ام علي وجَعْمَر وعقيلٍ 
وطالب بن أبي طالب وکائٹ أسلَمَتْء وهي اول ها شيميّة وُلِدَث لهاشمي . واللّه اعد 
بغيرهما. 


ب 
ص- 


وأما مَنْ قال : (إِنّما حرم لَبْسُّه لا فَوْشُه)» وهو أبو حنيفة: فهي نَرْغْة أعجمية لم يَعْلم 
ما هو اللَّبامسُ في لَعْة العرب ولا في الشّريعة» والفَرْش والبِسْطٌ ليس لُه وهو كذلك 


= كمَّة - بضم الكاف - وكُمَةٌ كل شيء: طرَنّه وحاشيته» وإنما يكون ذلك على الذيل والأكمام» والجيوب . 
راجع : النهاية (كفف) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب : تحريم: استعمال إناء الذهب والفضة . . حديث رقم 
٩(‏ ۰ )عن عطاء - رضي الله عنه -. 

(؟) أخرجه مسلم في الموضعٌ السابق من الكتاب» والباب» ورقم الحديث . 

(۳) السيراء : بكسر السين» وفتح الياء؛ والمد الو ا دصري السبرر »وميا : حلة حرير . 
راجع : : النهاية (سير) . 5 

اا في انرق و كباب وياب . حديث رقم (1/ ). 


ء' 9 
ل . 


f 


| ج ف ا فنؤرة الرخرف‎ ٠ 
حَرامٌ على الرّجالٍ في الشريعة؛ ففي الصّحيح عن أنّسٍ أن الثبيّ يل جاء . . . وذكر‎ 
الحا قال :نقتت إلى حم ودا ن رل لبق ) :وعدا‎ 

المسألةٌ القانية :الحريرُ حَرامٌ على الرجال»ء وحَلال للساء كما تَقَدَم. 

والأصل فيه الحديثٌُ الصَّحيحٌ أن التّبيَ ية قَالَ في الذَهَب وَالحَرِيرٍ : «هَذَانِ حَرَامَانِ 
عَلَى ذُكُورٍ أمَّتي» جل لإنَائِهَاه”" » وللمَّرْأة أنْ تَتَخْدَ ثيابَ الَهَّب والحرير والديباج» 
ولِلرّجْلٍ أنْ يكونّ معها فيهاء فإذا انْفَرَدَ بنفسه لم يَجَرْ له شيء من ذلك . ۰ 

e‏ جابرُ بن عبد الله أن الى بلا قال له حِينَ تَرَوَّجَ : «انَخَذْت أنْمَاطًا؟» 

قلت : وأنَّى لَنَا الأئْمَاط "؟ قال : «أمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ) 6 . وليس يلرم الرَجُلَ أنْ يَخْلَعَها 

عن ثيابهاء ولا أن يُعَرَيَ بَيْتَها وفراشّهاء وحينيلٍ يَسْتَمْتِعُ بها . 


المسألة الرابعة :لسن الحَرٌ جائ وهو ما سّداه حَريرٌ ولیس لَحْمَّئُه منه؛ وقد لَبِسّه 
عبد الله بن الرُبيْرٍء وكان يَرَى الحريرَ حَرامًا على التَّساء؛ ولهذا أَدْخَلّه مالك عنه في 
المرط ا وقد لبسّه عثمان» وكَفى به حُجّة: وقد استؤقيّنا ذلك فى كثّب الحديثِ . 


المسألة الخامسة :فأمًا استغمال الذَهَب والفضة ففي صحيح الحديثِ عن أم سَلَّمَةَ» من 


ء)۳۸١( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب: الصلاة على الحصير. حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب : جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير . حديث‎ 
. )٦٥۸( رقم‎ 
إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس» باب : لبس الحرير والذهب للنساء. حديث رقم‎ )۲( 
وأخرجه البزار في مسنده» حديث‎ »)57١4( والطحاوي في شرح معاني الآثار . حديث رقم‎ .)٠۹١( 
. رقم (8587)» وابن أبي شيبة في مصنفه . حديث رقم (71709) كلهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 
وقد رواه أبو داود وغيره بهذا الإسناد» وليس فيه «حل لإناثهم»» وللحديث طرق أخرى عن عبد الله بن‎ 
. عمروء وأبي موسى الأشعري وغيرهما بألفاظ متقاربة‎ 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (751154) والإرواء برقم (//71) , 
)۳( ا ضَرْبٌ من البّسط له حمل رقيق. واحدها: نمط . راجع : النهاية (نمط) . 
)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب : الأنماط ونحوها للنساء . حديث رقم (2)0171 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب: جواز اتخاذ الأنماط . حديث رقم .)۲٠۸۳(‏ 


الي شنا 
رواية مالكِ وغيره أنَّ التي يله قَالَ لِلَذِي يَشْرَبُ في آنيةٍ مِن الذَحَّب وَالفْضّةَ : «فَإِنْمَا 
جر جه ” '' في بَطْنِهِ ار جَهَنّم» يو 

وَروى حُذَيَْةُ في الصّحيح أن التي اة قال : (لا َه تَشْرَبُوا في آنِية الذْهَب وَالفِضْةَء ولا 
تأكلوا في صِحَافِهِمَاء ولا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَالدِيبَاجَ فَإِنّهَا لَّهُمْ في الدنيا وَلْنَا في 
الآخِرَة»” '"'. وَلا جلاف في ذلك . 

واختلف الاس في استغمالها في غير ذلك› والضحيح آنه لا يجوز لجال استغمالها 
في شيءٍ؛ لقول النّبيّ ية في الذحَب والحرير : «هَذَانٍ حَرَامَانِ عَلَى ذكُورِ أَمتتي» جل 
لإتاثها»“ . والتَهْيُ عن الأكل والشرات فاد رسا الك دن على تحريم 
استخمالها؛ لأنّه نوع من المتاع قل تق انيل لعز وا ونان ا فى يذلك 
استعْجال أجْر الآخِرة» وذلك يَسْتَوي فيه الأكل والشُرْبُ وسائِر أجزاء الاثيفاع ؛ ولأنه 
ف الس ب : «هي لَهُمْ في الدنيا وَلَنَا ِي الآخِرَة»0*) . فلم يَجْعَلَ لنا فيها حَظا في 
ادنيا . 


المسألة السَادِسةٌ : إذا كان الإناء مُضَببَا ('2 بهما أو فيه حَلْقةَ منهما . فقال مالك : لا 
يُعْجبُني أن يُشْرَبَ فيه» وكذلك ا ا و ی اجر 


o 


فيها وجهه› وقد كان عند نس إناءٌ مُضَبْبٌ بالفضة . وقال : لقد سَقَيْتَ 2 فيه النَبِي بل . 


)010( ت والجرجرة: التصويت . راجع : النهاية (جرجر) . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب : آنية الفضة . حديث رقم (2»)0775 ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة» باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. حديث رقم .)٠٠٠٠(‏ 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الأطعمةء باب: الأكل في إناء مفّضّض . 
حديث رقم (04177)»: ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. 
حديث رقم .)5١51(‏ 

. تقدم تخريجه قبل أسطر» والحديث إسناده صحيح‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه قبل أسطر»ء والحديث متفق عليه . 

() الإناء المضبّب : هو : المربوط كسره أو شقه بذهب أو فضة .+ 

راجع : معجم غريب الفقه والأصول أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي ص (075) . 


ااا ب سيوس ي > ا ضورة الز خورف ' 

قال ابنُ سيرين : كانث فيه حَلْقةٌ حديلر فأراد أننٌ أنْ يَجْعَلَ فيه حَلْقَةَ فِضَّةَء فقال أبو 
طُلْحَةً : لا اء عي شيئًا مِمّا صَّبَعّه رسول الله كل . 2205 . 

المسألةٌ السَابعةٌ: إذا لم يَجُر استغمالها لم يَجُز افْتنَاوُها؛ لأنّ ما لا يجورٌ استغماله لا 
يجوز افْيَناؤه؛ الصتم والطُثبور . 

وفي کُب علماينا: إن َم العم في قيميها لمَنْ كسّرها. وهو معنى فاميدٌ؛ فد 
كسْرَّها واجبٌ؛ فلا ثَمّنَ لقيميها؛ ولا يجوز تَقُويمُها في الرّكاة بحالٍ» وغيرٌ هذا لا 
يُلتَفَّتُ إليه» وقد بَيتاها في المسائل بأَبْلعَ من هذا . 
الآية السّادوسة: قوله تعالى: ول ينيف الدرت دعوت من دونه التَّفَعَةَ إل من سَهِدَ 

لعن 00 ےہ دو ب لد 

وقد بن أذ الشهادة مَنْصِبٌ عَظيمٌ» وولايةٌ كريمةء فيها تَْيدٌ قول الغير على الغيرء 
ولا کون إلا بما قد عَلِمّه الشَاهِدُء ولكته قد يُْعَدَلَ على العلم بما يكونٌ قَطْمًا عند 
وقد يكوك عندّه ظاهِرًاء وذلك سُسْتَقْصَى في كب الفقه ومسائله . واللّه أعلَمُ. 


ج و و 


.)٥٦۳۸( أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب : الشرب من قدح النبي ييا وآنيته . حديث رقم‎ )١( 
الآية السادسة والثمانون من السورة.‎ )۲( 


58 8 اله 
فيها ثلاث اياث . 


الآية الأولى: قوله تعالى: إا أنَرَلَْهُ فى َل رة 


المسألة الأولى : قوله : «إنَآ أنرَلئهُ فى ليلو ركة4 : 
يعني أن الله ازل القرآن اللَيْلِء وقد يتا أنَّ منه لَيّلِئًا ومنه تهارياء ومنه سَفْريٌّ 
وحَضريٌء ومنه مَك ومَدنيٌ ومنه سّمائي وأرضيٌ . ومنه هّوائيٌء والمراد هاهنا ما 
رُوِيَ عن ابن عَبّاس أنه أل جُمْلةَ في اليل إلى السّماء الدّثياء ثم نَرَلَ على التي كله 
نحو ما في عِشْرينَ عامًا ونحوها . 
المسألةٌ الثاني : قوله : ركز : 
البركةٌ: هي الثماءٌ والرّيادةٌ» وسّمّاها مُباركةً لما يُعْطي الله فيها من المنازلء ويعْفِرُ 
من الخطاياء وَيُقَسُّمُ من الحُظوظء ويَبْتُ من الرخمةء ويُنيل من الخيْرء وهي حَقيقة 
ذلك وتفسيئه . 
المسألة الثالئة : تَعْيِينُ هذه اللّيلة وجمهورٌ العلماء على أنّها ليله القدرٍء ومنهم من قال : 
(نَها لَيْلهُ النّسّفِ من شَعْبانَ)؛ وهو باطِلٌ ؛. لأنّ اللّهَ تعالى قال في كتابه الصّادِقٍ 
لْشْءانُ36 فتصٌ على أن ميقات توه مضا 


القاطِع : هر رمَا اى أَنَزِلٌ فِهِ 
لم عبر عن مانية اليل هاهنا بقوله : «فى َو بكو فمَنْ رَعَم أنه في غيره فقد اع 


ثم عبر 


ا 


(1) الآية الثالثة من السورة. 
(؟) سورة البقرة: من الآية .)١86(‏ 


يله آ [ سورة الدخان] 
ER N 8‏ لا فی فضلهاء 
الآية الثانية: قواه تعالى : اسر يعباٍى لا 1 نكم نَمو 17 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : السرّى : سَيْرُ اللَيْلٍ . والإذلاج: سَيْرُ السّحَرِ لاساد س كلت 
والتأويبٌ: سَّيْرُ التهار . ال مرف واس ى وقد اف إل الليْلء قال الله 
تعالى : وی إا تر 0#" وهو يُسْرَى فيه» كما قيل اليل ناف م2 وهو ينام فيه ؛ وذلك 
من اتساعاتِ العرب . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : اتر بعبارى للا : 

اعؤيالشرويع باللزل: وسّيْرُ اللَيْلِ يكونُ من الخَّرْفٍِ ؛ والخَوْفٌ يكونٌ من وجهئن : إِما 
من الحدو فيُتّخَذُ اللَيْلُ سِثْرًا مُسْدَلاً فهو من أستار اللّه تعالى . وَإِمّا من حوفي المشَّفَةٍ 
اا يي ا لو سر ا 
يَسْرِي ويُدْلِجٌ ويَتَرَفّقُ ويَسْتَمْجِل قدرَ الحاجة وحَسّب العَجلةَء وما تَقْتَضيه المصُلّحةُ . 

وفي جامع الموّطل: «إِنّ الله رَفِيقٌ يُحِبُ الرَفْقَ» وَيَرْضَى بدء وَيْعِينُ عَلَيْهِ مَا لأ يْعِينُ 
على العْنْفٍء > فَإِذَا رَكِبَثُمْ هَذِهِ الدَوّابٌ | مَحَمَ 2 E‏ نزلوها مَتَازْلَهَا > فَإِنْ كانت الأرض جَذبة 
فَائْجُوَا عَلَيِهَا ببقيها" › وعلَيكم سير اليل فان الأرض تطوي باللْيلٍ ما لا تَطوي 
بِالتّهَارٍء وَإِيَاكُمْ وَالتَمْرِيسَ”4؟ عَلَى الطريق فَإِنَهُ طرق الدَّوَابٌ وَمَأْوَى الحَيَاتِ)0” . 
)1( الآية الثالئة والعشرون من السورة. 
(۲( سورة الفجر : آية )٤(‏ . 
(۳) يها بكسر النون وسكون القاف» أي ها . ومعناه: أسرعوا حكن ا ی كان ا ا ا 
بر NE. a E‏ 

(:) التغريس : هو نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة . المرجع السابق (عرس). 


(ه) أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب الاستئذان» باب: ما يؤمر به من العمل في السفر. حديث رقم 
(۳۸) . وعبد الرزاق في مصنفه . حديث رقم .)45601١(‏ وسعید بن منصور في سننه. كتاب الجهادء = 


الآية 4Y‏ € 1 ا ا 
الآية ١‏ القالفة: قوله تعالى : ك ا اَلَف © €9 طعام اي 

فيها ثلاث مسائل : 

عو الو م تكروو. قال : ر جل إذا e‏ 

وأمثاله الذين يتَكَلّمونَ في الكتاب بالباطل وهم م لا لّمود!! 

المسألةٌ القانيةٌ : روي أنَّ ابنَ مَسْعودٍ أقرّأ رجلا (طعامٌ الأثيم) فلم يَفْهَمْها؛ فقال لَه : طعامُ 

الفاجر . فجعلها الاس قِراءة» حتی روى ابن وهب عن مالك قال : أَقرَأَابنُ مَسُعودٍ رجلا إت 


عَجَرَتَ زر © طعَامٌ لير € [دعن: -:-4؛] فجعل الرّجُلَ يقول: طَعامٌ اليتيمء فقال له 
عد الله غود : (طعامٌ الفاجر) . فقت لمالكِ: أتَرَى أنْ يقول كذلك؟ قال: نَحَمْ . 


وروی البصٌريونَ عنه أنه لا يقرأ في الصَّلاةٍ بما يِرْوَى عن ابن مسعود . وقال ابن 
شَعْبانَ : لم يَخْتَلِفْ قول مالك إِنّه لا يُصَلَّى بقيراءة ابن مَسْعودٍ فإنّه مَنْ صَلَّى بها أعاد 
صَلاتَه ؛ لأنّه كان يقرأ بالتمسيرٍ . 

وقد بَيَنَا القول في حال ابن مَسُْعودٍ في سورة آل عِمْرانَ» ولو صحّث قِراءَت ته لكانتٍ 
القراءةٌ بها سنه ولكنّ الام أضافوا إليه ما لم يَصِحَّ عنه ؛ .فيذلك قال مالك : لا برا 
بما يُذْكَرُ عن ابن مَسْعودٍ . : 

والذي صم عنه ما في المُصْحَف الأصليٌ . 


فإن قيل : ففى المُصْحَف الأصليٌ قراءاتٌ واختلافاتٌ فبأي يَقْرَأ؟ قَلئا: وهى : 


= باب : ما جاء في الرفق بالبهائم في السير. حديث رقم (54140)» والطبراني في الكبير. حديث رقم 
(؟86) وأبو نعيم في المعرفة . حديث رقم )1۳٤۹(‏ كلهم عن خالد بن معدان عن أبيه . والحديث بنحوه : 
أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب : مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق . 
حديث رقم )١19477(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ الآية الثالئة والأربعون والرابعة والأربعون من-السورة. 


ا ب سدس | شورة الان 

لا NR‏ 
إلا للقراءة بهاء ولَكِنْ ليس يَلْرَمْ أ اه عيبي فيقرًا , بحَرْفِ أهل المدينةء 
وأهل الشام» وأهل مَك وإثما رث ! لأيَخْرُجَّ عنهاء فإذا قَرَأآية بحَرْفٍِ أهل المدينةء 
ًا التي بعدها بف آهل الشام كان جاوداء وإثما َب أهل َل بد امتهم بناء 
على مُصْحَفهِمء وعلى ما تَقَلوه عن سَّلَفِهمء والكل من عند الله . 


وقد ّا ذلك فى تفسير قوله يل : «أنرل القُرآنُ على سَبْعة أحرفب» قاقردُوا منه ما 
000 
(١‏ 1 


بعض.. حديث رقم (71414)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف .. حديث رقم (۸1۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


الآية الأولى: قوله تعالى: «إثل لیب مثو يمْفرُوا ديت لا بو یم أنه بيجْزِىَ قرا 
E OG 4 4‏ 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسالة الأولى : في سبب ثزولها : 

روي أن رجلاً من المُشْرِكِينَ شَتَمَ عمرّ بنَ الخطاب» فهَمٌ أن يَبِْشَ به» فرت 
الآية . وَهذا لم يصح . 
المسألة الثانية : في إغرابها: 

اعلّموا وقّقكم اللّه أن الخبَرٌ لا يَصِحٌ أنْ يكو جَوابَ هذا الأمرء وجاء ظَاهِره هاهُنا 
جَويًا مَجُزومًاء وتَقْدِيرُ الكلام: قُلْ للَّذِينَ آمَنوا اغْفِروا يَعْفِروا للَّذِينَ لا يَرْجونً 
يام اللّهء وقد يتاه في (مُلْجِعةٍ المتَنَقهِينَ) . 
المسألة القالثة : قوله تعالى : #لا برحو َم له # : | 

يُحْتَمَلُ أنْ يكونٌ على الرجاء المُطْلَقِء على أن تكو الأيَامُ عبار عن النّحَمء 
ويُحْتَمَل أنْ يكو بمعنى الخوفي»: ويعَبرٌ بالأيّام عن التقَم . وبالكلٌ ينتَظِمُ الكَلامُ . 
المسألة الرابعة: هذا من المغْفِرة» وشبَهُه من الصّمّْح والإغراض مَنْسوخ بآياتِ القتال» 
وقد بيّّاه في القِسْم الثاني من علوم القرآن . ۰ 


. الآية الرابعة عشرة من السورة‎ )١( 
. )۳٠۱۹( راجع : أسباب النزول للواحدي ص‎ (۲( 


لسبب ل ب برب CR‏ الفا 


لآية الثانيةً: قوله تعالى: نر جلك عل سَرَِةَ يِن لأر هيمها ولا ميغ آمو 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : الشريعة في اللعْقَارةٌ عن الطريق إلى الماءء ربث متلا للطريق إلى 
الحق لما فيها من عذوبة المؤرد» وسّلامةٍ المصدر وحسيه. 

المسألة الثانية : في المُراد بها من وجوه الحق . 

وفي ذلك أربعة أقوال : 

الأول : أنّه الأمن الذي . 

الثاني : أنه الست . 

اثالث : أنه القرائض . 

الراب ##القة + وهذه كلمة آزسلينا مَنْ لم يَتَقَطَّنْ للحَقائِق . 

والأمريَردُ في اللّغة بمعتّيين : 

أحدّهما: بمعنى الشَأنِ؛ كقوله تعالى : ابوا | فون رما أ زوت شید 74" . 

والقاني : أنه أحد أقسام الكلام الذي يُقابله النَهْئْ . وكلاهما يصح أن يكونَ مُرادًا 
هاهناء وتقديرّه: ثم جعلناك على طريقةٍ من الدينِء وهي مِلَهُ الإسلام» كما قال 
تعالى : ثم ايتا إِلبَكَ أن اي او وما ن مِنّ المركين 4" . 

وَلا جلاف أن اللّهَ تعالى لم يُعْايرْ , بين الشرائع في التَوْحيدٍ والمكارم والمصالح: 
وإتّما خالّف بينها في الفروع بِحَسَّبٍ ما عَلِمَه سبحانه . 
(1) الآية الثامنة عشرة من السورة. ٠‏ 


(۲) سورة هود: من الآية .(A¥)‏ 
(۳) سورة النحل : آية .)٠١۳(‏ 


الآية ۱۸ ] 000 11000 


المسألة الثَالِئةُ فن بعض مَنْ تكلم في العلم أنّ هذه الآيةَ دَليل على أن شرع من قَبْلينا 
ليس بشرع لنا؛ لأنّ الله تعالى أفرَد التب بل وأمته في هذه الآية بشريعة . 

ولا نكر أن التبيّ كلو أمّتهِ مقر دانِ بشّريعة» وإنّما الخلاف فيما أخبر التبِيُ يَلدّعنه 
من شرع مَنْ قبلّنا في مَعْرِضٍ المذح والثّناء والعظةء هل يَلْرّمُ انَباعٌه أم لا؟ ولا إشكال 
في لزوم ذلك ؛ لما بِيَتَاه من الأولة وقَدَّمْناها هنا وفى موضعه من البيانٍ . 
الآية الثَالِِةُ: قوله تعالى: ام حَيِبَ الین اجرح السات أن يهر كين َامَنُوأ 

ملوأ لکت سوه کی رانیم سه ما کو © 

المسألة الأولى : قوله : أجرحوأ4 معناه :افتعلوا» من الجرْح ؛ وضرب تأثيرٌ الجِرْح في 
البدن کتأثیر السات في الدين مَثَلاً ؛ وهو من بديع الأمثال 


عم همه 


المسألة الثانية :قد بيا معنى هذه الآية في قوله تعالى آم تَجَمَلُ اين ءامنا هارا 
لصَنلِحَتِ الْمَنْيِيِنَ فى الأرض ل مجَعَلُ الْميَّقِنَ لجار 7" فإتها على مساقها؛ فلا وجه 
لإعادّتها . 


(١)الآية‏ الواحدة والعشرون من السورة . 
(؟)سورة ص : آية (۲۸) . 


حار هم 
و 


الآية الأولى: قوله تعالى: فل اریم ما تدعو من دون اله أروف مادا حَلَفُواْ مِنَ الْأرضٍ 


ور 


57 . 5200 x KX رر ع مي د 7 مي ر رص‎ e, 2 Kk 
أم. هم شرك في ألسَموتِ اني يكتّبٍ ين بل هدا أو اکرو يِٽ علي إن كنم‎ 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في مساق الآية »وهي أشرف آيةٍ في القرآن؛ فإتها استَؤْفَّث أولة الع 
عَقْلِئّها وسَمْعيّها!! لقوله تعالى : فل اریم ما دعوت من دون أله أروفٍ مادا موا من الأرْضٍ آم 
هم شرك فى أَلسَموتِ € فهذه يان لأوِلَةَ العَقَلِ المُتَعَلَّقَةَ بالتّؤحيدء وحدوث العالّم» واتْقراد 
الباري سبحانه بالقَدْرةٍ والعلم والوجود والخلق» ثم قال : وني يكب يِن بل هددَآ » 
على ما تقولونَ. وهذه بَيانٌ لأدِلّةٍ السَمُع فان مُدْرِكَ الحق إنّما يكون بدليل العَقْل أو 
بدَليل الشّرع حَسْبّما بيّتاه من مراب الْأدِلَةٍ في كب الأصولء ثم قال : أو رز ين 
ِل يعني : أو علم يُوثْرُء أو يُرْوَى ويُثْقّل» وإنْ لم يكن مكتوبًا؛ فان المثقول عن 
الحِفْظٍ مثلّ المثقول عن الكت . 

المسألة الثانية :قال قوم : إن قوله : أو أَتكرَوَ من عِلْر) يعني بذلك علم الخط . وهو 
الضََرْبُ في الثراب لمَعْرفةٍ الكوائن في المُسْتَقْبَل أو فيما مَضَّى مِمّا غاب عن الضّارب› 
وأستدوا ذلك عن ابن عباس إلى التبئ عله ۲ ولم يصح . 
)١(‏ الآية الرابعة من السورة . < 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه مرفوعًا من طريق ابن عباس الإمام أحمد في مسنده. حديث رقم (۱۹۹۲)» 


والطبراني في الكبير . حديث رقم 2)٠١1/70(‏ والأوسط . حديث رقم (7579)». وقال الهيثمي في المجمع 
(4۲۷): (رجال أحمد في المرفوع رجال الصحيح) وأخرجه موقوقا على ابن عباس بسند صحيح . والحاكم = 


ل 
وفى مشهور الحديث أن التبيّ كَل قال : ١كَانَ‏ تَبِْ مِن الأثبياء يَخُْطء فَمَنْ وَافَقَ حَطهُ 
فَدَلِكَ»”'' ولم يَصِحَّ أيضًا”"“. 


واختلفوا في تأويلِه» فمنهم مَنْ قال: إِنّه جاء لإباحة الضّرْبٍ به؛ لأنّ بعض الأنبياء 
0 . ومنهم مَنْ قال: جاء لني عنه؛ لأنّ التّبيَ ية قال : «فَمَنْ وَافَقَ خَطْهُ 
6ل" . ولا سبي إلى م مَعْرِفة طَريقٍ التب الحتقَدّم فيه» فإذًا لا سَبِيلَ إلى العَمَلٍ به : 


لَعَمْرّكَ ما تذري الضَوارِبُ بالحصّى ولا زاجراتٌ الطير ما اللَّهُ صَانِعُ (؟) 


وحَقيقته عند أربابه تر جم إلى صوّرٍ الكّواكِب» فيَدُلَ ما يحرج منها على ما تذل عليه 
تلك الَو من غد أو تخي يلبهم فصا ظا مَبنِا على ظَنٌّ» وتَعَلّقا بأمر غائِب 
قد درست طريقه» وفات تَحقيقه› وقد تهت الشريعة عنه » وأخبرّث أن ذلك مما 


= في المستدرك . كتاب التفسير . حديث رقم )۳1۹٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه . ووافقه الذهبى . 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتأب المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم الكلام في الصلاة . حديث رقم »)٥۳۷(‏ 
وكتاب السلام» باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان. نفس رقم الحديث . عن معاوية بن الحكم السلمي . 

هذا: وقوله : «كان نبي من الأنبياء يخط. فمن وافق خطه فذاك». 

قال النووي في شرح مسلم (5/ 1؟): (اختلف العلماء في معناه . والصحيح أن معناه : من وافق خطه 
فهو مباح . ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح» والمقصود : أنه حرام ؟ لأنه لا يباح إلا بيقين 
الموافقة» وليس لنا يقين بهاء وإنما قال النبي يَككِةْ: «فمن وافق خطه فذاك» ولم يقل : هو حرام بغير تعليق على 
الموافقة ؛ لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النهي الذي كان يخطء فحافظ النبي على حرمة 
ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا) . 

فالمعنى: أن ذلك النبي لا منع في حقهء وكذا لو علمتم موافقته› ولكن لا علم لكم بها. 

وقال: قال الخطابي : هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علمًا لنبوة ذاك النبي» وقد انقطعت» 
فنُهينا عن تعاطي ذلك . 

وقال : فال القاضي عياض : (المختار أن معناه : أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيمايقولء لا 


أنه أباح ذلك لفاعله . . قال : ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا . فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على 
النهي عنه الآن) . 

(۲) قوله: (ولم يصح أيضًا) غير صحيح فالحديث في مسلم . 

(۳) تقدم تخريجه قبل أسطرء والحديث رواه مسلم . 

.)١۷١ البيت للبيد. راجع (ديوانه/‎ )٤( 


فك 9 سو رة الأحقاف | 
اختّصٌ الله به» وقَطعّه عن الخَلْتٍ » وَإِنْ كانث لهم قبلَ ذلك أسبابٌ يَتَعَلَّقَونَ بها في 
دَرْكٍ العَيْبٍ ؛ فن الله تعالى قد رَقَمَ تلك الأسبابت» وطّمَسَ تلك الأبُوات» وأفرَةَ نفس 
بعلم الغَيْب؛ فلا يجوز مُرْاحَمَتْه في ذلك» ولا تَحِل لأحدٍ دَعُواهء وطلبه عَناء لو لم 
يكن فيه نه فإِذْ قد ورد النْهْيُ فطَلَبه مَعْصِيةٌ أو كفرٌ بحسب قَصّدٍ الطاب . 
و 0 . َه وه ف ص ع اس 
المسألة القالة :إن الله تعالى لم يبق من الأسباب الذالة على العَيْب التي أذِنَ في 
ر د / 6 كر اك 6 9 aL‏ وه ار 
التَعَلقق بها والاستدلال منها إلا الرُؤياء فإته أذِنَ فيها وأخبر آتها جرء من البو 
وكذلك الفألع فَأمّا الطيرة والرّجْرُ فإنّه نَهَى عنهما . 
والقأل هو الاستذلال بما يَسْتَمِعٌ من الكّلام على ما يُرِيدٌ من الأمر إذا كان حَسَّنَاء فَإنْ 
سَمِعٌ مَكروهًا فهو تَطَيّرٌء وأمر الشرع بأنْ يَمْرَّحَ بالفأل» ويَمُضيّ على أمره مَسْرورًا به . 
يج . 5 0 ۶ ۴ 9 3 2 
فإذا سمعٌ المكروة أعرّض عنه ولم يَرْجِعْ لأجْلِه وقال كما عَلمّه التي يلِةِ: «اللهُمّ لا 
طَيْرَ إلا يرك ولا خَيْرَ إلا خَيْرُكء ولا إِلَهَ عَيرك» .2١(‏ وقد رُويَ عن بعض الأدباء : 
ا س ماب ر و م ثم 22 0 7 8 0 
الفأل والرَجْرٌ والكَهَانُ كلهم مُضَللونَ ودونَ اليب أقفال 
وهذا كلام صحيح إلا في الفأل. فان الشرع استثناه» وأمر به » فلا يُقبَل من هذا 
الشاعر ما نَظْمّه فيه فإنه تَكَلَّمَّ بجهل› وصاجبٰ الشرع أعلم وأحكم . 


مس اليم عع 


الآية القانية: قوأه تعالى: # وهام وَفْصلم تشون 7" 


روي أن امرَأةً تَرَوّجَتْ فوَلَدَتْ لسئّةٍ أشهُر من يَوْم تَرَوّجَتْ» فأتى بها عثْمانُ» فأراد أن 
يَرْجُمَهاء فقال ابن عَبّاس لَعُثْمانَ : إنّها إِنْ تخاصمكم بكتاب الله تََخْصِمْكم ؛ قال الله 
مر ي 9 3 70 508 ص م 95 20007 . وم 227.22 م رودم ر رعا ر 
عر وجل : # ولم وفصلم تلش سَ6 . وقال : * والولدت ضع اولدهن حون كامِلينِ لِمَنْ 
١١)إسناده‏ صحيح : أخر جه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم )۷۰٤٥(‏ من طريق عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . وأورده,الهيثمي في مجمع الزوائد برقم (8415) وقال: فيه ابن لهيعة› وحديثه حسن »2 
وفيه ضعف › وبقية رجاله ثقات . 
والحديث صححه الألباز في الصحيحة برقم »)٠١٠٠١(‏ وإصلاح الساجد برقم .)١١65(‏ 


()الآية الخامسة عشرة من السورة.' 


) ۳( ہے ر ر 3 


0 4 3 9 (Çe 5 3 2 f ب ص ص م‎ f 

و وأ 3 أن هأ يه أ 05 ؛ تكأن لے ولاف E 0 ENR‏ 

ىن رر اح سي طخين 1 ل ټی . و لك لي أمه د اس ت E)‏ و ا ر 7 دق 9 اسز ت 
نا ob‏ رب 0 8 5 
15 1 00 1 
3 ر سا قد عع e‏ 

- الم ص الم و ھ4 ر رو 202 ِو 2 و م ىس 

مث سوس ل م 0 K2‏ کر ر 2 

الآية الثالئة: قوله تعالى: ووم يعض أل أ على ألَارٍ ا هب ا فى اتک الدل 
رم Azle‏ د رە م اح م ع ر 001 2 څھ رح > ست و م 1 2 جو ا کا سم عرو 

3 ت‎ 5 ٠ ٠. 6 ۰ 8 ٠ 


ووس ع 57 f 2 FA‏ ا ا 5 بس : ت 2 
دورش الذي 573 ٍ ألثَار # 4 أي فيقال اد یتم و نكم ا 3 يكلم الدنيا درك 
e‏ | 1 الو 0 2 1 ا | 5 | ل اك 5 0 مص 
يتم وها في الكهر بالله زم EY‏ 9 ل تل لطسات من لحلا 3 وأللذا اناغ ادر 

و 3 چ 2 5 8 ا گے ٠‏ 

2 ا لها 5 الع ١‏ ع ب َه الكفار A u‏ فأوعد شم ا فخا احبر به سيم ر 
م م ٤ o‏ د بت ا 8 rr‏ ع .2 ر : 
ق فك يستحملها الم وُدون 5 ي المعاصي 6 ق ي شی و عقيل ار و د له أيه أخر ق م سا 

هه أي 5-5 > o o»‏ © کے ذه 
أل 8ه ےھ ث2 3" 4 [٤‏ | ¢ “ کے 0 3 ٠‏ ام 5 م 1 
1 تار د و لے Ra‏ ا 9 iar‏ 4 ےہ ا ياك ما علمه سيك وو كتبه امد 
8 5 4 1 1 0 ا م 3 3 ت 
المسألة الثانشة م 3 از چ ن bore:‏ لقيو بر یر گی الله و شد | م E‏ 
حم ت بيع 


re 2‏ 4 84 ا 2 5 3 صر عر سرن ا ل ی 
باورْهَم , E E‏ تعالى پت ٠‏ اهبح طب فى یاک الدنيا واسسسم 


و ت و 0 8 
Alf, f if 7 aT 5 -‏ کر 1 ا E‏ 
ا4 2 1 هذا ود 7 ہف له على ا ا ۹ با لہ ع 1 ل لخر ل 3 : نكسا الخبز ہے 00 


فإف تعاطي, الْطْيْبَاتِ من الحلال تستشري ي لها الطّباغٌ ع نستي علا العادة »:قإذا فقد 


2 ۲( 3 : 8 ع e‏ 1 1 2 2 5 رذ بے * رين أن نل 0 .2 5 هه 506 
ج : 2 ددم جر 5 أن ا ا ا تتوص ہے r‏ ا ر تسو و 8 ج وهس د 0 0 4 3 اما ,5 قبسو 5 فى امرف 5 كتاب الملل ا 3 
ل 3 ٠. ١‏ س 5 


که 
بے کیہ 
ا :لل اد 7 2 
52 م > ع 0 امه 0 ی نے اس ع تی 1 ب 
4 ابت E‏ > 586 1 
7( ا ا 
a EEE‏ کےا فا شر xh f‏ له 


متملع نم ال س سأ جام شي ألر سم . محذايت رقم 7( وأنبیوشى 
1 5 


كيه سورة الأحقاف ٠‏ 
استّسْهلت في تخصيلها بالشبهاتٍ. وحتى تَقَمَ في الحرام المحض بِغَلَبَةٍ العادق 
واستشراه الهوّى على التَمْسِ الأمارة بالسّوع. دم وحماه من 
ابتدائه كما يَفَعَله مثله . 

والذي يَضْبطٌ هذا البابَ ويَحْفَظٌ قانوته: على المزء أن يَأكُلَ ما وجّدَ طَيَا كان أو 
تََارَا"2» ولا يكلف الطَيّب» ويتَّخِذُه عادة؛ وقد كان يلغ يَشْبَمُ إذا وجّدَء ويَصْيرُ إذا 
عَم ويَأكُلُ الحلْوّى إذا قَدَرَ عليهاء ويَشْرَبُ العَسَّلَ إذا اثَّفَنَ له ويَأكُلُ اللَّهْمَ إذا 
تير ولا يَعْتَمِدُهِ أصلاًء ولا يَجْعَلّه دَيْدَنَا "22 ومعيشة التب يل معلومة» وطريقة 
أصحابه بعد مثقولة؛ فأمًَا اليَوْمّ عند استيلاء الحرامء وفساد الخطام» فالخللاص 
عسي زالله تت يهب الإخلاص» ويعين على الخلاص بِرَحْمَيِه . 

وقد رُوِيَ أن عمر بنَ الخطاب قَدِمٌ عليه ناس O Ag‏ 
في الأكلء فقال: ما هذا يا أهل و ا ن يدهم 7" لي كما يُدَهُمَقَ 
لكم» ولكتا نَسْتَبّقي من دُثيانا ما تجده في آخِرَتنا ألم قشتعو أنّ الله تعالى ذكر قَوْمًا 
ا : اهبش E‏ 4 1 د فى یاک الدنيا و E OY‏ سَتَمتعمُ ا 247 . 


ع بے 


)١(‏ القَمَارٌ (بالفتح) : الخبز بلا أدم» والقفار : الطعام بلا أدم» يقال : أكلت اليوم طعامًا قفارًا: إذا أكله غير 
مأدوم . وسويق قَفْار: غير ملتوت .. وخبز قَفَار: غير مأدوم. راجع : لسان العرب (قفر) . 

(؟) دَيْدَنَا: أي عادة.. والدَّيْدَن: الذاب والعادة. المرجع السابق (ددن) . 

(0) يُدَهمق: أي يُلَيّن لي الطعام ويجرّد . راجع : النهاية (دهمق) . 

. )44/١( وأبو نعيم في الحلية‎ .»)7071١7( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . حديث رقم‎ )٤( 


الآية الأولى: قوله تعالى: ذا لد قير الد كدر صرب رقاب خی إذ1 اتوش فشدوا 
لوا ونا ما بعد وإنَا اه حى عَم لري وَيَرها كلك ولو :55 آله لاسر , مهم تلكن بلا 


رو گے 3 
نعط --- 


3 055 لن ا u‏ أي ا 
المسألة الأولى : في إغرابها : 

قال المعْربون : هو مَنْصوبٌ بفعل مُضْمَرٍدَلَ عليه المضْدَرٌ» تَفْدِيرُه : فاضربوا الرّقاب 
ضَربًا . 

وَعندي أنه مقَدرٌ بقولك : افصدوا ضَرْبَ الرّقاب» وكذلك في قوله : إا ما بد 
َة معناه: افعّلوا ذلك . وقد بيتاه في رسالةٍ الإلجاء . 


و 


و 


المسألة الثانية : قوله : #الدِينَ كرأ : 

فيها قولانٍ : 
أحدهما : أنهم المشركون . قاله ابن عَبّاس . 
الثاني : كُل مَنْ لا عَهْدَ له ولا ذمَة ". وهو الصَّحيحٌ لمُموم الآية ف 
المسألة الثالثة : في المُراد بقوله عَنّ وجل : صرب الراب قولان : 
أحذهما: أنه القتال . قاله السَدَي . 


. الآية الرابعة من السورة‎ )١( 
. )٤٥ /5( راجع : النكت والعيون للماوردي‎ (۲( 


سے 


7إ ارمع 
القائى : أ“ نل آلا س صبيدأ 00 
والأظهد : أ في التيتال» هرال وإِنّما تَسْتفيد قَثْل الأسير ير صَبْرًا من فعل النّبيّ ييا 8 
له وأمره بيه 


00 


المسألةٌ الرابعة : قوله تعالى : #عَيّه إا شومر هَشْدُوا الوا ) قد تمذم تفسيره في سورة 
الأنفالا"؟ . 


ن تھا 


لمعنى : اقثلوهم حتّى إذا كثْرّ ذلك » وأخدتم مَنْ قي فأوثقوهم شدا؛ فإ فإما أن تمنو 

ا ا وإمّا أنْ تفادوهمْ وهي : 

المسألة الخامسةٌ: كما فعل التَبيٌ كله بأبي عَرَةَ وبشمامة . 

وقال مُقاتل : هو اليتق . وكذلك روى ابن وهب وابنٌ القاسم عن مالك . 

والأوّل أصحٌ؛ فإنّ الإسقاط والتَّدْكَ معبّى» والعِثق معنّى» وإِنْ كان في التق معنى 
التّرْك فليس حكمه. 

المسألة السّادسة : : حى ص صم ريه ورم 7< ويعني يُقلهاء وعبرَ عن السلاح به لثم 
العو ا 

ایس اا ا الك قاله ال 

القاني : حتى يُسْلِمَ الخلق . قاله الكلبي . 

الثَالِثُ :حتّى يَنْزِل عيسَى ابن مَرْيمَ . قاله مُجاهِد . 

المسألة السَابعةٌ: اختلف الاس في هذه الآية هل هي مَنسوخة أو مُحَكُمَةٌ؟ 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) أي معنى الإثخان . راجع تفسير الآية (1۷) من سورة الأنفال. 

(م) ذكرها الماوردي في النكت والعيون ٤٥ /٤(‏ 45) وزاد عليها قولين آخرين: 
أحدهما: أن أوزار الحرب أثقالهاء وأثقالها السلاح . 
الثاني: هو وضع سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. 


بر الآية ٤‏ زر 3۴۹ 
KE‏ ا 227 7E‏ » 9 

فقيل : هي منْسوخة بقوله : فا فلو أ الْمتْرِكنَ حَيْتُ وَجَدسُومْرْ 4 . قاله السدي . 
الثاني : أنّها مَنْسوخة في أهل الأوثانٍ فإتهم لا يُعامّدونَ . 

وَقيلَ: إنها مُحَكمةٌ على الإطلاق . قاله الضَّحَّاك . 

الالث : أنها مُحَكمةٌ بعد الإخان . قاله سَعيدٌ بن جُبيْر ؛ لقوله : «ما کات تی أن یکن 
د ىء ري و م )0 3 

لہ أسرَئ حَقّ نخ فى آلا 5 

والتخقيق الصّحيحٌ : أنها مُحَكَّمةٌ فى الأمر بالقتال» حَسْبّما بیتاه فى القِسْم القانى . 
المسألة التامِنة : في التنقيح : 

اعلّموا وفّقكم الله أنّ هذه الآيةَ من أمّهاتٍ الآياتِ ومُحْكماتها؛ أمَرَ الله سبحانه 
فيها بالقتال» وبين كيفيّته كما يته في قوله تعالى : اضرا قوق لامتاق ضرأ مهم 
ڪل بان " حَسْبما تَقَدَمَ بيانه في الأثفال مو 
عليه» وإذا تَمَكَنَ من ضَرْبٍ يده التي يَدْقَمُ بها عن نفسه ويتَنَاوَلٌ بها تال غيره؛ فعَل 
E PTT 8 ٠‏ م 

ذلك به؛ فان لم يتَمَكَنْ إلا ضَرَبَ فرّسّه التي توصل بها إلى مُراده فيتصيرٌ حینیار راجلا 
نله أو وله فان كان فرق قد مساواته».وإن كان له فد خطه: .والعطلزث 
نفسّهء والمآل إِعْلاءُ كلمة الله تعالى . 

وذلك لأنّ اللَّهَ سبحانه لَمّا أمرَ بالقيتالٍ أوَلاًء وعَلِمَ أن سَبَبْلُعُ إلى الإنْخان والعَلَبةء 
بين سبحانه حُكم الغَلَبِةِ بشَد الوّثاقي» يتخي حِينئِذٍ المسلمون بين المنّ والفداء . وبه 
قال الشافعيٌ . 

وقال أبو حنيفة : إِنّما لهم القثئل والاستزقاق ؛ وده الآية دة وة : 
والصحيح : إحكامها ؛ فان شووظط 5 وة فا فن العف وتخصيلٍ 
لمتقدم من المتأخر» وقوله : ما قفتم في الْحَرْبِ فسَرد يهم من لمهم لمر 


.)51/( سورة الأنفال: من الآية‎ )( ٠ .)٥( سورة التوبة: من الآية‎ )'١( 
.)١١( سورة الأنفال: من الآية‎ )( 


يَرََكَرُنَ 2١74‏ فلا حُجّة فيه ؛ لأنّ التَشْريدَ قد يكون بالمَنٌّ والفداء والقثل» فان طوف 
المَنَّ يقل أعناق الرتجالء ويَذْهَبُ بتفاسة تُفوسهم» والفداءُ يُجْحِفُ بأموالهمء وَلَمْ 


حم وير 


يرل العَبّامُ تَحْتَ ثِقَلٍ فِدَاءِ بَدْرٍِ حٌى ادى عَنْهُ رَسُولَ الله يله . 

وأمَا قوله : فافتلوا المشركنَ حَيْتُ ودنور ٩٩‏ فقد قال : واحصروهم ؛ فأمر بالأخذٍ 
كما أمرَ بالقثل . 

فإن قيل : أمرَ بالأخذ للقثل . 

قلنا: أو للمّنّ والفداء . 


وقد عَضَّدَتٍ السُنةُ ذلك کله؛ فروى مسلمٌ أن النبِيّ يل أَخَذَ من سَلَمَةَ بن الأكوّع 


جَارِیة فَقَدَى بها ناسَا مِن المُسْلِمِينَ7” » وَقَدْ هَبَطَ عَلَى الى بل من أهل مَكَةَ قوم 

فَأَحَذَهُم السب ية ومن عليه“ » وقد مَنَ على سبي هَوَازِنَ0* » وقتل التَضْرَ بن 
و 

الحارث صَبْرًا فقالت أخته فتَيْلة تَر ثيه : 


يا راكبًا إن الأثيل"“ مَظِنَةٌ من صُبْحِ خايسة وأنْتَ موَفْق 


)١(‏ سورة الأنفال: من الآية (لاه). 
6 سورة التوبة : من الآية (6) , 1 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب : التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى . حديث رقم )٠۷٠١١(‏ 
)€( أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : قول الله تعالى : وهر اَی کت ديهم مک حديث 
رقم (۱۸۰۸) عن أنس رضي الله عنه . ٍ 

(5) أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب العتق» باب: من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع . . . 
حديث رقم (0۹« ٠۰‏ ) عن مروان والمسور بن محرمة - رضي الله عنهما. وراجع أيضًا أرقام 
)¥ 1°(« لكك خالل الا 

69 الأثيل : تصغير الأثل». وهو: موضع قرب المديئة » وهناك عين ماء لآل جعفر بن أبي طالب » كان 
النبي يا قد قتل عنده النضر بن الحارث بن كلدة عند منصرفه من بدر . راجع : معجم البلدان .)۸٤ /١(‏ 
(۷) النّجَائِبٍ من الإبل : جمع نجيب» وهو القوي منهاء الخفيف السريع» والنجيب من الإبل أيضًا: الكرينم 
العتيق . راجع : لسان العرب (نجب) . ١‏ 


4 
۹ 


ل الآية 4 ] 16 
مني إليه وَبْرةً مسفوحةً جادث بواكفها"' وأخرَّى تَخْنقُ 
فليشمعنَ التضْرٌ إِنْ ناته إِنْ كان يَسْمَعٌُ مَيَتّ أو يَنْطِقُ 
أمحمَدٌ ولأنتَ ضِيْءُ كريمةٍ في قَؤيها والمَّحْلُ فخل مُعْرِقُ 
ما كان ضَرَّكَ لو مَبَنْتَ ورَُما مَنَ القَّتَى وهو المغيظ المُحْنَقُ 
والنْضِرٌ أقرّبُ من أسَرْتَ قَرابةً وأحقّهم لو كان عِنْقٌ يُعْيَِقُ 
لث رماح بني أبيه تنوشه لله أرحامٌ هُباكَ نُشَقّئُ 
صَبْرًا يُقادُ إلى المنية مَنْعَبّا رَسْف المُمَيِْ وَهُو عان موثق 

التظَرُ إلى الإمام حَسْبَما يتاه في مسائلٍ الخلا . ) 
وأمَّا قوله تعالى : خی نَم صم ر ادما € فمعناه عند قَوْم : حتى تضع الحرب آثامها . 

I‏ يَبْقَى كاف” ورل معناء إلى أن يحون الا : حتّى يَنْقَطِعْ 

الجهادُ؛ وذلك لا يكون إلى د يَوْم القيامة؛ لِقَولِه ية : «الخَيْل مَعْقُودْ في تَوَاصِيهَا احير 

إلى يوم القامة؛ الآجْرٌ وَالمَفْتمُه”" . 

وَمَنْ ذكر تُزول عيسى ابن مَرْيَمَ فإنّما هو لأجْلٍ ما روي أنه إذا نَل لا يَبْقَى كافِرٌ من 
اهل الكتاب ولا جِزيةٌ» وَيُمْكِنُ أنْ يَبْقَى مَنْ لا كتابّ له» ولا يُقْبّل منه جڙية في اأص 

القوليْن . وقل ب يتا ذلك في كثُبٍ الحديثِ . 


-_ 


)١(‏ وَاكِفْهَا: أي : سائل دمعهاء يقال : وَكَفَ الدّمْعٌ والماء وَكُمًا وَوَكِيفًا ا ووكومًا ووجََانا : أي سال» ووكفت 
العين الدمع وكفًا ووكيمًا : أسالته . ووكفت العين بالدمع إذا تقاطر . 

راجع : لسان العرب (وكف) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب : الجهاد ماض مع البّر والفاجر. حديث رقم 
«(YAoY)‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حديث رقم 
(۱۸۷۳) عن عروة البارقي رضي الله عنه . 


ا ا ا 
المسألة التاسعة : في تتميم القول : 

قال الحسَّنُ وعَطاء: في الآيةٍ تَقْدِيمٌ وتأخيرٌ: المعنى : فضَربَ الرّقاب حتّى ضع 
الحرْبٌُ أوزارّهاء فإذا أَنْخَنْتُموهم فشدوا الوثاق . وَليس للإمام أن يقَثْل الأسير . 

وقد رُوِيَ عن الحجاج أنه دَقَمَ أسيرًا إلى عبد الله بن عمر ليََئلّه » فأبَى وقال: ليس 

٠‏ 2 2 1 ري اليم كا زرو روه +427 م ر 
بهذا أمرنا الله . وقرأ: #حيّه إذا امحسموهر هشوا الْوبَاقَ 4 . 

قُلْنا: قد قاله رسول الله بي وفَعَلهء وليس في تفسير الله للمّنّ والفداء مَنْعّ من 
غيره؛ فقد بَيّنَ اللّه في الزّنا حُكُمَ الجلّدء وبين التبئُ يك حُكم ادجم ؛ ولَعَلَّ ابنَ عمر 
كرِه ذلك من يد الحجّاج فاعتَدْرَ بما قال» ورَبك أعلم . 

الآية الثانية: قوله تعالى: يناما الزن َمَنوَا أطيعوا الله وَأيليعوا الول ولا ملا 

اک ب 0١‏ 

اختلف العلماء فيمّن افتَتَحَ نافلة من صَوْمِ أو صَلاقٍء ثم أراد تَرْكها : 

قال الشافعي : له ذلك . 

وقال مالك وأبو حنيفة : ليس له ذلك ؛ لأثه إِبَطالٌ لحَمَلِه الذي انْعَقَّدَ له . 

وقال الشافعئ : هو تَطْوّعٌ فإلزامّه إِيّاه يُخْرِجُّه عن الطواعية . 

ںا % د ااي ه ” ٠‏ 0 5 6 و 5م 1 ٠‏ 

قلنا: إنما يكون ذلك قبل الشروع في العمل ؛ فإذا شرع لزمه کالشروع في 

المعامّلاتِ . 

القاني : أنه لا تكون عِبادةٌ ببعض رَكْعةٍ ولا بعض يوم في صَوْم ؛ فإذا قَطْمّ في بعض 

الركعةٍ أو في بعض اليَوْم إِنْ قال: (إِنّهِ يُحْتَدُ به) ناض الإجماعً» وإِنْ قال : (إِنّه ليس 

بشيء) فقد تقض الإلْزام» وذلك مُسْتَقْصّى في مسائل الخلاففٍ . 


. الآية الثالئة والثلاثون من السورة‎ )١ 


الآية 0[ ا ا ا ا ا 1 


الآية القالغة: قوله تعالى: قد تَهِئوا وَبدعَُا إلى اللو وار الوت واه معک ون يرك 
اک 4 ٩‏ 

قد بَينَا حُكم الصّلْح مع الأعداء في سورة الأثفال . 

للقن الله عباتي اا ن التثر رات للكتاره الك بك وا5 الشلخ اتا 

هو إذا كان له وجه يتاج فيه إليه» يميد فائْدة» واللَّه أَعلّمْ لا ر ب غيذه» ولا خير إلا 


| 1 


)0 الآية الخامسة والثلائون من السورة . 


_ 


م 


يلوتم .ھے و إن له وأ 1 رو 


7 د 


4 کا د توک SAE‏ 


فيها حَمْسُ مساثل : 

المسألة الأولى : قوله : #كل بُلَمُحَلّفِينَ » : 

قيل : هم الذين لّوا عن ادي وهم حَسْسُ قباِلَ: جُهينكء ومُرَيْك وأشججع. 
وغِفَارَ واسلَةُ : سنو ِل و ولي باص سَڍيږ) وهي : 

المسألة الثانية : في تَعْيِيِنِهم ثلاثة أقوال : 

أحندها : ا فارس وا 

الثاني : اتهم بتو حنيفة مع مُسييمة الگذاب 5 

التَالِتُ إا هَوازن وغَطفان يوم حُنَيْن كم تقاتلوتهم أو يُسْلِمونَ . وهذا يدل على 
أنهم بالتمامة لا بفارس ولا زوفي" 


. الآية السادسة عشرة من السورة‎ )١( 
عبارة عن قولين وليس قولاً واحدًا:‎ )٠١ /4( ما ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )۲( 
. أنهم أهل فارس» ونسبه إلى ابن عباس‎ :لوأل٣‎ 
. والثاني: أنهم الروم» ونسبه إلى الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليل‎ 
. ونسبه إلى الزهري‎ ٠)٠١ /5( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )۳( 
. ونسبه إلى سعيد بن جبيرء وقتادة‎ ٠)٠١ /٤( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 


0 الآية ١١ء۷‏ ني :سسا-ساسحيبيبببمميبيب يبيبح بك , له 


المسألة الثالئة لأنّ الذ ي تين عليه القتال حتى يُسْلِمَ من غير قَبولٍ جزيةٍ هم العربُ في 
أصح الأقوالٍ والمَرْتَدونَ . 

اما فارِسٌ والرّومٌ فلا يُقائلونَ حتى يُسْلِموا؛ بل إن بَذَلوا الجزية فَبِلَثْ منهم. 
وجاءتٍ الآية مُعْجِرةٌ للتّبِيّ يا وإخبارًا بالعَبْب الآتي» وهي : 

الال الذابعة :وذلت عل إمافة اب نکر وغم وهي : 

المسألة الخامسة: لأنّ الدّاعي لهم كان أبا بكر في قتال بني حنيفة» وهو استَخْلَّفَ 
عمرّء وعمرٌ كان الدّاعي لهم إلى قِتالٍ فارِس والرّومء وخرج عَليُ تحت لوائه وأخذ 
سَهْمّه من غَنِيمتِهِ واستَؤلَّدَ حنيفة الحتفيّة ولّدّه محمّداء ولو كانث إمامة باطلة وغَنيمة 
ت ٍ- - 2 7 2 2 
حرامًا لما جاز عندهم وطءٌ علي لها؛ لأته عندهم مَعْصوم من جميع الذنوب . 
الآية القانية: قوله تعالى: س عل الْخْنَئ حر ولا عل الج حرج ولا على الْمَرِيضٍ 
ين رس ييلع آله وَرَسُولهُ يذل ج يحرف من تھا لائر ون بول يبد عتا 

آي ٠‏ 
وقد تَقَدَمٌ في سورة الور بيائهاء والمُرادُ بها هاهُنا الجهاد . 


عرد ارو 


الآية اليّالغة: قوله تعالى: 0 9 روا وه يدوك عن الْمَسْجِدٍ الْحرَار والهذى 


ار وروم سل هع مرج لس اللا 2ك 0 1 ف و 
مَعَكْوقَا أن عله ولدلا رجال هنون وسا ON‏ تعلموهم أ ن وشم ميسكم 
س ےم ا 4 ee‏ 2 ميس ic f r‏ ل م دصو ه 
تقر تمي بر يلد تيل ل فى تی من يكذ لو تويلا بنا الت كفروأ 
68 َا يماي 7" 
بوكب تيا 


. الآية السابعة عشرة من السورة . (؟) الآية الخامسة والعشرون من السورة‎ )١( 


ا ا ا 
دُخول مكة في عزوق الحديبية» وتوا الذي وحَبتّسوه عن أن يلع مَڃله؛ وهذا كانوا 
او 5 ول ) حَمَلتْهِم الأتفةء ودَعَتْهم حمية الجاهليّة إلى أنْ يفَعَلوا ما لا 
يعتقدونه ديئّاء فُوَبحَهم | الله لى 5ا وتوعدهم عليه» وأذخل انس على 
رسو ل الله كَكْدُ ببانْه ووعله . 

المسألة القانية : قوله تعالى : «أن يلم ل4 : 

فيه قولان : 

أحذهما : متخره 0 

الثاني :الحرم . قاله الشافعيٌ . 

ركان الهذيُ سَبْعِينَ بدنةء ولكنٌ الله بِتْضْلِهِ جَعَلَ ذلك المؤْضِع مجلا للحذر» 
وره التْبِيُ لله رأصحابه فيه بِإِذْنْ الله تعالى وقبوله وإبقائه سنه بعدّه لمَنْ حيس عن 
hh‏ الله كه حَسبما بِيّئّاه في تفسير سورة البقَرة. 

المسألة الفالثة : قوله تعالى : #ولولا رجال مُؤْصُونَ وسا مومت لر تَعلْموهم € بمَكة» فخيفٌ 
وَطؤٌكم لهم بغير علمء ٠‏ لأذخلناكم عليهم عَنوةٌ» وملكُناكم ابد قَسْرّاء ولكنا صتا مَنْ 
كان فيها ْم إيماله حو . وهذا حُكُمُْ الله وحِكْمَُه» ولا اعتراضّ عليه فيه فإنّه قار 
على كُل شيءء فإذا فعَلّ بعضّه لم يكن عن عَجْرِء وإِنّما هو عن ڃكمة . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : e‏ 

تَفُضيل للصّحابة» وإخبارٌ عن صِفتّهم الكريمة من العِمَةٍ عن المعْصية» والعِصّمةٍ عن 
اموي و يوسيب 
التَمْلهٌ عن جُند سلَيْمانَ في قولها: «لا لمکم سملن وودر وخ لا ينمو 4 7" حَسْبّما 
يتاه في سورة التَمل . 


. ونسبه إلى الفراء‎ 07١ /٤( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
.)١/( سورة النمل: من الآية‎ )۲( 


الآية 0؟] 
المسألة الخامسة : قوله تعالى : #لو تَرَتَنُا» : 


3 


يعني المؤمِنينَ منهم» لَعَذَّبنا الذين كفّروا منهم عَذابًا أليمًا . تثبيةٌ على مُراعاة الكافر 
في خُرْمة المؤمن إذا لم تمكِنْ إذاية الكافر إلا بإذاية المؤمن . 

وقال أبو رَيْد : قلت لابن القاسم : : أرأيت لو أن قَوْمًا في المُشْرِكينَ في حِصْنٍ من 
السرم لهم دل اوت رزو لقابو اسل أبازق في اہ ا 
هذا الحِصْنٌ آم لا يُحْرَقَ؟ قال : سمعْتُ مالكا وسل عن قَوْمٍ من المُشْرِكينَ يَرْمُونَ في 
تراكيهم أخَذوا أسارى من المسلمينَ وأذركهم أهل الإسلام فأرادوا أن يُحَرّقرهم 
وكراكتهم الت و واا ا ی کي . وقال : فقال مالك : لا أرّى ذلك لقوله 
تعالى لأهل مكة : «لو روا عدبا الیب كتروأ نهر عَذَابًا أيِمًا» . 

وقال جماعة : إن معناه: لو تَرَيّلوا عن يُطونٍ النّساء وأصلاب الرّجالٍ. وَهذا 
ضَعيف ؛ لقوله تعالى : ل تلم هيه 1 كم نهم َع يعبر لم4 وهو في صلب الرَجُلٍ 
لا يوطأ ولا تُصيِبٌ مته معرئةٌ وهو سبحانه وتعالى قد صرح فقال: واولا رمال مُؤْمنْونَ 
وشا متت لر تعلموهم أن تَطْمُوهُمَ م وذلك لا يَنْطَلِنُ على ما في بَطْن المأ وصّلْبٍ 
الرَجُلٍ ؛ وإِنّما يطل على مثل الوليد بن الوّليدء وسَلَمة بنِ هشامء وعَيّاشٍ ؛ بن أبي 
ربيعة» وأبي جُنْدلٍ بن سهَيْلِء وكذلك قال ماللكٌ. 

وقد حاصّرّنا مَدِينةً للروم» فَحُبِسَ عنهم الما فكانوا يُْزِلونَ الأسارى يَسْتقونَ لهم 
الماء» فلا يَقْدُِ أحدٌ على رَمْيهم بِالنَبْلِء فيَخْصّل لهم الماءٌ بغيرٍ اختيارنا . 

وقد جور أبو حنيفة وأصحابه والقؤريٌ الرَميَ في حصون المشركينّ» وإِنْ كان فيهم 
أشاى المسلمينَ وأطفالهم . 

ولو تقرس“ كافِرٌ بَوَلَدِ مسلم رُم المُشْرِكُ وإنْ أصيبَ أحدٌّ من المسلمينَ؛ فلا دية 
فيه ولا كفارةٌ . 


. مرس : أي تَسَمَّرء والتَتَوُس : التّسَئْر بالترس» والتَّوَفّي به . راجع : لسان العرب (ترس)‎ )١( 


| سورة الفتح‎ 7 SE E ا‎ 22255 22 EE 3 0 


وقال الثؤرئى : فيه الكفارةٌ ولا دية له . 


وقال الشافعيئ بقِولِناء وَهذا ظاهِرٌ؛ فإنّ التَوّصّل إلى المُباح بالمحظور لا يجوزٌء ولا 
سيّما بروح المسلم» فلا قول إلا ما قاله مالكُ» واللّه أعلّمُ . 


الآية الوابعة: قوله تعالى: للد O E e‏ تنلل e E‏ 


\ 


rt‏ موه ع 4 و 5" ا عل ب . سج بر 4 سم 
فا أنه ا عن وک لا تخافوت فلم ما لم تعلموا مَجَمَلَ ين 
> (۱) 
دون > فتحا فرد ¢ 


فيها مسألتان : 


o‏ حل 


المسألة الأولى : قوله تعالى : #لقد صف اله رسوله ألرديا بالحنَ) : 


وكان رسول الله علا يَرَى أنه يحل مَكَةَ ويتطوفٌ. فأنْدَّرَ أصحابة بالعُمْرق» وخَرَجّ في 


ألفي وأربعمائةٍ من أصحابه› ومائتي و حتى أتى أصحابه. ويلع الحديبية نه فده 


ماي سس 


وصالحوه أن يَذخل 4 من العام المقيل بسلاح الراب بالسْيّفٍ 
والْفْرّسِ ۰ وفي رواية: لبان السلاع" وهو ليت في قرايهء فا عة 
القضة؛ لما كب رسول الله ل بينهم مرخ القضية › وسكت عمرة القضاءِ؛ لان 
رسول الله كلل قضاها من قايلٍ . وسمَيّث مَرَةَ عمْرةً القصاص لقوله تعالى : « لتر كام 
باهر لرام المت تماص 4 006 : اقْنَصَصْتم منهم كما صَّدّوكم : فارتاب المُنافِقونَ 
ودخل الهم على جَماعةٍ من الرُقَعاء من أصحابه» فجاء عمرٌ بن الخطاب إلى أبي بكر 
الصَّدَّيقٍ رضي الله عنهماء فقال له : ألم يَقُلُ رسول الله ية : إِنّه داخِلٌ البِيْتَ فمُطّوّفٌ 
)١(‏ الآية السابعة والعشرون من السورة.. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب : عمرة القضاء . حديث رقم (1707) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الصلحء» باب : E‏ 
فلان بن فلان... حديث رقم () ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : صلح الحديبية في 


الحديبية . حديث رقم (۱۷۸۳) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
)٤(‏ سورة البقرة: من الآية .)١95(‏ 


الآية ۷ 4 ا 14 
به؟! قال : نَحَْء ولَكِنْ لم يكل العامَ» وإنّه آتيه فمٌطوف به . وّجاء رسول الله يكل فقال له 
مثلّ ما قال لأبي بكر» وراجَعه رسول الله لا بمُرَاجَعةٍ ت أبي بكر . قال عمرٌ بن الخطاب : 
فعَمِلت لذلك أعمالاً. يعني من الخيْرٍ كَفَارَةَ لذلك التَوَقْفٍ ب الذي داخله حين رَأى 
التبيّ بي وقد صد عن البيْتِء ولم تَخْرُجْ رُؤياه في ذلك العام . 

المسألة التالِثة : فلّمّا كان في العام القابل دَخَله رسول الله ييا وأصحابه آمَنِينَ فحَلّقوا 
وقصّروا. | 


وفي الصّحيح أن مُعاوية أحَدَّ من شَعْرٍ رَسُول الله ي عَلَى المَردَ وو بِمِشُْقَص"''' . وهذا 
كان في العمُرة و لا في الحج ؛ لأنّ التب ية حَلَنَ في حَجَّيِهء وأقام بها ثلائة ايام » فلمًا 
الْقَضَّتِ التلاثُء أراد أن يمني بمَيْمونة بِمَكَةَ» فَأبّوًا ذلك على رسول اللّه له فبَتّى بها 


له ته 


بكرف '"': وكذلك روى ابنٌ القاسم عن مالكِ في ذِكْرٍ مَيْمونةَ خاصّة مِمَا تَقَدْم ذِكرُه. 


الآية الخامسة: : قو له تعالى : ا محمد 0 مه ونين ا شاه عل الکتار راء 


4 ص ويح 2 o‏ > ميري ع c2‏ 


رهم AES‏ جتن ED‏ سِيماهم في وجوههم ين أثر السجود ذَلِكَ 
ل 2م ع ررر ر I l8‏ آ رر اسا فا رر 2 
مثلهم 4 التورطة ولھ ف ألوضيل كزع أخريم طعا فَاررم ستوئ عل سَوقِه 
ره ور 2 2-7 و 6 رص 2 اده 1 1 2 لا | 
يعجب راع لبغيظ رهم ر وعد أ ين اموأ وڪيلوا لصَّلِحَتِ متهم مَعْفرَهٌ ولج 
ءا O‏ 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى: يعني علامَتهم» وهي سيما وسيمّياء وفي الحديث : قال النَينُ يكل : 
«لكم سِيمًا لَيْسَثْ لِعَيركمْ من الأمَم؛ تَأتونَ يوم القِيامة غُرًا مُحَجُلِينَ من آثارِ 


. المشقص (بكسر الميم» وإسكان الشين» وفتح القاف): سهم فيه نصل عريض‎ )١( 
.)٥۷۳( راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي» ص‎ 
: سرف (بكسر الراء): موضع من مكة المكرمة على عَشرة أميال. وقيل: أقل. وقيل: أكثر. راجع‎ )۲( 
. )”517 النهاية (؟/‎ 
. الآية التاسعة والعشرون من السورة‎ )۳( 


.و لس _ لس ل سورةالفتع] 
الوؤضوء " . رَوَيت في هذا الحديثِ بالمد والقصر . 
المسألة الثانية : في تأويلها : 
قد تُؤوَّلَتْ على سِتَة أقوال”" : 
الأول : أنه يَوْم القيامة . 
الثاني : ثرَى الأرض . قاله ابن جبيّر 
E OO‏ 
الرَابعٌ : أنّه السّمْتٌ الحسَنْ . قاله ابنُ عَبّاس والحسَن . 
الغاسن: أنه الكو , قال اشعاهة . 
السَادِسسُ : أنه له مَنْ صَلَّى بِاللَيْلِ أصبّحَ وجهّه مُصْفَرًا . قاله الضحاك . 
وقد قال بعض العلماء : مَنْ كثْرتْ صَّلائه باللَيْلِء حَسُنَ وجهه بالتهار . 
وَدَسّه قَوْمٌ في حديث التّبيّككل على وجه العَلَطِء وليس للتْبيَككل فيه ذِكْرٌ بحَرْفٍ . 
وقد قال مالك فيما روى ابنُ وهب عنه: لسِيمَاهُمْ في وُجُوههم يِن أ السجود». ذلك 
مِمًا يَتَعَلّنُ بجباههم من الأرض عند السجود. وبه قال سَعيدٌ بِنُ جُبَيْرٍ . 
وفي الحديثٍ الصّحيح أن الئَبِيَئكِةِ (صَلَّى الصُّبْحَ صَّبِيحَة إِحْدَى وَعِشْرِينَ من 
رَمَضانَء عه المسجة وَكَانَ عَلَى عَرِيشٍ» فا صرف السب باز من ضَّلاتِهِ 
وَعَلَى جبهته وأرْنْبَيِه تر المَاء و وًالطين)“ . 


ITE )۱(‏ باب: استحباب إطالة الغْرّة والتحجيل في الوضوءء حديث رقم 
)۲٤۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. (۲) ذكرها الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ ۷۲). 
(۳) وَكَف الْسْجدٌ: أي قَطْرَ مَاءٌ المطر من سقفه. يقال: وكف البيت بالمطرء ووكفت العين بالدمع» إذا 
0 0 : لسان العرب (وكف) . 

(0) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف». باب : : الاعتكاف في العشر الأواخر . . حديث رقم 
(۲۷٠۲)ء‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب : فضل ليلة القدر والحث على طلبها. حديث رقم )١171(‏ عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه . 


الآية E‏ لذ | 1 

وفي الحديثِ الصّحيح عَنْ رَسُولٍ الله يله: «يَأَمْرْ الله المَلائِكَةَ أن يُخْرِجُوا مِن النَار 
مَنْ شَهِدَ أن لذ إِلَه إلا الله ََمْرفُوتَهم بعلآمَة اثر السُّجُودٍء وَحَرَم الله تَعَالَى عَلَى النَار 
أنْ تأكل من ابن ادم آثَارَ السّجُوهِ) '. 

وقد روى مَنْصورٌ عن مُجاهِدٍ قال: هو الخشوء ". 

قلت : هو اث السجودء فقال: إنّه يكون بين عَيْتَيْهِ مثل ركبة العنزء وهو كما 
شاء الله . 

وقال علماء الحديث : ما من رجل يَطْلْبُ الحديت إلا كان على وجهه نَضْرةٌ؛ قول 
التي يله: «نَضّرَ الله مرا سَمِعَّ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فادها كَمَا سَّمِمَهَا . . .02" الحديتٌ . 


(١)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب : قول الله تعالى : فة يرز اض [القيامة :؟]] . 
حديث رقم (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب : معرفة طريق الرؤية . حديث رقم (۱۸۲) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . | 

(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار . حديث رقم »)75١10(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۸۲) . 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير الآية )١7/5(‏ من سورة البقرة . 


رورم ور 16 الخ 
بين يدی لَه ورا اموا الله إن 


ى: يلاما لين اموا لا دموا 


ر عم )1( 
لله ييخ 2م54 


فيها حَمْسُ مسائل : 
المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

وفيه حَمْسة أقوال7" : 

الأول :أن قَوْمًا كانوا يقولونَ : لو أَنْرَلَ في كذا وكذا . فَأئْرّلَ الله هذه الآية؛ قاله قَتادة. 


الثاني : نُهوا أنْ يَتَكَلّموا بين يَدَيْ كلامه . قاله | 
الثايث: لا تفتاتوا على الله ورسوله في أمر حتّى يقضي الله على لسان 


ع ماس 


بن عباس . 


رسول الله ما يَشَاءٌُ . قاله مُجاهِدٌ. 


قاله الحسن .. 
1 يَوْم الأضْحَى : «مَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلاةٍ 


وفي الصحيح : أن التي يكل e‏ 
ا لجع دنه و 0 - حال لاء و ازب - فقال : 
رَسُولَ الى وا : 


() الآية الأولى من السورة . 
(") ذكرها الماوردي في النكت والعيون (5/ .)۷٤‏ 


(۳) العَّاق: هي الأنشى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. راجع : النهاية (عنق) 


1 0۴ 


0010 


0 
جَذْعَةَ > خَيْرٌ من شاتيٰ لخم . فَقَالَ : «3 تجزئك» وَل تُجِرِئ عَنْ اح بدك 


وح وا 


الخامٌ :لا تُقَدّموا أعمالٌ الطاعة قبل ويها . قاله الجاع . 
المسألة التانية : قال القاضي : هذه الأقوال كُلّها صحيحٌ تَدْحُلُ تحت الحموم» فاللّه 
أعلّمُ ما كان السّبَبُ المُثِيرُ للآية منهاء ولَعَلّها نَرَلَتْ دون سبب . ۰ 
المسألة القالعة :إذا فنا : (إتها نَرَلَتْ في تقديم التخر على الصّلاة ودَبْح الإمام) قسَيأتي 
ذلك في سورة الكَوْثَرٍ إنْ شاء الله تعالى . ۰ ا 
المسألةٌ الرابعةٌ : إذا قُلّنا : (إِنّها رل في تقديم الطاعاتٍ على أوقاتها) فهو صحيحٌ ؛ 
لأنّكُلّ باد موث بميقاتٍ لا يجوز.تنديُها عليه ؛ كالصَّلاةَ والصّوْمٍ والحجٌّء وذلك 
بء إلا أنَ العلماءَ اختلفوا ذ في الرّكاة لما كانث عبادة ماليّة» وكانث مَطلوبة لمعئّى 
مفهوم» وهو سذ حل الققير ولا لم يكل اسْتَعْجَل مِن العَبّاسٍ صَدَقَةَ عَامَيْنِ 
وما جاء من جنع صَدَقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تُْطَى لمُسْمَحِقّه َم الأجوب» 
وهو يَوْمٌ الفِطر؛ فاقتضى ذلك کله جَوَارَ تقدیمها . 
وقال أبو حنيفة والشافعئ : يجوز تَقْدِيمُها لعام ولائئَيْنٍ . 
فإن جاء راس العام والتّصابُ بحاله وقَعَتْ موقِعّهاء وإِنْ جاء رَأَمنٌ الحؤل وقد تَغَيَرَ 
النصاب تبي أنها صدقة فة تَطوع . 


وقال أشهّبْ : لاجر دهاع ادن تة كالصّلاةٍ . وكأته طَرَدَ الأصل في 
العبادات» فرأى أنّها إحدّى دَعائم الإسلام فوَفَاها حَقّها في النّظام وخسن التَرتيب . 


وَرَأَى سائِرٌ علمائنا أن التقديمَ فيها جائرٌ ؛ لأنّه معفمو عنه في الشرْع . بخلافٍ الكثير . 
(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي» باب: سنة الأضحية. حديث رقم (05145): 
ومسلم في صحيحه» كتاب الأضاحي» باب : وقتها. حديث رقم )١1971(‏ عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه» ومثله عن أنس في البخاري . 
(؟)الَدلّة بالفتح : الحاجة والفقر. قال:اللحياني: به خَلَّةٌ شديدة» أي خصاصة. 
راجع : معجم غريب الفقه والأصول أ 6 محمد إبراهيم الحفناوي ص .)۳١(‏ ' 


سورة الحجرات ]| 


ص و 
2 4 ي ل ٠.‏ يږ م ا 2 ٠‏ 1 . هده ص 4 س 
وما قال أشسيب اصح ؟ فال مهار ذه اليدسوار - شي أصول الشريعة سحيام ؛ ولكنه 


الس كاليدة 


ا ص لا ص 5 0 28 س ر 
لمفات تمختعن ا سے ل الكثير » قا م ر 52 يدأ فاليوم فيه کالشهر وأ لشهر 4 
r‏ 


چ ور 2 8 3 e‏ ص 
Ge Tb‏ ا ا ب عا العادة وه ود كرا HT‏ 
YE 5)‏ بے سے . ور کد ق اک ی ی کے که 2 !| لمحتسي م وة 4 ۶ ئو ات ا ٢‏ اص 83 4 5 ae‏ اھ گیا E: E‏ ا 
2 0 له عل 0 3-5 می م ر ص 0 عر ا ر يي 5 سر 
53 - 
LA 5‏ 
م و مر 
E‏ لي كد 2 4 اللي ااه 
له ١‏ 9 ل فاه 00 ف 4 
ا فا ا * فد عبد کے 86 e‏ و BO 2 a e‏ ا بے إل © ا e‏ 
ت 


المسألة الخامسة : قوله تعالى : ##لا مدموا بين يدي أله ورسولو. 4 : 


9و 


: 3 54 2 9 ب کا ۲ 5 e‏ 3 2 
اس فى يد التى ضس لأقوال النبی ا ر دجا نے اتباعه » والاقتداء به ٠‏ ولذلك قال 
ê‏ ےھ کاله م 5 ا و أ ار 9 0 27 مام م 1م 7 î‏ 
الي ی ي راض : 57 أا بكر نيصل بالتاس» . فقالت عائشة لحخفصّة ١,‏ : قولي 3< 
ا س جه ”ام ,# )\( 0 ع کم 0 > وا 
إن 5 ى وجل أسيف 6 وإنه ا م مقامك يسيع الاين من اليكاء 4 د علا 


فَلْيُصّل بِالنّاس قال القية لق SD‏ لاقن صو اث a SNN‏ 
5 ۲ 
بالنّاس»)” ٤‏ 


يعني بقوله : اي يوست النئنة بالرّدٌ عن الجائز إلى غير الجائز . وقد بَنَاهِ في 


e 


و 


الآية القانية: قوله. تعالى: يكبا لزت اموا لا نعو اصوتگ فو صرت اَي ول 
Ae‏ 1 5 ووو تیا سل لسرم رء ل 4 )۳( 
يتجهروا لم بالقول كجهر مض كم لبعض أن تخبط أعمللكم انس لا عون 
المسألة الأولى : في سبب تزولها : 


ص 2 سے ص ق 
و أل 1 هه - #!! ٠‏ إكاد | ةا ىم 2 د ا مو اس > 
« 2 
لاصيا ہی در +*) شد تہ وال : ركاد لحت أن ل کا 2 و شم 6 رز قم 
٠‏ کے مه سا ٠‏ جه e‏ مو مه آنأ Pr E‏ ص 
و م عل 
ص 
ر 6 5 85 
أ 0 7 2 98 41 0 ان 2 ل 2 ef‏ ےر و 07 2 ام ا ع ا ا û‏ 
٠ 2‏ حح » e‏ 2 
بست E)‏ ا از وسمت e‏ اي 2 کیو ٠‏ ی 3 جیا ہے لس مام دجم ل ا کے ا : لبماك مس 2 - 5 ٠‏ 5 يه 7 
3-4 و ص ر “بيه 3 د ايها 3 قينا س ا - ر 
r : 36‏ ر 
ت 1- 
> 4 ايت ص.2٠‏ ده .ھچ د سل" ا م 
2 
١‏ 000 98 2 2 0 , 3ض : 595 7 ٠‏ + ; 
ج 0 2 2 5 ری ,® 2 Bi‏ نوکر 9 بكر 5 Fas‏ نه 2 4 0 
مر - لي : ا کے «- رم 2 5 
95 ود 
+ 
60 د | 3 AN, at‏ 3 أ EE‏ 
E)‏ د ریو حیے۔ ریرج ؟ ریس 00 م کی ر حمسا تجا ر نل ای د ےا تی ”دوه اة لوداو 7 مما که عه مشج ”جک 
4 ا .2 ج" 
ر 2 ي 44 2 0 2 ۴ 0 
520000-82 1 و م سم ام“ فر 59 :0 2y‏ پیج ا 
eat a gr‏ چچ عي ع 5 3 - ee.‏ ع ا * ر ديا وم ی تا 0 ر لجع ممعم انه ا يبز 
E * 3 3 ١‏ 
كلق أ جه دب n‏ أ 3 3 ا 
رم 0 323 الحو ا لمع و قد 7 یا ساسم 
“ac: 5‏ ا 


(۳) الأية الثانية من السى: 


106 « OS 1 ۲ الآية‎ 


حَابِسٍ أي بتي مُجَاشِع» وأشَارَ الآَحَرُ رَجُل آخَرَ - قال نَافِعٌ عَنْهُ: a‏ 


م تا أَرَدْتَ إلا خلافي . قال : ما أَرَدْتُ ذَلِكَ . فار وس ود 
ذَلِكَء فأنرَل الله تَعَالَى : تایا لذن ءامنا لا رعا اسوک وق صَوْتٍ التي الا ظ 

ابر الرَبيْر : فما كان عمرٌ يُسْمِعُ رسول الله ية بعد هذه الآبةٍ حتى يَسْتَفْهِمَه ^ 
المسألةٌ التانية :خم التب يكل ميا كحرمته حَيا» وكلامه المأثورٌ بعد موته في الرفعة 
مثل كلامه المسموع من لَْظِه؛ إن قرع الاق و ملي e‏ 
علیه» ولا يعرض عنه: كما كان يَلْرّمُه ذلك في مَجْلِسِه عند تَلْفْظِهِ به وه الله 
تعالى على دوام الحُرْمةٍ المذكورة على مُرورٍ الأزمنة بقوله تعالى : #وَإِدًا رمك اران 
َأمستَمِعوأ أ انتا ٠‏ . وَكَلامُ التب يلك من الرَحي وله من الحُرْمة مغل ما للقرآن إلا 
معاني مُسْتََْاةٌ الباق کا وا 


الآية اليالغة: قوله تعالى: يتام الَدنَ ب إن جا افو ااال تا ا 
ا 2 ا مر حلمم 0 


المسألة الأولى : e‏ 


روي أن التي يكل بَعَتَ الوليد بْنَ عَقبة مُصَدَهَا إلى بني المُصْطَلِقِء فَلَمّا أَبْصَرُوه 
افوا نوه فهابهم وَرَجَعْ إلى الت كله فأخبره أَنْهُم ارْتَدُوا عَن الإِسْلام . 0 
خَالِدَ بْنَ الوليد» وأمرَةُ أن يتَتَبّتَ ولا يَعْجَلَء فَانْطَلَقَ خَالِدٌ حَنَّى أتاهم ليلا فَبَعَتَ 


م 


عيونهة قلمًا حاءوا ا حبروا خالدا انهم كو بالإسلام» , وامجعوا داهم 


10 2 


. أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب طلا دعو أَصونَكم ون صَوْتِ أي [الحجرات :؟]‎ )١( 
حديث رقم (4845).» وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب : الاقتداء بأفعال النبي يكللةِ. حديث رقم‎ 
عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة ظ‎ )۷۳٠۲( 

(۲) سورة الأعراف: من الآية (5 .)7١‏ 
() الآية السادسة من السورة . 


01 1 سورة الحجر ات ] 
-- َلَمًا أتاهم خَالِدٌ وَرَأى مِِحّة ما ذَكَرُوهُء عاد إلى الى ية فَأخبَرَهُ» وَنَرْلَتْ 
ام َه ب ۹ مي - ١ 7 35 ٠‏ و 5 1 - 9 
و الآيةً' . ففى رواية أن الت يي كان يقول: «العَجَلَةَ مِن الشَّيْطَان وَالتَأنى 

من ماد 


المسألةٌ القانية :مَنْ ثَبَتَ فِسْقه بَطَلّ قوله في الأخبار إجماعًا؛ لأنّ الخبَرَ أمانة» والفِسْىَ 


فأمًا فى الإنسان على نفسه فلا يَبْطْل إجماعا . 
وما في الإنسان على غيره فإنّ الشافعئ قال: لا يكونٌ وليًا في التكاح . 
وقال أبو حنيفة ومالك : يكونٌُ وليًا؛ لأنّه يلي مالها فيّلي بُضْعَها؛ كالعَدلٍء وهو وإنْ 
كان فاسِقا في د اا أن غ ەو وبها يحمي الحريم› وفك ل الال و شون 
الحامة» فإذا ولي المال فالبضع أوْلى ول 
المسألة الثالئة : ومن العَجَبٍ أن يجَوْرْ الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق ومَنْ لا يوْتمَنُ 
حَبَةِ مال كيف يَصِح أن يُؤ ُوتَمَنَ على قِنْطَارٍ دَين! ! وهذا إِنّما كان أصله أنّ الولاةً 
الذين كانوا يُصَلُونَ بالّاس لما فسَدَّث أذيائهم. ولم يُمْكِنْ تَرْك الصَّلاةَ وراءهمء ولا 
اسثطيعَث إزالتُهم صَلَّى معهم ووّراءهم» كما قال عُثْمانُ: (الصَّلاةُ أحسَنُ ما يَفْعَلُ 
التَامن» فإذا أحسّنوا فأحسِنْ معهمء وإذا أساءوا فاجتَّيِب إساءتهم)7"؛ ثمّ كان من 
الئاس مَنْ إذا صَلَّى معهم ثقبَة يا علدنا الصّلاة لله وَمنهم مَنْ كان يَجْعَلْها صلاته . 
ا الإعادق أقول؛ فلا يَنْبَغى لأحد أن يعر الصَّلاةَ خَلْفَ مَنْ لا يَرْضَى من 
تِمَّهَء ولكِنْ د يعي ما في نفسيهء ولا يود ذلك عند غير . 
)١(‏ راجع : أسباب النزول للواحدي» ص (7”77) . 
(۲) إسناده حسن : أخرجه أبو يعلى في مسئده . حديث رقم (6265). والبيهقي في كتاب آداب القاضي› 
.باب : التثبت في الحكم . حديث رقم (۲۰۲۷۰) عن أنس رضي الله عنه . 
والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٠١)ء‏ والصحيحة برقم »)۱۷۹١(‏ وصحيح 
الترغيب برقم »۱٥۷۲(‏ /7717/1). ظ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : إمامة المفتون والمبتدع . حديث رقم (5946). 


: 
1 


الآية 4 ] هده 
المسألة الرابعة : وأمًا أحكامّه إن كان حاكمًا والمًا فيتقذ منها ما واقَنّ الحقٌّ ويد ما 
خالفه» ولا ينض ى حُكمّه الذي أمضاه بحالٍ» ولا تَلْتَفِتوا إلى غير هذا القولٍ من روايةٍ 
تؤثرء أو قول يُخكى ؛ فإِنّ الكلام كثير والحقّ ظاهر . 

المسألة الخايسة: لا جلاف في أنه يصِحُ أن يکود رسولاً عن غيره في قول يبل > أو 
شيء يوَصّله أو إِذْنِ يُعَلَمُ ٠‏ إذا لم يَخْرُجْ عن حَقّ المُرْسِلٍ والمبلغ ؛ فاك تَعَلَّنَّ به حي 
لغيرهما لم يُقْبل قوله . فهذا جاب يز للضرورة الدّاعية إليه› ٠‏ فإنّه لو لم يتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا الحدول . يَحْصّل منهم شيء لعَدَيِهم في ذلك . واللّه أعلّمُ . 


الآية التابعة: قوله تعالى: ون طابفتانِ من الْمَدمنينٌ افوا قا ا ِن بعت ع 
--- را ممصلا a‏ - آم ,م مه _» ع 2 عط خ دح وم ررح رم و 
ِحَدَنْهُمَا عل الأ فقیلوا الى نی حى تھی إل مر أله فَإِن اهت 5 ما A‏ 


فيها اتتا عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

وفى ذلك أربعة أقوال”" : 

الأول : روى عَطاءٌ بن دينارٍ عن سَّعيدٍ بن جُبَيْر» أن الأوسّ والخرْرَّجَ كان بينهم على 
عَهْدِ رسول الله ية تال بالسّعَفِ والتّعالٍ ونحوهء فأئْرَلَ الله تعالى فيهم هذه الآية . 
القاني : ما روى سعد عن قتادةء أنها َرَلَثْ في رجلَيْنِ من الأنصار كانث بينهما 
مُلاحاةٌ في حَق بينهماء فقال أحدهما للآخر : لآخذّنه عنوةً!! لكثرة عشيرته › وان 
الآخرَ دعاه إلى المحاكمة إلى النبي يلا فأبی أن يتبَعّه » ولم يرل بهم الأمر د 
تدافعواء وتناوّل بعضهم بالأيدي والتعال» فيَرَلَتْ هذه الآية فيهم . 1 

التالتُ : : ما رواه أسباطً عن السُّدَيٌ» أنّ رجلاً من الأنصارٍ كانث له امرَأة د تدعى أم زيلر 


(۱) الآية التاسعة من السورة. 
00 ذكرها الماوردي في النكت والعيون (4/ لالاء ۸). 


] سورة الحجرات‎ OOO IIOP 


من أهلهاء ا ا فجاء 1 0 ِيَنُطلِقوا بهاء فَخَرَجَّ 
الرَجُل فاستغاتٌ بأهله؛ فجاء بتو عَمّه لِيَحُولوا بين المَرْأَةَ وبين أهلها؛ فتداقعوا 
واجتلّدوا بالتّعال» فتَرَلَْتْ هذه الآية فيهم . 


الرّابع م :ما حَكى قَوْمٌ أنّها َرَلّثْ في رَهْط عبد الله ؛ ن أي ابن سلو من الخؤرج ور 
م ات 5 الأوس»› فس أن الى بل وة لماو و لان 

عَبْدٍ الله بن أَبيّء وَهُوَ في مَجْلِسٍ قَوْمِه قَرَاتَ حِمَارُ التي ية أو سَطَعَ عْبَارُهُ» فَأْمْسَكَ 
عند الله بل أ اث وقال: لَقَدْ آذَانَا نَيِنُ حِمَارِك!! فَخَضِبَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ 
وكال: إن سوقان وشول :الله يلل أطْيَبُ رِيحًا منك ومن أبيك!! فَعَضِبَ قَوْمُهُ وَاقْيَتَلُوا 
بالتّعَالٍ وَالأَيْدٍ يْدِيء فَتَرَلَثْ هَذو الآية فيه . 


المسألة الثانية : أصح الروايات :الأخيرة» والآية ته تقتضي جميع ما روي لعمومها ومالم 
يروه فلا يَصِحّ تَخْصيصّها ببعض الأحوال دون بعض . 


المسألة الثالعة :الطّائفةٌ كلمة تُطْلَقُ فى اللّغة على الواحد من العَدَدِء وعلى ما لا 
يحصره عدد» وقد بنا ذلك فى سورة براءة . 
المسألة الرّابعة :هذه الآيةٌ هي الأصل في قتالٍ المسلمينَ» والعُمْدةٌ في حب 
المُتَأوٌلينَ» وعليها عَيَلَ الصّحابة» وإليها لَجَأْ الأعيان من أهل المِلَّوَء وإيّاها عَنَى 


التب يكل بقوله : يَف عَمّارًا الفمة البَاغِيَةُ» ”" وقوله في شَأنِ الخوارج : ايَخْرجُونَ 


(١)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصلح› باب : ما جاء في الإصلاح بين الناس . حديث رقم 
(61 »© ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب : في دعاء النبي كلو وصبره على أذى المنافقين . حديث رقم 
7 عن ال رمي الله عئه . 

0 ق عليه CASE‏ : كتاب الصلاةء باب حي . حديث 
as RT EE YF GR EES‏ 
رضي الله عنها . 


00 EE EEE اال ا‎ 
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على يأ ا لصّحابةٍ الذين ذكرهم عم فر الشورف: 560 وكان عل أحقٌّ بها 


2 
وأهلهاء نقبله حوطة" على الأمَة أن تُسْفَكَ دماؤها بالتهار ج والباطل» ويُتَخَرَق 


يم 


أمثها إلى مالا حط ور يما تحير الدين ؛ انْقَضٌّ عَمودٌ الإسلام Ae‏ 
أهل الشام في شَرْطٍ 0 فقال لهم علي 


1 


ا hs‏ تفلو النه] ققالن ا ل تَسْتَحِقٌ بَيْعة وقتلة عَشْمانَ مَك 
تراهم صَّبِاحًا ومساءً!! فكان علي في ذلك أَسَّدّ رَأيّاء و ا قولا؛ لأنّ عَليًا لو 
تعاطى القَوّهَ منهم لتَعَصَّبَثْ لهم قَبائْل : وصارّث حر با ثالثة؛ فَانْتَظْرَ بهم أن يَسَْوْ يستو يق 
الأمرء وتَنْعَقِدَ البيْعة العامة يْقَمَ الطَلَبُ من الأولياء في مجلس الحكمء 5-6 
القضاءٌ بالحى . 


34 


ولا خلاف بين الا أنه يجوز للإمام تَأخيرٌ القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفِثنة أ 


(۱) متفق عليه : اڪ البخاري في كتاب الناقب » باب : علامات النبوة فى ي الإسلام . حديث رقم 
(51)» ومسلم في كتاب الزكاة» باب : ذكر الخوارج وصفاتهم . حديث رقم )١١14(‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم .)٤۸١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١158/0(‏ رجاله ثقات إلا أن محمد بن عبد الماك بن مروان لم أجد له سماعًا من المغيرة . وقال البوصيري ٠‏ 
في تحاف الخيرة (۸/ ؟): رواته ثقات . ادن 


® 
ا 4 س ا . tt‏ ا مم 9 2 
+١‏ 


35 امه : 
٤ 3‏ 08 3 جي ء 5 ا 2 0 3 0 5 2 800 8 
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وتعهدذةهة :د ر ا کو ماه lls ea‏ 1 5! فياه ET‏ نا ينه 6 ودوشر عل ماه . 


رأجمم : سال الجر دب (.حوط) 


ا ا ا 2 [ سورة الحجرات | 
شت شتيب الكلمة» وكذلك جرى لطلحة والرَبَيْر ؛ ؛ فإنهما ما خَلَعا عَليّا عن ولايةء ولا اعترّضا 
عليه في بان وإِنّما رَأيا أن البداءة بقل أصحاب عثمانَ أَوْلَىء فقي هو على رَأپه لم 
يرَعْزِعْه عَمَا رَأَى - وهو كان الصَّوابُ - كلامُهماء ولا أن يُوَثْرَ فيه قولهما . وَكذلك كان کل 
واحدٍ منها يني على صاحبه وَيَذْكُرُ ما فيه ويَشْهَدٌ له بالجنّة» ويَذْكْرُ مَناقبه . 
٠‏ و ٠‏ مه و ر وك 

ولو كان الأمرُ على خلاففٍ هذا لتَبْرَأْ كل واحدٍ منهما من صاحبه» فلم يكن تقاتل 
القَوْم على ذثياء ولا بَغْيًا بينهم في العَقائِدء وإنّما كان اختلافا في اجتهاد ؛ فليذلك كان 
جميعهم في الجئة . 

المسألة الخامسة : قوله تعالی : ٭فقیلوا ای تی ی فی إل آم اّ4 : 

أمرَ الله بالقتال» وهو فرْضٌ على الكِفايةٍ إذا قام به البعض سقط عن البعض الباقينَ ؛ 
ويذلك تَخَلّفَ قَوْمٌ من الصّحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات؛ كسار ؛ بن أبي 
رای و الله بو عدو و ين کا 1 , فزت ذلك علة يد أ طالب 
لهم واعمَدَرَ إليه كل واحدٍ منهم بِعُذْرٍ قله منه . 

وَيرْوَى أن مُعاوية لما أفضّى إليه الأمرْ عاتب سَعْذدَا على ما فعَل» وقال لَّه: لم نَكنْ 
مِمَّنْ أصلّحَ بين الفِتَيْن حين اقْتَتَلاء ولا مِمَّنْ قال اليئة الباغية! ! فقال له سَعْدٌ : نَدِمْتْ 
على تَرْكي قتال الفيئة الباغية . 

فتك أنه لبس على الكن دك فعاف و نما كان ا ّا بحكم الاجتهاد وإعمالاً 
بما اقْتضاه الشّرْمٌ . وقد بيا في (المُفْسِطِ) كلام كَل واحد ومُتَعَلقَه فيما ذَهَبَ إليه . 
المسألة السَادِسةٌ : إنّ اللّهَ سبحانه أمرّ بالصّلْح قبل القِتالٍ» وعَيِنَ القتال عند البغي ؛ فعَل 
علي بمُْتَضَى حاله فإ قائلَ الباغية التي أرادتٍ الاستبْدادَ على الإمامء ونَفْضٌ ما رَأى من 
لابا را عرو وا ا ر اة بون تل مالس لها ع إلا ف 


مُضور مَجْلِس الحُكم والقيام بالحُجَةٍ على اللخصْم ؛ ولو فعَلوا ذلك ولم يقذ عَلَّ منهم 
ما احتاجوا إلى مُجادَبة؛ فإنّ الكاقّةَ كانث تَخْلَّعُهء واللّهِ قد حَفْظه من ذلك» وصائّه  .‏ 


“الآية 75 0 
وَعَمِلَ الحسَنُ رضي اللّه عنه بمُفْتَضَى حاله» فإنّه صالّحَ حين أ ستشْرى الأمة عليه 
ل ل يه ومّواعيد من الصَّادِقٍ صادقة» ومنها ما 
َشَدْتِ آراء مَنْ معه» ومنها آنه طّعِنَ حين خَرَجّ إلى مُعاوية فسَقَّط عن فرَمِِه 
وداوّى جُرْحَه حتّى بَرِىٌ ؛ فعَلِمَ أن عنده مَنْ يُنافِق عليه ولا يَأْمَنْه نه على نفسبه . 
وَمنها: أنه رَأى الخوارج أحاطوا بأطرافه» وعَلِمَ أنّه إن اشْتَعَل بحَرْب مُعاوية استؤلى 
الخوارِجٌ على البلاد» وإن اشتَعَل بالخوارج استَوْلى عليها مُعاوية . 

وَمنها : أنه تَذَكَرَ وعْدَ جَدّه الصَّادِقٍ عند كل أحدٍ يكل في قوله : «إنَّ ابني هذا لَسَيدٌ؛ 
وَلَعَلَ الله أن يَصْلِحَ به بْنَ تين عَظِيمَتَيْنِ من المُسْلِمِينَ؛» وإنّه لما سار الحسَنُ إلى 
مُعاوية بالكتاب في أربعينَ ألقّاء وَقَِمَ قَيْنُ بن سح بِعَشَرةَ آلافي» قال عَمْرو بن 
العاص لمعاوية : إنّي أرَى كتيبة لا تولي أولاها حتى تَدْبرَ أخراها . فقال معاوية 
لعَمْرِو: مَنْ لي بذّراريّ من المسلمينَ؟ فقال: أنا. فقال عبد اللّه بن عامرٍ وعبد 
الرّحْمَنِ بن سَمرة : تلقاه فتقول لَه : الصّلْحَ؛ فصالّحَهء فتَمّدَ الوَعْدٌ الصَادِق في قوله : 
«إنّ ابتي هَذَا سيد َنَعَل اله أذ يلح به بين تين عَظمَنٍ من الشُنليوين؛ 
وَبقوله : «الخلافة ثَلآنُونَ سَنَدَء ثم تَعُودُ مُلْكَا» ' " انك لأبي بكرء وق 
وعثمان» وعَليّ: وللحَسَّنٍ منها ثّمانية أشهر لا تزيد يَوْمّا ولا تنص تقض توعان فسيهان 
اا 


ص 


رَأى من ت 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الصلح› باب : قول النبي ككإدللحسن بن علي رضي الله عنهما : «ابني هذا 
سید» . حديث رقم )۲۷۰٤(‏ وأخرجه في مواضع أخرى بأرقام (275579 3/47 ۷۱۰۹). 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الفتن. حديث رقم (77؟١)‏ وقال: حديث حسن . 
وأخرجه النسائي في الكبرى. كتاب المناقب. حديث رقم (١٠٠۸)ء‏ وآحمذ في المسند. حديث رقم 
(۲۱۹۱۹)» وإسحاق بن راهويه في مسنده . حديث رقم )١1445(‏ والطبراني في الكبير 0 
»)٤٤۳ .5447 5‏ وابن حبان في كتاب إخباره تعن مانب الصيعانة . حديث رقم (1147) عن 
سفينة رضي الله عنه . 

والحديث: صححه السيوظي في الجامع الصغير برقم »)٤۱٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم »)۴۳۳٤۱(‏ والصحيحة برقم (509). وظلال الجنة برقم .)١١481١(‏ 


111 1 1 1 22231111 سورة الحجرات ] 
المسألة السابعة : قوله : 8 تأصَلِحوا يِيِيْمَا بِالْمَدَلٍ » : 

وهذا صحيحٌ؛ فان العذل قِوام الدين والدثيا؛ إن اله يمر بِالْمَدلٍ والإشسسن» . 
وقال ككل : «إنّ المُفْسِطِينَ عَلَى مَتَابِرَ من ثُورٍ يَوْم القَيامَة عَنْ يَمِينِ الرّحْمنِ » وَكِلْنَا يديه 
يَمِينْ› وَهُم الذِينَ يَعْدِلُونَ بَيْنَ الئاس فِي أَنْفُسِهِمْ وأهلِيهم وَمَا وُلُوا» 20 . 

ال يا ايا 
تأويلٍ . وفي طلبهم له تن تثفيرٌ لهم عن الصلح واستشر ثراة في التي 

وَهذا أصلّ في المضْلَحة؛ وقد قال لسان الأمّة0" : إنّ حِكْمة الله في قِتَالٍ الصّحابةٍ 
التَعرْفٌ منهم لأحكام قِتالٍ آهل التأويل ؛ إِذْ كانث أحكامٌ قتال التثزيل قد عُرِفَتْ على 
لسانٍ الرّسول يل قعل 

المسألة التَامِنةٌ : قوله : إن بعت إحدنهما عل الْخَُئئ » : 

بناء (ب غ ي) في لسانٍ العرب الطْلَبُء قال الله تعالى : ذلك ما کا4( *؛ ووَقَع 
التَعْبِيرُ به هاهُنا عَمَّنْ يَبُغي ما لا ينغي › على عادة اللُغةٍ في تَخْصيصِه ببعض متَحَلَمَاته 
وهو الذي شوج على الما ينغي حَلمَه أو يع من الخو في طاعو له أو تح 
يوجبّه عليه بتأويل ؛ فا جَحَدَه فهو مرتد . 
ظ وقد قائل الصَّدَيقٍ رضي الله عنه البُّعَاةَ والمُرْتَدِينَ ؛ فأمًا الاه فَهُم الذين مَتَعوا الرّكاةً 
بتَأويل » ظَنا منهم أنّها سَقَطْتْ بموت التَبيّ يه ؛ وأما المُرْتَدَونَ فَهُم الذين أنكروا 
وُجوبهاء وخرجوا عن دين الإسلام بدَعْوَى بوق غير محمد يكل . 

والذي قائل عَلىٌ طائِفة أبَوْا الدّخول في بَيْعَيِهِ وهم أهل الشّام؛ وطائفةٌ حَلَعَنهء 


.)۱۸۲۷( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب : فضيلة الإمام العادل. حديث رقم‎ )١( 
هو القاضي أبو بكر الباقلاني : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري» وهو الملقب بسيف السنةء‎ )۲( 
ولسان الأمة. توفى رحمه الله سنة ثلاث وأربعماثة.‎ 
.)۴۷١ /١( الوافي بالوفيات‎ »)١47 /1( راجع: السير (11/ ١۱۹)ء الديباج‎ 
.)55( سورة الكهف: من الآية‎ )۳( 


الآية 4 ] YT,‏ 
وهم أهل التهْروانٍ. وأمًا أصحابُ الجمّل فإتما خَرَجوا يَطْلْبونَ الإِضْلاحَ بين 
الفرْقَتيْنِ . وكان من حَقّ الجميع أن يَصِلوا إليه ويَجْلِسوا بين يَدَيْهِ » ويُطالبوه بما رَأوا أنه 
عليه ؛ فلمًا ززكو لكب كتديو صاووا O E‏ ككازنت هلاه الال سق . 
المسألة التاسعة : قال علماؤنا في رواية سَخنون :نما يُقاتل مّمّ الإمام العَدْلِء سَواءٌ كان 
الأول أو الخارج عليه؛ فإِنْ لم يكونا عَدلَيْن فأمسِكٌ عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك 
أو ظُلْمَ المسلمينَ» فادْفَعْ ذلك . 

المسألة العاشرة :لا تقاتل إلا مع إمام عادل يقدمه مه أهل الحقّ لأنضيهم» ولا یکون إلا 
فُرَشِا+ وغيره لا کم له» | لا أن يد يدعو إلى الإمام القرشي . قاله مالك ؛ لأنّ الإمامة لا 
تکون إلا لفرشي . 

وقد روى ابن ا عن مالك : إذا خرج على الإمام العَدَّل ي خارج و 3 جب القع 
اام عاو ا ا 0 ثم ينتقِم من 
كِلَئْهما . قال الله تعالى : #يِّدًا جا وعد اوها بعتا مڪ عبان لا ؤي باس دير مََاسُوأ . 


م مص 


‌ ا 2ح و لا 
ل لديو وات ودا سر4 . 


قال مالك : إذا بويع للإماء فقامٌ عليه إخوائه» قوتِلوا إذا كان الأول عَذلاًء فأما هَرّلاءِ 
فلا بيع لهم إذا كان بويع لهم على الخوّف . 
قال مالك : ولا بد من إمام بر أو فاجر . 
وقال ابن إسحاق في حديث يَويه مُعاويةٌ: «إِذَا كَانَ في الأزض خَلِيفتَانِ فَاقتلوا 
أَحَدَهُمَا)7" ؛ ؛ وَقَدْ بَلَعَبِي أنه كان يقول : لا تكرهُوا اليئئة فَإِنّهَا حَصَادُ المُنَافِقِينَ . 
المسألة الحادية عَشرة :لا يتل أسيئهمء ولا يبع مُنْهَزمُهم ؛ لأنْ المقصود د 
هم . 
)١(‏ سورة الإسراء: من الآية (ه). 


60 أ الطبراني في الكبير . حديث رقم )۷٠١(‏ والأوسط . حديث رقم (TAA)‏ وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد /٥(‏ ۱۹۸): رجاله ثقات . 


إا ب ا 
وما الذي يُتْلِفوته من الأموالٍ فعندنا أنه لا ضَمانَ عليهم في نفس ولا مال . 

وقال أبو حنيفة : يَضْمَّنونَ . وللشافِعئ قولان . 

والمُعَوّلَ في ذلك كله عندنا على ما قَدَّمْناه من أنّ الصّحابة رضي الله عنهم في 
خروجهم لم يعوا ديرا ولا دقفو" على جريح» ولا قتلوا أسيراء ولا ضَمِنوا نفسًا 
ولامالاً؛ وهم المدُوٌ واللّه أعلَمُ بما كان في خُروجهم من الحِكْمةٍ في بَيانِ أحكام قال 
البعَاَ بخلافي الكفرة . 

المسألةٌ الثاني عَشْرةَ: إن ولَّوْا قاضياء وأحذوا ركاه وأقاموا حَقًا بعد ذلك كله جار . 
قاله مُطَرُفٌ وابنُ الماجشون . 

وقال ابن القاسم: لا يجوز بحال . 

حنيفة ؛ لأنّه عَمَل بغير حى مِمَّنْ لا يجوز تَوْليَئه فلم يَجُرْ كما لو كانوا بُغاةً . 
العُمْدةٌ لنا ما قَدَّمْناه من أن الصّحابةَ رضي الله عنهم في روجهم لم يَتْبَعوا مُذْيرَاء 
ولا ذَّنّمُوا على جُريح» ولا قَتلوا أسيرًاء ولاضّمنوا نفسًا ولا مالآء وهم القٌدُوةٌ. واللّه 
َعَم . 
وأنّ الصّحابة لما انْجَلّتِ الفِئْنة» وارْتَقَمَ الخلاف بالهذنة والصّلْح - لم يَعْرضوا لأحدٍ 
قال القاضي ابن العربئ رضي الله عنه : الذي عندي أنّ ذلك لا يَصْلُحُ ؛ لأنّ الفيئنة لَه 
انْجَلَتْ كان الإمامٌ هو الباغي. ولم يكن هُناك مَنْ يَعْتَرضه . واللّه أعلّمُ . 


() تَذفِيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله» : إذا أسرعت قتله» وأذففت» 
وذقَفْتُ وذَقَفيُهُ : أجهزت عليه . والف : الإجهاز على الجريح 
راجع : لسان العرب (ذفف) . 


الآية 3 « [ [ [# ا 0 
فإن قيل : فأهل ما وراء النَهْرٍ وإِنْ لم يكن لهم إمامٌ. ولم د يَعْتَرِضُ لهم حكم . 
ولنا ٠‏ و لاسا أنهم كان لهم حك وإتما کانوا فة مُجَردةٌ) ع e‏ مع 
او و و 


ر وص 27 


الآية الخامسة: قوله تعالى: ولا تابا بالالقب پس الام الشُوقٌ بعد الْإِيمن َس 
يب يتيك م آذ ری د 

فيها أرب مسائل : 

المسألة الأولى :انبر هو اللَّقَتْء فقوله : و ناروا روأ ِالْأْلْقَب 2# أيْ لا تداعا 
بالألقاب . واللَّقَبٌ هنا اسمٌ مَكْروةٌ عند السَامع . 

وكذلك يْرْوَى أن التبيَ كل قوم المدينةء ولِكل رجلٍ اسمان وثّلاثة؛ فكان يُدْعَى 
باسم منها فَيَعْضْب ؛ فتَرَلَثْ e YY ٠‏ | الأتقيي ۳ 

المسألةٌ القانيةٌ : في سبب نزولها : 

المسألة التالغة قوله : يس الام الشسوف بعد الإيمكن » : < 

يعني أنّك إذا ذَكَرْت صاحِبك بما یکره فقد آذَيْته ؛ وإذاية المسلم فُسوق. وذلك لا 
يجوڙ. وقد روي أنَّ أبَا ذَّرٌ کان عِنْدَ التي ڪي فَتَارَعَهُ رَجُلء فقَال لَه أبُو ذَرٌ: يا ابْنَ 
اليهودية َه . قال الي 85 : «مَا ری من هَاهُنَا من أخْمَرٌ وأَسْوَدَء ما أت بِأفْضَل منه» 


)١(‏ الآية الشادية طشيرة ل 

(۲) إسناده دمحيح: أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب: في الألقاب. حديث رقم (٤٥۹٤)ء‏ 
والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الحجرات . حديث رقم (7774)» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب» باب : الألقاب . حديث رقم )۳۷٤١(‏ وأخرجه الإمام 
أحمد في المسندء حديث رقم 2)١11147(‏ والبخاري في الأدب المفرد. كتاب حسن الخلق»› باب : العياب . 
حديث رقم )°(« والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» باب: سورة الحجرات. حديث رقم ' 
»)»31١621(‏ وابن حبان في كتاب الحظر والإباحة» باب: ار الكلام وما لا يكره. حديث رقم 
)٥۷٠۹(‏ كلهم عن أبي جبيرة بن الضحاك . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (7797)» وصحيح ابن ماجه برقم .)۳۷٤١(‏ 


0 7 ج ا سورة الحجرات ] 
يعني إلا بِالتَقْوّى» ونَرَلَث : #ولا تابا يلاقب 6(" . 

المسألة الرّابعة وق من ذلك مُسْتَْتَى من عَلَْبَ عليه الاستغمال ؛ كالأعرّج والأحدّب. 
ولم “يكن له فيه كسُبٌ يَجد في نفسه منه عليه فر مةه فان على لاه 
اليلة . وقد ورد َمَمْرُ الله من ذلك في شيهم ما لا أرضاه؛ كقولهم في صاليحٍ جَزَةَ؛ 
لأه صحف (رَجَرَه) فَلْقبَ بهاء وكذلك قوله في محمَّدٍ بن سُلَيْمانَ الحضر ll‏ 
أنه وقح في طين» ونحو ذلك مِمًا غَلَّبَ على المُتَأخرينَ . 

لا اراه سائعًا في الذينٍ» وقد كان موسى بن عَليّ بن باح الِضري يقول : لا أجعل 
ادا هدر ات ابن فی حل . ركان الغالِبُ على اسم أبيه التَصْغيرَ به بضم العين . 

والذي يَضْبط هذا كله ما قَدَمْناه من الكراهة لأجْلٍ الإذاية . واللّه ألم . 


ص 


ح 4 مه لہ ري م روه دو ت سس 2 و ر مء a‏ 
الآية الستادسة: قوله تعالى: به ادن اموا ا كرا ون ا ا تمن لطن نه 


3 


رم < رج م > م > ىح م ص ره ع 
ولا تسوا ولا ينب شک بعصا يِب امذڪر أن يكل لحم ايه ميا فكهسمره 
رەه و (Y 4 G4‏ 

ونأ هه إِنَّ أله واب د 
فيها مسألتان : 


المسألة الأولى : في حَقيقة الظَن : 

وقد قال علماؤنا: إن حَقيقة الظنٌ تَجُويرٌ أمرَيْنٍ في النمس لأحدهما تَرْجِيحٌ على 
الآخْر . والشك ل والعلمْ هو حَذْفُ أحدهها وني الآخرى وف 
حَققناه فى كنب الأصول . 1 

المسألةٌ الثاني : أَنْكَرَتْ جمَاعَةٌ من المُبْتَدِعة تَعَبّدَ الله تعالى بالظَنٌء وجُوازٌ العمل به 
و 98 58 ش 
تحكم في الدين» ودعوى في العقول ؛ وليس في ذلك أصل عليه ؛ فان الباري 
)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي »ص (7”70) . لكن فيه أن الذي قال له النبي يي ذلك هو ثابت بن 


قيس › وليس أبا ذر - رضي الله عنهما -. 
(؟) الآية الثانية عشرة من السورة . 


الآية ۲ 2 امال الي 


تعالى لم يَذْمّ جميعه» وإِنّما ورد الذّمٌ كما قَررْناه "يما في بعضه . 


وَمُتَعَلَقُهم في ذلك حديث أبي هريرة قال التي يكل : «إيَاكم وَالظنّ ؛ فَإِنَّ الظنّ أكذث 
الحَدِيثِ ولا تَحَسَّسُوا وَلآا تَجَسَّسُواء ولا تَقَاطعُواء وَلآ تَدَابَرُواء وكونوا عِبَادَ الله 
إخوانًا»7١'‏ . 

وهذا لا ححّة فيه ؛ لان الظّْنّ فی الشريعة قِسمانٍ: محمود. ومذموم؛ فالمحمود 
٠ 7‏ ا 00 ه e‏ 006 عم » مام > وء وام روء م ٤‏ 
بدلالة قوله : إت بعص أي إنر€ ۰ وقوله : لوا إذ ممعتموة طن الْمؤْمُِونَ وَالْمُؤْمئت يأنفسيم 
فر يد 

قال ال كلل : «إذَا كَانَ أَحَذْكَن مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ فَليقا : أخسبه كذاء ولا أرّ> 
و 0 وست 0 : ٠.‏ م و )5 
عَلَى الله أحَدا»" . 


رعباداث الشَررْع وأحكامه طني في الأكثّرء حَسْبَما يتاه في أصول الفقه» وهي مسألة 
فرق بين الَبِيّ والمَطِنٍ . 


€ » 5 ر م2 2 رص ر كت رہ حرصو و 0 
الآية السابعة: قوله تعالى: ایا الاس إا لقت من دک وانی وجعلتک شعوبا ایل 


فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولّى:روى الترمذي وغيره أن النَبِيّ يكل حَطب يوم فح مكة فَقَالَ : إن الله 


ص 


. متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الأدب» باب : ما ينهى عن التحاسد والتدابر‎ )١( 
حديث رقم (50754)» ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب : تحريم الظن والتجسس . . . حديث‎ 
. عن أي هريرة رضي الله عنه‎ )١1071*( رقم‎ 

(۲) سورة النور: من الآية .)١57(‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب: إذا زكّى رجل رجلا كفاه. حديث رقم 
)0غ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب : النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط . حديث رقم 
)"٠٠(‏ عن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما. 

. الآية الثالئة عشرة من السورة‎ )٤( 


] سورة الحجرات‎ | ] A 
قذ ذهب عَتَكُمْ بي الجاهِلية (' وَتَعَاظْمَهَاء قالاس رَجُلنِ: برتقي كَرِيم عَلَى الله‎ 
: وَفَاجِرٌ شئ هَيْنْ عَلَى اللَّهِ؛ وَالنَّاسُ بثو ادم وَحَلَقَ قال الله تَعَالى‎ 
ككبه هبد أنه‎ POEL OE یناما الاس لتا حلفت د ِن در‎ 
. نفد 24 (۰. والحديثٌُ ضَعيفٌ‎ 

المسألةٌ الثانيةٌ :بَينَ الله تعالى في هذه الآيةٍ أله سبحانه حَلَقَ الخلّقَ من ذَكَر وأئتى. 
ولو شاء لخلقّه دوتهما كخَلْقِهِ لادم أو دون در كخَلْقِهِ لعيسّى» أو دون أنْتَى كحَلْقِه 
لحَوّاء من إحدى الجِهّتَيْنِ . وَهذا الجائرٌ في القَّدْرَةٍ لم يَرِدْ به الؤجوة . 

وقد جاء أن آد دم خلق الله منه حَوَاء من غلم انْتَرَعَها من أضلاعه» فلَعَلّه هذا القِسْمْ؛ 
وفك ا ماقا م ك الل من مار الذكر وما الال يما تنس :عن إعادته.: 


المسألةٌ القالغة :خحلى الله الخلق بين الذكر والأنْتّى أنْسايًا وأصهارًا وقبائِل ورا 
ايد ا أي وجَعَل لهم بها التواضّل ؛ لمعي الى تدعا وهو أعلَمْ 
ها ةقان كر الحلا يجوز تق و ادهع أحد ا رال ذف ل ل أن 
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يفيه عن رَهْطِه وجه ؛ كقوله للعربي : يا عجمي ا ونحو ذلك مما يقع به 
اله حقيقة حَقيقة» وقد استَوْفَيْناه في كب المسائل . 


المسألة الرابعة : قوله : #إنّ ڪرم ڪند أله قدي 4 : 


قد بيّتا الكَرّمٌء وأوضّحْنا حَة حَقيقته في غير موضع من صحيح الحديث . 


)١(‏ عُبيَة الجاهلية : يعني : الكبرء وتضم عينها وتكسرء وهي فحّولة أو فعْيلَة » فإن كانت (فعّولة) فهي من 
التّعْبية ؛ ؛ لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية» وإن كانت (فْعيلة) فهي من عَبَّاب الماء» وهو : أوله وارتفاعه . راجع : 
النهاية (عبب) . 

(۲) إسناده حسن: أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب: في التفاخر بالأحساب. حديث رقم 
»)٥۱٠۷(‏ والترمذي في كتاب المناقب» باب : ما جاء في فضل الشام واليمن . حديث رقم (965") وقال : 
هذا حديث حسن غريب . وأخرجه أحمد في المسندء حديث رقم .)۸۷۳١(‏ والبيهقي في كتاب الشهادات› 
باب : شهادة أهل العصبية . حديث رقم )5١577(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (۱۷۸۷)» وصحيح الترغيب (5910). 


ا ا ا 
وفي صحيجه عن التبيّ ي : «الحَسَبُ المّال» والكَرَمٌ التَفْوّى» .. وذلك يَرْجِعٌ إلى 
قوله تعالی : «إِنَّ آڪرمگ عند اہ ألتَدكُم 4 . | 
وقد قال التي 4# : «الكرِيم ابْنْ الكريم ابْنٍ الكريم يُوسْف بْنْ ايخقوبَ بْنٍ 
إِسْحَاقَ بن إبْرَاهِيم»”'' . ب 
وقال عليه السّلامٌ: «إني لأرْجُوَ أن أكون أخشَاكُم لِلَهِء وأعِلَمَكَمْ بمَا أتقي»" . 
وَلِذلك كان أكرمٌ البِشَّرٍ على الله تعالى . 
وَهذا المعنى هو الذي لَحَظَ مالك في الكفاءة في التكاح . 


روي عن عبد الله عن مالك : يُرَوجُ المؤْلّى العربية . واحبّجّ بهذه الآية . 

وقال أبو حنيفة والشافعيئ : يُراعَى الحسّبُ والمال. 

وفي الصّحيح عن عائشة أن أبا حُذيفة بن عقبة بن رَبيعةَ وكان مِمَّنْ شهد برا مع 
التي بيا تبتى سالمّاء وأنكحه مِنْدَ بنت أخيه الوّليدٍ بن عقب بن ربيعة: وهو مولى 
لامرأةٍ من الأنصار” ٠‏ وضباعة بنث الرُِبَيْر كانث تحت المِقْدادٍ بن الأسوّد الكِئديٌ 
‘e > e‏ 1 سه در" يه | - 2 8 
فدل على جواز نكاح المولى العربية . وإنما تراعى الكفاءة في الدين . 

والذليل عليه أيضًا ما روى سَهّل بن سَعْدٍ في الضحيح : أن الَبِيَ يله مر عَلَيْهِ رَجُل 
فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فى هَذَا؟» قالوا: حَريٌ إِنْ خَطْبَ أن يُنْكَحَ» وَإِنْ شَفَعَ أن يُشَفْعَ » وَإِنْ 
قال أن يْسْمَمَ . قال : ثُمَّ سكت . فَمَر رَجُلَ من فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ فَقَالَ : «مَا تَقُولُونَ في 
37 و ا ETE‏ وي و و E‏ 
هَذَا؟» قالوا: هَذَا حَرِيٌ إنْ خَطْبَ ألا يُنَكَمَ وَإِنْ شفع ألا يُشَمْمَ وَإِنْ قال ألا يُسْمَعَ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع› منها: كتاب أحاديث الأنبياءء باب : ام كم مدآ إذ حى يعوب 
اموب [البقرة :۲ ] . حديث رقم (۳۳۸۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب: صحة صوم من طلع عيه الفجر وهو جنب . حديث رقم 


)۳( أخرجه البخاري في كتاب المغازي› باب (۱۲) حديث رقم (۰ »٠٠‏ وكتاب النكاح. باب : الأكفاء 
في الدين . حديث رقم AA)‏ ° 0( . 


ا ا م مع ل يي يت | فو رات 
قال رَسُولُ الله بكلِ: «هَذَا َير من مء الأزض مغل هذه 017 

رسو د يكهخْ: «هَذَا خير من ملء رض مثل هذ ١‏ 

.- ا ا ۰ ۹ م - 6 

وقال رسول الله يه : «تنكحٌ المَرْأة لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَدِيئِهَا - وَفِي رِوَايَة : وَحَسَّبِهَا - 
فَعَلَيِك بذاتِ الدين تبث يَدَاك» 7" . 


وقد خَطَبَ سَلْمانُ إلى أبي بكر ابتته فاجابه وخَطْبَ إلى عمرٌ ابتته فالتّوَى عليه ثم 
سَأله أن يَكِحهاء فلم يَمْعَلَ سَلْمانُء وَحَطَبَ بلآل بئتَ البْكَيْرٍ فَأَبَى إخوتهاء فَقَال 


بلآل: ڀا رَسُولَ الل مادا لَقِيثُ من بتي البْكَيْرٍء خَطبث إِلَبْهِمْ أختهن فَمَنَحُوني. 
وَآذُوني . فَعَضِبَ رَسُولَ الله اة من أجل بِلدّل؛ فَبَلَمَهُم الخَبَنُ ًا أختهم . فَقَالُوا: 
مادا لَقِيَا من سَبَببكء غَضِبَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله يله من أجل بلال!! فََالَثْ أَختهم : 
أَمْرِي بيد رَسُولٍ الله كلله! فَرَوّجَهًا بلالا وقال التبيٌ يي في أبي هئ حين حَجَمَه : 


«أنكحُوا أب مِندِء وأنكِحُوا إِلَيهِ» وَهُوَ مَوْلَى بتي بَياضة 0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب : الأكفاء في الدين . حديث رقم »)5041١(‏ وكتاب الرقاق. 
باب: فضل الفقر. حديث رقم (/15141). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب : الأكفاء في الدين. حديث رقم »)٥٠۹١(‏ 
ومسلم في كتاب الرضاع» باب: استحباب نكاح ذات الدين. حديث رقم )١577(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
(۳) إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب النكاح ٠۰‏ باب : في الأكفاء» حديث رقم (۲). 
والدارقطني في كتاب النكاح» باب: المهر. حديث رقم (20717017 وأبو يعلى في مسنده. حديث رقم 
( © والطبراني في الكبير . حديث رقم »)۸٠۸(‏ وابن حبان في كتاب النكاح . حديث رقم 2)1٠51/(‏ 
والحاكم في المستدرك . كتاب النكاح . حديث رقم (*17947) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب : لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به 
الزوجة . حديث رقم (۱۳۷۷۸) كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

والزية ن الألباني في صحيح الجامع برقم (847)» والصحيحة برقم (5515). 


ررو بير 


5 2 عدي » ور ر ال 2 تكرام و 
وهي قوله سب<انه وتعالى: فَأصَيرٌ عل ما قولوت وسح جمد ريك قبل طلوع 
1 - مە توو ے ع كر e‏ چ ي (۱) 

ألشَمين وبل امروب © وَين ليل يه وبتر الشجور» 


o ےد‎ 2 2 


المسألة الأولى :في الصّحيح عن جرير بن عبد اللّه قال: كنا جلوسًا ليلة مع 
النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة؛ فقال : «إِنُكُم سَمَرَوْنَ ربكم كَمَا تَرَوْنَ هَذاء لا 
نضَامُون” " في رُؤيته؛ قَإن استطعثم آلا تُذلبوا على صلا قبل طلوع اللشمس وقبْل 


رس ص سس A‏ الم 2 


ا الى ما ياس مس 247 ٤‏ )۳( 
غروبها فافعلوا»؛ ثم قرأ: «وَسَيَح يحمدٍ ريك مل طلوع الس وفل العغروب4 .. 
المسألة الثانية : قوله تعالى : وس الل فسح : 


فيه أربعة أقوال:. 


)٤( ا ان كب‎ ck 


(0) الآية التاسعة والثلاثون» والأربعون من السورة. ۰ 
(0) قوله : «لااتضّامون» يروى بتشديد الميم وتخفيفها : فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون 
وقت النظر إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها على تُقَاعِنُونَ وتتفاعلون . 

ومعنى التخفيف : لا ينالكم ضَيْمّ في رؤيته» فيراه بعضكم دون بعضء والضَّيْم : الظلم . راجع : النهاية 
(ضيم) . ْ 
() متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب مواقيت الصلاة» باب : فضل صلاة العصر . 
حديث رقم »)٠٥٤(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع السجود» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما. حديث رقم (577). 
() ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ )٠٠١‏ ونسبه إلى أبي الأحوص . 


كك 22 2 ئ تت ا 1 

القانى : أنّها صَّلاةُ الل ' 

القَالِثُ : أنها رَكْعتا الفَجْر ”". 

الرَابع م :أنّها صَّلاةٌ العشاء الأخيرة 7" 

المسألةٌ القالثة : قول [مَنْ قال]: (إه التَسْبِيحُ)» يُعَضَّدُه الحديثٌُ الصّحيحٌ: ١مَن‏ 
تعار من اللّيل فَقَالَ: لا إِلّه إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه لَه المُلكُ وله الحَمْدُ وَهُوَ 
عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ سُبْحَانَ الله » وَالحَمْدُ لله ولا إِلّه إلا اللهُء وَاللهُ أكبر ولا حَوْلَ 

وَلا قُوَةَ إلا بالله كفر عَنه وغُفِرَ لَه“ . 

وأمَا مَنْ قال : : (إتها صَلاةٌ اللَّْل) فن الصّلاةَ ت تسَمّى تَسْبِيجًا لما فيها من تَسْبيح الله 
وميه re‏ اف 

وأما مَنْ قال: (إتها صَلاةٌ الفَجْر والعشاء) فلأتّهما من صَلاةٍ اللَيْل» والعشاءٌ 
أوضحه . 

المسألة الرّابعة : قوله تعالى : : رار َلسّجُورٍ 4 : 

فيه قولان : 

أحذهما: أنه التوافِل 

القاني : أنه ذِكْرُ الله بعد الصَّلاةَ . وهو الأقوّى في التظر . 

وفي الحديث أن التب كل كان يقول في دُبُّرٍ المكتوبة : «لإله إلا الله وخده لا شَرِيكَ 
(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 1٠١7 /٤(‏ ) ونسبه إلى مجاهد . 
(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١ ۲ /٤(‏ ) ونسبه إلى ابن عباس . 
(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ ۲ ۰ ونسبه إلى ابن زيد . 
)٤(‏ تَعَارَ : أي استيقظ »› ولا يكون إلا يقظة مع كلام» وقيل : هو عَطّی وأنَّ . راجع : : النهاية (عرر) . 


(0) أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب : فضل من تعار من الليل فصلل . حديث رقم .)١١505(‏ 
(1) سُبْحَة : أي نافلة» يقال لصلاة النافلة والذكر: سبّحَة . راجع : النهاية (سبح) . 


ا ا 


له لَه المُلكء ولَهُ الحَمْدُء و هو عَلَى کل شَيْءٍ قَدِير اللْهُمّ لاما ِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ» وَلا 


وه مو مضه 2ت ٍ- 0و (1) 
مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء ولا يَنْفَعٌ ذا الجَّد منك الجد» . 


المسألة الخامسة : فت في الصّحيح (أن النبي َي قرأ في الصبح (ق) > فلما انتهى إلى 


و مس 


28 5 5 ر42 7 7< 6 م 0( 9 
قوله تعالى : «يََعْ1َ َاسِفَاتٍ لا طلم ضيد يد4 رفع بها صَوْ 

وَبتَ أنّ عمر بنّ الخطاب سَألَ أبا واقد اللي : ماذا كان يقرأ به رسو ل الله فى 
6 ماس 5 > r‏ ہے © مه مء ےم ب ۳ م (o‏ 
الفِطر والأضحّى؟ فقال: كان يرا ب قَ لفان اليد » و افر أَلمَاءَةُ » ” : 


حت -5 


(١)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الأذان» باب : الذكر بعد الصلاة. حديث رقم 
«(A €)‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب : استحباب الذكر بعد الصلاة . . حديث رقم 
(4) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

هذا: ومعنى قوله : «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه» وإنما ينفعه الإيمان 
والطاعة . راجع : النهاية (جدد) . 
(۲)سورة ق: آية .)٠١(‏ 
(؟)أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : القراءة ذ في الصبح . حديث رقم (401) عن فُطبة بن مالك . 
(٤)سورة‏ ق: آية .)١(‏ 
)٥(‏ أول سورة القمرء هذا: والحديث: أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب : ما يقرأ به في صلاة 
العيدين . حديث رقم )۸٩۱(‏ . 


7 


الآيدٌ الأولى: قوله تعالی: كثا كيلا يَنَ آي ما بجي © 
فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : المُجوعٌ الترْم وذلك من أحد وجهيّن : 
الأول : الإقبال [على الأنْسِ بالحديثِ» وكانث عادَتهم» أو] على الوَّطءٍ . 
الثاني : الإقبال على الصّلاةَ. وهو الضحيح . 
والأوّل [ضَعيفٌ والثّاني] باطِلٌ . 


ولولا مَخافشنا أن يَتَعَلقَ به مِتَعَلقٌ يَوْما ما ذَكْناه لبُطلانه 


المسألة الثانية : تَكَلّم| لمُفَسّرونَ في قوله : « کا كيلا نَأل مجنو لأجْلٍ أن ظاهِره 


يُخطي أنّ تَوْمَهم باللَبْل كان قَليلاً» ولم يكن كذلك . 


راتما مَدَحَ الله عَرٌ وجل مَنْ يُصَلَي قليلاً؛ لا الأول ليس في الإمكانء وإثما 


- 


[معئاه] : كانوا يَهْجَعونَ قليلاً من اللَيْلِء أي يَسْهَرونَ قَليلاً ٠‏ وَمَدَحَّ اللّه تعالى السَّهدَ 


بالقليل؛ لأنّ عَمَلَ العباد كُلّهِ فيل . 
وفي قوله (ما) اختلاف بين التّحاة: قال بعضهم : هي صِلة . 


٠ 2 -‏ ٍ- ماك 7 2 | لصوت 
وقال بعضهم : هي مع الفعل بتأويل المصّدرٍ . والكل صحيح . وقد بيّتاه في كتاب 


(المُلْجئة)” '" . 


() الآية السابعة عشرة من السورة . 
(۲) كتاب (ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين) من مصنفات ابن العربي . 


الآية W0 E ED 4 AY‏ 1[ 
المسألة القالغة :صَلاة اللَيْلٍ وة شرعا إجماعاء وهي أفضل من صلاة التهارٍ. 
أجل فراغ القَلْبٍ وضَمانٍ الإجابة» وسّيآأتي القول عليه مُسْتَوْقَى في سورة المُرَّمُلٍ إِنْ 
¢ ° 
شاء الله . 


ا 


الآية القانية: قوله تعالى: طاوَرلآسَار م تةي © 
روى ابڻ وهب عن مالك في قوله تعالى : «وَرلأَسَارِ هم يَف قال : هو الرجل يمد 
الصّلاةَ إلى السّحَرٍ . قال ابن شَعْبانَ: يُرِيدُ مالك بالرَجُل الربيع بنَ خْتَيْم . 
وقيل : هي الصَّلاءٌ في مسجد التّبِيّ يك بأهل قُباة. وفي ذلك أقوال هذا لَبابُها . 
وقال مُجِاهِدٌ : كانوا قل لَيْلة تَمُدُ بهم إلا أصابوا منها خَيْرًا . 


قال القاضي: وحص السَّحَرَ لما رُوِيَ عن التبيّ يكل أنه قال: «جَوْفٌ الليل 
000 
A‏ . 


وَرُوِيَ في الصّحاح عن التّبيٌ يكل أنّه قال : «إذا ذَهَبَ الفُلْثُ الأول - وَفِي رِوَاية - إذَا 
وعدن نت 5 1 و ET‏ ژد ٠ 5 “4 E‏ 
انتَصّفَ اليل . وأصّحُهُ: إِذَا بقِى ثُلَْثُ الليل - يَنزل الله كل لَيْلَةِ إلى السَّمَاءِ الذنْعا 


. الآية الثامنة عشرة من السورة‎ )١( 
, وقال: هذا حديث حسن‎ )۳٤۹٩۹( إسناده حسن : أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات . حديث رقم‎ )۲( 
وأخرجه النسائي في الكبرى. كتاب عمل اليوم والليلة» باب: ما يستحب من الدعاء ذبر الصلوات‎ 
وابن خزيمة في كتاب الوضوء»ء باب : ذكر دليل أن النبي ييا كان يأمر‎ »)44۳١( المكتوبات . حديث رقم‎ 
والحاكم في المستدرك . كتاب الطهارة . حديث رقم‎ .)۲٠١( بالوضوء قبل نزول سورة المائدة. حديث رقم‎ 
وقال: قد خرج مسلم بعض هذه الألفاظ من حديث النضر بن محمد الجرشي عن عكرمة بن عمار‎ )084( 
عن شداد بن عبد الله عن أبي أمامة. قال: قال عمرو بن عبسة: وحديث العباس بن سالم هذا أشفى وأتم‎ 
من حديث عكرمة بن عمار.‎ 

وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة» باب: ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات . 
حديث رقم )٤۳۸١(‏ كلهم عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنهما . ولفظه : (أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل) . 

والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي› برقم (۲۷۸۲) والمشكاة برقم )41۸ 5"؟١)‏ والكلم 
الطيب» حديث رقم ,)١١5(‏ وصححه في صحيح الترغيب برقم .)١51154(‏ 


ا ا ا ؤزة الذاريات ) 
فَيَقُولَ: مَنْ يَدْمُوني فَأسْتَحِيبَ له؟ مَنْ يَسْأْلَِي فَأَعْطِيَه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرْني فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حى 
يَطْلْعَ الج . 
الآية العَالفدُ: قوله تعالى: رف أََوْلِيمَ حى سابل نزور 4( 

فيها لات مسائِلٌ : 

المسألة الأولى : وق أَنَوْلِهمَ حى وقد بيا في غير موضع هل في المالٍ حى سِوّى 
الرّكاة أم لا؟ بما يُغْنى عن إعادته هاهنا . 

والأقوى في هذه الآية أنه 5-9 لقوله تعالى في سورة (سَأَلَ سائِلٌ) : ولت ن اويم حى 
عم 6 اسابل ا . والح المعلوم هو الرّكاة التي بير بين الشرْع قدرّها وجِنْسَّها 
ورَفتهاء فأما غيرُها لمَنْ يقول به فليس بمعلوم ؛ لأنّه غير مُقَدَرٍ ولا مُجَنْسِ ولا مُوَ لق 
المسألة الثانية : قوله : كَل وهو المِتَكَمْفٌ . 

المسالة الثالثة: قوله: لور وهو المْتَحَقفُ؛ فَبَيّنَ أن للسَائِلٍ حَقَّ المسالة 
وللمحروم حَقَّ الحاجة . ٠‏ 

وقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال : الذي يحرم الرزق . وقيل : الذي أصابئه 
جا ئيحة . کک مُخْيرًا عن أصحاب الجتَةٍ المُختَرقةٍ : ا إا الو بل بل نحن 
روو بج( 4) وفيه أقوال كثيرة ليس لها أصل لم طول بذكرها؛ لأنَ هذا أصحها؛ إذ 
يقتضي هذا التَفْسيمُ أنّ المُحْتاجَ إذا كان منه مَنْ د ل فَالقِسْمٌ القاني هو الذي لا يَسْألٌء 
يتَتَوَعٌ أحوال المُتَعَفْف والاسم يَعْمّه كُلّه فإذا رأيته فسمه به واحكم عليه بځکوه» 
واللّه أعلّم.. 


. متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب التهجد» باب : الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في الدعاء والذكر في‎ »)١١55( حديث رقم‎ 
. آخر الليل . حديث رقم (7258) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(۲) الآية التاسعة عشرة من السورة . () سورة المعارج: آية (5 27 .)٠١‏ 

.)۲۷ سورة القلم: آية (57؟.‎ )٤( 


ر و ا 


الآية الأولى: قواه تعالى لين 1 منوا منوا والبعلهم ذريثهم بایسن ًا . بهم ذريلهم وم 
اتمم ن لر ن عو کل نري ا کے ی 


5000 


وقرئ: (وأتبغناهم 9 بإيمان) . 

فيها مسألة: القراءتانٍ لمعَييْن: أمَا إذا كان (اتَبَعَنْهِم) على أن يكونّ الفعل للذرَيةق 
فيقتضي أن يكود الذرَية مُسْتَقِلَةَ بنفسها تَعْقِلُ الإيمانَ وَتَلَمُظ به» وأما إذا كان الفعلٌ واقِعًا 
بهم من اللّه عَرّ وجل بغير واسطة نِسْبةَ إليهم» فيكونٌ ذلك لمَنْ كان من الصَّّرٍ في حَدٌ لا 
يَعْقِلُ الإسلام» ولَكِنْ جَعَلَ الله له حُكْمَ أبيه لمَضْلِهِ في الدنيا من العِضّمةٍ والحُرمة. 
َأمَا إتباعٌ الصّغير لأبيه في أحكام الإسلام فلا خلاف فيه . 
ا 


باس قال كت نادأ من لشتني من الوم ٠‏ وذلك اذ أنه اث 
فَأَمَا كان أبّواه اا از ون صَغيرًا وتَلَفْظَ به» فاختلف العلماءٌ اختلاقًا 
كثيرًا . 

. الآية الواحدة والعشرون من السورة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات». هل يصلى عليه؟ حديث رقم 


(100)» وكتاب تفسير القرآن» باب : وما لك لا تُمَِنُونَ في سيل أله . . . #النساء ]۷٠:‏ الآية . حديث رقم 
5890 5). 
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وَمشهورٌ المذهب أنّه يكونُ مسلمًا . 


[ سورة الطور ] 


والمسالة مُشكلة وقد أوضخناها بطُرُقِها في مسائل الخلافٍ ومن عُمُدِها هذه الآيةء 
وهي قوله : #والسنهم درم بإيمن4» فتَسَبَ الفعل إليهم ؛ فهذا يدل على أنهم عَقَلوه 
وتَكَلّموا به ؛ فاعثبره اللّه» وجعلَ لهم خُكْمّ المسلمينَ . وَمن العُمّدٍ في هذه المسألة أنّ 
المُخالِف یری صِحَةَ رده فكيف يصح اعتبارٌ رديه ولا يُعْتَبَرُ إسلامٌه؟! وقد احتّجّ 
جماعة بإسلام عَليّ بن أبي طالِبٍ صّغيرًا وأبّواه كافران . 


الآية الغانية: قوله تعالى ووسر لحك يك بتك بايا وسح صد يك يبن تم © 
ومن الل حه ودر التجور ي © 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : جين تقوم » : 

فيه أربعة أقوال: 

الأول :المعنى فيه : حين تقوم من المجْلِس ليُكَفْرَه " 

الثاني : حين تقوم من النَوْمٍ . ليكون مَفْتَتِحًا به كلامّه ". 

الال : حين تقوم من توم القائلة» وهي الظّهْد > 

الرَابعٌ :التَسْبِيحٌ في الصّلاةٍ ”© 

البسالة الثانية :آنا خراء تيل لاله 0[ ماو حين لكر بن الا ققد دري عن 
التبيّ ل أنّه قال : «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَكْثْرُ فيه لَعَطهُء فَقَالَ قَبْلَ أن يوم من مَجْلِسِهِ 


)١(‏ الآية الثامنة والأربعون» والتاسعة والأربعون من السورة. 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون )٠١۷ /٤(‏ ونسبه إلى أبي الأحوص . 
(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون )١77/5(‏ ونسبه إلى حسان بن عطية . 
)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون )١77/5(‏ ونسبه إلى زيد بن أسلم . 
00( راجع : النتكت والعيون للماوردي .)١71//5(‏ 


١ |‏ لصي چ و م سم ع وبحت | لاا ١‏ 
ذلك : سُبْحَاَك الهم وَبحَمْدِك أشْهَدُ أن لآ إله إلأانت» واستغفرك» وأثُوبُ إلَيك . إلا 
عقر الله لَه مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ '. وَهذا الحديثُ معلول. 


جاء مساع بن الحجاع إلى تين إسماغيل البخاري فل نين ب ول 
غي أي رِجْليْك يا أُسْتاذً الأستاذَيْن وسَيّد سَيّدَ المُحَدْئِينَ؛ وطبيبَ الحديث في عِلَلِه ! ! 
BEES‏ ا ل 
عقبة عن سُهَيْلٍ an‏ عن النّبي كل في كقّارة المجْلِس فما عل ! 
قال محمّد بن إسماعيل : هذا حديثٌ مَلِيِحٌ» ولا أعلّمُ في الدّئيا في هذا الباب غير هذا 
الحديث الواحد إلا أنه معلول . حدّثنا محمّدٌ بن إسماعيل» أنْبّأنا وُهَيْبٌ » أنبَأنا سهَيْل 


عن عون بن عبد الله ا (قال : آثبأنا محمد بن إسماعيل) هذا أولى» فإنّه لا یذکر 
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6 ص 
هه «» 


لموسى بن عقبة سّماعَ من سهَيْلٍ 

قال القاضي ابنٌ العربئ : آراد البُخاري أن حديك هَن ين عبد الله من قوله حَمَل 
سُهَيْلٌ على هذا الحديث حتى نَع حِمْظه بآخجرة؛ فهذه مَعَانِ لا ينها إلا العلماء 
بالحديثِ» فأمّا أهل الفقه فهم عنها بِمّعْرِلٍ 


بالعديث ادا في هذا تنخ ا در ايخ جر دال : (كُنًا عد لِرَسُولٍ الله كلا 
في المَجْلِسٍ الوَاحدٍ قبل أن يفوم مائة مَرَة: رب اغْفِرْ لي وَتْبْ ل 


(1) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب : ما يقول إذا قام من المجلس . حديث رقم 
)٤۳۳(‏ وقال : : هذا حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه النسائي في الكبرى . كتاب عمل اليوم 
والليلة . باب: ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه. حديث رقم 2»23١770(‏ وأحمد في المسند. 
حديث .)٠٠١٠١(‏ والطبراني في الأوسط . حديث رقم (۷۷)ء وابن حبان في كتاب البر والإحسان. 
باب : الصحبة والمجالسة . حديث رقم (0915). والحاكم في المستدرك . كتاب الدعاء والتكبير . حديث رقم 
)١1959(‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقال الحاكم : هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم إلا أن 
البخاري قد علله بحديث وهيب بن موسى . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (11۹۲)ء والمشكاة برقم (47 7) وصحيح الترمذي 
برقم (۲۷۳۰). 
(۲) راجع : تهذيب سنن أبي داؤد لابن القيم (”/ 5/8 5). 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : في الاستغفار حديث رقم (0۳) = 


| #8 ل ب ب بس 1 وة الطوق ٠‏ 

وأمًا 39 اا يقوم» يعني : من اللَيْلِ) ففي ذلك رواياتٌ كثيرة: في الصحيح 
أنه يه قال: «مَنْ عا “١‏ من الليل قال : لا إل إلا الله وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَه لَهُ المُنكُ 
وله الحَمْدُء 9 عَلَى کل شَيْءِ َي سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو وَالحَمْدُ لله ولا إله 
إلا الله وَاللَّهُ أكبَئ ولا حول ولا وة إلا باللّه العَلِيُ العَظيم» *" وفي بعض رواياتِ 
سقوط التهليل الثاني ورو غ ا | انفد ا ا من سونة آل عِمْرَانَ . 

وَرُوِيَ عنه أنه كان يقول: «اللّهُمّ فَاطِرَ السَّمَواتِ والأرزْض» عَالِمَ العَيْب وَالشَّهَادَة 
ئت تخكم بد بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهدني لِمَا اخْمَلفوا فيه مِنَ الحَق» فَإِنّكَ 
تَهْدِي مَنْ تشاء إلى صِرَاطٍ مشتقيم» 0 

واا ؤم القايلة فليس فيه قر وهو لحن بترم الليِل؛ ويذخل فيه البح لتم ايء 
الشهْرُ لتم القائلٍء وهو أصل التَسْبيح . 

واكام قال : (إنه ات تَسْبِيحُ الضلاة) فهو أفضَّلّهء والآثارُ في ذلك كثيرةٌ» أعظّمُها ما 
0 بت عن علي بن أبي طالب عن التي يك أنه كَانَ إِذَا قَامَ لِلصّلاةَ المكثوبة 5 
حَذو مَتِكِبَيْه وَيضْت ذلك ذإ قَضَى قِرَاءَتَهُ وأرَادَ أن يَرْكَمَ» وَيَضَعْهَا إا رَفَمَ رَأْسَهُ مِن 
الركوع» ولا يَرْفَعْ يد يه في شيٰءِ من صَلاَتهِ وَهُوَ قاد وَإِذَا قَامّ ِن السَجدتيْن ُن رفع يديه 


= والترمذي في كتاب الدعوات» باب: ما يقول إذا قام من المجلس. حديث رقم )۳٤١٤(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب» باب : الاستغفار. حديث رقم 
»)۳۸٠١(‏ والإمام أحمد في المسند. حديث رقم (١۷۲٤)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد. كتاب الأذكار» 
باب: سيد الاستغفار. حديث رقم (21148)» وابن حبان في كتاب الرقائق. باب : الأدعية . 'حديث رقم 
(0؟41). 

و د ا في سصيع ای يرقم 01/53 + والمبحيحة برقم (685) وستسيع ابن 
ماجه برقم )۳۸۱۴٤(‏ . 
(۱) تعارٌ: أي استيقظ› ولا يكون إلا يقظة مع كلام» وقيل : هو قط واد . راجع : النهاية (عرر) . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب : فضل من تَعَارٌ من الليل فصلى . حديث رقم )١١554(‏ عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه . حديث رقم 
)۷۷٠(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


[ الآية 4 كك 04 
كَذَلِكَ وكَبرَ ويول حِينَ ييح الصّلاة بَعْدَ التَكْبِير: «وَجْهْت وَجْهِي للدي فَطَرَ 
السّمَوَاتِ وَالأرْض حنيقا وَما أا مِن المُشْرِكِينَ؛ إن صّلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي 
لله ر ب العَالَمِينَ لا شريك لَه وَبِدَلِكَ أمِزت وآتا أوّلَ المُسْلِمِينَ اللّمُمَ أنتَ المَلِكُ لا 
لَه إلا أنتَ سُبْحَائَكء أنْت رَبي٬‏ وأنا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ تَفْسِيء وَاغَرَفْتُ بِذَنْبِيء فَاغْفِرْ لي 
ذنُوبِي جَمِيعَاء وَإِنَّهُ لآ يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا أنتَء وَاهدني لأخسَّن الأخلاق» لآ يَهْدِي 
لِأخْسَنِهَا إلا أنت. وَاضصْرِفْ عَنِي سَيْتَهَاء لا ضرف عَئي سَيْتَهَا إلا أنت»ء لبيك 
وَسَعْدَيِكَ» وَالخَيْر كُلَهُ في يديك وَالشْرُ ليس ليك وَإِنًا بك وإلّيك» لآمَنْجَى منك ولا 
مَلْجَأ إلا لَك أسْتَغْفِرُك وأثوبْ إليك» . 


وفي الصّحيح عن عبد الله بن عمرٌ عن أبي بكر الصَّدَيتٍ أنّه قَالَ لِرَسُولٍ الله اة يا 
رَسُولَ الل عَلَمْنِي دُعَاءَ أدْعُو به في صَّلاتي . فَمَالَ: «قل: رَبٌ إني ظَلَمْتُ تَفْسِي ظَلْمَا 
كَئِيرَاء وني أعلَم ائه لآ يَعْفِرْ الذئُوبَ إلا أنت. فَاغْفِرْ لي من عِندِكء وَارْحَمْنِيء إِنّك 
أنْت العَفُورٌ الرّجِيم» 7" . 

المسالة الال :في الصّحيح عن أمٌ سَلَمةَ أنْها قالث: شَكَوْتُ إلى رَسُولٍ الله يوأي 
أشتكِي» فال : «طُوفِي من وَرَاءِ الئاس» وات رَاكِبَةُه . قَالَتْ : فَطّفْتُ وَرَسُولُ الله يكل 
ييار يُصَلي إلى جب البَيْتِ يكرأ بالطور وتاب مَسْطورٍ ©. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات»› باب : ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة 
بالليل. حديث رقم )۳٤۲۳(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

والحديث شطره الأخير في مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه . حديث رقم (۷۷۱) . 

وروی صدره البخاري )۷۳٣ ›۰۷۲۳٥(‏ ومسلم (۳۹۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲)متفق عليه : أخرجه مسلم في مواضع» منها: كتاب الأذان» باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد . 
حديث رقم )£ «(AT‏ ومسلم في كتاب العلم. باب: استحباب خفض الصوت بالذكر. حديث رقم 
(76؟). 
(۳)متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب الصلاةء باب : إدخال البعير في المسجد للعلة . 
حديث رقم »)٤٦٤(‏ ومسلم في كتاب الحج. باب : جواز الطواف على بعير.. حديث رقم (175؟1١).‏ 


DL‏ سو امو 
بعد فحَضرَ صلا الت کل .قال : فَسَمعته يرا في الطب بالطو ملا بلع إلى 
قَولِه: ام يفوا من عي سء آم هم الْكَلِمُونَ» ' '' كاد يَنْخَلِمُ فُؤادي» ثم فتَحَ الله عَلَىَّ بعد 
بالوسلام . 


(۱) متفق عليه ا لحار E‏ : فداء المشركين» حديث رقم ( ۰) ومسلم في 


كتاب الصلاة» باب : القراءة في الصبح . حديث رقم (577) عن جبير بن مطعم عن أبيه . 
(۲( الآية (5؟) من السورة . 


قال علماؤنا رضي الله عنهم : لم يَخْتَلِفْ قول مالك (إنّ سَجْدة التَجْم ليسث من عَرَائِم 


ےھ بير 


القرآنِ)» ورآها ابنُ وهب من عَزاثِيه» وكان مالك يَسْجُدُها في خاصّة نفيه 


وروی مالك اا ناتف قرأ بالتَجم | إذا هوی »2 فسّجَد فيهاء ثم قام ففرا 
ا 

وَروى غيره أنْ السّورةً التي وصّلها بها #إدًا رب الْأرضٌ زرا ا4 (". 

وفي الضحيح عن عبد الله بن مَسْعودٍ أن الى يكل قرأ النَّحْمَ ء فَسَجَدَ فِييّاء وسجد 
مَنْ كان مَعَهُ إلا شَيْخًا كبِيرًا أَخَذَّ كما من حَصّى أو من تراب فَرَفَعَه إلى جبهته › وَقَال: 
یکفینی هذا . قال ابن مَسْعودٍ: ولقد رأيته بعد فل كافِرًا (". 

- و رس 7 200 ات ce‏ 2گ و ل ٠ 7 o‏ ساس سا ت” .وى د سه عي Soo‏ ام 
وَروى ابن عباس أن الي كه سَجَدَ فيها - يَعْنِي في النَّجُم - وَسَّجَدَ فيها المَسْلِمُونَ 
2 2 هه و 
الجن وَالإشيلُ 147 

ر ل ا I,‏ 8ھ پا ا بوط ا ٠‏ 

الشيخ الذي لم ب يَسْجد مع التبيّ كل هو أمَيّة بن خلفي» فقتل يوم بدر كافرًا . 
. وقد روي أنّ عبد اللّه بنَ مَمْعودٍ كان إذا قَرَأها على التاس سَّجََدَء فإذا قَرَأها وهو فى 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب القرآن» باب: ما جاء في سجود القرآن. حديث رقم »)٠١(‏ 
والشافعي في المسند. حديث رقم »223١55(‏ والبيهقي في المعرفة. حديث رقم .)١١١۸(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. حديث رقم (٤۲۷۲)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه. حديث رقم 
(70574)» والطحاوي في شرح معاني الآثار. حديث رقم (197). ْ 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع ء منها: كتاب أبواب سجود القرآن» باب: سجدة النجم . 
حديث رقم (۱۰۷۰)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: سجود التلاوة. حديث رقم 


(كلاه). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب أبواب سجود القرآن» باب : سجدة النجم . حديث رقم (١لا١١).‏ 


ل 1 


ت e‏ و م م -(۱) 
الصلاةٍ ركع وسجد . 


وَكان ابن عمرَ إذا قَرَأ «وَالئّجْرِ © وهو يُرِيدُ أنْ تكونّ بعدها قِراءةٌ» قَرَأها وسّجَدَ . وَإِذا 
انتهى إليها رک وسّجد . 
ولم يَرَها عَليٌ من عَزائِم السجود. 


وقال أبو حنيفة والشافعئ : هي من عزائم السّجودٍ . وهو الصحيح . 


فت -5 


)1( أخرجه الطبراني في الكبير . حديث رقم (AVY'o)‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد برقم (TV)‏ 
وقال: رجاله ثقات إلا أن محمد بن سيرين لا أراه سمع من ابن مسعود. 


[فيها آبة واحدة] 


2 1 و م رہ د ى ٠م‏ 0 ]وس ١‏ 
قوأه تعالى : هل جزاء الإحسن 1 الجحسدن» ” ١‏ 


وقد قَبتَ في الحديث الصحبح أن ريل سال الي ل عن الإخسَان» كَالَ: ان 
تعد الله كأنَّك تراه فَإِنْ م تَكنْ ترَاهُ فَإِنّهُ يراك قدا 


وأا إعبتان :الله فهو ذهو ل ال وهي ال ولل ور جات اھا فى کب 
الأصول؛ وهذا من أجَلّها قدراء وأكرّيها أمراء وأحسّيها تَوابًاء فقد قال الله تعالى : 
لي سنا سى وَزِيَادَةٌ © 7" فهذا تفسيره . 


صوت - 


0 


(١)الآية‏ الستون من السورة. [ 
(۲)متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب : سؤال جبريل النبي يعن الإيمان. . . حديث 
رقم »)٥١(‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان.حديث رقم (۸). 

(۳) سورة يونس: من الآية (5؟). 


[فيها آبةٌ واحدة] 


قوله تعالى: ل د ا 4 


المسألة الأولى : [هل] هذه الآية مُبَيَندُ حال القرآن في كث الله أم هي مُبَيَنةٌ في كُتبنا؟ 
فقيل : هو اللَّوْحٌ المحفوظ . وَقيل : هو ما بأيدي الملايكة ؛ فهذا كتابٌ الله . وَقيل : 
المسألة الثاني : قوله : لا يم4 : 

فيه قولان : 

أحذهما : أنه المس بالجارحة حقيقة . 

وَقيل: معناه: لا يَجِدْ طْعْمَ نَفْعِه إلا المُطْهّرونَ بالق رآن . قاله الفَرَاء. 
المسألة الثالثة : قوله : # إلا الْمطْبَرونَ» : 

فيه قولان : 

احدهما: أنّهم الملائكة» طُهّروا من الشّرْكِ والذّنوب . 

القاني : أنّه أراد المُطَهّرِينَ من الحدّث»ء وهم المُكَلّفُونَ من الاَدَميَينَ . 
المسألة الرابعة : هل قوله : لا يم4 ته أو تَفئ؟ 

فقيل : 5 ومعناه النّهِىُ . 


. الآية التاسعة والسبعون من السورة‎ )١( 


الآية سسا [WY J‏ 
وقي : هو نف . وكان ابنُ مَسْعودٍ يَقْرَؤُها: (ما يَمَسّه إلا المُطَهّرونَ)» لتحقيق التّفي . 
المسألة الخامسة: في تنقيح الأقوالٍ: 

اما قول مَنْ قال : (إنَ المُراد بالكتاب اللّوْحُ المحفوظ) فهو بال ؛ لأنَ الملايكة لا تناله 
في وقْتٍ» ولا تَصِل إليه بحال؛ ؛ فلو كان المُرادُ به ذلك لما كان للاسبتثناء فيه مَحَل . 
وأما مَنْ قال : (إنه الذي بأئدي الملائكة من الصُحُفب) فإنّه قول مُحْتَمَلُ ؛ وهو الذي 
اختاره مالك قال : لا ية يمس إلا الْمطَهَرُونَ» أنها بمَئْزْلةٍ 
الآية التي في اعبس بوك 4 : فى شه دم 9ن محف تكو © تر مهرم ©) ری سز © 
N‏ بوي بوي بي 
وأما مَنْ قال: (إِنّه أمرٌ بالتوضؤ بالقرآن إذا أرادَ أحدٌ أن يَمَسّ صُحُمَه). فإنّهم 
اختلفوا؛ فمنهم مَنْ قال : إن لَُظّه لَنْظ الخبرٍ ومعناه الأمرُء وقد بَينَا فساد ذلك في كُتْبِ 
يد يد بد عوسي امبو و 
0 يمه إلا المُطَهّرونَ شرعاء فان جد بخلاف ذلك فهوء غير الشزع . ا 

وأمَا مَنْ قال : (إنّ معناه: لا جد طَمْمّه إلا المُطَهرونَ من الذنوب التائبونَ العابدون) 
نبو ف ار التخاري انال و ی طفع ا مَنْ رضي بالل ربا 
وَبالإِسْلام ديتاء وَبِمُحَمَّدٍ يك نَبيَا ؛ لكبّه عُدول عن الظاهر لغير ضرورة و عَقَلِ ولا 
ثبل ت 

وقد روى مالك وغيره أنّ في كتاب عَمْرِو بن حزم الذي کتبه له رسول الله يله 
وشک من شعاد الي إلى شرل بن 2 N‏ عبد کال 


Orr »ر‎ 


2 E rT OT. م م ص‎ 6 "5 2 o2 ره‎ 


.)5 Ao AE MF »٠۲( سورة عبس : الآيات‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. . حديث 
رقم اهو الا بن و ا رضي :الله عنه» ئ ظ 


1 


| ا يي د سس حت | شنورة الواقهة / 


وقد رُوِيَ أن عمر بنَ الخطاب دخل على أخته وزَوْجها سَعيدٍ ياو بن زَيَدٍ يد بن عمرو بن 
فيل وهما يقرانِ طََ فقال عا هذه الهيتمة”'؟! وذكر الحديتٌ إلى أن قال : هاتوا 
الح فالتا : إن لا يَمَسّه إلا المُطَهّرونَ!! فقام واغْتَسَلَ وأسلَّم” " . وقد 
قال أبو بكر الصديق يرثي التبيّ ككل : 
فِقَدنا الوَحيَ د وَلْيْتَ عنا ووَدَعهنا من الله الكلامُ 
سِوَى ما قد تَرَكتَ لنا قديمًا توارئه القًراطيسٌُ الكرامُ 
وأزاد مخف القران التي كانث بأبدي المسلحين التي كان التي و اا على و 
وقد قال أهل العراقٍ منهم إبراهيمُ النَخَعئْ : وَلا يمس القرآنّ إلا طاهِرٌ. 
واختلفت الرواية عن أبي حنيفة ؛ فرويّ عنه أنه يَمَسّهِ المُحْدِتُ ؛ وروي عنه أله مَس 
ظاهِرّه وحُواشيّه وما لا مَكتوبٌ فيه . وأمّا الكتابٌ فلا يَمَسُّهُ إلا المُطهّرونَ . 


بات ا - مما ري الححة عله؛ لا ريم المشنوع منتوعٌ؛ وفيما كب 


. إسناده صحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب : الأمر بالوضوء لمن مَل القرآن‎ )١( 
وابن حبان في كتاب التاريخ » باب : كثّب النبي با . حديث رقم (۹٥٠1)ء والحاكم في‎ »)١( حديث رقم‎ 
وقال: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير‎ )١541( المستدرك . كتاب الزكاة» حديث رقم‎ 
.المؤمنين عمر بن عبد العزيزء وأقام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة . وأورده الهيثمي في‎ 
وقال: فيه سليمان بن داود الحرسي» وثقه أحمد. وتكلم فيه ابن معين. وقال‎ )٤۳۸٤( مجمع الزوائد برقم‎ 
أحمد : إن الحديث صحيح . قال الهيثمي : قلت : وبقية رجاله ثقات . قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك‎ 
في إرسال هذا الحديث» وقد روى مسندًا من وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف عند‎ 
. أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد‎ 

والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم .)١77(‏ 
(۲) الهَيئمّة : هي الكلام الخفي لا يمهم» والياء زائدة. راجع : النهاية (هينم) . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب معرفة الصحابة . حديث رقم (5891) وسكت عليه هو والذهبي» 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة. حديث رقم (519). 


3 i 
سورة‎ ١ 


[فيها أربع آيات] 
الآية الأولى: قوله تعالى: هو الأول والآجْر وهر اط ی ور يکل و لغ ٩‏ 


وقد بَينَا في كتاب (الأمَدِ) تفسيرَ هذه الأسمایى وحققنا حَقَقنا أن الأول هو الاه بعينِه › 
يعني لأنّه واحد وأنّ الظَاهِرَ هو الباطِنْ› وان الأول هو الباطِنْ› وان الآخِرَ هو 
الظَاهِد؛ إِذْ هو تعالى واحدٌ تَخْتَلِف أوصافه» وتَتَعَدَدُ أسماؤه» وهو تعالى واحد. 

قال ابن القاسم : قال مالك : لا يُحَدّ ولا شه . 


قال اب وهب : فعفقة الگا يقول : مَنْ قَرَأ 7 اّ4 وأشارَ إلى يده وقرَأ 
عي اللّه وأشارَ إلى ذلك العضو منه منه؛ يفطم اث 1 تَعْلِيظًا عليه في تَقْدِيسٍ الله تعالى 
وتئزيهه عَمًَا أشبّه إليه› وشبهه بنفسه » فتْعْدَمُ نفسّه وجارِحَتُه التي شَبّهّها باللّه!! وهذه 
غاية في التَوْحِيدٍ لم يَسْبِقْ إليها مالكا موَحُدً! ! 

فإن قيلَ: فقد روى البُخاري عن نافع عن عبد الله قال: ذُكِرَ ألدَّجَّالَ عِنْدَ 

رَسُولٍ الله َال : «إنهُ لأيخفى عَلَيِكُمْ أن يد ا 
اليح الدّجّال أعوَر العَيْنٍ الجنتى كأنّ عَيْنَهُ عِتَبة طافية»"“ . 

فالجواب من وجهيْن : 

أحذهما: أنْ هذا خْبَرُ واحدٍء لا يو چب علما .. 
)١(‏ الآية الثالئة من السورة. 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب المغازي» باب : في حجة الوداع . حديث رقم 


»)٤٤٠۲(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب : ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال . حديث رقم )١159(‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما . 


ل 20 سورة الحديد ] 


القانى :أن هذه الإشارة في التّقى لا فى الإثْباتِ» وفى التقّديس لا فى التُشبيه . وهذا 


مه ماه 
نفيس فاعرفه 
ج 2 1 الم 57 رص © بير وص امد 7 ر ر 4 - 
الآية الثانية: قوله تعالى: وما لک ألا تيفو في سیل آله ولو ميث اموت وَالْرضّ ل 
6 7 < 2 ا م 0 و د 24 2 م Ar‏ 
يسوی نكر من أنقنَ ين كَل الْمَنَح فل أَلِيِكَ أعَظمُ من الزين أنفقوا مِنْ بعد 
7 :2 بى رر مي وہر 4 5-4 ٍ- 
فوا وک أله الى والله يما مون 0 


فيها ثلاث مسائل : 
المسالة الأولى :تى الله سبحانه المُساواء بين مَنْ قن من قبل فح مَك وبين من أن 
بعد ذلك ؛ ؛ لأنْ حاجة الاس كانث قبل الفتح أكثّر؛ لضعْفيِ لضف الإسلام» وفِعل ذلك كان 
على المُنافِقينَ أَشَّقٌَّء وَالْأجْرْ على قدر ٍ لصب" واللّه أعلَمُ . 
المسالة القانيُ: روى أشهّبُ عن مالك قال : يَنبَغي أن يُقَدّمٌ أهل الفَضْلٍ والعَرْم . وقد 
قال e‏ مك ين فين ل لتقم ككل رك آعم کک ب الي مُأ 
عْدُ وَقاوا و وَعَدَ أله الى وقد بيا نحن فيما تَقَدّمَ تريب أحوال الصّحابةٍ 
3 اله عنهم ومنازلهم في لدم والتاخر وعراقب القايعيق . 
المسألة القالعة : إذا ثَبَتَ انْتِفاءُ المُساواةٍ بين الخلق وة قَع التتُضيل بين الاس بالجكمة 
1 


5-5 فإن وات کون في المي ويكوذ في أسكا الدثيا : 


007 الم كله أن شرل الع . سی ازل وام المَنَازِلٍ م 0 َه الكل 95 35 
)١(‏ الآية العاشرة من السورة . (۲) النَصَّب: الإعياء والتعب. راجع: اللسان (نصب) . 


(۳) ذكره مسلم في مقدمة صحيحه تعليقًا . وذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث (۲۱۷) وقال: هو حديث 
صحيح . وأخرجه أبو يعلى في مسنده» حديث رقم »)٤۸۲١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم 
)٠١5894(‏ وقال: قال أبو القاسم: لم يرو عن سفيان إلا ابن يمان. قال الإمام أحمد: وعمر بن خراق عن 
عائشة مرسل . ورواه يحيى بن يمان أيضًا عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب عن 
عائشة» وهو أيضامرسل. ٠‏ ) 

والحديث : ضعفه الألباني في رياض الصالحين برقم »)"7٠(‏ والمشكاة .)٤۹۸٩(‏ 


االو سس يح يي يس سي هس ضييد | وذ 
5 


الى ييا في مَرَضِه: «مَرُوا أبَا بكر فَلْيْصَلَ بالئّاس» . فقيل لَهُ: إِنَّ أب 007 
ا إا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِع النّاسَ مِن البكاء. فَمُْدْ عْمَرَ فَلِيْصَّلَّ بالئّاس 
«مُرُوا أبَا بكر فَلْيِصَل بالئاس»""“ . الحديت . 


فَقَدَم المُمَدّمّ» وراعى الأفضل . 


وفي حديثٍ أبي مَسْعودٍ الأنصاريّ من رواية ية الترمذي وغيره: (يَوْم القَو م أقرؤهم 


لتاب الله ؛ فَإِنْ كانوا فِي القرَاءَةَ سّوَاءَ فَأعلمُهم بالسُنّوَء فَإِنْ كائوا في السنَةَ سوا 
دهم هِجْرةء فَإنْ كَانُوا في الهِجْرَة سَرَاء قَأكَبرهم مينًاء وَلَاَيَوْهُ الوَجُلَ في سُلْطَانِه: 
وَلَاَيَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَيه إلأبإِذْيْه)”" . 

وفي الضحيح أن الى يكل قَالَ لِمَالِكِ ؛ بن الحوَيْرِثِ وأخيه : «فَأَدْنَا وأقِيما وَلْيَوْمَكمًا 


أكبكمًا)7 214 . نهم منه البُخاري وغيه من العلماء انه أراد كير المثرلة. 

كما قال ية : «الوّلاء لِلْكِبَّر»”*' . ولم يعن كبر السّنَّء وإتما أراد كبر المئزلة . 

ةقان .مالك وغ وإن قا وواعاة الشافعئٌ وأبو حنيفة» وهو أحقٌ 
بالمُراعاة؛ لأنّه إذا اجتمع العلمُ والسْنٌ في حيرَيْن قم العلم . 
(1) أسِيف: أي سريع البكاء والحزن. وقيل: هو الرقيق. راجع : النهاية (أسف). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب الأذان» باب : حد المريض أن يشهد الجماعة . 
حديث رقم »)٦٦٤(‏ ومسلم في كتاب الصلاةء باب : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. حديث رقم 
.)١1(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : من أحق بالإمامة. حديث رقم .)٦۷۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : اثنان فما فوقهما جماعة» حديث رقم (108)» وكتاب الجهاد 
والسيرء باب : سفر الاثنين. حديث رقم .)۲۸٤۸(‏ 
(5) لم يرد هذا مرفوعا إلى النبي يك » وإنما ورد موقوفا على جماعة من الصحابة منهم : عمرء وعثمان» 
وعبد الله بن مسعود. وزيل د بن ثابت - رضي الله عنهم . أخرجه عنهم جميعًا سعيد بن منصور في سننه . 
حديث رقم cT »۲٠۹۲(‏ ©1(« والدارمي في سننه . كتاب الفرائض › باب : الولاء للكبرء حديث رقم 
15د ۳ ۰ ۷ ۸ )١١74‏ والبيهقى فى كتاب العتق» باب : الولاء للكبّر من 
عصبة المعتق . حديث رقم »۲۱٤۹۳(‏ 14 11:960اللء 5ة:ة١١).‏ 

وإسناده حسن كما ذكره الألباني في إرواء الغليل حديث رقم .)١74٠(‏ 


٠ 


(سورة الحديد ] 


۲ 1 
وأمًا أحكامٌ الذنيا فهي مُرَتَةً على أحكام الدّين» فمَنْ قُدّمَ في الدّين قُدّمَ في اليا . 
وفي الآثار : «ليسَ مِنَا مَنْ لم يُوَقَرْ كَبيرَنَا» وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَاء وَيَعْتَرف لِعَالِمِنَا» 0ك 
وفي الحديث الثّابتٍ في الأفراد : دما أكْرَمْ شَابٌ شَيْځًا لِسِنْه إلا قيض الله لَه عِنْدَ سئه 
مَنْ بکرم 6000م 


(١)هذا‏ الحديث روي من طرق متعددة بألفاظ متقاربة : 

فمن طريق عبادة بن الصامت بلفظ : «ليس منا من لم يجل كبيرناء ويوقر صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه» 
أخرجه أحمد في المسندء حديث رقم )۲۲٠٠١ ٤(‏ والحاكم في المستدرك . كتاب العلم» فصل في توقير العام . 
حديث رقم )17١(‏ وقال: مالك بن خير الزيادي - أحد رجال الإسناد - مصري ثقة . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. حديث رقم .)١١177(‏ 

والحديث : حسنه السيوطي في الجامع الصغير برقم »)۷1۹٤(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 
)٤۹۳۸(‏ والضعيفة (/ 00 

ومن طريق ابن عباس بلفظ : «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف وينه عن 
المنكر» أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (1۷۳۳) والترمذي في كتاب البر والصلة» باب : ماجاء من رحمة 
الصبيان. حديث رقم )۱۹۲١(‏ وقال: حديث غريب . 

والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير برقم (7797), وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 
CA‏ وصحيح الترغيب برقم (45). 

ومن طريق أنس بلفظ : «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا» أخرجه الترمذي في كتاب البر 
والصلة» باب : ما جاء في رحمة الصبيان» حديث رقم )١419(‏ وقال: حديث غريب . وأخرجه أبو يعلى في 
مسنده . حديث رقم (41/7 07 571431)» والطبراني في الأوسط . حديث رقم .)٤۸١١(‏ وقال الهيثمي (۷/ 
١‏ في إسناد أبي يعلى يوسف بن عطية وهو متروك» وفي إسناد الطبراني غير واحد ضعيف . 

والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم (5941/)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
E)‏ 

ومن طريق ابن عمرو بلفظ : «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا» أخرجه أحمد في 
المسند . حديث رقم (19720) والترمذي في كتاب البر والصلة. باب : ما جاء في رحمة الصبيان . . حديث رقم 
)۱۹۲١(‏ وقال : حديث حسن صحيح . وأخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب الإيمان. حديث رقم )۲٠۹(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

والحديث: صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم (۷1۹۲)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم »)٥٤٤٤(‏ وصحيح الترغيب (48)» وللحديث طرق أخرى عن جابر وأبي هريرة وغيرهما. 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. خديث رقم »)۱۰٤۸٥(‏ والآداب. حديث رقم (۳۸)» والبغوي 
في شرح السنة. كتاب الاستئذان» باب : رحمة الصغير وإجلال الكبير. 


[ الآية 19 ] 7 
وأَنْشّدَني أبو عبد الله محمّدٌ بن قاسم الحُثْمانئ الشهيد تَرِيلُ القذس لابن عبد الصَّمّدٍ 


و 


السرقسطى : 


يا عائِبًا للشيوخ من اشر داخلّه للصّبا ومن بَلخ 
اذكز إذا شِئت أن تعيبّهم جَدّك واأكز أباك يابنَ أخي 
واعلم بأنْ الشبابٌ مُنْسَلِح عنك وما ورْره بملسشلخ 
مَنْ لا يهِرٌ الشيوحٌ لا بَلَمَثْ يَوْمًا به سئه إلى الشيخ 
الآية الثالغة: قوله تعالى: وین اموأ باو وشي وْلَيِكَ هم ديون ادا عند 
3 ل ذ رزنف ترك كرا تكنلا كاننا اليك ا ا 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : فى المُرادٍ بقوله تعالى : # والشبر؛» : 
وفيه ثلاث أقوال : 
أحذها : أنّهم التَبِيونَ ". 
الثاني :أنهم المؤمنون . 
تارك .1“ واو ء لزه (*) 
التالث :أنّهم الشهداءٌ في سَبيل | ش 
رع ثٌ وى 7 و 7 س و 1 1 
وکل واحد من هَولاءِ شهيد» أما الأنبياء عليهم السّلامٌ فهم شهّداءٌ على الأَمَمٍء وأمًا 
المؤينونَ فهم شهّداءٌ على الاس كما قال تعالى: نوا مُبَدَآة عل ألنّاس» (24. 


. الآية التاسعة عشرة من السورة‎ )١( 
. ونسبه إلى الكلبي‎ )٠٠٠١ /4( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )۲( 
. ونسبه إلى مقاتل‎ )3١5/4( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )۳( 
.)٠٤١( سورة البقرة: من الآية‎ )٤( 


8 ميم ل ين ست | ضورةالجديد ' 
وأمًا محمِّدٌ بي فهو شَهِيدٌ على الكل لقوله تعالى: ویون السول لیک 


هيدا( . 

المسألة الثاني :إنْ كان المُرادُ به المؤمنونَ فهو على العُموم في كل شاه . وقد قال 
عليه السّلامٌ : «خَيْرُ الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن الما(“ > وَلَهُ الجر إِذَا أدّى 
وَالإِنْمْ إذَا كَتَمَّ . وَنورُهم قيل وهي : 

المسألة القالثة :هو ظَهورٌ الحقّ به . وقيل : نورهم يَوْم القيامة . والكل صالح للقول 
حاصِل للشَّاهِدٍ بالحق . 

وأما إِنْ كان المُرادُ به الشهّداء في سَّبيل الله فهم الذين قاتلوا لتكو كليمة الله هي 
العليا. وهم أوفّى دَرَجة وأعلى . 

والشهداء قد بيا عَدَدَهمء وهم المقتول في سَبِيلٍ الله المقتول دون ماله المقتول 
دون أهلوء المطعون". العَرق“. الحرق”"'» المجنونء الهدية”'؟. ذاث 
الجمع” "ا > المقتول ظلْمّاء أكيل السْبْع» > الميّتُ في سَبِيلٍ اللّه مَنْ مات من بعلن 


.)١57( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور. حديث رقم 
(۱۷۱۹) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 

(۳) المطعون : هو الذي يموت في الطاعون» يقال : طعن الرجل فهو مطعون وطعين» أي أصابه الطاعون . 
راجع : اللسان (طعن) . 

(:) الغْرق بكسر الراء : هو الذي يموت بالعْرّق . وقيل : هو الذي غلبه الماء وم يغرق» فإذا غرق فهو غريق . 
راجع : النهاية (غرق) . 

(5) الحرق بكسر الراء : هو الذي يقع في حرق النار فيلتهب . المرجع السابق (حرق) . 

(5) الهَدِيم » وفي رواية (الهَدَم) : والهّدّم بالتحريك : البناء المهدوم» وبالسكون: الفعل نفسه . والمعنى : أن 
الذي يموت تحت البناء المهدوم شهيد. المرجع السابق (هدم) . 

“4 ذات الجمع : المرأة التي تموت وفي بطنها ولد. وقيل: التي تموت بكرّاء َالْجْمُع بالضم: بمعنى 
المجموع» والمعنى: أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة وه 
(جمع). 

ل ا ل 
راجع : اللسان (بطن) . 


5" الآيية ۲۷ ل 0 
فهو شَهِيدٌ . المريض شَهِيدٌ . الغَريبٌ شَهِيدٌ . صِاحِبُ التظرة شهيد . فَهَؤُلاءِ سنه عَشر 
کھت وذ كاضر كن شرن اسي 

المسألة الرابعةٌ:قال جَماعة: إن قوله: ادا مَعْطوفٌ على قوله تعالى : 
«أَصِدِيمُنَ 4 عَطْفُ المُفْرَد على المُفْرَدِ يَمْني ي أن الصَّدّيقَ هو الشَّهِيدُء والكل لهم 
جرهم ونورّهم . وقيل : : هو عَطْفَ جُمْلةِ على جُمْلةَ ٠‏ والشهّداء ابيداء كلام . والكل 
مُحْتَمَل › اظ عَطْفَ المُفْرَدٍ على المُفْرَدٍ حَسْبَما يتاه في (المُلْجِبَة) . 


الآية الرابعة: قوله تعالى: م مستا عل َاترهِم بسلا وَقَيَنَمَا بی آي مرد 


ور 


4 0 آل 8 تحَملنا‎ OE AF 


م مسرو 7 رم وم کے رور + دم ر 
ب الذرت سوه رأفة ورحمة ورهبانة أَبسَدَعُوهًا ما 


كبَتهَا لھ إلا اا رضونِ آلو فنا روما حَقّ لها ا الب اموأ مهم 
ا رگ مته کیشر ٩‏ 

فيها أربع مسائل : 

المسألة الأولى : الرَغبانيَةُ فخلانية من الرَحَب كال رخمانيّة؛ وقد قُرِنَتْ بصم الرّاء وهي 
من الرُهْبانٍ كالرُضْوائيٍ من الرضْوانٍ . والرَهَبُ هو الخوْفٌ» كفّى به عن فعل المَرَم 
خَوْقَا من الله ورَهْبًا من سَّخَطِه . 

المسألة الثانية : في تفسيرها : 

وفيه أربعة أقوالٍ : 

الأوَلَ :أنّها رَفْضٌ النساءء وقد نخ ذلك في ديئناء كما تَقَدّمْ . 

الثاني : اتَخَاذ الصّوامِع للعزلةء ولك دوت إليه عند فساد الرمانِ 

الثَالِثُ : سياحَتهم› وهي نحو منه . 

الراب نروى الكوفيونَ عن ابن مَسْعودٍ قال: قال لي رَسُول الله يكه: «هَلْ تَدْرِي أي 


. الآية السابعة والعشرون من السورة‎ )١( 


اي سمي بيس | وه 
الاس أعلم؟» قَالَ: قُلْت: الله وَرَسُولَهُ أعلَمُ . قال : «أعلّمُ الاس أَبْصَرُهم بالحق إذَا 
اختلّف النَّاسُ فِيهء وَإِنْ كان مُقَصّرًا في العَمَّلِ» وَإِنْ كَانَ يَرْحَفٌ عَلَى اسْتِه» 7" . 

وافتَرَقَ مَنْ كان قبلنا على اتتَتَيْنِ وسَبْعِينَ فِرْقة» تجا منها ثلاث وهَلكَ سائثها: ف 
آرّتِ المُلوك» وقاتلئهم على دين الله ودين عيسّى حتّى قُتلواء وفِرْقةٌ لم يكن لهم طاقة 
بموازاق المُلوكِء أقاموا بين ظهراني قَوْمِهم يَذْعوتهم إلى دين الله ودين عيسى ابنٍ 
مَرْيَمَ» فأخذثهم المُلوك ومر A‏ بالمناشير» وفِرْقة لم تَكنْ لهم طاقة بموازاة 
المّلوك» ولا بأن يقيموا بين ظَهْراني قَوْيِهِمء فيَدْعوهم إلى ذِكْرٍ الله [وَدينه] ودين 
عيسّى ابن مَرْيَمَ» فساحوا في الجبالء وتَرَهَّبوا. فيهاء وهي التي قال الله فيها: 
ورای ادوا ما تا عَهِمْ إلا ابا رِضْوَن أله نا رَعَوهَا حَنَّ رحَاِيِها ات لين 
اموا هج A‏ وكير مهم فسِفُونَ 4 . 


و 
مم 


المسالة التالئُ: روي عن أبي أمامة الباهِلئٌ - واسمُه صَدَيٌ بن عَجُلانَ - أنه قال : 
E e‏ يم N‏ 
إذا فعلتموه» ولا تتركوه؛ فان ناسًا من بني إسرائيل ابتَدّعوا بذعا لم ينها الله 
عليهم› ابتَعّوًا بها رِضُوانَ الله فما رَعَوْها حَقَّ رعاييهاء فعاتبَهم اللّه بتَْكِهاء فقال : 

وَرَعْبََُ ادوا ما كَبْسَهًا عله إلا بَا رِضْوَن أله فما رَعَوْهَا حَنَّ رها  )‏ يعني 
تركوا ذلك فعوقبوا عليها . 

المسألة الرابعة : قد بَينَا أن قوله تعالى : ما كبا عَلَيْهِرْ € من وصُف الرَهْبانيّة» وأن 
قوله تعالى : «أِيِمَآه رضون اَ4 مُتَعَلّقْ بقوله تعالى: «ابتَدَعُْمَا» . 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . حديث رقم (۳۲۱)» والطبراني في الكبير برقم :)٠١071(‏ والأوسط 
برقم (4414)» والصغير برقم »)1۲١(‏ والحاكم في المستدرك. كتاب التفسير» تفسير سورة الحديد. 
حديث رقم )۳۷۹١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: ليس بصحيح . 


يم ان : فيه عقيل بن الجعد. 


(۲( أورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة برقم (۱۷۲۲) وقال : رواه أحمد بن منيع › ورجاله ثقات . 


بوي ل ا ا 

وقد زاغ قوم عن مَنْهّج الصّواب فظتوا أنّها رهبانية كُتِيَثْ عليهم بعد أن التَرّموها . 
ولیس يحرج هذا من قبیل مَضْمِونٍ الکلام» ولا يُعْطيه أَسْلوبُّه ولا معناه» ولا يُكْتَبُْ 
على أحدٍ شيء إلا بشرع أو نَذْرِء وليس في هذا اختلافٌ بين أهل المِدّل . واللّه أعلَمُ . 


حرو 


€ : 
۴ر معو TEI‏ مس م عم > م ® 1 7 JSS‏ 2 3 ر ت ےر سے 
و إن | يم بَصِيرٌ © الذِينَ بظهروت منكم ين ايهر هن 
ہے - م 4 و مء و کر مو را م 2 ره _- 01 مم 7 
أ مهلدهم إن مهلتهم 1 التى و لدنهم م مقو لود ل منحكرا سن لقول ورور كف 
ص 2 رور و 2 ° 7ح ag‏ 


ل ع س 01 7 ا ح ا وس : > شم 8 مي 2 
لعفو عفر 9 وَالَدِينَ يَظهرُونَ من ايهم ثم يعودون لِمَا قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل أن 


7 بعر € ايل طاق ور € ر أ 20 > ور 20-7 220 
يتَمَآمًا ذلك وعظوت يده وله يما صَمَلُونَ حر 9© 


فيها تِسْعٌ وعِشْرونَ مسألة : 

المسألة الأولّى قد تَقَدَمٌ الكَلامُ في سّماع الله تعالى للموجودات كُلّها قولاً أو غيرّه 
لفن عن امراك ون ga‏ وام د لمر 
يدع بَانٍ في كتاب (المُشْكِلَيْنِ) و(الأصول)» وكذلك:أوضَحْنا أنه يجوز تَعَلُنُ سمغنا 
كل موجووء وكذلك زُؤينا» ولكنّ الباري تعالى أجْرَى العادة بعلي رُؤيَينا بالألوان: 
وسّمْعِنا بالأصوات؛ وللّه الحكْمةٌ فيما حص والقُدْرةٌ فيما عَمٌ!! 

المسألة الثاني : قوله تعالى: يأك في رَفْجهًا) :وكذلك بَقَدَمَ بَيانُ المُجادلة 

وحَقيقَتُها وجوازّها في طْلَب قَصْدِ الحقّ وإظهاره. وأمر الله بهاء ونَسْخِه وتَخْصِيصِه 
لها وتعميمه . 


المسألة الثالثة : فى تعيين هذه المُجادلة : 


1 7 له بے ا“ و كسك et‏ 7 چ TEs‏ و 
وفيه رواياث كثيرة :قيل : هي خؤلة امرأة أوس بن الصَّامِتٍ . وَقيل: هي خؤلة بنت 


)63 :الآية الأولىء والثانية 3 والثالثة من السورة : 


الآية 7700 ٍ اله 
دّيج . وَقِيلَ: بنث الصَّامِتٍ . وأَمّها مُعاذةٌء كانث أمَة لابن أب . وفيها قال الله تعالى : 
27 تكرهوا قيلي على الما . . .374 الآية 

وَقِيلَ: خَوْلةُ بنث تَعْلَبَةِ. وهي أشبَهُها؛ لما رُوِيَ أن خَوْلةَ بنت تَعْلَبَةَ جاءث إلى 
عمر بن الخطاب وهي عَجوزة كبيرةٌ» والنّاسٌ معهء وهو على حِمارٍ. قال: فْجَتَحَ 
إليهاء ووّضّمَ يده على متكبهاء وتَتَحَى ين عنهاء فناجاها طويلاً» ثم انْطَلَقَتْ 
6- ال 00 ری على هذه التجوز؟! قال : اتذرون 


هكذا إلى اللَيْلٍ لقَمْتْ EE‏ ا قروا وا أت اج اع 
و عَلَيّ بع ١‏ ھی تقول : ازمل 5-86 


وفي تراجم البخاري : وعن تَمِيمٍ بن سَلَّمة» وعن عُرْوةَ عن عائشة : قُلْتُ : ا 
الذي ويج سف الاشوات» لل لعز على لين :طق سي 4 15 


PE. لك‎ 


.)١۳( سورة النور: من الآية‎ )١( 
وأبو يعلى‎ .)۲٠٠۳( إسناده صحيح ارک ان ماجن كاب الطلاق :بات : الظهار. حديث رقم‎ )۲( 
)۳۷۹۱( والحاكم في المستدرك . كتاب التفسيرء تفسير سورة المجادلة. حديث رقم‎ )٤۷۸٠( في مسنده‎ 
: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب الظهارء باب‎ 
.)٠١١٤۳( سبب نزول آية الظهار. حديث رقم‎ 

والحديث صسححه الألباني في إرواء الغليل برقم )7١41/(‏ . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب التوحيد» باب : قول الله تعالى” وکن أله سيا 
بصِيرا 4 [النساء :184] . قبل حديث رقم .)۷۳۸١(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية . 
حديث رقم (۱۸۸)» والنسائي في كتاب الطلاق؛ باب: الظهار. حديث رقم )"45٠(‏ والإمام أحمد في 
المسند . حديث رقم (۰۷۷ °( وإسحاق بن راهويه في مسنده. حديث رقم .)17/5١(‏ ا يد 
الظهارء باب : سبب نزول آية الظهار. حديث رقم .)٠١١٤١(‏ 

والحديث صححه الألباني في الظلال (570)» والإرواء »)١16(‏ وصحيح ابن ماجه ل 


كانه < [ سورة المجادلة ] 


ونه على الالخيضان ةا روي انه لا ظاهد اؤيث بن الات من مرا حول بذع 


تعلبَةَ قَالَتْ له : وَاللّهِ مَا أرَاك إلا قَدْ أثِْت في شَأني› بست جدتی› وأفئيْت شبابی › 
وأكلت مَالِي» ص3 حَنَى إذا كَبِرَتْ سئي وَرَقَ عَظْمِي: وَاحْتَجْت إليْك فارفتنى 

ما أكْرَمَنِي لِذَلِكَء اذْهَبِي إلى رَسُولٍ الله ل فَانْظْرِي هَل تَجِدِينَ عِنْدهُ شيا في 
آشرك؟ 


روع 0 
قوز 


قات التي يه فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فَلَمْ تبرخ حٌى برل القرآن: قد سمح آله قول ال 
داك فى رجا فقال رسول الله 86: أعتيق رَقبة . قال : لا أجذ ذلك . قال: صُمْ 
شهرين متَتابعَيْن . قال: لا أستطيع ذلك؛ أنا شيخ e‏ قال اط سكين مِنكينًا: 
م N‏ و ERE‏ 


وَرُوِيَ أيضا أن سَعِیدا أتَى أبَا سَلَمَ مةد بْنَ صّخْرٍ أحَدَ بي بَيَاضَةَ» كان رَجُلاً ميطا فَلَّمّا 
اد ساو مْرَآتَهُ علَيْهِ كام فَرَآَهَا ذّاتَ ليل في بريق القَمَرِء وَرَأى بَرِيقَ 
خَلْخَالِهَا وَسَاقِهًا فَأَعَجَبَتْهُ جبَئْهُ فَأْنَاهَاء وأتى النَبِيَ يله فَمَص عَلَيْهِ القِصّة فَقَالَ له : أتَيْت بهذا 


تلا 65 قامر لي ان يق رق ا ا 
بالإطْعَام . قَال: إِنَّمَا هي وَجْبة . قال : صم شَهْرَيْنِ مَتَتَابعَيْنِ . قا ما من َمل يَعْمَلَهُ 
الاس أشد شد عَلَيّ ِن الصّيّام . قَالَ: فَأتَى النّاس التَبَِّ ككل قينا ستوب فَقَال له : 


«خذ هَذَاء قَتَصَدَّقَ به وأطعمة عيالك» " . 


)۲۲٠۱۳( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب: في الظهار. حديث رقم‎ )١( 
والطبراني في مسند الشاميين . حديث رقم‎ )۳۸٠۸( والدارقطني في كتاب النكاح › باب : المهر . حديث رقم‎ 
.)5714( وابن حبان في كتاب الطلاق» باب : الظهار. حديث رقم‎ »)2501/5( 

وأخرج شطره الأول ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب : الظهار. حديث رقم »235١71(‏ والحاكم في 
المستدرك. كتاب التفسير. حديث رقم )۳۷۹١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . وصححه الألباني في الإرواء برقم .)۲٠۸۷(‏ 
(؟) القتاع : ل : ويجعل فيه الفاكهة» وقيل : القناع طبق الرطب خاصة» 
والقناع : الطبق من عسب النخل يوضع فيه الطعام. راجع : لسان العرب (قنع) . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب: في الظهار. حديث رقم (۲۲۱۲)» = 


00١ e, 
وق : هذا صخر بن سَلْمَة بن صخر بن س سْلَيْمانَ الذي أعطى التب يي المِجَنّ يَوْمَ‎ 
أحد . وقال : وجهي أحق بالكل من وجوك» وارك بعد ذلك من المَتلَىء وبه رَمَىء‎ 
تكلم كلونا ا فْمَسَحَ رسول الله با كلومه» وا مش ستَشْفى له فبَرئ» وفيه نَرَلَتْ‎ 
. آيةٌ الظهار‎ 

المسألة الرابعة : قوله تعالى: # ونتک إل أل 4 : 


8 


ل 


روي أن حَوْلة نت دلج شار منها رَوْجْهَاء فأتت النَبِىَ بي فَسَألَئْهُ كَذَلِكَء فَقَال 
سول الله : «قذ حَرْمْتٍ عَلَيوهء فَرَقَمَتْ رَأسَهًا إلى السَّمَاءِ فَقَانَتْ : إلى الله أشكو 

ا 

ُه عَادَتْ فَقَالَ رَسُولَ الله ية : «حَرْئْت عَلَيْهه . فَقَالَتْ : إلى الله أشكو حَاجَتي 

ِلَيْها! وَعَائِشَةُ تسل شى رَأْسِه الأيْمَنَء ثم تَحَوَلَتْ لث إلى الشق الآخرء وَقَدْ رل عليه ' 

لوحي فَذَهَبَتْ أن تَعِيدَء فَقَالَ: «يا 9 أسكتي » فَإِنَهُ نَرَلَ الوَخئ» . 


َلَمّا نَل القُرْآنُ قال رَسُولَ اللَّهِ كل لِرَوْجِهًا: «أعتّق رَقَبَة . قَالَ: لآ أجد. 8 


«صِم شهرَيِن متَنَابِعَيْنِ) . قال : إن لم آكل في اليَوْم ثلاث مَرَاتٍ ڃِفٿ أن يَعْشْوَ بعة 
ضري ”'' !! قال : «قَاطْعِمْ سِئَينَ مِسْكِيئًا» . قَالَ : ر فَاعَانه شی" . 


المسألة الخامسة : قوله تعالى : لذن يظلهرونَ © حقيقته حقيقته ٿث شبيه ظَهْرٍ بِظَهْرٍء وال 
للخم منه تذبيه هر معلل بطر حرم وترم عليه فروع كثبرة» أصوها سيم 


= والترمذي في كتاب الطلاق» باب : ما جاء في كفارة الظهار . حديث رقم )١١١١(‏ وكتاب تفسير القرآن؛ 
باب: ومن 'سورة المجادلة. حديث رقم (۳۲۹۹) وقال: حديث حسن . وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
الطلاق» باب : الظهار. حديث رقم (۲٦٠۲)ء‏ وابن خزيمة في كتاب الزكاةء باب : الرخصة في إعطاء 
الإمام المظاهرَ من الصدقة. حديث رقم c(YVA)‏ والحاكم في المستدرك. كتاب الطلاق . حديث رقم 
(5815) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم ٩١(‏ ۰) وصحيح آي داود برقم (۱۹۱۷). 
(0) قوله اوي اي شاف تابس به را خت . راجع : : النهاية (عشا) . 
(۲) أخرجه البيهقي في كتاب الظهارء باب : المظاهر الذي تلزمه الكفارة. حديث رقم )٠٠١٠٠١٠١(‏ عن أبي 
العالية بسند ضعيف . 


7 ۲ " سورة المجادلة | 
اقرع الأول : إذا شب جُملة أهله بظَهْر أنه كما جاء في الحديث آنه قال : أنْتٍ عَلَىّ 
که اي . 
الفْرْعٌ القاني : إذا شب جُمْلةَ أهله بحُضْوٍ من أعضاء أنه كان ظِهارَاء خلافا لأبي حنيفة في 
قوله : (إِن شَبّهَها بعْضْو يَجِل النَظَرُ إليه لم يكن ظِهارًا) وهذا لا يصح ؛ لان النَظَرَ إليه 
على طريقی الاستمتاع لا يحل له» وفيه رفع التشبيه» وإيّاه قَصَّدَ المَظَاهِرٌء وقد قال 
الشافعئ في قوله : (إلّه لا ايكون ظِهارًا إلا في الظَهْرٍ وخدّه) وهذا فاسِدٌ؛ لان كُلَّ عْضْرِ 
منها مُحَوَمٌء فكان التشبيه به ظِهارًا كالظّهْرِء ولان المُظاهِرَ إتما يقصِد تشبية المُحَلّلٍ 
بِالمُحَرّم ؛ فَلَرِمٌ على المعنى . 
الفْرْعٌ الثَالِتُ : إذا شَبّهَ عُضُوًا من امرأته بظَهْر أَمّه : قال الشافعئْ في أحدٍ قوليه : (لا 
يكو ظِهارًا) وهذا ضَعيفٌ منه» لأنّه قد واقَقّنا على أنه يَصِحٌ إضافة الطّلاتي إليه» لاق 
لأبي حنيفة ؛ فصحّ إضافة الظْهارٍ إليه» وقد بيتاه في مسائل الخلافي . 
الفَرْمٌ الرابحُ :إذا قال : (أنْتِ عل كأمّي . أو مغل أَمّي) فإِنْ نَرَى ظِهارًا كان ظِهاراء وإِنْ 
وی طَلاقًا كان طَلاقَّاء وإِنْ لم تكن له ني كان ظِهارًا . 
وقال الشافعئ وأبو حنيفة: إن لم يئو شيئًا لم يكن شيءٌ . 
وَدَلِيلبا أنّه أَطُلقّ تَشْبيه امرَأته 3 فكان ظِهارًا؛ أصله إذا ذّكر الظّهْرَء وهذا ل 

إِذْ معنى اللّفْظٍِ فيه موجودٌء واللَّقْظُ بمعناهء ولم يَلْرَمْ حُكْمْ الظهر للَْظِهِء وإِتما لزم 
لمعناه وهو التحريم . 

الفَرَعُ الخامِسسٌُ : إذا قال : (أنْتِ عَلََ حرام كظَهْرٍ أَمّي) كان ظِهارً ؛ ولم يكن طَلاقًا ؛ لأنّ 
قوله : (أنْتِ حَرامٌ) يَحْتَوِلُ التَخريمٌ بالطّلاق وهي مُطَلَّقة» ويَحْتَهِلٌَ التخريمٌ بالظّهار» 
فلّمًا صَرَّحَ به كان تفسيرًا لأحد الاحتماليْنٍ فقَضّى به فيه 
اقرع السَادِسٌ : إن شب امرأته جب ؛ فن ذكر الظهْرَ كان ظِهارًا حَمْلا على الأوَّلٍء وإ لم يَذكر 
الظَهْرَ فاختلف فيه علماؤناء فمنهم مَنْ قال: يكونٌ ظِهارَاء ومنهم مَنْ قال: يكونٌ طلامًا . 


/ 


ا ل ع0 00 

وقال أبو حنيفة والشافعئْ : (لا-يكونٌ شيئًا) وهذا فاسد؛ لأنّه شه مُحَلَّلدٌ من المئأة'* 
بمحَرم ‏ فكان معدا شك كالظْهْرء والأسماءٌ بمّعانيها عندناء وعندهم بألفاظهاء 
وهذا تقض للأصل منهم 0 

القَرْعٌ السَابع :إذا قال : (أنْتِ عَلَيَّ كظهر أختي) كان مُظاهِرًا . 

وقال الشافعيئ : (لا يكونُ له حُكٌْ)؛ وهذه أشكلّ من التي قبلها . وَدَلِيلنا أنه شب 
مدان بطق عع عليه مكو كالم : 

المسألةٌ السَادِسةٌ : قوله: کہ4 : 

يعني من المسلمين ؛ وذلك يقتضي خروج الذميّ من الخطاب . 

فإن قيلّ: هذا استذلال بدَليل الخطاب . 

قُلنا: هو استذلال بالاشتقاق والمَعْنى؛ فإنّ أنكِحة الكقار فاسدة مُسْتَحِمَةُ الَسْخْ 
رر و اه : 1 57 م م6 رو اسمس , 
فلا يعلق بها حكم طلاق ولا ظِهارٍء وذلك كقوله : «وَأَشيِدُوا ذوی عَدَلٍ ينگ ¥“ . وبه 
قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعئ : (يَصح ظِهارٌ الذمي) . 

وهى مسألة خلافي عَظْمَى . وقد مَدَدْنا إطنابَ القول فيها فى مسألة الخلافي . 

وَلْبابه عند المالكية أنّ الكفّارَ مُخاطْبونَ بفروع الشّريعةٍ عندّناء وعند الشافعيٌ بغير 
خلاف؛ وإذا خوطبوا فإك أَنْكِحَتَهِم فاسِدة لإخلالهم بشروطها من ولي وأهلٍ وصداق 
ووَضْفيِ صداق» فقد يَعْقِدونَ بغير صَّداقِء ويَعْقِدونَ بغير مال كخْمر أو خنزير»› 
ويَعْقِدونَ في العِدَّةٍ ويَعْقِدونَ نكاحَ المُحَرَماتِ» وإذا خَلَتِ الأنكِحة عن شروط الصَّحَةٍ 
فهى فاسِدةٌ ولا ظهار فون التكاح الفاسد بحال . 


5 6م ٠‏ سن ,2 مه 1 ٠. ED‏ ماهم عمس 2 
المسألة السّابعة : وهذا الدليل بعييْه يقتضى صحة ظهار العبدِء خلافا لمَنْ مَنَعَه ؛ لأنه 


)010( سورة الطلاق : من الآية (). 


14 5 سورة المجادلة”] 
من جُمْلة المسلمينَ» وأحكاءٌ التكاح في حَقَّه ثابتةء وإِنْ تَعَذَّرَ عليه العِدْقُ والإطعامُ فإنّه 
قاور على الصيام . 

المسألة الثتامنة : : قال مالك : ليس على النّساءِ تَظاهُرُء إِنّما قال الله تعالى: يِب 
طهِرُونَ نکم ين اھ € ولم يقل : واللآتي يُظاهِرْنَ منكنّ من أزواجهنّ . وإنّما الظَهار 
على الرجال . 

قال القاضي : هكذا روي عن ابن القاسِمء وسالمء ويحيى بن سعيل » رة وأبي 
الرّنادء وهو صحيحٌ معتّى؛ لأنّ الحلّ والعَقْدَ والتخليل والتَحْريمَ في التُكاح بيد 
الرّجال» ليس بيد المأ منه شية. وَهذا إجماعٌ . 

المسألة التاسعة : يلرم الظهارٌ في کل آَم مَّةِ يصح وطؤها. 

وقال أبو حنيفة والشافعيئ : لا يَلْرَمُ . وهي مسألة عَسيرةٌ جدًا علينا؛ لأنّ مالكا يقول : 
إذا قال لأمّيه : (أنْتِ عَلَّ حرامٌ) لم يَلْرّمْ فكيف يُبْطَل صَريحٌ التخريم» وَيْصحّمُ 


روم بير بير 


كنايثه؟! ولَكِنْ تَدْخُلُ الأمهُ في عُموم: يِن يْمَيهم»؛ لأنّه أراد به من مُحَلّلايكم . 
والمعنى فيه أنه لفط يَتَعلَّقُ بالبُضْع دون رَفْع العَقدِء فيَصِحٌ في الأمَةء أصلّه الحلِفُ 
باللّه . ۰ ۰ 

المسألة العاشِرةٌ :مَنْ به لَمَمٌء وانْتَظمَتْ له في بعض الأوقات الكَلِمٌ إذا ظاهَّرَء لزم 
ظِهارًه ؛ لما روي في الحديث أنَّ خَوْلَةَ بنْتَ تَعْلَبَةَ وَكَانَ رَوْجُهَا أوْسّ بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ 
به لمم فَدَاحْلَهُ بَعْض لمَيهِء فَظاهَرَ م ین امْرَأقو(') . 

مسال لادی غذرة بع عيب فظاقر م امزاي او طق لم يُسْقِط عَضبه حُكْمّه . 
وفي بعض طرق هذا الحديثِ قال يوسُفٌ بن عبد الله بن سَلام حدئشي حَرلُ اما 
أوس بن الصّامِتٍ قالث: كان بَيْني وبينه شيء» فقال : رانك عن را أ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب الظهارء باب : من له الكفارة بالإطعام . حديث رقم »)١0717(‏ والبغوي ي في 
شرح السنة . كتاب الطلاق» باب : الظهار من طريق عطاء بن يسار. بسند صحيح . 


الآية 21 1 ا 6 


خرج إلى نادي قوي“ 

قَقولها: (كان بيني وبينه شي:) دليل على مُنارَّعةٍ أحرَجَنْه» فظاهَرَ منهاء والعَضْبُ 
لعو لا يرف حُكمّاء ولا يُغَيّرُ شرعًا. وقد بيتاه فيما تَقَدْمْ . 

المسألةٌ القانية عَشرة : وكذلك السَكْرانٌ يَلْرَمُهِ حُكُمْ الظّهارٍ والطّلاقٍ في حال سُّكْرِه إذا 
عَقَلَ قولّه» ونَظَمَ كلامّه . 

المسألة الثالفة عَشْرَةَ: فيما أورَدناه من هذا الخبر دليل على أن التب بيه حَكَم في 
الظَهار بالِراق» وهو الحُكُمٌ بالتخريم بالطلاق» حتى تَسَحّ الله ذلك بالكَمًارة. وَهذا 
َس في حُكُمٍ واحڍ في حَنٌّ شَخْصٍ واحلدء في ذَمائينِ؛ وذلك جاور علا داقع 
شرعًا . وقد باه في كتاب (الشْخ) . 

المسألةٌ الرابعة عَشْرَة : الظهارُ يحرم جميعٌ أنو اع الاستمتاع » خلافًا للشّافِعيّ في أحد 
قوليّه ؛ لأنّ قوله : (أنت عَلَيّ كظهر أتي) يقتضي تحريم كل استمتاع به ومعناء. 
وإِنّما حرم الوَّطْءٌ بالتشبيه بالمّحَرَمة» وهذا يقتضي تحريم كَل الاستمتاع . 

المسألة الخامسة عَشْرةَ : قال الشافعيٌ : إذا ظاهَرَ من الأجْتَبِيَةِ بِشَرْطٍ الرّواج لم يكن 
ظِهارًا . وعندنا يكونٌ ظِهارًاء كما لو طَلَمَها كذلك لَلَزِمّه الطّلاقٌ إذا زرّجَها؛ لأتها من 
نِسائيه حين شَرَطً زكاحَها . وقد بَينَاه في مسائلٍ الخلافٍ» وفيما تَقَدّمٌ من هذا الكتاب . 
المسألة السّاوسة عَشْرة :إذا ظاهَّرَ من أربع نِسُوةٍ في كلمةٍ واحدةء لَزِمَنْه كفارةً واحدة . 
وقال الشافعي : يَلْرَّمُه أربعٌ كفاراتٍ . ۰ 

وليس في الآية دليل على شيء من ذلك؛ لأنّ لَفْظَ الجمْع إِنّما وقَعَ في عامَةٍ 
المؤينينَ» وإِنّما المُعَوّل على المعنى» وهو أنه لظ يعلى بالفَرْج يوجِبُ الكفارة. 
تخد ات واخ مز دي اله لرن وما آرت ما ا 
حَقَقناه في (الإنُصافي)» وبَيّنَا أن الموجَب لا يَتَعَدَّدُ بتَعَدّهٍ المحَل . 


.))7٠ »1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير . حديث رقم (2)57:7 وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 


ب ا ب سورة المجادلة ] 
المسالة السَابعةَ عَشْرةَ :قوله تعالى : وليم ولون محكرا ِن الول وروا 4 فَسَمّاه مُنْكَرًا 
من القول وزوراء N E‏ والتخريم› وهذا يدل على أنّ 

الطلاق المُحَرَمٌ وهو في حال الحيْض يتر يَتَرَنَّبُ عليه حَُكَمُهُ إذا وقع . 
المسألة التامنة عشرة: قوله : م يعودوتَ لِمَا الوأ : 
وهو حَرْفٌ مُشْكِل؛ واختلف الاس فيه قَديمًا وحديثاء وقد بيناه في (مُلْجئةٍ 

المُتَفَقَهِينَ إلى مَعْرِفةٍ غَوامِضٍ التخوتين) . 
وَمحصول الأقوالٍ سَبْعةٌ: 
أحدها : أنه الحَرْمٌ على الوَّطْءِ . وهو مشهورٌ قول العراقيينَ . 
الثاني : أنه الحرم على الإمْساك . 
القالِتُ : العَرْمُ عليهما: وهو قول مالك في موَطَّيه 
الرَابعٌ :أنه الوَطْءٌ نفسه . 
الخامِسُ : قال الشّافعيٌ : هو أن يُمْسِكها رَوْجة بعد الظَّهارٍ مع القَدرة على الطّلاقٍ . 
السَادِسنُ : أنه لا يَسْتَبيح وطأها إلا بكفارةٍ. 
السَابعُ :هو تَكْرِيُ الظهار بِلَّفْظِهِ» ويُسْنَدُ إلى بُكَيْرٍ بن الأشح 
َأمَا الفول بأثه الحو إلى لَفْظٍ الظهارٍ فهو باطل قَطْمّاء ولا يَصِحٌ عن بُكَيْر» وإِنّما يُشْبه 

أنْ يكونَ من جَهالةٍ داود وأشياعه!! وقد رُوِيَتْ قِصّص المتَظاهِرينَ» وليس في ذكر 

الكَفَارةَ عليهم ذِكْرٌ لِعَوْدٍ القول منهم. وأيضًا: فإنّ المعنى يَنْقُضُه ؛ لأنْ 8 

وده انه 3ك هن الول وزرر فكنك قال ل : إذا أعَدْت القول المُحَرَّمٌ والسَبّبَ 

المحظور وجَبَّتْ عليك الكَفَارَةٌ؟! وهذا لا يُعْقَل؛ ألا د ری أن كن سبب يوب الكقارة 


لا تشرط فيه الإعادة من قل ووّطْءٍ في صوْمٍ ونحوه؟! 


و و 


4 


وأمًا قول الشافعي بأنّه ترك الطلاقي مع القُذرة عليه فيتقضه ثلاثة ثة أمور مهات : 
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الأول : أنه قال : 492 ث4 وهذا بظاهره ب م يقتضي التراخي . 


الثاني : أن قوله : 2 بعودونَ © يقتضي وجود فعلٍ من چهټه» ومرور الزمانٍ ليس بفعلٍ 


مره . 
اثالث : أنّ الطلاق الرَجُعيَ لا يُنافي البقاء على المِلْكِء فلم يَسْقْطْ حُكْمُ الظهارٍ 
كالريلاء . 


فإن قيلَ : فإذا رآها كالأمٌ لم يُمْسِكْها؛ إِذْ لا يَصِح إِمْساك الأمْ بالتكاح . وَهذا عُمْدةٌ 
أهل ما وراءً التهر . 
قلنا : إذا عَرَمّ على جلافي ما قال ورآها لاف الام كف وعاد | إلى أهله . 
وَتَحْقَيقْ هذا القول أن العَرْمُ قول نفسيٌ » وهذا رجلّ قال قولا يقتضي التحليل» وهو 
التكاحٌ» وقال قولاً يقتضي التَحْريمَ وهو الظّهارٌء ثمّ عاد لما قال » وهو قول التحليل ؛ 
فلا يَصِح أنْ یکو ن منه ابتداءٌ عمد ؛ لأن العَمّد باق» e‏ 
اعتقده» وقاله في نفسه من الظُهارٍ الذي أخبرَ عنه بقوله : (أنت عَلَىَ كظهْر أمّي) 
وَإِذا كان ذلك كمّرَء وعاد إلى أهله لقوله : ين ّل أن يسَمَآمَ] ٠‏ وهذا ته در 
فته ! ! 
يوا 
ىس 6 2 رة 0 7 وا .° 27 ا ر ر نه 
المسألةٌ التاسعة ءَشْرةَ : ولا يحل له أن يَطأ حتّى يُكفرء فإنْ وطِى قبل الكفارة لم تَتَعَدَدْ 
عليه الكفارةٌ . 
وقال مُحاهدٌ : عليه كفارتان . 
فلنا: أمَا الكَفَارةٌ الواحدةٌ فقرآنية ستيه . وأما القانيةٌ فقول بغير دَليل دقف اف 
كتاب الإنُصافيء على أن جماعة رووا - منهم النّسائيّ :» واللَّفْظُ له» عن ابن عَبّاسٍ - أن 


r4 

رَجُلاً أتى الي كله وَهُوَ قَدْ ظَاهَرَ مِن امْرَأتِء وق مَلَيْكَاء فَقَالَ : يا رَسُولَ الله إِنّي 
قد ظاهّت مِن امُرَآتي»› فَوَفَعْت عَليْهًا قبل أنْ اذ قال : دما حَمّلّك عَلَى ذلك 
يَرْحَمُك الل؟ ٠!‏ قال : رَأَيْت خَلْخَالَهَا في ضَوْءِ القَمَّر . فَقَالَ : «لا تقْرَبْها حَنى تَفْعَلَ ما 
أ مرك الل . 

المسألة الموفية عِشْرينَ : إذا طَلَّقَها ثَلانَا بعد الظّهارء ثم عادّث إليه بيكاح بسي 
يَطأ حتى يُكَفْرَء خلاقا للشافِعيٌ» وبتاها على ما تَقَدم م في مسألة العؤدٍ . وقد 


م و 


"المسألة الحادية والعِشْرونَ : إذا ظَاهَرَ موقنًا برَمانٍ . قال مالك : يمه موبدا . وقال 
الشافعيٌ : le‏ . وما أخبر الله عنه في الظّهار عُمومٌ في المُوَقَّتِ والمُؤْبد . وَإذا وقع 
التَحْرِيمُ بالظّهار يَرْفْعُْه مروز الزّمان» وإنما ترفعه فَعْه الكفارةٌ التي جعلها الله رافعة له . 
وقد وافَقنا على أنه لو طَلَّقَ رَمانًا مُوَقَنَا رمه الطّلاقٌ عامّاء ولا اتفصال له عنه . 
المسألة الثانية والعِشْرونَ : وقد تَقَدّمٌ الكلامٌ في ذكر الرَقَبةٍ قبةء وأنّها السّليمة من العيوب» 
وفي أتها المؤينة ليست الكافِرةًء وهي : 

المسألةٌ الثالثةٌ والعِشرونَ : عع وا ا 
لأبي نيفة في الجمي 1 

المسال الرابعة واليشروة ل فالمكاتية به مثلها ؛ 
لأنْ عفد الحرّيّة قد ثبت لهاء وهي من | لي في حُكم الأجْتبيَةَ» وقد ب بيا ذلك في 
(۱) إسناده حسن : آخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب : في الظهار . حديث رقم (۲۲۱۹» ۲۲۲۱)» 
والترمذي في كتاب الطلاق» باب : ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر . حديث رقم (۱۱۹۹) وقال: هذا 
حديث حسن غريب صحيح . . وأخرجه النسائي في كتاب الطلاقء باب : الظهار د 
وابن ماجه في كتاب الطلاق» باب: المظاهر يجامع قبل أن يُكفر . حديث رقم )۰0( والحاكم في 
المستدرك . كتاب الطلاق . حديث رقم (/1811) وقال: ا را 


أبان صدوق . قال الذهبي : العدني - أحد رجال الإسناد - غير ثقة. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في 
الفتح (9/ 01 7). وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم (۲۰۹۱)» وصحيح ابن ماجه .)۲٠٠٠(‏ 


ل 2 د 
مسائلٍ الخلاف» ورَجّحْنا أن المكاتبة E‏ م الوَلّدِ منها بالأمَةء وكذلك بَيَنا تا أنّه لا بل 
من اعتبار عَدَدٍ المساكين» خلافا لأبي حنيفة» وهي : 

المسألة الخاميسة والعشرون : على ما تمذم . 

المسألة السَادِسة والعِشرونَ : اختلف علماؤنا هل المي في الكقارة حال الؤجوب أو 
حال الأداء؟ 

فقال الشافعي : يُعْتَبَدُ حال الأداء . في أحدٍ قولين . وقاله مالك في أحد قوليْه أيضًا: 
والثاني : الاعتبارٌ بحالٍ الوجوب . والأوّل أشهث وهو قول أبني حنيفة . 

وظاهر ة قول الله سبحانه : م يمودُونَ لما الوا محر ربد فيه يَرْتَبطُ الوُجوب بالعَوْدء 
وفيه ربط كيفما كانث حالةٌ الازتياط» بَيْدَ أنه للمسألة حَرْفٌ جرى في ألسِنة علمائنا 
من غير قصار» وهو مقصود المسألة؛ وذلك أنّ المُعْتَبرَ في الكفارةٍ صفة العبادة أو صِفة 
العقوبة . والشافعيٌ | عتَبَرَ صفة العقوبة؛ ونحن اعتَبنا صفة القربةء وقد ب ينا ذلك في 
مسائل الخلافي؛ فإذا كان u e‏ نما يَعْتبَرُ في حال الإجزاء 
خاصة بحال الأداء ۽ كالطهارة والصلاق والذي يڪ يعبر فيه حالة الؤجوب هي الحدود . 
فإن قيل : i SOE‏ 
الهيتات» بخلاف العِثتي والصَوْم فإنهما جئسانٍ» وعليه عَوّل أبو المعالي . 

قلا : إِنْ كان العِْق والصّؤْم حِنْسَيّن فان القيام والقعود ضِدَانٍء فالخُروجٌ من جنم 
إلى جنس أقرَبُ من العُدول من ضد إلى ضِد . 

فإن قيلَ: الطهارةٌ ليست مَقْصودةٌ لنفسهاء وإنّما تراد للصَّلاةَ؛ فاعثُيرَ حال فعل 
الصّلاةٍ فيها . 1 

فنا : وكذلك الكفارة ليسث مَقصودة لنفسهاء وإثما تراد لجل المسيس؛ فإذا احتيج 
إلى المسيس اعثبرَتِ الحالة المذكورةٌ فيها . 


ب ا س [ سورة المجادلة ] 
المسألة السَابعةٌ والعشرونَ قد بيا في كفارة اليَمينِ أن المَعْتبَرَ الوّسَط من الإطعام» 
وهو مد“ بِمُدَ التب كل . 

وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم : مد مد جشامء وهو الشْبَمْ هاهّنا ؛ 
لأنّ اللَّهَ تعالى أطْلَّقَ الطعامٌ ولم يَذكر الوَسّطّ . 

وقال في رواية أشهبّ: مُدَانٍ بمُدّ التب كَلِ. قيل له : ألم تكن قُلْت: مد [بِمُدٌ] 
05 7 002 ع .. **” ]> ۶ لن ف دس )ي °“ 7 )ا 
يشام؟ ! قال: بَلى» ومَدَانٍ بمد النّبيّ كله أحب إليّ . وكذلك قال عنه ابن القاسيم 
أيضًا . ومد يشام هو مُدَانٍ غير ثُلْثِ بم التي #للله. 

قال أشهَبُ : قُلْت له : أيَخْبَلِفَ الشبَعُ عندنا وعندكم؟ قال : نَع . الشبَعْ عندنا مد بمد 
النَبِيّ كل والشبَعٌ عندكم أكثَرُ؛ لأن التبيَ بي دعا لنا بالبركة دونكم» وأنتم تَأكُلونَ أكثَرٌ 
قال ابنُ العربئ : وقَمّ الكلامْ هاهُنا كما تَرَوْنَ في مد هشامء ودذت أن يهشم الزمان 
ذكره» او يكحو جو الكت هة فإن المدية التي تزل الو بها واي نها 
7 7 ا 2< 4 و اه ” ۾ 2 م 5 0 ع 
الرّسول» ووَقع عندّهم الظهارٌ وقيل لهم فيه: «فإِطعَامُ سِيَّينَ مَك » فهموه وعرَفوا 
المُرادَ به» وأنّه الشَبَعء وقدره مَعْروفٌ عندهم متَقَدَرٌ لَدَيْهُمء فقد كانوا يجوعون 
لحاجة ويَشْبَعونَّ بِسنَةِ لا بِشَهُوةٍ وَمَجاعة» وقد ورَدَ ذِكْرُ الشبّع في الأخبار كثيراء وقد 
َكَلَّمْنا على هذه في الأنوار» واستَّمَرتٍِ الحال على ذلك أيَامَ الخُلَفاءِ الرَاشِِدِينَ 
حاشيته ونُظرائِه» فسَوَّلَ له أن يَتَخِذَ مُذَا يکود فيه شِبَعُه» فجعلّه رَطْلَيْنِ » وحَمَلَ الاس 
عليه» فإذا ابل عاد نحو ثلاثة أرطالء فمَيّرَ السْنَةَء وأذْهَبَ مَحَلَّ البركة!! قال 
التبي بي حين دعا رَبّه لأهل المدينة بالبركة لهم في مُذهم وصاعهم : «مثل ما بارَكُ 
لإئراهيمّ بمَكَة» . فكانتٍ البركة تَجْري بِدَعُوةٍ التّبيّ بيه في مده فسَعَى الشّيطانُ في 
)١(‏ الك : يساوي 4044 خمسمائة وأربعة وأزبعون جرامًا . راجع : معجم غريب الفقه والأصول أ.د/ محمد 
إبراهيم الحفناوي ص (008). 


[ الآية ۹ | N‏ 
تغْيير هذه السّنَةَ وإذهاب البركة» فلم يَسْتَجِبْ له في ذلك إلا هشامٌ» فكان من حَق 
العلماء أن يلوا ذِْكْرَه» ويَمْحوارَسْمّهء وإذا لم يُغَيّروا أمرّهء وأا أن يُحيلوا على ذكره 
في الأحكام» ويَجْعَلوه تف ا لما ذكرة الله روسو له تعد أن كان عقي عدن الحا 
الذين رل عليهم فخَطبٌ جَسيمٌ؛ ولذلك كانت رواية أشهّب في ذكر مين بمد 
التب بيا في كفّارة الظّهارٍ - أحبٌّ إلينا من الرّواية بأنّها بمُّد هشام . 
ألا رارح جات على وسار ويا اام : الشبَعٌ عندنا بمد التي بي 
5 عندكم أكثَرُ؛ لأنَّ التبيَّ ية دعا لنا بالبركة . وبهذا أقول؛ فإنّ العباداتٍ إذا 
يَتْ بالسُنّةء فإِنْ كانث في البدَنٍ كان أسرّع للقَبول» وإِنْ كانث في المالٍ كان قَليلْها 

ل في الميزاق: وأَبْرَكَ في يَدِ الآخِذِء وأطيَّبَ في شِدَقِه وأقل آفة في بَطْنِه» وأكثَرَ 
إقامة لصّلْبهء واللّه الوق لا رَبّ غيزه . 

المسألة الثامنة واليشرون :قوله : لمَهِيَامٌ سَمْرَيْنِ متَتَاِمَينِ ين بل أن يَتمَآما > يقتضي أن 
الوّطءَ للرّوْجةٍ في ليل صَوْم الذهار يُبْطِلُ الكَتَارة؛ ان اللّهَ سبحانه شَرَط في كفّارةٍ 
الظّهارٍ فعلها قَبْلِ التَمامنٌ  .‏ 

وقال الشافعي : إِنّما يكونُ شَرْط المسيس في الوط بالتهار دون اللَيْلٍ . قال : 
لأنّ الله تعالى أوجّبَ الصّْمٌ قبل التَّمامنٌء فإذا وطئ فيه فقد تَعَذَّرَ كوثه قبلّهء فإذا 
أنَمّها كان بعض الكَفَارةٍ قبله» وإذا استَأتَمَها كان الوَّطْءٌ قبل جميعهاء وامتثال الأمر في 
بعضها أُوْلَى من تَدْكِه في جميعها . 

قُلنا: هذا كلام مَنْ لم يدق طَعْمَ الفقه!! فإنّ الوَّطْءَ الواقِمَ في خلال الصّوْم ليس 
باعل الماذوق فيه بالكمارؤه :وا اع ولاه تعد فلا من لامكال لار يموع لا 
يكون في أثْنائه ا ' 
المسألة التاسعة والعِشْرونَ: من غريب الأمر أنّ أبا حنيفة قال: الحجْرُ على الخُرٌ باطِل . 
واحتّج بقوله تعالى: فر ركب 4 ولم يُقَرُقٌ بين السّفيه والرّشيدٍ. وَهذا فقهة 
ضَعيفْ لا يُنَاسِبُ قدرَه؛ فان هذه الآيةَ عامّة: وقد كان القضاءٌ بالحجر في أصحاب 


يي يي بيت | و الكاولة ' 
رسول الله يكل فاشيّاء والتَظَرُ يقتضيه وَمَنْ كان عليه حَجْدٌ لصِمَرٍ أو لولايق» وبل 
سَفيهًا قد نُهي عن دَفْع المالٍ إليه فكيف ينْمذ فعلّه فيه؟! والخاصٌ يقضي على العام . 


وو) لعو عدوم ره ىس 


a >‏ 5 9 مس م و و بر ١‏ 0 م اوس 
الأية الثانية: قوله تعالى: ا تر إل ادن نيوا عن اجو ثم عودون لما نوا عه ويلنتجون 


rG 2‏ دمج 7/7 IN‏ سرصم ساكو ل” ص وم 4 رر 27 0 1 2 .> 
لونم والعدوانِ ومعْصِيْتٍ الرسول وإذا جاءوك حيوك يما ل يَيَّكَ به الله ويفولونَ ف أنفسيمٌ 


زلا يدبا اه ينا تقول حسم جَهَمٌ يصلؤيا ينس التي 7" 
1 :2 س ا ٣‏ وھ ء - و ٠.‏ 2 .- لاه * حمس . سد 
لا جلاف بين التَمَلةٍ أن المُرادَ بهم اليَهودء كانوا يأتون التي بي فيقولون: السام 
عليك . يريدون بذلك السلام ظاهراء وهم يعنون المؤت باطِئاء فيقول الى ا : 
: 5 5 ر , وهس( سس 
«عليكم) في روايةٍ» وفي روايةٍ أخرّى : «وعليكم» '" بالواوء وهي مُشْكِلةَ . وكانوا 
م يه ص _ 2 6 س 
يقولونَ: لو كان محمد نَبيًا ما أمهلنا الله بسِبّه والاستخفافي به!! وجَهلوا أن البارئ 
تعالى حَلِيجٌ لا يُعاجل مَنْ سه فكيف مَنْ سب نَبيّهِ؟ ! 
وقد ثبت أنّ التب يكل قال : «لا أحَدَ أَصَبْدْ عَلَى الأذّى من الله تَعَالَىء يَدَعُونَ لَهُ 
»)| عم ارو غر وراه ده 2ر ۳ 
الصاجبة وَالوَلَّدَ وَهُوَ يُعَافِيِهِمْ وَيَررقهم» . 
دعوم ” ت 5 °“ ص ها سس 2 وه - 
فَأَنْرّل الله هذا كشفا لسَّرائِرهم» وفضحًا لبَواطِيْهم» ومعْجزة لرسوله . 
وقد بَيّنَا شرح هذا في (مُخْتَصَرٍ التيْرَيْنِ) ““. 


وقد ثبت عن قتادة عن أنس أن يَهُودِيًا أتى على الت يِل وَعَلَى أُصْحَابدء فَقَال: 


(١)الآية‏ الثامنة من السورة. 

(۲)متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب الأدب» باب : الرفق في الأمر كله . حديث رقم 
(5074)» ومسلم في كتاب السلام» باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. حديث رقم )۲٠٠٠١(‏ 
عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳)أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . باب : لا أحد أصبر على أذى من الله . حديث رقم 
)۲۸۰٤(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . ٌْ 
)٤(‏ كتاب (النيرين في شرح الصحيحين) من مؤلفات ابن العربي . ذكره في شجرة النور الزكية )١99 /١(‏ . 


[الآية 0114ل LW‏ 
السام عَلَيْكُمْ . فَرَ رَد عله عليه فَقَالَ الى َكل : «أتَدْرُونَ ما قال هَذَا؟» قَالوا : اللاو 
أعلم . قال : «قال كذا؛ ردوه ؛ على»» فَرَدُوهُ . قَالَ: قَلْتَ: السام عَلَيِكُم؟ فَقَالَ : 
َحَمْ . قال نى الله بي عِنْدَ َلك : «إذًا سَلّْمَ عَلَكُمْ اهل الكتاب فَقُولُوا: عَلَيْك ما 
قُلْت» . فَأَبْرَلَ الله تعالى : املك جَآمُوك حَيَوْكَ ما ل يك بد ادي 20. 


ص 


الآية القًالثة: قوله تعالى ا ۲ الى ءامنا إا قل ل فيك فق E‏ نكما 
يسح أله کک وَإِذا ميل أنْشرُواً فانشروا يع اله الذي اما ینک ولذ أوثوأ ألما 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : في تفسير المجلِس : 

فيه أربعة أقوال : 

الأول :أنه مَجْلِسُ التبِيَّ بي قاله ابن مَسْعودٍ. وكان قَوْمٌ إذا أحَذوا فيه مَعَاعِدَهم 
شّحَوا على الدَّاخِلٍ أن يَفْسّحوا له. 

ولقد أخبرنا القاضي أبو الحسّن , بن الكرامئ بها أخبرنا عبد الرَحْمَن من بن عمرّء أخبرنا 
ابن الأعرابيٌ » أخبرنا محمد بن بُكيْر الغلاب حدثنا العباسر ا حدثنا 
عبد الله بنْ المُتتى الأنصاريٌ عن عَمّه ثُمامة بن عبد اللّه بن أنّس» عن أبس قال ا 

شرل الله كله في المسجدء وَقَدَ أطاف به أصحابه إذ أقبل على ؛ بْنُ أبي طالب فَوَقَفَ قم 

8 َم ثم نَظَرَ مَجْلِسًا يُشْبِهُهُ؛ فَتَظَرَ رَسُول الله يفي وُجُوو أصْحَابهِ أيهم يوسم لَهُ؛ 
ال وا يك فتَرَحْرَحَ له عَنْ مَجْلِسِه :دتا تا ب أ 
)١(‏ إسئاده صحيح : أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المجادلة . 
حديث رقم (7701) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 
(2519). والحديث أخرجه البخاري في كتاب : استتابة المرتدين» باب : إذا عرض الذمي وغيره بسب 


النبي ا . . حديث رقم (5)) وليس فيه ذكر الآية. 
(۲) الآية الحادية عشرة من السورة . 


1 ا ي ل حي ا شور ةالجادلة ' 
الحَسّناء فَجَلَسَ بَيْنَ يدي التي كله وَبَيْنَ أبي بكر . قال: فرَأيتا السُرُورَ في وَجْه 
رَسُولٍ الله كله دُمَ أفبَلَ عَلَى أبي بكرء فَقَالَ: «يَا أبَا بر إِنَّمَا يعرف الفَضْلَ لأهل 
القضل ذوُو القضل»' . 
القاتي :أنه الس ل 
)۳( 


القالث : أنه مَجُلِسٌ الذكر ”. 
سم 8 ,8ك ا yT‏ - م ٠‏ 5 €2 

الرابع :أنه موقف الصّف في سَبيل الله في القتال : 

والضحيح أنّ الجميع مُرادٌ بذلك ؛ لأنّ الأمرَ مُحْتَمِل له. والتقَسُح واجبٌ فيه . 
المسألةٌ الثانيةٌ : فوله : « نشبوا كأنشيرا» : 

أحذها: أنّهم كانوا إذا جَلَسوا مع التَبِيّ به في مَجْلِسِه أطالواء يَرْعَبُ كل واحدٍ منهم 

ا یکو آخِرَ عَهّدِه بالتبئ كَل فأمرهم الله أن يَرْتَقِعوا . 

الثاني : أنه الأمرٌ بالازتفاع إلى القتال . قاله الحسَن . 

اثالث : أنّه موضِعٌ الصّلاةٍ . قاله مُقاتل بن حَيَانَ . 

الراب :أنّه الخيْدُ كله . قاله قتادة. وهو الصَّحيحٌ» كما بيتاه . 


alal “‏ 4ه چ ۰ ok”‏ س د 0 2 0 0 
المسألة الثالثة :الفسْحة كل فراغ بين مَلأيْن . والنَّشْرٌ: ما ارْتَمَعَ من الأرض . ذكر الأول 


- 


جو ص 


دا وك 1 ET‏ المكل للثاني في الارتفاع ؛ فصار مَجارًا في اللفظ حفيفة في 


() أخرجه القضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم .)١١55(‏ 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ ۲۱۷) ونسبه إلى مقاتل . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون )١١7/5(‏ ونسبه إلى قتادة . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون )7١1/54(‏ ونسبه إلى الحسن . 

(6) ذكره الماوردي في النكت والعيون )۲١۷ /٤(‏ ونسب الأول منها إلى ابن زيد. 


الآية #0 0100000 200011111111111 1 
المسألة الرّابعة: كيفية التقسح في المجالس مُشْكِلةء وتفاصيلها كثيرة : 

الأوّل : مجلس التْبيّ يسح فيه بالوِجُرةٍ والعلم والس . 

الثاني : مَجْلِسٌ الجُمعاتٍ ينقد ينمدم فيه بالبكور إلا ما يلي الإمامء ف فاته لذوي الأحلام 
والتْهّى . 

التالث : مَجْلِسنُ الذّكْرِ يَجْلِسٌُ فيه كُل أحدٍ حيث انتهى به المجْلِسٌ . 

الرَابعٌ : مَجُلِسُ الحرذب يَتَقَدَمُ فيه دوو التَجْدة والمراس ” “من الئاس . 

حابن ی والكقاورع بهذ فدهن له سر اوري .وهر دال في 


0 م 


ر وذلك کله يَتَضَمَنُه قوله : ليريم أله لين ءامنا ینک وَالَدِنَ أوثوأ لمر 
درت فيا يَرْتَفِع المرء ؛ بإيمانه أوَّلاء ثمّ بعلمه ثانيًا . 

وفي الصّحيح (أنّ عمر بنَ الخطاب كان يدم عبد الله بنَّ عَبّاسِ على الصّحابةٍ» 
فكلّموه في ذلك» فدّعاهم ودعاهء وَسَألَهِمٍ عن تفسيرٍ 5ا بجآء صر أل وَالْمَنْح4 
فسَكتواء فقال ابن عباس : هو أجل رسول اللّه يكل أعلّمّه الله إياه. فقال عمرٌ: ما 
امل منها إلاما تتت 40 

وقد قال مالك : إن الآية في مَجْلِسٍ النْبيّ يكل ومَجاليسنا هذه» وإ ن الآيةَ عامّةٌ في كل 
مَجْلِسٍ . رواه عنه ابن القاسِم . 

وقال خی بن يَحْيَى عنه : إن قوله : رفع أله لِينَ ءامنوأ€ الصّحابة و وَالَذِنَ اوا لير 
درب ب رقع الله بها العالِمَ e‏ : 


(١)المرّاس‏ أي الممارسة› ورجل مرس » أي شديد مجرّب للحروب . راجع : لسان العرب (مرس) . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب : .)٥۳(‏ حديث رقم )٤۲۹٤(‏ وكتاب تفسير القرآن. حديث 


رقم )٤۹۷۰(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


لاسي بيصي يي ع ا ورة اادد 


الم 2 5 

الآية الرابعة: قوله تعالى: یا الین ءامنا إا تم السو فما بین يدق موسق 
د ري م2 مع ٤‏ ٤٣و‏ م 2 o‏ 
صك كِكَ حر لكر وله كن لر يدا ن لله عَندُ يمك © 


فيها مسألتان : 

المسالة الأولّى, رُوِيَ عن عَليّ بن عَلْمَّمة الأثماريّ عن عَليٌ بن أبي طالب قال: لما لما 
لث : كايا لبن اموأ ]دا تيم الرَسولٌ مدموا بن يدى جو صَدَكَةَ € قال لي التب ڳلا : 
«دينارٌ» ؛ قلت : i gE r‏ 
لت : شعيرة . قال : «إثك لهد . تلت : :تتت ل تقتشا ب5 بق بر صق 74" 
قال: فبي حَمَّفَ الله عن هذه الام" . 

وَهذا يدل على مسالتينِ حَسَئئَينِ أصوليتين : 

الأولى : تسخ العبادة قبل فِعلها . 

الثانية : النَظْرُ في المُمَدراتِ بالقياس» خلافا لأبي حنيفة . وقد بَينَا ذلك في موضعه 
وَمعنى قوله : (شعيرة) . يُريد: وزنَّ شعيرة من ذَّهَبٍ . 

وقد روي عن مُجاهِدٍ أن اول مَنْ ب تَصَدَّقَ في ذلك عَليٌ بن أبي طاليب› تَصَدّقَ بدينارء 
وناجّى رسول اللّه كله وروي أنه تَصَدَّقَ بخاتم . وهذا كله لا يَصِحٌ . 

وقد سرد المسألة كما يجب أسلمٌ في رواية زَيْدٍ ابه عنه . 

المسألة التانية : قال: وكان التب كله لا يَمْنَعُ أحدًا مُناجاته . يُرِيدُ: لا يالله حاجة إلا 


(0) الآية الثانية عشرة من السورة . 
() آية )١7(‏ من السورة نفسها 
(۳( أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة المجادلة . حديث رقم )”7:0٠0(‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب . وأخرجه النسائي في الكبرى . كتاب الخصائص . حديث رقم (۸5۳۷)ء وابن حبان 
في كتاب التاريخ . حديث رقم .594١(‏ 5447). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. حديث رقم 
(11") وأبو يعلى في مسنده. حديث رقم .)1٠٠(‏ 

والحديث ضعفه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي.(١770)‏ . 


[ الآية 11 ] ۷ 
ناجاه بها من شَريفيِ أو دنيءٍ؛ فكان أحذهم يأتيه فيُناجيه» كانث له حاجة أو لم نَكنْ» 
وكانتٍ الأرض كُلَّها حَرْبًا على المدينةء وكان الشيطان يأتي أصحابَ التي كل وهم 
حَوْلّه» فيقول لَُمْ: أتَدْرونَ لم ناجّى فلانٌ رسول.اللّه ي؟ إِنّما ناجاه؛ لأنّ جُموعًا 
کثيرة من بي فُلانٍ ولان قد خَرَجوا ليُقاتلوكم . قال : فيّحْزِنُ ذلك المؤمِنينَ ويشى 
عليهم . وقال المنافقون ااا كما عة يَسْمَعُ من كل أحد يُناجيه! فأئْرَلَ الله 

عر وجل : #ويثولوت هو دن ل أ دن 2 اا . وقال الله في ذلك : اا 


لبح اما ذا جب قلا تجو الو ن ر مني ار سول وجو بأليرٌ اَمو وهأ آله الى 

م 6 مس م جوم اء 4 رخ أ 2 0 ٠.‏ م مرخ ررر 
له سرون 9 إِنَمَا التجوئ من لطر ن لخر ال منوا ولس بِصَارْهمٌ د شَيْمًا إلا بإذنٍ ألله وع 
الله وکل الْمُؤْمبُوت # 0" فلم بهو eh‏ قنز الله عر وجل : ياي الْدنَ “امنأ 


سس صم 


كع شرل ما بن يدق مو صَدََةً کل د لك ولد ليقهي امل الباطل عن 
مُناجاق رسول الله يا . 


وَعَرَفَ اللّه أن أهلّ الباطِل لا يُقَدّمونَ بين يَدَيْ نَجَواهم صَدَقَة؛ فانتهى أهل الباطِلٍ 
عن التَجْوّى» وش ذلك على أصحاب الحوائج والمؤينينَ» فشّكوًا ذلك إلى 
رسول الله يل وقالوا: لا تطيقه! فحَمّفَ الله ذلك عنهم ونَسَحّنه( آية : يذ لر 
ْوأ وباب آله يم“ . 

ا ا e‏ > فان الله تعالى 
قال : ذلك سر لک وا طهر * ثم تسه مع كونه خَيْرًا وأطهر . وَهذا ليل على المُعَْلةٍ 
عَظيمٌ في التزام المصالح› اا د ابه عبد الرَحْمَنِ وقد ضعقه 
العلماء. والأمرٌ في قوله : ذلك حير لك وأطهر) نص مُتَواتِرٌ في الرّدٌ على المُعْتَرْلةَ . 
واللّه أعلّمُ . 

)١(‏ سورة التوبة : من الأية(11). ٠‏ (۲( آية (4ع ١‏ ) من السورة. 
(۳) يرى أبو مسلم الأصفهاني عدم وجود نسخ هنا؛ لأن التكليف كان مقدرًا بغاية خصوصة» فوجب 
انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة» وانتهاء الحكم بانتهاء غايته لا يسمى نسحا . راجع :' دراسات 


أصولية في القرآن الكريم للدكتور/ محمد الحفناري ص .)5٠ .»5٠94(‏ 
)٤(‏ من الآية )١7(‏ من السورة . 


اس دل بلس ل سورةالحجادلة| 


م f “f7 E EY =.“ Ll‏ 
الأية الخامسة: قوله تعالى: لا تد فوما يموت بال وألومِ الآآخر يواذورت من 
سم مور ےر 4 2 زه ر ڪ ثم 2 سر ژه ۹ s۶‏ ۹ 2 ع ۱ 
Er‏ ورسوله ولؤ ڪاوا ءاباءَهم أو أبنَاءَهمٌ أو إخواذ نهر 1 عش 0 


فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 


ت 
روس ر 


رُوِيَ أتها نَرَلَتْ في أبي عبيّدة بن الجرّاح» كان يَوْم بَذر أبوه الجرّاح يَتَصَدَى لأبي 
عبد ةى فجعل أبو عه تد عنه » فلمًا أكثَرٌ قَصَّدَ إليه أبو عبَيْدةً فَقَبَله ؛ فأنْرّل الله 
تعالى حين فقتل أباه : لا يحد فوما بومنوت اله وَأليِوَو الأخر ودوت من اد الله ورسولة 
وڙ كَانوَا اباش 4 . 
و د و ا ت 
المسألة الثانية :روى ابن وهب عن مالك : لا تجالس القَدَّريّة وعادهم في الله لقول 
الآية : الا تمد هرما يؤمثوت يانه ووم الآيخر باوت من حادً لله رسو . 
قال القاضي : قد بَينَا فيما سَلْفَ من كلامنا في هذه الأحكام بَدائِمَ استثباط مالكِ من 
۰ مه ١‏ 7 78 
كتاب الله تعالى» وقد كان حَفيًا بأهل التَوْحِيدٍ غَريا بِالمُبْتَوٍعةٍ يَأخذ عليهم جانِبَ 
الْحُجّةَ من القرآن» ومن أَجْلِه أخَذّه لهم من هذه الآيةٍ؛ فإنّ القَدَرِيَةَ تَدّعي أنها تَخْلْقُ 
كما يَخّْقُ الله وأنّها تأتي بما يكره الله ولا يُريدّه» ولا يَقْدِردُ على رَد ذلك . 
وقد رُوِيَ أن مَجوسيًا ناظرَ قَدَرِيّاء فقال القَدَريٌ للمّجوسيٌ : ما لك لا تَؤمِنُ؟! فقال 
له المجوسيٌ: لو شاء الله لآمَنْتْ . قال له القَدَرئٌ: قد شاء اللهء ولكنّ الشيطانٌ 
يَصُدُّك . قال له المجوسيٌ : فدَغني مع أقواهما!! 


. الآية الثانية والعشرون من السورة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير. حديث رقم (١٠۳)ء‏ والحاكم في المستدرك. كتاب معرفة الصحابة. 
حديث رقم (0157) وسكت عنه الحاكم والذهبي» وأخرجه البيهقي في كتاب السيرء باب : المسلم يتوقّى 
في الحرب قتل أبيه . حديث رقم (17475) وقال : هذا منقطع . وقال الهيشمي (587/9): رواه الطبراني» 
وإسناده منقطع» ورجاله ثقات . 


الآية الأولى: 5 تعالى: لهو الى َج الین كتروأ يِن اَهَل لکت من ديرم لأول 
0 ا ع أن E‏ ا ا يور إو 1 م 


0 ع رتاه 0 7 30 رھ 4 س ع م Se‏ 4 
تاا تلك فى تي لقن جرفة يلتك بيرم تيك التؤمدية تارا كاي 


الاس ي ٩‏ 

فيها أرب مسائل : 

المسالة الأولى :قال سَعيدٌ بن جُبَيْرٍ : قُلْت لابن عَبّاس: سورةٌ الحشر؟ قال: فل سورةٌ 
ال 1 وهم رَهْطٌ من الهو من رب هارونٌ عليه السلا نرّلوا المدينة في فن 
بني إسرائيلَ انْيِظارًا لمحمّد ية فكان من أمرهم ما قصل الله في كتابه . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #الأوّل لتر » : 

فيه ثلاثة أقوال : 

الأول :جَلاءٌ اليَهود . 

الثاني : إلى الشام؛ لأنها أرض المحشر . قاله عروة والحَسَنُْ . 

القَالِتُ :قال قتادة : أل الحشر نارٌ تسوق الاس إلى المغارب» و تَأكُلُ مَنْ خُلّفَ في 
الد“ . 


)١(‏ الآية الثانية من السورة. 
(۲( أخر جه البخاري في كتاب المغازي » ناب : حديث بني النضير . حديث رقم (40719)) رو 


القرآن» تفسير سورة ة الحشر . حديث رقم (AAT)‏ . 
(۳) راجع : التكت والعيون للماوردي (5/ ۲۲۲).. 


۴١‏ إل سورة الحشى] 
لي OP‏ 
الحشْرٌ يوم القيامة > حشر اليهود . قال : وإجلاء رسول اللّه يكل اليَهودَ | إلى خيبَرَ حين 
سلوا عن ذلك المالٍ فكتّموه فَاستَحَلَّهم بذلك . 


قال ابنُ العربئ : للحَشْر أل ووَسّط وآخِرٌ؛ فالأوّل إجلاء بني التضيرٍء والأوسّطً 
إجلاءٌ خير والآأخ* > حَشْرُ القيامة الذي ذكره مالك وأشارَّ إلى أُوَّلِه وآخره . 


المسألة الثالغة : في وقتها : 

قال الزّهْريُ عن عُرْوة: كانث بعد بَدْرٍ بِسِمَةَ أشهر . : 

وقال ابن إسحاق والواقدي : كانث بعد أَُخُلِء وبعد بغر مَعونة» وكانث على يَدَيْ 
عَمْرِو بن مي الصَمْرِيء واختار البُخاري آتها قبل أحُد. 


المسألة الرابعة : قوله تعالى : #وظوا أتهُر انم خب ن الله فأئنهم اله من حَيْتُ ل 
تيبا : 


0 و 1 ل . 1 م 7 . ر م or‏ 
ويُقوا بحصويهم › ولم ير يێقوا بالله کرم فِيَسرَ الله منعتهم › وأباحَ حوزتهم. 
والحِصْنٌ هو العُدَّةُ والعِصْمةٌ» وقد قال , بعض العرب :7" 


ولّقد عَلِمْتُ على تَوَفَي الرّدَى أن الحُصونّ الخيلٌ لا مُدُنُ القُرَى 
تَخْرجْنَ من خَلْلٍ القّتام عَوابِسَا كأنامل المقرورٍ أقعَى فاضطلى 
ولقد أحسَنَ بعض المُتَأخْرينَ في إصابة المعنى» فقال : 
وإِنْ بِاشَرَ الأصحابٌُ فالبيض والقّنا قراه وأحواض المنايا مَناهلة 
)١(‏ هو الْحْفي كما ورد في اللسان (حصن) واسمه : مرثد بن أبي حمران الحارث بن معاوية الجعفي : شاعر 


: وهو صاحب (المقضورة) من الوحشيات أولها: (أبلغ أبا حمران. . .). راجع‎ a لقب‎ a 
(1 ١1 /۷( الأعلام‎ 


الآية ۲[ 1 


وإِنْ يبن حيطائًا عليه فإتما أولَقِكَ عِقالائه لا مَعاقِلة 


وإلا فأعلنه بأتك ساخط ودغه فإِنَ الخؤفٌ لا شَكُ قاِلة 


44 مو د و ب رو ے3‎ 2l 


الآية القانية: قوله تعالى: #وقذف في قلوبيم الرعَّب عرو سوتهم ا ناوين 
روا كول الاسر » 

فيها أربعٌ مسائل : 

م قوله تعالى : ودف فى لويم م لعب # : 

َب بت في الصّحيح أن التي بي قال : صرت بالراطب مُسيرة شَهْر ۸ فكيف لا يُنْصَر به 
ا و لمحم دون غيره . 
المسألة الثانية : قوله تعالى : عرو بوهم يدم وأيرى الْمْؤْمِنِينَ 4 : 

فيه خَمْسة أقوال : 

الأول : يُخْرِبونَ بأيديهم بتقض الموادّعةء وبأيّدي المؤمنينَ بالمقائلةٍ . قاله الزهر 
الثاني : بأيْديهم في تَرْكِهم لهاء وبأيْدي المؤمِنينَ في إجلائهم عنها. قاله ۴ 
عَمْرِو بن العلاء . 

الات : بأيديهم داخلهاء وأيّدي المؤمنينَ خارجها . قاله عكرمة. 

الرابع EN‏ 
الخامِنُ : كانوا يَحْمِلونَ ما يُعْجِبّهم» فذلك خَرابُ أيّديه ° 

وَتحْقيقٌ هذه الأقوال : أنّ التّناول للإفْساد إذا كان باليَدِ كان حقيقة» وإنْ كان بنققض 
العَهُدِ كان مجارًَاء إلا أن قول الزُّهْريٌ في المجاز أمئّل من قول أبي عَمْرِو بن العلاء . 


)۱( متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب التيمم. باب )١(‏ . حديث رقم (2)5190 ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء حديث رقم (011) عن جابر رضي الله عنه . 
)١(‏ ذكر الماوردي هله الأقوال في النكت والعيون (5/ 2777 د واب اا اا 


والخامس إلى عروة بن الزبير» وان زيا 


0 آذ ب سس سورة الحشر ] 

المسألة التالئة :زعم قوم أن مَنْ قَرَأها بالتَشديدٍ أرادً هَدْمَهاء ومَنْ قرَأها بِالتَخفِيف أراد 
جَلاءَهم عنها . وهذه دَعْوَى لا يُعَضّدُها لَغْةٌ ولا حقيقةء والتَضْعيفٌ بديل الهمزةَ في 
الأفعال . 

المسألة الرّابعة : قوله تعالى : #اعتيرا يول الْأيْصر » : 

وهي كيمة أصولية قد بيتاها في موضعهاء ومن وجوه الاعتيارٍ أنهم اعتصّموا 
بالحُصون دون الله عَرَّ وجَلٌء فأئرّلّهم الله منها . ومن وُجوهه أنه سَلّطَ عليهم مَنْ كان 
يَْجوهم . ومن وُجوهه أنّهم هَدَموا أموالهم بأيديهم . 


ص صا ه ام 5 5 و2 ۰ ت ‌ ت 2 ره و 7 ٠‏ 

ومن لم يعتبر بغيره اعتبر بنفسه ء ومن الأمثال الصّحيحة : السعيد منْ وعِظ بغيره . 
~~ 2 ن 1 چ FF‏ ۹ سس امار لس و 7 رر و ر 2 ر 4 ^2 
الأية الثالئة: قوله تعالى: دل باتهم شافوا الله ورسولم ومن شاق الله فإنّ اله شريد 


٩ آلیتاب‎ 

فيها مسألة واحدة : 

يعني : نقضوا العهد. 

م وى 15 ا 5 5 و ا 70 e‏ 3 

وتحقيقه آتهم صاروا في شيقء أي جهة» ورسول الله بي في أخرّى» وذْكرٌ الله مع 
شو له كشوي له وكان تَقضهم العَهْدَ لبر رواه جّماعة: منهم ابن القاسِم عن مالك » 
0-0 - 2 ا 3 م واس 5 صم مم 9 2 م 0 
قال: جَاءَ رَسُول الله ي النَضِيرَ يَسْتَعِينْهم فِي دِيَةء فَقَعَدَ فِي ظل جدار» فَأرَادُوا أن 
يلقوا عَلَيْهِ رَحَىء قأخبَرَه الله عر وَجَل ذلك فَقَامٌ وَانْصَرَفَ؛ٍ وَبِذَلِكَ اسْتَحَلْهِم 

_-«* ل ا د ee‏ ص ةو سه لان Hs A‏ ا ا ا 
وأجَلاهم إلى خيبر» وصفية منهم سَبَاهًَا رَسول الله وَل بخيبر . قال : درجع إلِيَهم 
5 و 3 57 07 ر * ل 27 ا و ¢ 6 0 
رَسُول الله ية وأجّلاهم على أن لهم ما حَمَلتِ الإبل من أُمْوَالِهِمْ وَالصَّفْرَاء 
وَالبَيْضَاءء وَالحَلْقَةَء وَالدَنَانْء وَمِسْكِ الجَمّل . 


فالضقراء والبيضاء: الذّمَبُ والفِضَّة. والحَلقة: السّلاحٌ. والدّنانُ: الفَخَارُ . 


. الآية الرابعة من السورة‎ )١( 


الآية 4, 
وَمِسْك الجمّل : جُلودٌ يُسْتَقَى فيها الماءٌ بشَّعْرها 

َقَالَ لهم رَسُول الله كل حِينَ رَجَمَ إلَيْهِمْ : «يَا أَخَابِتَ خَلْقٍ الله يا إخوَةٌ الخَنَازِير 
وَالقِرَدة» . 

قال ابنُ وهب : قال مالك : فقالوا: مه يا أبا القاسيم» فما كنت فحَاشًا . 

وَهذا دَليلٌ على أنّ إِضْمارَ الخيانة تقض للعَهْدِ؛ لأت سب ونان 
والعَقد إذا ارْتبَط بالقول انْتَقَضَ بالقول وبالفعل ٠‏ وإذا ارتبَط بالفعل لم ينْتَقِضص 
بالفعل ؛ كالتكا اح یربط بالقول و بالقولٍ. وهو الطّلاقٌ» وبالفعل ؛ وهو 
الرضاع . وَعِنْقَ 8 يَتْعَقِدُ بالقولء ويُتْقِضه الحاكِمُ إذا لم يكن لوال سوا 
والاستيلاد لا ينْقِضه القولء وقد بيا في سورة الأثفال كيفية نَقْضٍ العَهد . 


شرننة 


م 


فإن قيل: فإذا تَحَفَقَ تقض العَهْدٍ فلم بَعَثَ إليهم: اخرّجوا من بلادي؟ ولم لم 
يأخذهم قبل ذلك؟ 


فنا : قد قال تعالى : وما خاش من َرَو بَا يانه اند لبهم ل سوا( . 


م کے 


ل قبل : هذا ما خاته» وإِتما تَحَمَقَ بخَبَرِ الله عنه . 
قُلّنا: الخؤف هاهنا الوقو قوع » وإلا فمُّجَرَدُ الخففٍ موجودٌ من كل عا 
و اس وس 
أا ههو را وساقه الله :إلى ما كت من اللاي 
الآية الرابعة: قوله تعالى: ما مَطْمَثّر ين تة أو يشما كَبِمَدَ ع أُصُولِهَا مدن 
اله وخر أ 1 لقي 7" 
المسألة الأولى : فى سبب تزولها : 


)١(‏ سورة الأنفال: من الآية (86). (؟) الآية الخامسة من السورة. 
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في الصّحيح أن الى بل حَرَقَ تخل بني التّضِيرء وَقَطْمَ ؛ وهي البُوَيْرَة2"7, 
0 

لهانَ على سراق بني لوي خريقٌ بالبوبرة مُسْتطير 

فَأنْرَلَ اللّه تعالى : لاما كَطْعَمّم ين َة الآية(" . 
المسألة الثانية : اختلفت الاس في تخُريب دار العَدوّ وحَرْقِها وقطع ثِمارٍها على قولين : 
الأول :أن ذلك جائيرٌ . قاله في المَدَوَنةٍ . 
الثاني :إن عَلِمّ المسلمون أن ذلك لهم لم يَمَعَلواء وإِنْ يَبأسوا فعَلوا . قاله مالك في 
الواضحةء وعليه تَناظَرُ الشّافعيّة . والضحيح الأول . 
وقد عَلِمَ رسول اللّه ية أن نَل بني التضير له» ولكته قَطَمَ و حَرَقَ ليكول ذلك يكاية 


ىو 


لهم ورتا فيهم؛ حت يَخْرْجوا عنها ٠‏ فإثلاف بعضٍ المال لصّلاح باقيه مَصْلَحةٌ جائز 


المسألة الثالغة : اختلف الاس في التؤع الذي قَطِعَء وهو اللينةء على سَبْعة أقوالٍ : 
و د 5 6 بير و ا و 0 و 
الأول :أنه التخْل كله إلا العَجُوةً . قاله الرهْرئ» ومالك» وعكرمة» والخليل . 
۴ م ۶ وك : 
التانى : أنه التخل كله . قاله الحسَن . 
القَالِثُ : أنّه كرائم التَخْلٍ . قاله ابنْ شَعْبالَ . 
الرابع :أنه العَجُوةٌ خاصّة ؛ قاله جعفر بن محمد . 
)١(‏ البُوَيْرَة: هو موضع منازل بني النضيرء اليهود الذين غزاهم النبي ييا بعد غزوة أحد بستة أشهر فأحرق 
نخلهم» وقطع زرعهم وشجرهم. 
راجع : معجم البلدان (؟/ ٠7‏ 5) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب تفسير القرآن» باب : ما فَطْعْثّم ين ٍَ4 . 


حديث رقم (58854). ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب : جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها . حديث 
رقم )۱۷٤١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


ممم 
الخامِسُ : أنّها التَخْلَ الصّغارٌء وهي أفضّلها . 
السَادِسسٌ : آتها الأشجار كلها . 
السَابعٌ : أنّها الدَّقَلَ . قاله الأصمّعئيٌ . قال: وأهل المدينة يقولونَ: لا نحي 
المواِد حتى نَج الألوانَ . يعنودً الدَقَلَ . ) 
والضحيح ما قاله الرُهْري ومالك لوجهين : 
أحذهما : أتهما أعرَفٌ ببلَدِهما وثمارها وأشجارها. 


ص 


5 7 > ور “بابي و ا 7 ت بي م 9 
الثاني : أن الاشتقاق يُعَضدهء وأهل اللغة يُصححوتهء قالوا: اللينة وزنها لونة. 
واعثُلَتْ على أصلهم . فآلَّثْ إلى لَيْنوّء فهو لونٌء فإذا دخلت الهاء كُسِرَ أوَلْها؛ كرك 
الصّدْرٍ بفتح الباءء وبزكه بكسُرها لأجل الهاء . 

المسألة الرابعة: مَتَى كان القَطْع؟ 


E °‏ ع م“ بر 0 95 ع سه قار 
فأكقَرٌ المَُفْسّْرينَ على أنها تخل بني التضير » ورواه ابن القاسم عن مالك أتها تخل بني 
التضير وبني فُرَيْظة» وهذا إِنّما يصح واللّه أعلَمُ على أن الإِذْنَ والجوازٌ في بني التضير 


2 


تَضَمَّنَ بني قَرَيْظة ؛ إذ لا جلاف أن الآيةَ نَرَلتْ في بني التضير قبل فرَيْظة بِمُدَةَ كبيرة . 


المسألة الخامِسة : تَأَسَّفْتٍ اليَهودُ على النَخْلٍ المقطوعة» وقالوا: يَنْهَى محمّد عن 
الفساد ويفعله . 

وروي أنه كان بعض الئاس يَقْطعُء وبعضهم لا يَقْطمُء فصوب الله الفَريقَيْنِء 
وحص الطَائِمَتَيْنِ » فظَنَ عند ذلك بعض الاس أن كَل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ يُخَرَجُ من ذلك 
وهذا باطِل؛ لأنّ رسول الله بل كان معهم» ولا اجتهادَ مع خُضورٍ رسول الله لله ٠‏ 
وإِنّما يدل على اجتهاد النّبِيّ كل فيما لم ينْزل عليه أخذا بخُموم الإذاية للكمّارٍء ودُخولاً 
في الإذْنِ للكُلٌ بما يَنْضي عليهم بالاجتياح والبواي» وذلك قول : شري التَسِقِينَ4 . 


. الذقل: أردأ أنواع التمر. راجع: اللسان (دقل)‎ )١( 


لون 


8 الخامسة: قوله تعالى: وا أنه له عل رولو مهم فما أَوحَنْسْرَ ڪيه مِنْ حَيلٍ 
ولا ركاب ولتك الله سط رسكم عل من يساد وله 2 ڪل کنر کر د 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : لرا أ َه : يُرِيدُ ما رَد اللّه . وَحَقيقة ذلك أن الأموال في الأرض 
للمؤيئينَ حَمًا a gE‏ 00 الله المؤْمِنِينَ 
ورَّدّها عليهم من أيديهم رجعث في طريقها ذلك» فكان ذلك فيمًا . 
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المسألة الثانيةٌ : قوله : #فما أوَجفت جَفْسْمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 4 : 

الإيجافٌ : ضَرْبٌ من السْيْرٍ . والرّكابُ : اسمٌ للإبلٍ خاصّة عُرْفًا لَمَوياء ون كان ذلك 
مُشتمًا من الركوب»› ويشتر ك غيرُها معها فيهاء ولكِنْ للعرْف احتكام في اختيصاص 
بعض المشركاتِ بالاسم المشترك . 

المسألة الثالغة : : قوله تعالى وَل آله ساط رسام عل من سا4 : 

المعنى أنَّ هذه الأموال وإِنْ كانث فيا فإِنٌ الله تعالى حَصّها لرسوله ؛ لأنّ ُجوعها 
كان برغب أي في قُلوبهم. دون عَمَلِ من التاس» فإتهم لم يَتَكَلّمُوا سَفْرَاء ولا 
تَجَشَّموا رِخلة» ولا صاروا عن حالة إلى غيرهاء ولا أنققوا مالا فأعلّمَ الله أن ذلك 
موجبٌ لاختيصاص رسوله بذلك الفَيْءء وأفاد البيان بأنَ ذلك العَمَلَ اليَسِيرَ من الاس 
في مُحاصّرتِهِم - لَغْوٌ لا يقَمْ الاعتّدادُ به في استحقا خقاقي سَّهْمٍ > فكان التَبيٌ ينه مَخْصوصًا 
بها . 

روى ابن هاب عن مالك بن أوس بن الحدئانٍ التضري أن علي الاس لما طلا 
عَمَرَ ما كَانَ في يد اني يكو من المَالِء وديك بحَضر ضِرة عَثّمَانَ ومو ارحس إن 
عَوْفِء وَالرَبَيْرٍ وَسَعْلوِء قال لهم عَمَرٌ: أُحَدُكُمْ عَنْ هَذَا الأمرء إِنَّ الله قد خم 


)١(‏ الآية السادسة من السورة. 


الآبية 701 اد 
وة قل من ذا التي يه ن نيلو أخدا ير وَهَرأ: را أف آله عل وَسُولد متي 
قا أوَجَفْثُمُ عليه ین حل وا وكاب َل أ َه سط رسكم على من كا فيو ر کی 
ذكانث هذه خايصة لرسوله واد ال اختتهاء وال ما احتاها دوتكم ولا اسار 
بها عليكم . . . وَذكر باقي الحديث”''؟ فكان رسول الله كله يَيتّهاء وإِنْ كان الله 
خصّه بها. 
وقد روي أنه أعطاها المُهاجرينَ خاصّة» ومن الأنصار لأبي دُجانةَ ماك بن خَرَشَدَ 
وسَهلٍ بن حتَيّفي والحارث بن الصْمَةٍ؛ لحاجةٍ كانث بهم» وفي آثارٍ كثيرة بيتاها في 
(شرح المحيكَين) ”"" . 
المسألة الرّابعة : تَمامُ الكلام : فلا حَقّ لكم فيه ولا حُجَةَ لكم عليه . وخُذِفَتِ اختتصارًا 
لدّلالة الكلام عليه ۰ 


0 


الآية السادسة: قوله تعالى: يا أفاء أله عل رَسُولدء من أَهْل اليك هينه يول يك 
اشرق والنی والمسکینِ وان الیل کی لا یک دو ہین الحَيْيكَ ییک وما اتک الرسول 
خو وما تینک عَنْهُ ماهوا افوا اه إِنَّ آله سيد آليقا ب4( 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : لا خلاف أن الآية الأولى لرسول الله ب خاصّة» وهذه الآية اختلف 
الاس فيها على أربعة أقوالٍ : 


الأول :أتها هذه القَرى التي قَويِلَتْء فأفاء الله بمالها؛ فهي لله ولِلرسو 


القَربَى واليتامى والمساكين وابن ني السبيل واي EEN‏ 
الأثفال . 


0 


0 


() أخرجه البخاري في مواضع. منها كنات نوق الس باب : فرض اا . حدیث رقم ۰۹٤(‏ ۰( 
() هو كتاب (النيّرين في شرح الصحيحين) من مصنفات ابن العربي» ذكره في شجرة النور الزكية /١(‏ 
.)١48‏ 

() الآية السابعة من السورة . 


ااا e iii‏ 
فيه › والأولى للت کا عا N LR‏ 
القالث : قال مَعْمّرٌ : الأولى للتّبيَ ولقانية في الجزية والخراج للأصنافي المذكورة 

فيه» والثَالِئةٌ الخّنيمة في سورة الأثفالٍ للغازمينَ . 
الرَابع :روى ابن القاسِم وابن وهب في قوله تعالى : «ضآ أَوْجَفْسْمَ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا 
ركاب » هي التضيرٌء لم يكن فيها خی ولم يوجَفْ عليها بل ولا رکاب» كانث 
ضافية لرسول الله كل فقَسَّمّها بين المهاجرينٌ وثلاثة من الأنصار : ب دجانة 
ماك بن خرشة. وسَهْل بن حتَيّْفي > والحارث بن الصمَةٍ . وقوله تعالى: تا أفاءَ سه 
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لی سول مِن اَهَل لق » هي فَرَبْظة» وکانٹث فَرَيْظة والخئدق في يوم واحد. 

المسألة الثانية : هذا لباب الأقوال الواردة؛ وتخقيقها أنه لا خِلافَ أنّ السّورة سورة 
التضير » وأنّ الآياتِ الواردة فيها آياث بني التضير وإنّ كان قد دخل فيها بالحُموم مَنْ 
قال بقولهم وفَعَل فِعلهم › وفيها آیتانِ اا : فما أبَحَفْسْمَ و 
حَيل و ولا ركاب . والثّانية قوله و لتا أف اله على رَسُولوء مِنْ أَهْلٍ الفرى€ . وفي 
الأثفالٍ آية ثالثة» وهي : ##وأعلموا أَنَّمَا عيِمْتّم بن ىر . . .4 . 

a‏ : هل هي ثلاثة ثة مَعانِ أو معتيانِ؟ 

ولا شكال في انها ان تمان في ثلاث آباٍ : اتا الآية الأولى فهي قول : هر ألرى 
خرچ الي كُمَرُوأ مِنَ اَهَل الكتب ين ديرج ْوَل أَلَمَرَ 4(" . ثم قال : وما أده آله على رَسُولِه 
يم6" يعني من أهلٍ الكتاب لون عليه 3ا اة کار کو ل ا 
كما بيا فلا حَقَّ لكم فيه؛ وليذلك قال عمرٌ: نا كانث خايصة لرسول الله يو ٠٠‏ 
يعني بني التضير» وما كان مثلهاء فهذه آية واحدةٌ ومعتّى مُتَحِد . 
)١(‏ سورة الأنفال »من الآية (41), ٠‏ (۲) آية (۲) من هذه السورة . 


(۳) آية (5) من هذه السورة. ) 
)٤(‏ تقدم تخريجه في الآية السابقة. والحديث في البخاري .)٠۹٤(‏ 


الي لل يس يي ا 


و 


الآية السادسة: 37 تعا! e‏ ا ا ايبول وَلِذِى - 
واي ثان لمْسْتَجِر اح د أ الآية اراتا 
اشتَرَكتا فى أن كل واحدة منهما تَضَمَّمَتْ شيئًا أفاءه الله على رسولهء وافْتَضَتٍ الآ 
الأولى أنه حاصل بغير قِتال» وَاقْتَضْتْ آية الأنفال أنه حاصِل بقتال» وعرَيّتِ الأ 
الثالغة وهي قوله : با أف نه عل روء مِنْ أَهْلٍ التق » عن ذِكْر حُصوله لقتال أو لغير 
تالو فتشأ اللات من هامُناء فمن طايفة قالث: هي مُلْحَقَةٌ بالأولى» وهو مال 
الح كله رتح ومن طائفة قالث : هى مُلْحَقةٌ بالانية؛ وهى آية الأثفال . 

والذين قالوا: (إنها مُلْحَقَةٌ بآبة الأثفال) اختلفوا: هل هي مَنْسوخة كما تَقَدّمَ أو 
مُحكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالأولى أوْلى ؛ لأنْ فيه تَجْديدَ فاد ومعئى . ومعلو م أن 
حَمْلَ الحزب على فائدةٍ مُجَدَّدةٍَ أُوؤلى من حَمْلِهِ على فائِدةٍ معاد . وَهذا القول يُنَظُمٌ لك 
شتات الرّأي» ويحْكمُ المعنى من كل وجه. 

وإذا انتهى الكَلامُ إلى هاا القدرٍ فيقول مالك : إِنّ الآية الثّانية في بني قُرَيْظة إشارة إلى 
ع ا ويَلْحَفها النسخ. وهوأة قوى من القول بالإحكام » ونحن 
لا تَخْتارُ إلا ما قَسَّمْنا وبَيّنا أن الآية الثانية لها معنّى مجَد كذ نهنا دللا علت والذه 
أعلم . 

الآية الشابعة: قوله تعالى: وا ol‏ الرسول يدوه وما تنک عه عه انها 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : في | لمعنى : 535 ااا 

وفيه ثلاثة أقوال : 

الأول : معناها : ما أعطاكم من المَئْءء وما مَتَعَكم منه فلا تَطَلْبوه () 
)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون (777/15) ونسبه إلى السَدّى . 
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القاني : ما آتاكم اسول من مال النتمة لخدو وما تهاكم عنه من الغلول فلا 
36 000 
توه : 


اثالث :ما أمركم به من طاعتي فافعّلوه» وما تهاكم عنه من معْصيّتي فاجتنبوه”" . 

وَهذا أصح الأقوال؛ لأنّه لحُمومه تَناوَلَ الكل وهو صحيح فيه مراد به . 

المسألة الثانية :وقَمَ القول هاهُنا مُطْلَقَا بذلك» وقَّدَه التي يكل بقوله : «إذا أمَرتكم 
بأمر e‏ وإذا تهَيئكم عن شيء فاجتيبوه»” " . 

المسألة القالئة :إذا أمَرَ النَبِيُ بأمر كان شرعاء وإذا نَهَى عن شيء لم يكن شرعًا ولذلك 
قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَمْ يكن عَلَيْهِ أمْرْنًا فَهُوَ رَد“ . وقال في حديثِ العسيفي0©) 
الذي افتدّى من الجلّدٍ بيائة شام ووَليدةٍ: «أمّا غَنَمُك فَرَدُ عَلَيّْك وَجَلْدُ ايك مِائة 

وَتَغْرِيبُهُ عَامًا»" . 

وَتَرَدَدثْ هاهُنا مسألة عُظمّى بين العلماء؛ وهي ما إذا اجتمع في عفد أمرٌ ونَهِيٌ 
وازْدَحَمَ عليه صحيحٌ وفاسِد . 

فقال ججماعة من العلماء : لا يجوزٌء ويُفْسَحْ بكلّ حال . 


. ونسبه إلى الحسن‎ )١17/5( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون )١77/5(‏ ونسبه إلى ابن جريج . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الاقتداء بسئن رسول الله يل . حديث 
رقم (۷۲۸۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. متفق عليه واللفظ لمسلم: أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب : إذا اصطلحوا على صلح جور‎ )٤( 
عن‎ )١11١4( حديث رقم (1791) ومسلم في كتاب الأقضية» باب : نقض الأحكام الباطلة . حديث رقم‎ 
. عائشة رضي الله عنها‎ 

(6) العسيف: الأجير. راجع : النهاية (عسف) . 

(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الصلح» باب : إذا اصطلحوا على صلح جور . 
حديث رقم (۰۲۹۹۵ 1147) ومسلم في كتاب الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنا. حديث رقم 
)١1148 17941‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما . 


الآية ۷ ] 1 
وقال علماؤنا: ذلك يَخْبَلِف ؛ أمَا في البيّع فلا يجوز إجماعاء وأمًا في التكاح فلاء " 
واختلفوا فيه على ما بِيّنّاه فى مسائل الفقه . 
وأما في الأحباس والهباتِ فيختيل كثيرًا من الجهالة والأخطار المنهيَ عنها فيها. 
ت : 17 9 ( 5 1 ٠‏ و 00 و / 
حتى قال أصبغ : إن ما لا يجوز إذا دخل في الصلح مع ما يجوز مَضَّى الكل . وقال ابن 
الماجشون: يَمْضي إِنْ طال . وقال سائِرُ علماينا: لا يجوز شيءٌ منه» وهو كالبيْع . 


وأما إن وقح النفي في الخ فقال كثيرٌ من العلماء : يقَسخ أبدا . 


وقال مالك : ر يفْسَخُ ما لم يث في تَفْصيلٍ طُويل بان في أصول الفقه تأصيلاًء وفي 
فروع مسائل الفقه تَفُصيلاً بَتَيُناه على تعاض الأدِلَةَ في الحظر والإباحة» والمعنى 
والرّد . 


والصّحيحٌ عندنا فسخ الفاسد أَبَدَا حيثما وقّمَّ» وكيفما وُجِدَء فات أو لم يَقْتْ ؛ لقوله 
عليه السّلام : «مَنْ بين 0 

المسألة الرابعة قوله :وما انگ سول ُوه وإنْ جاء بِلَمْظٍ الإيتاء وهي المُناولة 
فان معناه الأمرء بِدَليلٍ قوزه واس j‏ ا 
الآمزء والدليل على فوم ذلك ما قبت 3 بت في الصّحيح عن عَلْقَمَة ا 
قال رسول الله تكل: «لَمَنَ الله الوَاشِمَاتِ "» وَالمُسْتَوْشِمَات 9" 


ص - 2 ةم > , SEE ٠.‏ 0 0 أ 2 
وَالمُتَتَمْصَات 449 وَالمُبَتَلْجَاتِ 0ك للحسن. المغئرّات لخلق الله)» . فبلغ ذلك 


. تقدم تخريجه قبل أسطرء والحديث متفق عليه‎ )١( 

(۲) الوَاشِمّة : ه ي التي تشم غيرهاء بأن تغرز إبرة أو نحوها في ظهر الكف أو غيره من البدن حتى يسيل 

الدم» ثم تحشر ذلك الموضع بالكحل» أو الثّورة فيخضرٌ. راجع : معجم غريب الفقه والأصول أد/ محمد 

إبراهيم الحفناويء» ص (1617). 

(۳) المستؤشمة : هي التي تطلب الوشم . المرجع السابق . ص (6059). 

() المتتمصة : هي التي تطلب إزالة شعر الوجه والحاجبين . المرجع السابق» ص (0655). 

(0) المتقَلّجَة بالجيم : هي التي تفعل المَُلْج - بفتحتين - في أسنانهاء بأن ترقق أسنانها بمبرد إظهارًا للصغرء ' 

وحسن الأسنان» ويقال له: الوّشْر بفتح فسكون. 
المرجع السابق ص (045), 


شين 
امرأةٌ من بتي سد يُقال لها اَم يَمْقو بء فجاءث فقالث : إِنّه بَلَمَّي أك لعنت كيْتَ 
وكَيْتَ؟ فقال: وما لي لا ألعَنُ مَنْ لعن رسول اللّه يله وهو في كتاب اللَّه؟! فقالث : 
نقد قَرَآْتُ ما بين اللْوْحَين رم فما وجّدت فيه ما : تقول . قال : لي كنت قَرَأَتِهِ لقد وجَدْتِه ؛ 
اتا قرات : یا تک ا اسول فخ دوه وما تنكم عَنْهُ َأنّهوأ» . قالث : بَلَى . قال : فإنّه قد 
هى عنه . . . وذّكر الحديك '“. 
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و 


الآية القَامنة: قوله تعالى: وين برو الدَارَ وَلإيسنَ ين كله ڪون من هاج للت 


04 4 0 ر ً 2 ر 03 
زلا يدوت فى صِدُورِهِمَ اة : قَمَآ أونوأ ودۇثرون ڪل ا ولو کان e‏ اه 
Es‏ - و o‏ رع م 
وَمَنْ وق 2 نفس4ے الك هم ا 


المسألة الأولّى : قال الخلقٌ بأجْمَعِهم :يُريدٌ بذلك الأنصار الذين ووا رسول اللي حين 
طَرِدء ونّصّروه حين خذزلء فلا مِثِلَ لهم ولا لأجرهم . 

المسألة القانية: قال ابنُ وهب : سمحت مالكا وهو يَذْكٌُرُ فصل المدينة على غيرها من 
الآفاقي فقال: إِنّ المدينة تُبِوْتَتْ بالإيمانٍ والهجْرة»ء وإنّ غيرها من القَرَى افْتئِحَتْ 


2 رم وت 


بالسّيْف . ثم قَرَأ الآية : ولدب برو ألدَّارَ لابن ين لور يحبُونَ مَنْ هَاجرَ للم الآية . 
وقد بيا فضْلَ المدينة على كل بقعة بقعة في (كتاب الإنْصاي)7 “. ولا معنى لإعادتّه» بَيْدَ 
أن القارئ رُبّما تَعَلْقَتْ نفسّه بتكتة كافية في ذلك مُْنيةٍ عن التطويل» فيقال لَه : إِنْ 
أرَدْتَ الؤقوفَ على الحقيقة في ذلك فاثل مَناقِبَ مَكة إلى آخرهاء فإذا استَوْفيتها يها قل : 
إن التبيّ ية قال في الصّحيح : «اللّهُمٌ إن إْرَاهِيمَ حرم مَكة وأنَا أحَرٌ م المَدِيئة بمثل ما 


و 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب تفسير القرآنء ياب: «#ومآ مادک ارول 
مذو [الحشر :۷] . حديث رقم (2»)4487 ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب: في تحريم فعل 
الواصلة والمستوصلة. حديث رقم )۲٠۲١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) الآية التاسعة من السورة. 

(۳) كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف) خن مصنفات ابن العربي» ذكره في شجرة النور الزكية )٠٠١ /١(‏ . 


الآية 9 3 ب 7777722777 ا ا r‏ 4 


حرم به إْرَاهِيمُ مَك وَمِغْلِهِ مع (؛ فقد جعل خحُْمة المدينة ضِعْفَيْ حُزمة مَكَةَ . 
وقال عمرُ في وصيته : أوصي الخليفة بالمهاجرينَ وبالأنصار الأوَّلينَ أن يَعْرِفَ لهم 
حَقَّهِم: ا الخليفة بالأنصار الذين تَبَوَّءوا الدَارَ والإيمان من قَبْلٍ أن يهاجر 
التبي كل أن يَقْبّل من مُحْسِنهم ويتجاوَزَ عن مُسيثهم ". 
المسالة الثالثة: قوله تعالى: ا مثو فى سُدُورِهِم حابجة مِنَآ ورا يعني : لا 
يَحْسّدونَ المُهاجرينَ على ما خُصّوا به من مال الفَيْء وغيره. كذا قال الاس . 


EG 


و أنْ يُرِيدَ به : ولا يَجِدونَ في صُدورهم حاجة مِمّا أوتوا إذا كان قليلاًء بل 
يعون به» ويِرْضَوْنَ عنه . وقد كانوا على هذه الحال حين حياة ابي كد ذنياء ثم 
كانوا عليه بعد موته لاء وقد أنْدّرَهم الب ية وقال: «سَّتَرَوْنَ بَعْدِي أثَرَة7", 
قاروا حَنَى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْض» 47 . 

| 
المسالة الرَابعة: قوله تعالى : وود ع شم ولو 06 يم حَصَاصَةُ» : 


O OY‏ ب 
إلا قوته وقوٹ صبیانه » فقال لامرَأته : تَومى pe‏ 
ما عندك! فتَرَلّث هذه الآية : وَيوْيْرُونَ ل نشم , e EF‏ ا . مُخْتَصَ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب: بركة صاع النبي بي ومُده. حديث رقم 
(5179)» ومسلم في كتاب الحج» باب : فضل المدينة ودعاء النبي يل فيها بالبركة» حديث رقم )١75٠5(‏ 
عن عبد الله بن زيد ولفظه : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. 
وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة» . 

(۲( أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب تفسير القرآن» باب : و آذ ومو َلدَارَ وَالْإِيمنَ » . حديث 
رقم )٤۸۸۸(‏ عن عمرو بن ميمون . 

(0) الأثرة - بث بفتح الهمزة والثاء -: الاسم من آثْرَ يُوْئْرٌ إِيئَارَاء إذا أعطى . أراد : أنه يُسْتأئر عليكم فيُمْضْل 
ل . والاستئثار: الانفراد بالشيء. راجع : النهاية (أثر) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب المساقاة» باب : القطائع . حديث رقم () عن انس 
ا الله عنه . 

(5) متفق عليه واللفظ لمسلم: أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب: قول الله عز وجل: = 


ر۴۴ إّسورةالحشر | 
Nas‏ الله كله؛ مَقَالَ: يا 
رَسُولَ الل أصَابتِي الجَهدٌ!! قارسَل إلى نايو َلَمْ يَجِدْ عِندَمُنَ شَيَْاء قَقَالَ 
رَسُوَلَ الله بل : «ألآ رَجُلٌ يُضَيْفَهُ اللْيْلّةَ رَحِمَّهُ اللّهُ؟ . 

فَقَامَ رَجُلُ مِن الأنْصَّارٍ فَقَالَ : أنَايَا رَسُولَ الله فَدَهَبَ إلى أهلِه قَقَالَ لإمْرَأتِهِ : ضيف 
رَسُولٍ الله كلِ؛ لآ تَدّخِرِي عَنْهُ شَيْنَا . فَقَالَثْ : وَاللَّه ما عِنْدِي سِوَّى قُوتٍ الصبية . 


قَالَ: فَإِذَا أرَادَ الصّبْيةُ العَشَاءَ فَتَوْمِيِهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْنِئِي السّرَاج وَتَطْوِي بُطونتا اللَيْلَهَ 


PE 

n‏ 2 كر كلك اا . ولف" کے ا ا ا اگ 

ثم غَذَا الرَجل على رَسول الله ب فقال : «لقذ عَحجِبَ الله - أو : ضجك الله - من 
فلان وفلائة» . وأنْزّل: 9 وثرو عل انش ولو كان هم صَاصّةَ # . 

مو ر ت 2 دوو را ه م 7 هم o‏ ا 0 2 ت“ 
وَرُوِيَ أن النَضِيرَ لما افتَيِحَتْ أرْسّل إلى ثابتٍ بْنِ قَيْس فقال : «جثني بقَوْمِك» . قال : 
الخَرْرَجٌ . قَالَ: «الأنْصَارً»ء فَدَعَاهم . 


م 


:9 2 سا مه 2 2 2 0 م 0 يك 7 6 ea?‏ ر ص ب ر 
وقد كانوا وَاسًَّا المُهَاجِرِينَ بِدِيَارِهِمْ وَأَمُْوَالِهِمْء فقال لهم : «إن شِئتم أشركتكم فِيهًا 
مَعَ المُهَاجِرِينَ» وَإِنْ شِئْثم خَصَّصْتْهم بھاء وَكَانَتْ لک أَمْوَالكُمْ وَدِيَاركم»؛ فَقَال له 


السَّعْدَانِ 7" : بل تَخْصُّهم بها وَيَبْقَوْنَ عَلَى مُوَاسَاتِئَا لهم . فَتَرَلَتٍِ الآية . الأول أصح . 
وفي الت لصّحيح عن أنّس : كَانَ الرّجُل يَجْعَل لِلنَبِيّ ي النّخْلآاتٍ حَنَّى افْتَتَحَ فَرَيْظة 


- 07 a 


= ورود مَل نفج 4 [الحشر :4] . حديث رقم (۳۷۹۸) ومسلم في كتاب الأشربة» باب : إكرام الضيف 
وفضل إيثاره. حديث رقم )7١65(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ متفق عيه واللفظ للبخاري: أخرجه البخاري ومسلم في الموضعين السابقين من الكتاب والباب ورقم 
الحديث . 
(۲) السّعْدَان : هما سعد بن عبادة وسعد بن معاذ» وفيهما جاء أن قريشًا سمعوا صائحًا ليلاً على أبي فُبَيْس 
يقول: 
فإن يَسْلم السَعْدَان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف مخالف 
فظنت قريش : إنه يعني : سعد بن زيد مناة بني تميم » وسعد هذيم من قضاعة! ! فسمعوا الليلة الثانية قائلا : 
أيا سعد الأوس كنت أنت ناصرًا ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف 
فقالوا: هذا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. راجع : أسد الغابة /١(‏ 5715) . 


[ الآية 4 ] 
وَالنَضِينَ کان بَعْدَ ذَلِكَ رع 

المسألة الخامسة: الإيثارٌ بالتَفْس فوق الإيثارٍ بالمالء وإنْ عاد إلى النَمْسِ» 
الأمئالٍ السّاثِرة: (والجودٌ بِالتَفْسِ أقصّى غاية الجود) . 

ومن عباراتٍ الصّوفيّة في حَدٌ المحَبّة: إِنّها الإيثارٌء ألا تَرَى أن امرأة العَرِيزٍ لما 
لاح اا نه على نفسها بالتبْرئة» فقالتث: #أنا رود عن 

ِد ِف 784 . 


وأفضَلُالجوة بالتفس الود على جماية رسو الله ل ؛ في الضحيج أل با َة 

ەر( عَلَى التي يَومَ أُخِء وَكَانَ ال يكل يَتطَلّمُ فَيَرَى القَوْمٌ لول له اب 

اة لا ت و لا يُصِيبُوتك. نَخْري دون تخرك . . وَوَقَى ‏ بی ډو 
سول الله كله شلف . 


ار ی الغير على التَمس في حُظوظها الدثيّوية بو غب في 
الحظوظ الدينيةء وذلك يَنْشَأ عن قوق النمس» ووكيد المحَبةء والصَّبْرٍ على المشقَة 

اع O POPE‏ وو س0 
ابي كر تا يبن شان يشت کا ؤي 9 09 ركنا إلى ااج لتشريينا ع 
دَرَجَتَيْ ابي بكر وَعُمَرَ؛ د لأ خَيْرَ لَه في أنْ يَتَصَدَقَ ثم يندم فَبُخْبط أجره نَدَمُهُ. 


1 0 


(1) أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب فرض الخمس» باب : كيف قسم النبي اة قريظة والنضير . 
حديث رقم (۳۱۲۸) . 
(۲( وو : من الأية .)01١(‏ 
(۳) التزس : ما يُسَْئّر به في الحرب» والتَتَرس : التّوَّي بالترْس» يقال : : ترس بالشيء: أي جعله كالتزس» 
وتَسَئّر به» وکل شيء تَتَرّسْتٌ به فهو (مِتْرّسة) لك . 

راجع : معجم غريب الفقه والأصول أد/ محمد إبراهيم الحفنازي» ص .)١79(‏ 
(4) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب : ,مناقب أبي طلحة رضي الله عنه . حديث: 
رقم (۳۸۱۱)» ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : غزوة النساء مع الرجال. حديث رقم )۱۸١١(‏ عن 
أنس رضي الله عنه . 


ابيع سي سي حصي | شؤزة العدر ]. 

المسألة السَابعةٌ: قوله تعالى: وس بوق سم فيي وليك هُمْ الْمْئلِحُونَ» : 

اختلف النَاسُ في الشّحٌ والبُخْلٍ على قَولَيْنٍ : 

فمنهم مَنْ قال: إنهما بمعتّى واحل. 

ومنهم من قال : : لهما معتيان: 

تابخل ‏ جح الراجت ‏ القرله عليه الساوم a a‏ ين عَلَيْهِمَا 
جتان من حَدِيدٍ» قدا أرَاَ البَخِيلٌ أنْ يَتَصَدّقَ لَرِمَثْ كُل حَلْقَةٍ مَكَائَهَا فِبوَسّعْهَا فلا تَنسِعُ . 

والشخ : مَنْعُ الذي لم يَجِدْ؛ بدَلِيلٍ هذه الايةٍ والحديث ؛ فذّكرَ الله أنّ ذلك من ذَّهاب 
الح . وهذا لا يلرم ؛ فان کل حرفي يُفَسَّرُ على معنَييْنِ أو معبّى يُعَبّرُ عنه بِحَرْقَيْنَ يجوز 

٠ E -‏ فو ٠‏ ا م 

أن يکود كُلّ واحد يوضّعٌ موضِعَ صاحبه جَمْعًا أو فرْقاء وذلك كثيرٌ في اللغة› ولم يقم 
هاهنا دليل على الفَرقٍ بينهما . 


الآية التاسعة: قوله تعالى: ۾ رایت جاو من بَحَدِهِمٌ يقولوت ربا عفر أنا ولإخويتا 


ra 


ِب سبَقُونا بالیس ولا َمل في وتا غلا لبن امنوأ را إِنّكَ رمو ر4 7" 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : في تَعْيينِ هَوّلاءِء وفي ذلك قولان : 
أحدُهما : أنّهم أهلّ الإسلام غير ذَيْنِ من سائر القَبائِلٍ والأمّم ومن الصّحابة . 
6 :أنهم التابعون بعد قَرْنٍ الصّحابة إلى يَوْم القيامة . وهو اختيارٌ جَّماعة» منهم 
رھ إلى سا و 5 3 ١‏ 
: بن اس .رواد غنه سوا بن عير اللدواقيب رغيرهم؛ قالوا: قال مالك : مَنْ 
اواو و حَنَّ له في الفَئْءِ قال اللّه تعالى : # والذئت جام من 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب الزكاة» باب : مثل المتصدق والبخيل . حديث 
رقم »)١547(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب : مثل المنفق والبخيل . حديث رقم ٠ 7١(‏ ) عن أبي هريرة 


رضى الله عنه . 
(۲) الآية العاشرة من السورة. 


الآية 40 


بعدھم قولوت ربا أَغْفِرَ آنا لوَا أ لست سفوا ,الاين » . 


3 ۳۳۷ 


ودی ی 

هذه نازلةٌ اختلف الصّحابةٌ فيها قديمًاء وذلك أن الله تعالى لَمّا افتَتَحَ الفُتوح على 
عمرّ اجتمع إليه مَنْ شهد الوَقْعة فْعة واسبّحَقٌ بكتاب الله الخّنيمة » فسّألوه القِسْمة» فامتتع 
عمرُ منهاء فألَّخّوا عليه حتّى دعا عليهم» فقال: (اللَّهِمّ اكفنيهم) . فَّما حال الحؤل 
إلا وقد ماتوا. 

وقال عمرٌ: لولا أن أدْ ترك آخِرَ الاس پاتا 2١7‏ ما د تَرَكُت قرزية افْتْئِحَتْ إلا قَسَّمَئْها بين 
اهلها ". 

وَرَأى الشافعيٌ القِسْمةَ كما قَسَّمَ النَبِيّ ين حَيْبرَء ورأى مالك أقوالا أمثلها أنْ يَجْتَهِدَ 
الوالي فيها. وقد بيا ذلك في شرح الحديثِ» وأوضًّخنا أنّ الصحيح قِسْمةٌ المثقول 
كا شار الأرض مودي مسي الل إلا أن يَجْتَهِدَ الوالي فِيُنْقِذَ أمرّاء 
فيَمْضي عَمَله فيه لاختيلاف الئاس عليه رَد هذه الآية قاضيةٌ بذلك ؛ لأنّ الله تعالى 
أخبرَ عن الفَئْءء وجعلّه لثَلاثِ طُوائِفٌَ: المُهاجرينَ» والأنصار وهم معلومون. 
«راليت جاو ين بعَدِھم يَفُولُوت ربا أَغْفِرْ آنا ولغوا اديت سفوا ,الإيمن» فهي 
عامّة في جميع التَابعينَ والآتينَ بعدهم إلى يَوْم الدين» ولا وجة لتخُصيصيها بيعش 


)١(‏ قوله : (أترك آخر الناس بَبَّانَا) أي : أتركهم شيئًا واحدا؛ لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقي 
من لم يحضر الغنيمة» ومن يجيء بعد من المسلمين بغير شيء منها ؛ فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم . قال أبو 
عبيد: ولا أحسبه عريًا . 

وقال أبو سعيد الضرير : ليس في كلام العرب بيان . والصحيح عندنا بيّانًا واحداء والعرب إذا ذكرت من 
لا يعرف قالوا . هيان بن بيان . 

المعنى : لويد بينهم في العطاء حتى يكوتوا شيًا واحدًا لا فضل لأحد عل غير . قال الأزهري E‏ 
كما ظن . قال ابن الأثير : وهو حديث مشهور رواه أهل الإتقان» وكأنها لغة يمانية . ولم تفش في كلام معد 
وهو والبأج بمعنى واحد. راجع : النهاية (ببان) . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر. حديث رقم (57705). 


١ 


م م ج ا نورا ا 
وفي الصّحيح أن التي ل خرج إلى المَقْبَرَةَ وَقَالَ : السام عَلَيْكَم دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ 
وَإِنَا إن شاءَ الله بَكُمْ لآجِقُونَ وَوِدْتُ أني رَأَيْتُ إخوانتا . فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله ألَمًْا 
بِإِخْوَانِكء فقال : بل أن أضحَابي» وَإِخْوَائْنَا الذِينَ لَمْ يَأنُوا بعد وأتا فَرَطّهم7" عَلَى 
الحَْض»"“ . 
“دس > وروت ناتك أء" اه 6 ره 95 > n4‏ و اه فيه . و 
َبَيّنَ التبيٌ يكل أن إخوائهم كل مَنْ يأتي بعدّهم . وَهذا تفسيرٌ صحيح ظَاهِرٌ في المرادٍ 
لا غبار عليه . 


الآية العاشرة: دا تعالى : SF‏ جیا ا 5 وی 4 و ء در 
ر ete‏ ا سب ا رار 22 لك 0 3 5 أ م 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى في المُراد بها. فقيل: إِنّهم اليَهودُء وقيل: هم المُنافِقونَ؛ وهو 
الأصح بن : 

اذا أذ لآات قتا وفرهم» قال على : وأ يل ایت تاثا يل 
لإخونهم اَي كفرواأ مِنْ اَهَل لكين . ٠‏ .> إلى قوله : المي 404 . 


سے ت 


وَعَدَ عبد الله ب 7 اليَهودَ بِالنَصّرء وضَينَ لهم أن بقاءه ببقائِهم وخروجه 
سيا BEN‏ ود يو 
ل کنل ليطن إذ کال لاسن أَكَفْرٌ هلما كثْرٌ ال ين بره ينك إِْة أَحَافُ اله وب 


مدا لمان 200 و فت ألا وكذب 0 

)0 رطمم على الحوض : أي 22 عليه. يقال: قَرَطَ يَفْرِطٌ فهو فَازِط وفَرَّط: إذا تقدم وسبق القوم 
ليرتاد لهم الماء» ويهيئ لهم الدّلاء. زاجع : النهاية (فرط) . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة العُرّة. حديث رقم )١54(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . ْ 
() الآية الرابعة عشرة من السورة . 

(:) من الآية )١7- ١١(‏ من السورة. 

(ه) الآية )١7(‏ من السورة . 


بو 11110 ا 
القاني :أن اهود والمُنافِقِينَ كانث قُلوبُّهم واحدة على مُعاداةٍ التب يف ولم نَكَنْ 
لإحداهما فعةٌ تُخالِفُ الأخوّى في ذلك 
والشتى : هي المتفرّقة > قال الشَاعِدٌ: 
إلى الله أشكو نية شَمَتِ الصا هي اليَوْمَ شَنََى وهي بالأمس جُمْعْ 


رن در 7 577 lL‏ ا و 
المسألة القانية : تَعَلّنَ بعض علمائنا من هذه الآية في مَنْع صَلاة المُْتَرض خَلْفَ المتَتَفلٍ 
نينا ناه في مسائلٍ الخلافي ؛ لأنهم مُجُمِعونَ على صورة التكبير والأفعالٍ» وهم 
ُخْتَلِفُوَنَ في اليه . وقد ذَمَّ الله ذلك فيمَنْ فعَلَ ذلك فَيَشْمَلُه هذا اللّمْظّء وياله هذا“ 


وَهذا كان يكونُ حَسَّنَاء بَيْدَ أنّه يقَطْع به اناق الأمَة على جَواز صلاة المُتَتَقل خَلْفَ 
المُمّْر ض » والصّورةٌ في اختتلافي النَيّة واتفاقٍ الفعل والقول فيهما واحد» فإذا خرجث 
هذه الصّورة عن عُموم الآيةٍ ية تم أنها مخْصوصة في الطاعاتٍ» وأنّها محمولة على ما 
كان من اختلاف المنافقينَ فى الإذاية للدين ومعاداة الرسول َيِه . 


< 4 و و . : ص و مص م ots vd‏ مج م له ج 
الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: J‏ ستوى أصب التار وأصب الجنة أصحَب 


الجَنْدَ هم م الاير 


تَعَلَّنَ بعض علمائنا بظاهر هذه الآية في نمي المُساواةٍ بين المؤمِن والكافِرٍ في 
الصامس لأجلي شموم تفي التساواو. وقد تمن ذلك في سورة الشجدة» وق 
في أصول الفقه اختلافَ العلماء ا ل لأله لم يَخْرْجْ مَخْرَجّ 
التَعْميم . والدّليل عليه ما عَقَبَ الآية به من قوله : آي سَحَبُ الْجَبَو هم اتن يعني 
را الثارِ هم الهالكون؛ ففي هذا القدر انْتَمَتِ الشَسُوية . . وَمنهم مَنْ قال: 
خصوص آخرها لا يَمْتَعٌ من عُموم أوّلهاء وذلك مُحَقَىَ هُنالِك . 
| 


| 
| 


)١(‏ الآية العشزون من السورة. ٠‏ ظ 


ا ري ل ل و 


سو ره القت 


الآية الأولى: قوله تعالى: يام لن اموا لا دوا عَدُوْى ودوك أولياه تلقوت للم 
المد ” (١۱‏ 


فيها تمان مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

روي في الضحيح واللَفظ في البُخاري أن ابا عَبْدِ الوحْمَنِ السُلِّيَ - كان مايا - 
ا - وَكَاَ علا - O‏ اقول 

بدني الى بي والزبير فقال : ال ثوا رَوْضَةَ ححا '' وَتَجِدُونَ بها انرا أعطاهًا حَاطِبٌ 

كناب اتتا الورضَة: لتا : الكِتاب؟ فَقَالَتْ : لَمْ يُمْطِنِي شيا!! ففلتا: لخر جن 
الكِتاب او لَتُجَردَئنكِ !! فَأْخْرَجَئْهُ من حُجْرَيِهًا” " . أو قَالّ: من عِقَاصِهًا 

فَأرْسّل ر سول الله إلى حَاطِبٍ فَقَالَ : لاتعْجّل ٠‏ قَوَاللّهِ ما كََرْتُ وَمَا ازْدَدْتُ لاسام 
إِلأحُبّاء وَلَمْ يَكَنْ أحَدّ من أصْحَابك إلا وله بِمَكَةَ مَنْ يَدْقَمُ الله بوعَنْ أهلِه وَمَالِى وَل 
Tc‏ تَصَدَقَهُ الت كل َقَالَُمَدُ: دغني اضرب 
نه نه قد َاققَ! َقَالَ لَهُ: «مَا يُذريك» لَعَلَ الله قد اطْلَحَ عَلَى أهل بَذْرِء فَقَالَ : 


5 3 olo 


حست أن أت عِنْدهم يَدَا! 


() الآية الأولى من السورة. 

(۳) روضة خاخ: موضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد بالمدينة . وقيل : موضع قريب من مكة. والأول 
أصح . راجع : معجم البلدان (۳/ .)۲١۷‏ 

)۳( الحجرّة: موضع شد الإزار. راجع : النهاية (حجز) . 

() عِقَاصِهَا: أي ضفائرهاء جمع عقيصة أو عِفَصة. وقيل: هو الخيط الذي تُعْقّص به أطراف الذوائي . 
والأول أوجه. المرجع السابق (عقص) . 


راا س ا LY J‏ 
اعمَلُوا ما شف شِنثم فَقَدَ غَمَرْت لكم؛» . فهذا الذي جر ١”‏ . وتَرَلّت: ايا لين ام2) ل 
دوا أ عَدُؤى در ول 4 الآية. إل # فور CN‏ 

المسألة الثانية : قوله تعالى : لعَدُوْك ودرك : قد بين الحَداوة والولا ية وأنّ مآلهما إلى 
القُرْبٍ والبّمْدٍ في التواب والعقاب في كتاب (الأمَدٍ الأقصّى) " . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : تلقو إِلَيْيم بِألْمودَة» يعني في الظاهر ؛ لان قَلْبَ حاطب 
كان سَّليمًا بالتؤحيدٍء بدليل أن ال يله قال لهم : «أما صَاحِبَكُمْ فَقَدْ صَدَقَ)» 

وَهذا نص فى سَّلامةٍ فُؤاده» وخلوص اعتقاده . 

المسألة الرابعةٌ :مَنْ كر تَطَلْمُه على عَوْراتٍ | لمسلمين › ويه عليهم. ويُعَرفٌ عَدوَّهم 
بأخبارهم ؛ لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فِعلّه لخَّرَضٍ دُنْيَويٌ » واعتِقادٌه على ذلك سَّلِيمٌ 
كما فل حاظِبٌ بن أبي بلتعة حين قَصَّدَ بذلك اتخادً اليَدِء ولم ي ينو الرّدّةَ عن الذين . 
المسألة الخامسة : إذا قُلنا : نه لا ايكون به كافِرّاء فاختلف الاس فهل يتل به حَذًَا آم لا؟ 

فقال مالكُ» وابنٌ القاسم» وأشهّبُ : يَجْتَهِدُ فيه الإمام . 

وقال عبدُ الملِكِ : إذا كانت تلك عادّته َيِل لأنّه جاسوس . وقد قال مالك : يقل الجاسوسٌ 

وهو صحيحٌ لإضراره بالمسلمينَ» وسعْيه بالفُسادٍ في الأرض . 

فإن قيل وهي : 

المسألةً السَاوٍسة: هل يتل كما قال عمرٌ من غير تَفْصيلٍ» و يرد عليه التبيٌ َة إلا 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في مواضع؛ منها : كتاب الجهاد والسير» باب : إذا 
اضطرٌ الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة . حديث رقم (7081)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب: من 
فضائل أهل بدر رضي الله عنهم . حديث رقم .)۲٤۹٤(‏ 
(۲) آخر الآية )١7(‏ من السورة . 


(۳) كتاب (الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى) أحد مصنفات ابن العربي» ذكره صاحب 
كشف الظنون »)١78/١(‏ وهدية العارفين .)591١/1١(‏ 


إو ا مت ا وا 


باه من أهل بَدْرِ؛ وهذا يقتضي أنْ يُمْتَمَ منه وخده» ويَبْقّى فقتل غيره حُکمًا شرعيّاء فهُمٌ 
عمرُ به بعلم النبِيّ كةو يَرْدّ عليه السّلامٌ إلا بالعِلّةَ التي خَصَّصَّها بحاطِب . 
قلنا : إِنْما قال عمر: ت ل لله ناي ذاخبر اللي 4 أله ليس متا قي فَإِنّما 


يوجبُ عمئ قل مَنْ ناف ونحن لا ت نَتَحَقَقُ فاق فاعل مثل هذا؛ لاحتمال أنْ يكور 
نافقّء» واحتمال أن يكون قَصَّدَ بذلك منفعة نفسه مع بقاء إيمانه والدّليل على صِحَّةٍ 


ذلك ما رُوِيَ في القِصّة أنَّ الي كل قال لَهُ: «يَا حَاطِبُء أنْتَ كَتَبْتَ الكِبَاب؟؟ قَالَ : 
َعَمْ . فَأَقَدَ به وَلَمْ يكر وَبَينَ العُذْرَ فَلَمْ يَكُذِبْء صار ذلك كما لو أقَرَ رجل بالطّلاقٍ 
ابتداء» وقال: أرَدْتُ به كذا وكذا . للئّيّة البعيدة الصَّدْقٍء ولو قامَث عليه البيّنة وادَّعَى 
فيه النّيّة البعيدةة» لم يقبل . 

وقد روي أن ابنَ الجارود سيد ربيعة أَخَذْ دِرْباسًا وقد بَلَعَّهِ أنه يُخاطِبٌ المشركينّ 
بعَوْراتِ المسلمينَ» وهم بالخُروج إليهم» فصّلَبَه فصاحٌ: (يا عُمّراه) تلات مرَاتِ 
ار عمة ل قتعا ا ا ال فشك بي وال( ا ا لدت 
مرا فقال: لا تَعْجَل؛ إِنّه كاب العَدوٌَ وهم بالځروج إليهم . فقال: قَبَلْتَه على 
الاو 


يره عمرُ موجبًا لقتل » ولكثه أَنْمَدَ اجتهاد ابن الجارود فيه » لما رَأى من خروج 
حاطب عن هذا الطريق كله » وَلَعَلَّ ابنَ الجارود إِنّما أَحَذَ بالتكرار فى هذا؛ لأنّ حاطبًا 
أذ في أوَّلٍ فِعلِه . 
المسألة السّابعة : فان كان الجاسوسٌ كافرًا فقال الأوزاعيٌ : يكون نَقْضًا لعَهّْدِه . 


وقال أصبَعٌ : الجاسوس الحربي يتل ء والجاسوس المسلمُ والذ می بعا يُعاقبانٍ إلا أن 
يتعاهّدا على أهل الإسلام فيقَتلانِ . 


.)51١74( أورده السيوطي في جامع الأحاديث برقم (557557)» والهندي في كنز العمال برقم‎ )١( 


الآية ٠6‏ ] 11 ؤ ا Lé J‏ 
حَيّانَ» فَأمرَ په أنْ يُقْتَلَء قَصَاحَ: يا مَعْشَرَ الأنْصَارِء أل وأنًا أشهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الل 
وان مُحَمَّدَا رَسُول اللَّه؟! فَأمرَ ٻه الت يله فَخْلَيَ سيه . ثُمَّ قَالَ: «إنّ منم مَنْ كَل 
إلى إِيمَانِهء وَمنهم فُرَّاث بن حَيانَ70' . 8 
المسألة القامئةٌ :ودد حاطِبٌ إلى الكفَارٍ ليَجْلَْبَ مَنْفَعةَ لنفسه» ولم د يَعْقِدُ ذلك بقلبه . 


وقد روى جابرٌ أنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاء يكو حَاطِبًا إلى النَبِيّ يله فَقَالَ: يا رَسُولَ الل 
صَلَّى الله غَلَيْكَء لَيَدْخُلَنَ حَاطِتٌ الثَارًا ! قال رَسُولٌ TT‏ 
قإِنَهُ شهد بَدَرَا وَالحُدَيْبِيَة7" . 


E‏ سى م . ىث ا راء صا رق رر ولد رر 
الأية الثانية: ووه تعالى : قَدْ كانت کہ اة ج .ق ف إتهيم والر ا 2 


ی ا و ا اا و ا ا 


و2 


eet “* &‏ کک و ر 4 7 م مير ر 0 
الآية الثَائة: قوله تعالى: الق کن لک فم أسوة حستة لن كان بجا أله ولم لكر 
ومن و فإِنَّ الله هو مى ایی(“ 


يعني : في براءتهم من قَوْمِهِمء ومباعديهُم لهم. ومنابذتهم عنهم. وأنتم بمحمّدٍ 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه بهذا اللفظ من حديث حارثة بن مَضُرْب عن فرات بن حيان الإمامٌ أحمد في 
المسند. حديث رقم (۷١۱۸۸)ء‏ وأبو داود في كتاب الجهادء باب: في الجاسوس الذمي. حديث رقم 
(۲۹)› والحاكم في المستدرك . كتاب الجهاد . حديث رقم )١5057(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 5 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (21755, والصحيحة .)۱۷١١(‏ أمّا طريق ق علي - 
الذي ذكره المصنف - فلفظه : «إني لأعطي قومًا أتألفهم؛ وأَكِلُ قومًا إلى ما عندهم» أو إلى ما جعل الله في 
قلوبہم» منهم فرات بن حيان»؛ أخرجه البزار في مسنده . حديث رقم (777) والهيثمي في المجمع برقم 
)١1١5(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب : من فضائل آهل بدر رضي الله عنهم . حديث رقم .)۲٤۹٥۵(‏ 
(۳) الآية الرابعة من السورة . 
)٤(‏ الآية السادسة من,السورة. 


اا [ سورة الممتحنة ] 


ا ا بع موري ا مسرن لك » 2١7‏ فليس فيه 


الآية الرايعة: قوله تعالى: ل يتيلك اه ڪن لين لم يوک في الین وکر جر س 
ویر أن تروش ونقييطو للم إِنَّ له يب المتسطيت»” "ا 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى:: في بقاء حُكمها أو تَسْخه : فيه قولان : 

أحدّهما : أن هذا كان في أوَّلِ الإسلام عند الموادّعة وتَرْكٍ الأمر بالقتال؛ ثم نسح . 
قاله اب ريد . ۰ 

الثاني :أنه باق » وذلك على وجهين : 

أحدهما: أنهم خزاعة ومَنْ كان له عَهْدٌ . 


القاني : ما رواه عار بن عباد الله , بن الرَبيْر بر عن أبيه أنَّ أبَا بكر الصّدّيقَ رضي الله عَنْهُ 


و 


و كياد اشتاء في الجَامِلية» فَقَدِمَتْ ا ا 7 کان 


س يمه صم 


ا ٠‏ ع أت وَسُولَ ا تا الل ال5 , 


والذي صح في روايةٍ أسماء ما بيّتاه من روايةٍ الصّحيح فيه من قبل . 


. من الآية الرابعة من السورة‎ )١( 

(۲) الآية الثامنة من السورة . 

(۳) أخرجه أبو داود الطيآلسي في مسنده. حديث رقم »)١579(‏ والبزار في مسنده» حديث رقم 
(۰۸ 035 وأبو نعيم في معرفة الصحابة . حديث رقم )١594(‏ وقال الهيثمي (۸/ .)٦٤‏ فيه مصعب بن 
ثابت » وتقه ابن حبان» وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات . 

(4) وهو قولها للنبي يي : إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال : «نعم» صلي أمك». والحديث 
متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها ااا ا رقم 00101661 و ف 
كتاب الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة للأقربين. حديث رقم .)٠١٠١”(‏ 


ال 0 1 
المسألة التانية : قوله تعالى : « ونقيطواً لم4 ؛ أيْ تخطوهم قِسْطَا من أموالكم على 
جه الصَّلةَء وليس يريد به من العَدْلِ؛ فإنَ العَدْل واجبٌ فيمَنْ قاتل وفيمَنْ لم يقال . 
المسألة التالثة : استَدَل به بعض مَنْ تُمْقَدُ عليه الخناصِرُ على جوب تَقَقة الابن المسلم 

72 و ت 6 م ص - وء 
على أبيه الكافِرء وهذه وهلة عظيمة!! فإن الإذنَ في الشيء أو ترك النَهّي عنه لا يدل 
على وجوبه» إِنّما يُعْطيك الإباحة خاصّة . وقد بيا أن إسماعيل بن إسحاق القاضى 

دَخْل عليه ذِمَيّ فأكرّمّه» فوّجَدَ عليه الحاضِرونَ» فتلا هذه الآية عليهم . 


AK 


6 رك مر رار 


الآية الخاميسة: قوله تعالى: « ياب أرب موأ دا هڪم الْمُؤْمتت مهدجت امتحوش 


- 


oA 
FF 


رر ص مه ورحة 


ا اه يعي 3 عي يك ب 0 إن لكا لاخ ول 21 1 خا عار 
E‏ کہ كن توھ إا یشون ممن ولا یکا بيصي الكواز 
وسكلوا ما افق وَلِسَعَلُوأ م اا کی لک حم SEES‏ 
فيها اتتا عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

ثبت أن التي ب لَمَا صَالَحَ أهل الحُدَيْبيَةِ كَانَ فيه أن مَنْ جَاءَ مِن المُشْرِكِينَ إلى 
المُسْلِمِينَ رد الوم وَمَنْ ذَهَبَ مِن المُسْلِمِينَ إلى المُشْرِكِينَ لم يرد َنَم العَهْد على 
ذلك وَكَانَ رَسُولُ الله كل رَد أبَا بَصِيرٍ عُنْبَةَ بْنَ أَسَيْدٍ بْنِ حَارِئة الَقَفِيَ حِينَ قَدِمٌ 
لع يا ا ا 
وَغْيْرُْهُمَاء فَجَاءَ الأَوْلِياءُ | كول الله كل نالو كه E O‏ منه 
الوَفَاءَ بِالعَهدِء فَقَال الى 0 «إنْمَا الشَرْطٌ في الرّجَالٍ لآفِي النّسَاءِ» . وكان ذلك من 
المُعجزاتِ إلا أنّ الله عر وجَل قَبَىَ ألسكتهم عن أن يقولوا : (غُدَرَ محمّدٌ)» حتّى 
ازل الله ذلك في التّساءء وذلك إحدى و 


)١(‏ الآية العاشرة من السورة. 
(۲( أخرجه البخاري بمعناه» في كتاب الشروط› باب : ما يجوز من الشرط ف في الإسلام . . حديث رقم 
(۷11 <« 75١لا‏ ؟). 


س 


المسألة الثانية : قوله ا 4 : 
اختُلِفٌ في تفسير الامتحانِ على قولَيْن : 
أحدهما: اليّمِينُ . رواه أبو نَضْرٍ الأسّديٌء عن ابن عَبَّاسِء ورواه الحارِثٌ بن أبي 
أسامةء قَال النَبِي ا لسبيْعَة وَكانَ رَوْجهًا صَيْفِنّ بْنَ السَّائِب : «بالله ما أخرّجَكِ من 
قَوْمِكِ ضَرْبٌ ولا كَرَاهِية لِرَرْجِكء ولا اجك ا حرص 57 الإسلام» وَرَغْبة فيهء لا 
رِيلِينَ عَيْرَه . ۰ 


0 و ماه 3 هوا .ا سس 0 0 ے عات سكلا م موت د 
س ا ا الله عنها أن النَبِيّ بي كان يَمْتَجِنْ 


ای ی 
ذلك قولان : 

7 0 1 4 رو 0 م‎ E 

الثانى : لحزرمة الإسلا م . ويد ا ۴ ¿ حل ل ولا هم يلون بن . والمعتيان 

ويجوڙ أن يُعَلَلَ الحُكُمُ بعِلََيْنِه حَسْبَّما بيتاه في كُتْبٍ الأصول . 

المسألة الرَابعةُ :خروجٌ النّساء من عَهْد الرّدٌ كان تَخْصيصًا للعُموم لا ناسحا للعَهدٍ كما 
تَوَهّمّه بعض الغافلينَ . وقد بيّتّاه فى القِسْم الثانى . 

المسألة الخامسة :الذي أوجَبَ فَرْقةَ المسلمة من رَوْجِها هو إسلامّها لا هِجْرَثها. كما 
يتاه في أصول مسائل الخلاف» وهو التلخيص . 

وقال أبو حنيفة : الذي فرق بينهما هو اختلاف الذَارَيْن . وإليه إشارةٌ في مذهب 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشروط» باب: ما يجوز من الشرط في الإسلام حديث رقم .۲۷۱١(‏ 
۲ . 


ل ا ا ا 


مالك» a E‏ الفروع . والحُمْدة فيه هاهُنا أنّ الله تعالى قد 


قال : لا هن ڪل هم ولا هم يلون تن فين أن الل عَدَمْ الحلٌ بالإسلامء ولیس اختلافٌ 
الدَارَيْن . 


المسألة السّادسة :أم مر اللّه تعالى إذا اكت المرأةٌ المسلمة أنْ د تَرْدٌ على زَوْجِها ما 
العو راتت ير ربا امور ؛ لأنّه لمّا م مح من أهله لَحُرْمةٍ الإسلام أمرَ الله سبحانه 
أنْ يْرَدٌ إليه المال» حتى لا ية يَقَمَّ عليهم خسْرانٌ من الوجهيْن : الرؤجةء والمال . 

اح كار بودي يعوو 
الإمام» رتد ذلك مما بين يديه من بَيْتِ المالٍ الذي لا يتَعين 

المسألة القامِنة : رَفَعَ الله الحرّج في نكاجها بشَرْط الصّداقٍء 0 ذلك أَجْرَاء وقد 
تدم باه وبَبانُ شَرْطٍ آخَرَ وهو الاستبّراءٌ من ماء الكافر ؛ لقوله کل : «لا نُوطأ حَامِلٌ 
حَنَى تَضَعَء وَلَآحَائِلُ حٌى تَحِيضٌ» ”'' وَالإِسْتِيْرَاءُ هَا ها هُنَا بِتَلآثِ حِيْضٍ وَهِيَ العِدَة . 
لوالا يي ل as‏ 

المسألةٌ التاسعة : قوله : «ولا جاح عم أن تََكحُوهنَ إا الوه حرشن € يعني : إِذْ أسلّمْنَ 
وَانْقَضْت عِدَتهُنَ ؛ لما ثْبَتَ من تحريم نكاح المُشْرِكة والمُعْتَدَةَ؛ فعادَ جَوازٌ التُكاح إلى 
اا اودرو 000 | 

المسألة العاشرة: قوله : ا يكرأ بصم الكراز » : 

هذا بَيانٌ لامتناع نكاح المُشركة من جُمْلة الكوافر » وهو تفسيره والمُراد به, 

قال أهل التفسير : أمَرَ > الله تعالى مَنْ كان له رَوْجةٌ مُشْرِكةٌ أن يُطَلقَها . وقد كان الكقّارُ 
(1)إسنادة صخ : أخرعيه الإقاء العد :قي بئذ . حديث رقم »)١1574(‏ وأبو داود في كتاب النکاح › 


باب : في وطء السبايا . حديث رقم »)۲۱٣۷(‏ والحاكم في المستدرك . كتاب النكاح . حديث رقم (۰ ۷4°( 


وقال : هذا حديث صتحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : ووافقه الذهبي . كلهم من رواية أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . والحديث حَسّنه ابن حجر في التلخيص برقم ٠(‏ °(« والشوكاني في ثيل الأوطار /٦(‏ 
)١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (۲۱۳۸)» وصحيح الجامع برقم .)۷٤۷۹(‏ 


ا يوالها 
روجو المسلماتِ» والمسلمون يَتَرَوٌجونَ المُشْرِكاتٍ. ثم نسَح الله ذلك في هذه 
الآيةٍ وغيرها . وكان ذلك تسخ الإقرار على الأفعال بالأقوال . وقد بَيتاه في (التاسخ 
والمنسوخ) فطَلّقَ عمرٌ بن الخطاب حينوز رة بن أمية وابنة جر ول الخ 
روج قَرَښبة مُعاوية بن آبي سيان وتَرَوجَ ابنة جزل أبو جَهْمٍ لما ول عمرُ قال أبو 
سفيان لمُعاوية : طَلَق قُرَيْبة قاذ وى هيز علق شك اانا ار ذلك 
المسألة الحادية عَشْرة : قوله : # وسكا مآ ما قم وليتكثوا مآ شتا » : 


قال المُقسْرونَ : كُل مَنْ ذَهَبَ من المسلمات مُرْتَدَاتٍ من أهل العَهْدٍ إلى الكَقّار يقال 

للكفار : هاتوا مَهْرَهَاء ويال للمسلمينَ إذا جاء أحدٌّ من الكافراتِ مسلمة مُهاجرةٌ : 
دوا إلى الكمار ر مَهْرها . وكان ذلك تَصَّفًا وعَدْلاً بين الحاليَيْنِء وكان هذا حُكْمَ الله 
سَخُصوصًا بذلك الرّمان في تلك التَازْلة خاصّة بإجماع الأ 


المسألة القانية عَشْرة : أمَا عَقْدُ الهُدنةٍ بين المسلمينّ والكُفَارٍء فجائرٌ على ما مَضَى من 
سورة الأثفال لمُدَةٍ ومُطَلَعَا إليهم لغير مد 

َأمَا عَقْدْه على أن يَرُدَّ مَنْ أسلّمَ إليهم» فلا يجوز لأحد بعد التْبي كله ٠‏ وإنّما 
ال و وقضى فيه من المصلحة» وأظهر فيه بعد 
ذلك من حسْن العاقبة وحَميدٍ ا ا بإسقاطه 
والشّفاعة في حَطه. ففي. الصّحيح : لا كَانَبَ رَسُول الله لا سهيل د بْنَّ عَمْرِو 3 
الحُدَيْييَةِ عَلَى قَضْرٍ المُدَّوَء فَجَاءَهُ أبُو بَصِيرٍ رَجُلُ من قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ» فَأَرْسَلُو 

طَلَبِهِ رَجُلَيْنِء فَدَفَعَهُ إلى الرَجُلَيْنِ ر خلا عل ال 
َقَتَلَ بُو بَصِيرٍ أَحَدَهُمَاء وَفَكَ الآخرء حى أتى المّدِيئة» فذحل المسجد يَعْدوء فَقَال 
رَسُولُ الله كل : د رَأى هذا ذُعْرَاهء فَجَاءَ أبُو بَصِيرِء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله وَقَدْ 
أوْنَئ الله متك ثُمَ أنْجَانِي منهم . فَقَالَ الت 6 ڳلا : « ويل مه مِسْعَرَ حب لَوْ كَانَ مَعَه َع 
E‏ ا فَخَرَجَ حَنَّى اتی سیف البَحْرٍ . قال: 
(1) سيف الجر أى سات وات ابات راج اة الت ف 


ا | 6۹ 
لت منهم بُو جنب بْنُسْهَيْلٍ : ١‏ لجن پاي يي وَل ليج د جزمن ري اش 
لادبا تمسر > حَنَى اجْتَمَعَتْ منهم عِصَابَةُ: َوَاللُومَايَسْمَعُونَبعِيرٍ حرج لِقرَيشن إلى 
السام إلا اعتَرَضُوهم َمَتلُوهم , واخذوا 6 َأرْسَنَتْ قُرَيْْلٌ إلى الي يله 
تَنْشّدَهُ الله وَالرَحِمَ إل أَرْسَل إِلَيْهِمْء فَمَنْ أنَاهُ فهو آمِنْ . فَأرْسَل الى بيا إِلَيْهِمْء 
فَأئْرَلَ الله : وهو ازى کت ایهم عدخ وأ 951 طن مَكَدَ بعر أن أفرم مهم 4 الآية إلى 
َة هد »' ' فظن الاس أن ذلك كان من التَبئٌ بيه في الانقيادٍ إليهنم عن هَوانِء 
وإِنّما كان عن جكمة حا ل كما سقناه آَنِفًا من الروايةء تى واللّه أَعلّمُ . 


:تفلت 


ج 40 هس 2 م ع م كسمم صلر م اص م رر 2 
الأية السّادسة: قواه تعالى: 1 إن فاتح+» و من ا | الکتار عاق انوا اأزبت 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى :قال علماوؤّنا: المعنى : إن ارْتَدَتِ امرّأة ولم يرد الكَفّارُ صّداقَها إلى 
زُوْجِها كما أيروا ٠‏ فرُدٌوا أنتم إلى زَُوْجِها مئان ما أنْفَقَ . 
المسألة الثانية : قوله تعالى : ا4 : 
قال علماؤنا : المُعاقَبةُ : المُناقّلةُ على تَصْيِيرٍ كل واحدٍ من الشّيبَيْنِ مُكان الآخْرِ عَقِيبَ 
هاب عَيْئِهِ» فأراد: فعَوَّضْتم مُكان الذاهب لهم عِوَضّاء أو عَرّضوكم مكان الذاهب 
لكم عِوَضّاء فليكن من مثلٍ الذي خرج عنكم أو غنهم عِوَضًا من الفائِتٍ لكم أو لهم . 
المسألة القالفة : في مَحَلَ العاقبة : 


وفيه ثلاثة أقوال : 


)01 وك en eee CT‏ اسه Spee‏ 
ا 7 
(۲( الآية الحادية عشرة من الّوره. 


۲۵7 ل#اسورةالممتحنة م 
احدئها: من ايء قاله الزخريئ . 

الثاني :من مَهْرٍ إِنْ وجب للكَفَارٍ في زَوْج أحدٍ منهم » على مذهب اقتصاص الرَجُلٍ من 
مال خصّمه إذا قَدَرَ عليه دون أذية . ۰ 

القاِثُ :أنه يرد من الحَنيمة . 

وفي كيفية رده من الغنيمة قولان : 

GEH واي‎ 

القاني :أنه يُخْرَج من الحُمْسِ . وهو أيضًا مَنْسوخٌ» وقد حََّقنا في القِسْم الثاني منه . 
الله اع 


الآية السابعة: قوله تعالى یا الى لذا جا ك الْمُؤْمَِتٌ يما نفك ع أن ل نرک 


وۋ اک 3 رە 7ب رل موس 


له سیا ولا يسر ولا ي ولا يفن أوْلْدَضشَ ولا لد بتكن مقر ب ية 
وهی ولا بيتك في مَعْرُوفٍ مَاِعْهُنَ واستغفر هى أله إِنَّ آله عفر ي ٠‏ 


فيها أربع عَشرة مسألة : 
المسألة الأولى :قوله تعالى : إا جاك الْمُوْمِتٌ يَيستَكَ عل أن لا شرك با € الآية . 


عن عُرْوةَ عن عائشة قالث: ما كَانَ رَسُولَ اللَهِ ‏ يَمْتَحِنُ إلا بهذ الاَيةٍ التي 
قَالَ اللّهُ: «إدًا +1 بعادي 05 كل 


قال معم”: مَعْمَرٌ: فأخبرنى ابن طاوس عن أبيه "ال : : مام مت دده يد امرَأة إلا امرَأة 


.. الآية الثانية عشرة من السورة‎ )١( 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب المغازي» باب: غزوة الحديبية . حديث رقم 
(418).» ومسلم في كتاب الإمارة» باب : كيفية بيعة النساء. حديث رقم (18575). 

() أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب : بيعة النساء. حديث رقم .)07١5(‏ 


1 0 ] ٠١ الآية‎ [ 

رفغا أيضافي الح رل الله كله يد ا مرا . وَقَالَ : «إني 
لا أْصَافِحُ النْسَاءَ, ِنَم قؤلي لمائة : امْرَأَةٍ كقؤلي لامْرَأَةَ وَاحدَة»”" ٣‏ 

قد روي أنه صافَحَهُنٌ على تبه" " . 

وَرُوِيَ أنّ عمرَ صافَّحَهُنَ عنه” ED Ee‏ 

وَذلك ضَعيفٌ ؛ وإتما يَْبَغي التغويل على ما رُوِيَ في الصّحيح . 

المسألة القانية : روي عن عبادة بن الصامت ائه قال: كنا عند الى يا فَقَالَ: 
«ثبَايعُوني عَلَى آلا د شر كوا بالل شَيْمَا وَل نَسْرِقُوا ولا توا أيُهَا النَسَاءُ ذ فَمَنْ وَفَى منكنٌ 
فَأجْرْهُ عَلَى اللّهء وَمَن ااب من ذلك شيعا قب فهو له كقارة؛ وَمَنْ أصَابَ منها شيا 
َسَمَرَهُ الله َو إلى الله إن شَاء عَدَبَهُ به وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ ل(“ . وهذا ذل على أن كن 
الرَجُل في الدّينٍ كبَيْعةٍ النّساء إلا في المسيس باليّدٍ خاصّة . 


المسألة الَالئةُ :َب في الصّحيح» عن ابن عَبَّاسٍ قال : شَهِدْتُ اعد ال 


رَسُولٍ الله كله وَمَعّ أبي بر وَعْمَرَ وَعُثْما مان فَكُلّهِم يُصليها قَبْلَ | AE‏ م يَخْطْبُ 


)١(‏ م متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب الطلاق ٠‏ باب : إذا أسلمت المشركة أو النصرانية 
اب اي اب ور عو باب : كيفية بيعة النساء . حديث رقم (1855). 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب السيرء باب : ما جاء في بيعة النساء . حديث رقم )١591/(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي في كتاب البيعة» باب: بيعة النساء. حديث رقم 
(5147)» وابن ماجه في كتاب الجهاد» باب : بيعة النساء. حديث رقم )۲۸۷٤(‏ والإمام مالك في الموطأ . 
كتاب البيعة» باب : ما جاء في البيعة . حديث رقم (۲)» وأحمد في المسند. حديث (٥۲۹۸۸)ء‏ وابن حبان 
رضي الله عنها. ‏ /1071 أ 

والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم »)5١٠5/(‏ والصحيحة (019). 
00 ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ 1454") ونسبه إلى عامر الشعبي . 
لتر نوردي لي GS‏ 00110 رس لقان 
(۵) متفق عليه : ' أخر جه البخاري في مواضع» منها : كتاب مناقب الأنصار»ء باب ٠:‏ وفود الأنصار إلى 
النبي بلا بمكة وبيعة العقبة . حديث رقم (۳۸۹۲)» ومسلم في كتاب الحدود» باب : الحدود كفارات 
لأهلها. حديث رقم .)۱۷١۹(‏ 


ل ا 0000 
بَعْدَء فَترَل يي اللي وکائي أنْظَرْ إلَيْه حِينَ يُجَلسُ الرّجَالَ يڍو ثم أقبلَ يَشْقْهِم 

اتی التسَاءَ وَمَعَهُ بلآل» قفرا : يا أل إا ج12 النؤمتتُ يفتك مل أن 4 
سا . . .€ الآية كُلَّهاء ثمّ قال حين فرَعٌ : «أنْثْنَ على ذلك؟» قالتِ امرّأةٌ منهنَّ واحدةٌ لم 
يُجِبّه غيرُها: نَحَمْ يا رسول اللّه لا يَدْري الحسّنُ مَنْ هي . قال : «فتَصَّدَفْنَ وبَسَطَ بلال 
به فجعلن يُلْقِينَ الف“ n‏ بلال ٩٣‏ 

الال الاب : قوله : #ولا يمن أَوْلرَضُنَ» ؛ يعني بالوأدٍ والاستتار عن العَمّدِ إذا كان 
عن غير رِشّدةَ؛ فإنّ رَمْيَهِ كقئْلِه» ولكتّه إِنْ عاش كان إِنْمُها أحَفٌ . 


المسألة الخامسة: قوله: لرل ان ببهكن يفريم بين لذن وار مهن 4 : 
قيل (في أيديهن) قولان : 

أحذهما: المسألة . 

الثاني : أكل الحرام . 

المسألة السَادِسةٌ : قوله : « وَأتْمْلهنَ» : 

فيه ثّلاثة أقوال : 

الأول : الكذبُ في انقِضاء | العِدةَ. 

الثاني : هو إلحاق ولد بمَنْ لم يكن لَه . 

القلِثُ : أنه كناية عَمَّا بين البطْنِ والفَرْج . 

المسألة السَابعةٌ: قوله : «ولا يسك في مروف : 


6 المَتَحْ بفتحتين : : جمع فنخةء وهي خواتيم كار تلبس في الأيدي. وربما ضعت في أصابع الأرجل . 
وقيل : هي خواتيم لا فصوص لهاء وتجمع أيضًا على فتخات وفتاخ . 

راجع : النهاية (فتخ) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب : موعظة الإمام النساء يوم العيد.. حديث رقم 
(» ومسلم في كتاب صلاة العيدين. حديث رقم (8854). 


فيه ثلاثة أقوال : 
الأول : التياحة . 
الثانى : ألا يُحَدَتْنَ الكجال . 


الثالثُ : ألا يمشن وجهاء ولا ن* يشققَنَ جیا ولا يَرْفَعْنَ صوتاء ولا يرمين على 
00 نس 2 (۱) 


المسألة الثامنة : في تنخيل هذه المعاني : 
اتا مَنْ قال: إن قوله: ب َد يعني المسالة) فهو تَجارُرٌ كبيرٌ؛ فن أصلها 
السا وآخرها أنْ أطي شينًا في اليد . 
وقول مَّن قال: (إنْه أكل الحرام) أقرَبُ» وكَائه عَكْسسُ الأوّلو؟ لأنّ الحرام يتَناوَلْه بيده 
ألا انه بو المسالة يدوع اانه و تيليا إلى شر و كتذها إلق لماه 
وأما مَنْ قال : (إله كناية عَمَّا بين البطن والقرزج) فهو أصلّ في المجاز حَسَنٌ . 
وما قوله: ا بيئك في مروف فهو نص في إيجاب الطاعة؛ فاد الي عن 
الشّيءٍ أمرٌ بضدهء ما لَمْظًا أو معنّى على.اختلافٍ الأصوليّينَ في ذلك . 
راا تع ر ن ا وقوّة قوله : وا يِتَِينك4 يُغطيه ؛ لأنّه 
عام في وظائِف الشريعة» وهي 
المسألة التاسعة : 
ففيه قولانِ: 
أحدُهما: أنه تفسيرٌ للمعنى على التَأكيدٍء كما قال تعالى : قل رَيَ نک لين 14" 
لأنّه لو قال: (احكم) لكفى . 


. ونسبه إلى أَسَيْد بن أَسَيْد‎ )۲٤٤ /٤( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
)١١7( (؟) سورة الأنبياء: من الآية‎ 


اا ي مسد 7 سؤازة المفتحنة | 


الثاني :أنه نما شَرَطً المغروف في بَْعة التب يل حى يکود تَْبِيهًا على أنّ غيره أَوْلَى 
بذلك› وألرَم له وأنفى للإشكال فيه . 


وفي الآثار : «لآ طَاعَة لِمَخْلُوقٍ في مَْصية الخَالِقِ»”'' . 


و 


المسألة العاشرة : ب الي كد كانَ إذا باع النّسَاءَ على هَذَا قال لهل : 
أطقتر» فَيَقَلْنَ : | وََسُولَهُ أرْحَمُ بنا ال 5 
وَهذا بيان من التي كله لحَقيقة الحال؛ فان الطاقةَ مَشْروطة في الشريعة» مَرْفوعٌ عن 
المُكَلَّفِينَ ما ناف عليهاء حَسْبَما بَينَاه في غير موضع . 
العو ع وا م عَطيَةٌ في الضحيح قالث “° 9 ل الله كله فَقَدَ ج 
مني ترك بق 45 وتان عن لاحت قبت انرا على بو اتال : 
5 َلانَة ريد أنْ أجْزِيَهًا!! هَمَا قال لَهَا النَبِيُ كله شَيْئَاء فَانْطَلَقَتْ فَرَجَعَتْ 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم )۲٠٠٠۳(‏ والطبراني في الكبير. حديث 
رقم .)٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك . كتاب معرفة الصحابة . باب : ذكر متاقب الحكم بن عمرو . حديث 
رقم (04810) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة . حديث رقم )١1844(‏ كلهم عن عمران بن الحصين» والحكم الغفاري معًا. 

والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم (۳٠4۹)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(2 )»). والصحيحة (۱۷۹) . 

ومن طريق النواس بن سمعان: أخرجه البغوي في شرح السنة كتاب الإمارة» باب: الطاعة في 
المعروف . والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم (79457”)» وللحديث طرق أخرى عن علي والحسن . 
وابن مسعود وغيرهم. 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب البيعة» باب : ما جاء في البيعة. حديث رقم 
(۲)» وأحمد في المسند. حديث رقم (757885)» والترمذي في كتاب السير» باب : ما جاء في بيعة النساء . 
حديث رقم )١1591(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان في كتاب السير» باب : بيعة 
الأئمة. حديث رقم (5501)» والحاكم في المستدرك . كتاب معرفة الصحابة» باب : ذكر أميمة بنت رقيقة . 
حديث رقم (14547) عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها . 

والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم »)٤١٤۸(‏ والصحيحة برقم (019). 
(۳) تاف أي زادء: والتَيك والتّيف : الزيادة. راجع : اللسان (نوف) . 


0 
أحذهما: أن النّهْيَ دائِم» والأمرٌ يأتي في الفتّراتٍ ؛ فكان التثبيه على اشتراط الذائم 
أوكد. 


[ سورة الممتحنة | 


الثاني : أن هذه المناهي كانث في النّساء كثيرٌ مَنْ يَرْتَكِبّهاء ولا يَحْجِرُهُنَ عنها شرف 
الحسّب؛ ولذلك روي أن المَخْرُوبِيّة سَرَقَتْء فَأَهَمَّ قُرَيْشَا أمْرْهَاء وَقَالُوا: مَنْ يكلم 
رَسُولَ اللّوككة إلا أُسَامَةُ؟! فَكَلَّمَ رَسُولَ اليل فَمَالَ: «أْتَشْفَعْ في حَدٌ من 
حُدُودٍ اللّه؟!4»» وذكر الحديت(" . فَخَصّ اللَّهُ ذلك بالدَكْر لهذا . 


كما روي أنّه قال لوَفْدٍ عبد القَيْسٍ : «آمركم اربع وأنهاكم عَنْ ربع ؛ آمُرْكُمْ بالإِيمَانٍ 
بالله. وَإِقَامٍ الصّلاق وإيتاء الركاةء وأنْ ُوَدُوا حُمْسَ ما ا غَيِمْتُمْ وأنْهَاكُمْ عَن الدباء“ , 
والحنت ا وَالمُرَفْت” ° فتَبَهَهم على تَرْكِ المغصيةٍ في شرب الخمر 
دون سائر المعاصي ؛ لأنها كانث عادّتهم . 


وإذا ترك المرْءُ شهوة ته من المعاصي هان عليه ترك سواها مِمّا لا شَّهُو هله فيها . 


المسألة الثالثة عَشرة: لَمّا قال التب بل لهنّ في البيْعةٍ : «ألا يَسْرِفْنَ َ» قالث هِنْد: يا 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (057). حديث رقم (7410)» ومسلم 
ا باب : : فطع السارق الشريف . حديث رقم .)١518/(‏ 

(۲) الدبّاء: هو القرعء واحدها: دُبّاءَة. كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. راجع: النهاية 
(ديب). 

(۳( ال حنم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة» ثم ليع فيها فقيل للخزف كله : : حنتم . 
واحدها: حَئْتّمة . وإنما نبى عن الانتباذ فيها؛ لأنها تُسْرع الشدة فيها لأجل دَهْنها . وقيل : لأا كانت تعمل 
من طين يجن بالدم والشعر فتهي عنها ليمع من عملها. والأول أوجه. المرجع السابق (حنتم) . 

(5) التقِير: أصل النخلة يقر وسطه ثم ينْبّذ فيه التمرء ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرّاء والنهي واقع على 
ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقيرء فيكون على حذف المضاف» تقديره: عن نبيذ النقيرء وهو فعيل بمعنى 
مفعول . المرجع السابق (نقر) . 

)0( الْرَفْت : هو الإناء الذي طلي بالزفت» وهو نوع من القارء ثم انتبذ فيه . المرجع السابق (زفت) . 

هذا: والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها : كتاب. الزكاة» باب : وجوب الزكاةء 
.حديث رقم (۱۳۹۸)ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله. حديث رقم 
(۱۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


الآية ۳ 00[ 


َبَايَعَهًا(» فيكونٌ هذا تفسير قوله : هكن يفريم بين دين وَأرَمْلِهِنَ4؛ وذلك 


مه ي + م 
تحمس و روو ونی جوت 

وفي الصّحيح : «لِيْسَ متا مَنْ حَمَش 7 الوْجُوهة وَشق الجُيُوبٌ, وَدَعَا بِدَعْوَى 
الجاهلئة» 0(" . 


فإن قيل: كيف جار أن تُسْتَدَْى مَعْصيةء وتبّقى على الوّفاء بهاء ويقِرها التب عل 
على ذلك؟ ! 

ابا واي ا سين ابي اللاي منه أن التبيّ يل أمهّلها حتى 

سير إلى صاحِبَتِها لعلمه بأنّ ذلك لا يَبْقَى e Ry‏ 

أ بعضهم شرَط آلا د د يَخْرَ إلا قائمّاء فقيل في أحد تأويليه : إنّه لا يراكم > فأمهّله حتّى 
آمَنَ» فرّضيّ بالركوع . 

وقيل : أرادّث أن تبكي معها بالمقابّلة التي هي حَقيقة الح خاصة . 

المسألة الثانية عَشرة :في صِفة أركان البيْعةَ على ألا ي يُشْرِكْنَ باللّه شيئًا . ...إلى آجر 
الخصال الست . 

صَرَحَ فيه بار کان التي في الذينٍ» ولم يَذَكرْ أركان الأمر ؛ ؛ وهي الشهادة» والصّلاة 
والزكاةء والصّيامء والحجء والاغْتِسال من الجنابة؛ وهي مب في الأمر في الڏين 
كيدة مذكورة في قِصَّةَ جبريل مع التبيّ كله . 

وفي اعتماده الإعْلامٌ بالمنهياتٍ دونَ المأموراتِ حُكْمانِ اثنان : 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب إا جاه الْمُؤْمتٌ بيك [الممتحنة :؟١]‏ حديث رقم 
)٤۸۹۲(‏ عن أم عطية رضي الله عنها. 

(؟) خمش أي خدش . راجع : النهاية» اللسان (خحمش) . 

(") متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الجنائزء باب: ليس منا من ضرب الخدود. 
حديث رقم (۱۲۹۷)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب : تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب . حديث رقم 
)١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وفيه (ضرب الخدود) بدل (خمش الوجوه) . 


| الآية ١‏ ] هننةه 
رَسُولَ الل إن أبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِسّيكٌ » فَهَلْ عَلَىَ حَرَجٌ أن آذ من مَالِهِ ما يَكُفِيني 
دنا قَقَالَ: «لآء ااا 0 
Ear‏ ان ا يكل : «لا». أيْ لاحَرَجّ عليك فيما 
أخذتِ بالمعروفي» يعني من غير استطالةٍ إلى أكثّرٌ من الحاجة . 

هذا إنّما هو فيما لا يَخْرُنه عنها في حججابء ولا يَضْبِط عليها بِقُفْلِء فإنّها إذا مَتَكَنْه 
الرّوْجة وأخذث منه كانث سارقة تعصى بهاء وتَقْطعٌ عليه يدها حسما تَقَدُمَ في سورة 
المائدة. 


j beh 0 بحي ترس‎ 0 

القرآنٌ . 
وقد اخثلفَ في الست على ما يتاه في أصول الفقه وغيرهاء وكان التبي يك لا كنب 
أصحابه ولا يَجْمَعُهم له ديوانٌ حافِظً اللّهمَّ إلا أنه قال يَرْمَ : «أكتبُوا لي مَنْ يَلْفِظٌ 
بالإسْلام» لامر ل . قَأمَا اليَوْم فيكتّبُ إسلامٌ الكَفَرو» كما يُكْتَبُ سائ مَعَالِم 
للقيو الجياةالترا ا ی و نكيم ومرج 


ف ا 8 عع ار 2 و اند 
بسْم الله الرَحْمّن الرّحيم: لله أسلَّمَ فلان بن فلانِ من أهل أرض كذاء وآمَنَ به 


)١(‏ مسيك: أي بخيل يمسك ما في يديه لا يعطيه أحداء وهو مثل البخيل وزنًا ومعئّى. راجع : النهاية 
(مسك) . ۰ 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب مناقب الأنصارء باب : ذكر هند بنت عتبة . 
حديث رقم »)۳۸۲١(‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب: قضية هند. حديث رقم )١1١54(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها . 

(۳) أخرجه ال:خاري في كتاب الجهاد والسير» باب : كتابة الإمام الناس» حديث رقم )7١70(‏ عن حذيفة 
رضي الله عنه ولفظه : «اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس» . 


1۳0۸ ا [ سورة الممتحنة ] 
وبرسوله محمّد هة وشهد له بشهادة الصّدّقٍء وأقرٌ بذعو الحق : لا إله ه إلا الله محمد 
وول الك والتَرّمٌ الصَّلَواتِ الخمَْ بأركانها وأوصافهاء وأدَّى الركاةً بشروطهاء 
وصوم م رَمَضِانَء والحح الو الت الخراء» إذا ا إليه سيلا و من 
الجنابة. مكرما من الت وخلع الأنداد من دون الله وتحقی ف أن الله وخله لا 
شريك له . 

وَإِنْ كان تَصْرانيًا قُلت: وإنّ عيسّى عبد اللّه ورسولهء وكَلِمَيُه ألقاها إلى مَرْيَمَ 
وروح منه . 

وَإِنْ كان يَهودبًا قلت : وإنّ العْرَيْرٌ عبد الله . 

وإ كان صابئًا قُلْتَ : وإنّ الملايكة عَبِيدُ الله ورُسُلّه الكرامٌ وكُتَابُهِ البرّرةٌ الذين لا 

وَإِنْ کان هئديًا قلت : وان ماني باطِل محضل »؛ وبهْتانٌ نه 1 وكزِب مختلقٌ 
مرو . وكذلك مَنْ كان على مذهب من الكفر اعتَمَدْته بالبراءة منه بالذكر . 


تقول بهد خان وال عَم يفول الظالِمون عَلوًا كبيرّاء #إن ڪل من فى 
س َالْاَرْضٍ إل ان الجن عبدا 6 لَقَد اح م وعدم عدا لو کان فما م له إل 20 


ا 


لفسا ) .تال وق عن ذلك لاء والحثڈ ل الذي لم بخ ولا ولم یکن ل 
شيك في المُلْكِء ولم يكن له ولي من الذل وره تخب . والعرم الا يفل الت التي 
حرم الله إلا بالحقٌء ولا يَسْرِق» ولا يَرْنيء ولا يشرب الخمرء ولا يَتَكَلّم بالزُورٍء 
ويكون مع إخوانه المؤينينَ كأحدهم» ولا يُسْلِمُّهِم ولا يُسْلِمونَه ولا يَظْلِمّهم ولا 
يَظلِموته » وعَلِمَ أن للدّين فرائِض وشرايِع وسُتَئَاء فعاهّد الله على أن يترم كَل حَصْلةٍ 
منها على تَختها بِقَلْبٍ سَليمٍ وسّئَنٍ قُويمٍء واللّه يدي مَنْ يَشاءُ إلى ما شاء إلى صراط 
و ا و 


مسْتَقيمٍ ‏ وشهد أنه ومن يبتع عير الإسكلى دينا فلن يقبل ينه es‏ لسرب 4 
شَهِدَ على فُلانٍ بن فُلانٍ مَنْ أشهدَ عليه» وهو صحيح العَقْلٍ في شهر كذا . 


الآية ١١‏ ] ظ 00 
وقد أدْرَكَ التَفُصيرَ جُمْلة من المُوَرْحِينَ» وكتَبوا مَعَالِمَ الأمر دونَ وظائف النَّهْي» 
والتب يل كان يكر في بَيْميهِ الوجهينء أو بُمَلَّبُِذِكْرَ وظائفب التي كما جاء في 
القرآن. ۰ 

وَكَتَبوا أله أسلَّمَ طُْعَاء وکتبوا: وكان إسلامّه على يَدَيْ فلان» وکتبوا أنه اغْتَسَلَ 
وصَّلَى . 

َأمَا قولهم: وكان إسلامه طُوْعًا فباطلء فاته لو أسلّمَ مُكْرَهًا صح إسلامّه ولَزِمَه 
ويل بالردّة. وقد بَنَا ذلك في قوله: «لة إِكاء فى اليب (؛ والكمَارُ نما يُقاتلونَ 
قَسْرًا 7" على الإسلام فَيُسْتَخْرَج منهم بالسَّيْفِ . والإمام مُخَيرٌ بين قثّل الأسرَى أو 
مُفاداتّهم بالخئيْسة الأوجُه المُتَقَدّمةٍ فيهم ؛ فإذا أسلَم سمط حُكم السَيْفِ عنه . 

وفي الصّحيح : «عَجِبَ ربكم من قوم يُقَادُونَ إلى البجَنَةَ بالسَّلآسِل» ("). 

وَكذلك الذِّمُّ لو جَتى جناية فخافٌ من موجّبها القَئْلَ والضَّرْب فأسلَمء سمط عنه 
الضّرْبُ والقَتْلُء وكان إسلامّه كُرْهَاء وحْكِمَ بِصِحَيَةء .وإنّما يكونُ الإكراهُ المُسْقِطْ 
للإسلام إذا كان ظلْمًا وباطِلاً» مثل أنْ يُقال للذْمَيٌ ابتداء من غير جناية ولا سبب : 
(أسلِمْ» وإلا تَتَْنْك) فهذا لا يجودٌ؛ فان أسلّمَ لم يََّْئْه» وجار له الرُجوعٌ إلى ينه عند 
أميه هما حاف منه . وَإذا ادَعَى الذَمَينُ أنه أَكْرِه بالباطل» لَزِمّه إثباث ذلك» فلا حاجة إلى 
ذِكْرٍ الطّواعية بوج ولا حال في كَل كافر . واللَّه أَعلّم.. . 

وأمًا قولهم : (کان إسلامُه على يَدٍ فُلان) فأنّى عَلّقَوهاء ويُشْبه أنْ يكونوا رَأوه في 
تكب انتج لب لاتيم ماخرو ذلك O‏ ال 131 اسل 


)١(‏ سورة البقرة: من الآية (657؟7). 

() قَسْرًا: أي قهرّاء يقال: قَسَره يَفْسِرُه َْرًا وافْمسَرهء غلبه وقهره. والقَسْرٌ: القهر على الكره. راجع : 
ليان :العزت (قسر) . ْ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب :. الأسارى في السلاسل حديث رقم )٠٠١(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل» . 


ا ا ا ا و ب شورة المتهنة ١‏ 
على يَدَي الرّجُلٍ كان له ولاؤه» وذلك مِمّا ليس بمذهب لنا . وقد يتا فسادّه في مسائلٍ 
الخلافٍ وغيرها. 

وأا قولهم : (اغْتَسَلَ وصَلّى) فليس يُحْتاجٌ إليه في العَقْدِ المكتوب ؛ لأله إِنْ لم يكن 
وقْتَ صَّلاةَء فلا عُسْلَ عليه ولا وُضوء؛ لأنّه ليس عليه صَّلاةٌ . وأمًا إذا كان وَقْتَ صَلاةٍ 
فيُومَرٌ بالعُسْل والصّلاةٍ فيَفْعَلُّهماء ولا يكونُ ذلك مَكتوبًا . واللّه أعلّمُ . 
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فيها لات مسائل : 
المسالة الأولّى : روى أبو موسى في الصّحيح أن سورة كانث على قدرهاء أوّلها : سَبَّحَ 
لله » كان فيها : ا اها الین أمثوا ليم وو ما لا تدلُو سمحْتبُ شهادةٌ في أعنايكى 
فتُسْألونَ عنها يوم القيامة"“ . وهذا كله ابت في الڏين . 
أمَا قوله تعالى : وا ليب اموأ لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 فثابتٌ في الذين لَفْظا 
ومعنّى فى هذه ال نورق ما تلوناه آنِفًا فيها . 
وأمًا قوله : (فَتْكْنَبُ شهادةٌ في أعناقكم فتُسْألونَ عنها يَوْمَ القيامة) فمعئّى ثابتٌ في 
الذين لظا ومعنّى ؛ فإنَ من التَرّمٌ شيئًا لزمَه شرعاء وهي : 
المسألة الثانية : والمُلْتَرَمُ على قِسْمَيْنِ: 
أحدهما: النَدرُء وهو على قِسْمَيْنِ : 
نڏ ار قرب مُبَْدَا؛ كقوله : لله عَلَنَّ صَوْمٌ وصّلا ة وصّدقة . ونحوه من القَرّب ؛ فهذا 
يلرمه الوّفاءُ به إجماعا . 
وَتَذْرٍ مُباح؛ وهو ما عُلَقَ بِشَرْطٍ رَغبةٍ كقوله : إن قَدِمَ غائبي فعَلَيّ صَدَقَة» أو علق 
بِشَرْطٍ رَهْبةٍ كقوله : إن كفاني الله شَرَ كذا فعَلَىٌّ صَدَقَةٌ : 


)١(‏ الآية الثانية من السورة. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالنًا. حديث رقم .)1١6١(‏ 


الور سورة الصف ] 
فاختلف العلماء فيه ؛ فقال مالك وأبو حنيفة : يمه الوَفاءٌ به . 
وقال الشافعئ في أحد أقواله : إِنّه لا يمه الوَفاءٌ به . وَعُمومٌ الآية حُجَةَ لنا؛ لأنها 
بمُطْلَقِها تَتَضَمَّنُ ذم مَنْ قال ما لا يَفْعَلّه على أيّ وجو كان» من مُطَلّقع أو مقي بشراط . 
وقد قال أصحابه : إنّ النَذْرَ إنّما يكونُ بما القَصّدُ منه القذبة مِمّا هو من جئس القربة . 
أو الإقدام على فِعْل . 
قلعا : القُرَبُ الشّرعية مُقْتَضياتٌ وكُلّفٌ وإِنْ كانث قُرُباتٍ» وَهذا تَكَلَّفَ في التزام هذه 


0 


المسألةٌ النالعة : فإن كان المقول منه وعدا فلا يَخْلو أن يكونّ مَنوطا بسبب ؛ كقوله : | 
تروت أعنثك بدينار . أو [إن] اببَعْت حاجة كذا أعطيْثك كذا . فهذا لازِمٌ إجماعا من 
2ے 7 وه 5 و ے يه #6 رقمو و مه 
الفقهاء . وَإِنْ كان وعدا مجرّدا فقيل : يلزم بمطلقه . 
وتعلقوا بسبب الآية» فإنّه رُوِيَ أنّهم كانوا يقولونً: «لو نَعْلَّمُ أيّ الأعمالٍ أفضّل أو 
أحبٌ إلى الله لَعَمِلناهء فَأَنْيَلَ الله عَرَ وجل هذه الآية2(0 . وهو حديتٌ لا بَأسّ به . 
7 و که ي س ر ت 2 و ت 
وقد روى مجاهد أن عبد الله بنَ رواحة لما سمعها قال : لا أزال حَبيسًا في سَبِيلٍ الله 
حتّى أَقْتَل . 
والصحيح عندي أن الوَعْدَ يَجبُ الوّفاء به على كل حال إلا لعُذْرٍ . 
)١(‏ إسناده صحيح : أخر جه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الصف. حديث رقم 
)۳۳٠۹(‏ وقال : وقد خولف محمد بن كثير في رواية هذا الحديث عن الأوزاعي . وأخرجه الدارمي في كتا 
الماد ء باب : الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال. حديث رقم (75145)» والحاكم في المستدرك . كتاب 
الجهاد. حديث رقم »۲۳۸٤(‏ 6 وكتاب التفسير » حديث رقم (۲۸۹۹) وقال : هذا حديث صحيح 


على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم 
(1705)» والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (1775). 


[ الآية 4 ] 


= 3 ۴ 5 صم وص م ر ر ا 
الآية القانية: قوله تعالى: لی اہ میب ألذرت يتيلرت فى سيلو صنا اتر 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألةٌ الأولى : قوله : (مَرْصوصٌ)» أي مُحْكَمٌ ثابتٌ» كأثه عُقِدَ بالّصاص » وكثيرًا ما 
تَعْقَدُ به الأبنية القديمة» عايّئتُ منها بوخراب داو عليه السَّلامُ والمسجد الأقصّى 
E OY‏ 
المسألة الثانية : قوله تعالی : عيب ے لدبت يقترت فى سیل صَنَا 4 ؛ :وقد كنا فى 
كتاب (الأمَّدِ) أن المحبّة هى إرادة التّواب للعبدٍ . 
المسألة الثالثة “في إحكام الصْفوفِ جَمال للصَّلاوَء وحكايةٌ للمّلائِكة» وَمَيْئةٌ للقتالٍء 
ومَنْمَعةٌ في أنْ تُحْمَّ الصّفوفٌ على العَدرٌ كذلك . 
وأما الخُروجٌ من الصف فلا يكونٌ | لا لحاجة : تَعْرض للإنسانء أو في رسالة يُرْسِلَها.. 
الإمامء ومَنْفَعةٍ تَظْهَرٌ في انمقام ؛ كفراصة تهر ولا خِلافٌ فيها > أو بتظاهر على التبرز 
للمبارزة . 
وفي الخروج عن الصّف للمبارّزةَ جلاف على قوليْنٍ : 
أحذهما : أنه لا باس بذلك ؛ إزهابًا للعَدوٌء وطلبًا للشهادة» وتحريضًا على القتال . 
وقال أصحابنا : : لا يرز أحد طاليًا لذلك ؛ 4 لأن قە راء وخروجًا إلى ا نون اللدعث 
ف تم لقا د اهدر وإِنّما تكون المُبارَزةٌ إذا طَلَبّها الكافثء كما كانث فى حروب 
النبي بيا يوم بذرء وفي غزوق خَيْبرٌه وعليه درج م السّلّف . 

قورت 


. الآية الرابعة من السورة‎ )١( 


[فيها آيَتان] 
الآية الأولى : قوله :تعالى : o‏ ا 2 اا إا ؤوعت: للصّلزة فن ر و 
َأسْعَوا لل دد أله ودروا ألبيع دیک ڪر لک إن کت 01 
فيها ست عَشرة مسألة : 
المسألة الأولى : قوله : يبا أل مَامبوَ» ظَاهِرٌ في أن المُخاطْب بالجُمُعة المؤمنود 
دون الكفّار . وقد بَئَنَا ذلك فى كُتُبٍ الأصول وغيرهاء وها هُنا أن الكمَارَ مُخَاطبونٌ 
بفْروع الشّريعة» ومن جُمْلَتها الجُمُعةء وَإِنّما صل بهذه الآية المؤينونَ دون الكَمًار ؛ 
تشريفا لهم بالجمُعةَ» وتخْصيصًا دونَ غيرهم ؛ وذلك لما تبت عن التَبِيٌ بيا أنه قال في 
الصّحيح : «تَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةء بَيْدَ أنّهم أوثوا الكِتاب من قَبِْنَا 
وأوتِياهُ من بَعْدِهِمْ؛ فَهَذَا الِيوْمٌ الذي اخْتَلَفُوا فِيوء فَهَدَاَا الله لَه فَمَدَا لِلْيَهُودٍ 
وَلِلتّصَارَى بَعْدَ عد" . 
3 م و و ا و 0 5 مومه الى 2 و س 
المسألة الثانية : الجمعة خاصة بهده الأمة ١‏ ويوم الوسلام كما تقعدم . وأفضل ا 
روي ان جبّريل جَاءَ إلى الت يكل ويو رآ فيهَا نتا سردا فَقَالَ: يي » ما 
هَذِو المرآة؟ قال: يَوْمْ الجْمُعَةٍ . قَالَ: ما هَذِه النُكْتَةُ السَّوْدَاءُ التي فِيهًا؟ قال: | 
وَفِيِهَا تَقُوم» . 
كما رُوِيَ في الصّحيح أن التب َي قال : ١خَيْرُ‏ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَمْس يوم الجْمُعَةَ 


ار 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب : فرض الجمعة» حديث رقم (2)81/5 ومسلم في 
كتاب الجمعة» باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة . حديث.رقم (806) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


[ الآية 4 ] ل 2 ا الزن 1 
فيه خُلِقَ آدَم» ويه هبط مِن الجَئةء وَفِيه تيب عَلَيِه َيه تقوم السَاة ‏ ويه سَاعَة 
لاَيُوَافِفُهَا عَبْدَ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمَ يِصَلّي ينال الله شيا إلا اعطَاة إا ”" كما تَقَدَم يانه . 
واللّه أعلّمُ . 

المسألة الثالثة :الجُمُعةٌ فرْضٌ» لا جلاف في ذلك؛ لأثها قرآنية ستيه وهي ظَهْدُ 
اليَوْم» أو بَدَلٌ منه على ما يتاه في كُتّبٍ الفقه» ولا يُلْتَفَتُ إلى ما يُحْكَى في ذلك» 
لاا و عن ود ان فان د بحو الاس فال بجر أن ف الو 
عنها . فإنّ العَروسَ عندنا لا يجوز له أنْ يَتَخَلْفَ من صَلاةَ الجماعة لأجْلٍ العْرْسٍ» 


فكيف عن صَلاةٍ الجمعة؟! 
وَلها شروط وأركانٌ في الؤجوب والأداء . 
فشروط الؤجوب سَبْعة : 
العَقّل» والذكوريةء والخرية: والبلوغ . والقذرة والاقامةء والقرية . 
وأمَا شروط الأداء فهي : 
الإسلامٌ» فلا تَصِحٌ من كافر . والخُطبة» والإمامٌ القَيّمُ للصّلاةٍ ليس الأميرٌء وقد قال 
مالك كلمة بديعة: إن للّه فرائِض في أرضه لا يُضَيّمُها إِنْ وليها وال أو لم يلها . 
وقال علماؤًنا: من شروط أدايها المسجدٌ المُسْقَفٌ . وَلا أعلَّمُ وجهه . 
وَمنها العَدَدُء وليس له حَدّء وَإِنَما حَدَّه جماعةٌ تتقَرى بهم بُفْعةٌ. ومن أدائها 
الاغسال» وتَحْسينٌ الشّارق» وتمامٌ ذلك في كث المسائل . ) 
المسألة الرابعة : قوله : # إا ووت لِلصّلروَ؟» : 
0ع جا د کات ا ا 20 الله 
عنه . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب: الدعاء في الساعة التي في الجمعة . حديث 


رقم (5400)؛ ومسلم في كتاب الجمعةء باب : الساعة التي في يوم الجمعة ٠.‏ حديث رقم (8617) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


ا يحت 7 قنؤؤزة الجفعة | 
النّداءُ هو الأذانٌ» وقد بَيَنَا جُمْلة منه في سورة المائدة. وقد كَانَ الأَذَانُ فِي عَهْدٍ 
التي ية في الجُمّعَةٍ كَسَائِرٍ الأذَانٍ في الصَلَوَاتِ؛ يُوَذْنُ وَاحَدّ ذا جَلَسَ يله عَلَى 
المنبَر وََذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أبُو بكر وَعْمَرُ وَعَلِينّ بالكوفَة ا 
تالا عَلَى الرَّوْرَاءِ2"7» حَتَّى كَثْرَ الاس بالمّدِيئَة» فَإِذًا سَمِعُوا أقْبَلُواء حَنَّى إِذَا جَلّسَ 
عثمَان على المنبر أذ مُوَدنُ ال 4 ته يطب عُْمَاد 
وفي الحديثِ الضحيح أن الأَذَانَ كان عَلَى عَهْدِ الب يا وَاحداء فما كان رمن 
عَشْمَانَ راد النّدَاءَ الثَالِتَ عَلَى الرَوْرَاء"» وسَمّاه في الحديث اليا ؛ لألّه أضاقه إلى 
الإقامةٍ فجعلّه ثَالِتَ الإقامة» كما قال التب ية : ١بَيْنَ‏ كل آذاتين صَّلاةْ لِمَنْ شاب(“ 
يعني الأذانَ والإقامة؛ فتَوَهّمَ الاس أنه أذانٌ أصليٌء فجعلوا الُوَدنَيْن تلائة» فكان 
وهماء ثمّ جَمّعوهم في وقَْتٍ واحدٍء فكان وهْمًا على وهم ورأيتهم بمَديئة السّلام 
يُوَّذّنونَ بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبرٍ في جماعقّء كما كانوا يَمُعَلونَ 
عندنا في الذول الماضية ؛ كل ذلك نخدت : 
المسألة الخايسة: قوله : « إِلصّلَرةِ» ؛ يعني بذلك الجُمُعةَ دونَ غيرهاء وقال بعض 
العلماء : كونُ الصَّلاةَ الجُمُعة هاهُنا معلومٌ بالإجماع لا من نفس اللَّْظٍ . وَعندي أنه 
معلومٌ من نفس اللَّْظِ بُكْوء وهي قول : ين ير الْجْمْمَةَ4 » وذلك بيده ؛ لأ التّداء 
الذي يحص بذلك اليَْم هو نِداء تلك الصّلاةَ؛ فأمًا غيرُها فهو عام في سائِرٍ الأيّام» ولو 
لم يكن الخرادُ به دآ الجْمعة لما كان لتخصيصه بها و[ضاقيّة إليها مع ولا فايدة. 
المسألة السَادِسةٌ : قال بعض علمائنا: كان اسم الجُمعةٍ في العرب الأول عروبةء 
فِسَّمّاها الجُمُّعةَ كمْبُ بن لوَيّ ؛ لاجتماع النّاس فيها إلى كعْب»ء قال الشاعِرُ : 
)١(‏ الزْوْرَاء : موضع بالسوق بالمدينة . . راجع : معجم البلدان /٤(‏ 480) . 
NS‏ ا O‏ 
الخطبة . حديث رقم (411) عن السائب بن يزيد رضي الله عنه . 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : كم بين الأذان والإقامة. حديث رقم »)٦۲٤(‏ 


ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب: بين كل أذانين صلاة. حديث رقم (۸۳۸) عن 
عبد الله بن مغفل المزني - رضي الله عنه . 


2 ل ا 
لا يُبْعِدُ الله أقوامًا هُمْ خَلَطوا يَوْمَ العُروبةٍ أصرامًا بأصرام 
المسألةٌ السَابعةٌ: قوله : « كاسعو إل در ال4 : 
اختلف العلماءً فى معناه على ثلاثة أقوال : 
الأول :أنّ المُرادَ به التَيّةٌ؛ قاله الحسَنٌ . 
الثاني : أنّه العَمّلُ؛ كقوله تعالى : #ومن أراد الآيخْرة وس ها سعيها وهو موي ي“ 
1 0 0 2 مءسفه مي بم (؟9) 7 8 ال 
وقوله تعالى : ل سيد شى . وهو قول الجمهورٍ. 
التَالِث :أن المرادَ به السَّعْيُ على الأقدام . 
وَيُحْتَمَل ظاهره رابعا : وهو الجرزي والاشتداد. وهو الذي أنُكره الصّحابة 
الأعلّمونَء والمُقَّهاءُ الأقدّمونَ» وقَرَأها عمرْ: (فامضوا إلى ذِكْر اللّه)” " فِرارًا عن ظَرٌ 
وك “0 
الجزي والاشتدادٍ الذي يدل عليه الظَاهِرٌ . 
وَقَرَأ ابنُ مسحو ذلك . وقال: لو قَرَأْتُ (فاسعَوا) لَسَعَيْتُ حتّى سقط ردائي . 
ت ع و ٤‏ 
وَقَرَأ ابن شهاب : (فامضوا إلى ذكر اللّه) سالكا تلك السّبُلُء وهو كله تفسيرٌ منهم. 
لا قِراءةٌ قرآنٍ مُتَرّلِء وجائرٌ قِراءةٌ القرآنِ بالتقسير في مَعْرض التَفسير . 
قَأمَّا مَنْ قال : (المُرَادُ بذلك النَيَهُ) فهو أوّل السَّعْى ومَقْصودُه الأكبّ فلا جلاف فيه . 
وأمَا مَنْ قال: (إِنّه السَْيْ على الأقدام) فهو أفضّل» ولكتّه ليس بِشّرْطٍ . 
في الصّحيح ان أبا عيسى بن جُبَيْرٍ' *' -واسمّه عبد الرَحْمَنِء وكان من كبار 
)١(‏ سورة الإسراء: من الآية .)١9(‏ 
(۲( سورة الليل : آية (5). | 
)۳( ليست هذه قراءة متواترة› وإنما هي قراءة على التفسير . 
)٤(‏ هكذا بالأصل (أبا عِيسَى بن جُبَيْر) والصحيح (أبو عَبّس بن جَبْر) كما ورد في البخاري . 


واسمه : أبو عبس بن جبر بن زيد بن جُشم الأنصاري . اسمه: عبد الرحمن . وقيل : عبد الله . وقيل : 


راجع : التقريب . ترجمة رقم (8775). 


ال ل بر بر ا ا [ سورة الجمعة ] 
الصّحابةٍ- [كَانَ] يَمْشي إلى الجُمُعة راجلاً» وقال: سمغت رسول الله بل يقول: «مَن 
اغْبَرثْ قَدَمَاهُ في سَبيل اللَّهِ؛ حَرْمَهُمَا الله عَلَى النّارِه”'' . فَذَلِكَ فصل وَأجْرْ لأشط 

وأمًا مَنْ قال :(إته العَمَل) فأعمال الجَمعةَ هى : الاغتسالء والتَمَشُطّء والادّهانُء 
والتَطيّب» والترين باللباس» وفي ا انها في کُب الفقه ؛ وظَاهِرٌ الآيةٍ 
وجوب الجميع › لكنّ أدِلّة الاستخباب ظَهَرّتْ على أدلةٍ الؤجوب» فقَضِي بها حَسْبَما 
يناه ه في شرح الحديثِ . 

المسألة القامنة : قوله تعالى : إل ذد آله :. 

اختلف الاس فيه» فمنهم مَنْ قال:: إِنّه الخُطبة؛ قاله سعيد بن جبيّر 

وَمنهم مَنْ قال : إِنّه الصّلاة . 

والصّحَيحٌ آنه واجبٌ الجميع أوله الحُطْبة» فإتها تكونُ ء عَقِبَ التّداء ؛ وعدا ندل عله 
وُجوب الحُطبةٍء وبه قال علماؤناء إلا عبد الملِكِ بن ا ار 
والدّليل على وُجوبها آتها تُحَرُمٌ البِيْمَ» ولولا وُجوبُها ما حَرَمَئْه ؛ لأنّ المُسْتَحَبٌ لا 
يُحَرّمٌ المُباحَ . وإذا قُلّنا: إن المُراد بالذكر الصَّلاةُ فالحُطبة من الصَّلاوَء والعبدٌ يكونٌ 
ذاكِرًا لله بفعلِه كما يكونُ مُسَبّحًا للّه بفعلِه . 

المسألة التاسعة : قوله تعالى : # ودروا ابم : وهذا مَجْمّعْ على العَمّلٍ به» ولا خلاف 

واختلف وو ففي المُدَوّنة : يفْسَخ . 

وقال المُغيرة : يُفْسَحْ مالم يقث . وقاله ابن القاسم في الواضحة» وأشهّبٌ» وقال في 
المجموعة: ابيع ماض . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب: المشي إلى الجمعة. حديث رقم (۷٠4)ء‏ وكتاب الجهاد 


والسيرء باب: من اغبرت قدماه في سبيل الله . حديث رقم (۲۸۱۱). عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر 
رضي الله عئه . 
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وقال ابن الماجشون: فسخ بَبْعٌ مَنْ جَرَتْ عادثه به . 


وقال الشافعيئ : لا يفْسَحُ بكل حال . وأبو حنيفة يقول بالفَسْخ في تَفْصيلٍ قريب من 
المالكبة . 


وقد بَيْنَا تؤجية ذلك في الفقه» وحَقَّفْنا أن الضحيح فسْحُه بكلّ حال؛ لقوله عليه 
السّلام في الصّحيح : «مَن عَمِلَ عَمَلاً لَِسَ عَلَيه أمْرنَا قَهُو رده" . 

المسألة العاشرة: فإنْ كان نِكاحًا فقال اب الفاسم في (المتبية) '"' : لا مَس . قال 
علماؤنا: لأنّه نادِرٌ . يقرب هذا من قول ابن الماجشون : فسخ بَيْعٌ مَنْ جَرَتْ عادثه 
بالبيع . وقالوا: إِنّ الشركة والهبة والصّدقة نادِرٌ لا يُفْسَح . 


والصّحيح فد نح الجبع ' لأن البيْعَ إِنْما تما مَنِعَ للاشتغالٍ بهء فكل أمرٍ يَشْكَلُ عن 
الجمعة هن الحُقود كلها نوو كرا رامن وها 

المسألة الحادية عَشرة :لا تَمْتَقِرُ إقامة الجَمّعة إلى السلْطانِء خلافًا لأبى حنيفة» وإِنّما 
تَفْتقَرُ إلى الإمام» وعليه تذل اليه لا على السُّلْطانٍ . وقد بَينَا ذلك في مسائل الخلافي . 


المسألةٌ الثانية عَشْرَةَ :قوله تعالى : إا ُو لِلصَّلَرةِ» يحص بوجوب الجُمعةٍ على 
القريب الذي يَسْمَعُ النّداءء فأما البعيدٌالدَّارٍ الذي لايَسْمَعٌ التّداءفلايدخل تحت الخطاب . 


واختلف الاس فيمَنْ يأتي الجُمُعة من الذاني والقاصي اختلافا مُتَبَاينًا بيّتاه في 
المسائل وغيرها من الخِلافيَاتٍ . 


وَجُْمْلة القول فيه أن المُحَقْقينَ من علمائنا قالوا: إن الجمعة تَلْرّمُ مَنْ كان على ثَلاثةٍ 
)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم : أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب : إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود . حديث رقم »)۲٦۹۷(‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب : نقض الأحكام الباطلة . حديث 
رقم )۱۷١۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) العُنبية : كتاب على الموطأء ان :عليه الت إل رة خد التي بن اد اتر + التق سد 
٠٠٠(‏ ه) وهي عبارة عن سماعات من مالك رضي الله عنه جمّعها العتبي وأضاف إليها الكثير من المسائل 
راجع : الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين ص )۸٦(‏ للدكتور/ محمد الحفناوي . 


ا ل تبت ا 
أميالٍ من المدينقء» لوجهيّن : 

أحدهما: أنّ أهل المّوالي' '' كانوا يأتوتها على عَهد التي يل وحِكْمَئه أن الصَوْتَ 
إذا كان رَفيعًا والنَاسٌ في هُدوءِ وسُكون فأقصّى سماع الصّوْتٍ ثلاثة أميالٍ؛ وهذا نَظَرُ 
ومُلاحَظَةٌ إلى قوله تعالى : لتُوىَ4 ؛ وهو الصَّحيحٌ . 

فإن قيل : : فإنَ العبد والمرأةً يَسْمَعانٍ التّداءَء وقد قَلْتم: لا تج الكحعة علتهها . 
قَلّْنا : أمَا المرأة فلا يَلْرَمُها خطاب الجمعة؛ ر ولهذا لا 
وأمًا العبدُ ففي صحيح المذهب لا تَجِبْ عليه ؛ لأنّ نَقْص الرّق انر بصِفَيِهِ حتى لم 
تثبل شهاته. ولا يلرم عليه الفاسِقى؛ لأنّ نَقْصّه في فعله وهذا نَقَصه في ذاتِه ؛ فأشبه 

تمص المنأة. ومن الكت البديعة في سقوط الجُمُعة عن العبد قوله تعالى : #ودَّروأ 

ليم 4 ؛ فإنّما خاطب اللَّهُ بالجُمُعة مَنْ يَبِيمُ» والعبدٌ والصّبِيُ لا يبيعانِ ؛ فإنّ العبد تحت 
حَجْرٍ السْيّدِء والصّبيّ تحت حجر الصعّْرٍ . 

المسألة الثَالثئةَ عشرة : قوله تعالى : إدًا ووت لِصَّلَوْةَ ين بوي الْجْمْعَةَ سوا إل د ألَد » 
دَليل على أن الجُمُّعةَ لا نَجِبُ إلا بالئّداء والنّداءُ لا يكونُ إلا بعد دُخول الوَفْتِ . وقد 
روي عن أبي بكر الصَّدَيقٍ وأحمد بن حَنبلٍ ئها ثصلى ي لوال؛ وتَعَلّنَ في ذلك 
بحديثِ سَلَمة بن الأكوع : e‏ الس كل ثم ٤‏ تَنْصَرفٌء ال لِلْحِيطَان 


5 وو 
E GE la E‏ َعْدَ الجُمُعَة . وقد كان 


7 العَوَالي : أراضي بينها وبين المدينة مسافة أدناها: أربعة أميال. وقيل : ثلاثة . وأبعدها: ثمانية أميال . 
راجع : معجم البلدان (5/ 2751 . 

() أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: غزوة الحديبية . حديث رقم .)11١58(‏ 

. هكذا بالأصل (ابن عمر) والصحيح (ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل) كما ورد في البخاري ومسلم‎ ٠ 
(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب : قول الله تعالى : إا يت أَلصَلَزْةٌ € [الجمعة‎ 
حديث رقم (4۳۹)» ومسلم في كتاب الجمعة» باب صلا لمعا حون ترول اکس رقم‎ ]٠ 
. عن سهل رضي الله عنه‎ )6( 


الآية 4 ] sS‏ 5 ۷ 
عمرٌ بن الخطاب لا يَخْرُج | إلى الجُمُعةٍ حتى يَْشَى ظِل الجدار المَزبي طِنْفْسةَ )١(‏ 
عقيل بن أبي طالب التي كانث تُطْرَحٌ له عند الجدارٍء وذلك بعد الرّوال (©. لاي 
سَلَّمةَ محمولٌ على التَبكيرٍ بالجُمُعة» وحديتٌ ابن عمر دَليلٌ على أنّهم كانوا يُبَكَرونٌ 
إلى الجمعة تَبْكيرًا كثيرًا عند الغّداةٍ وقبّلهاء فلا يَتَناوَلونَ ذلك إلا بعد انقِضاء الصَّلاةَ . 
وقد رأى مالك أن التَبكيرَ إلى الجُمُعةٍ إتّما يكونٌُ وقْتَ الزّوال بيّسير . وَتَأُوّلَ قول 
التب يلله: «مَنْ رَاحَ في السَاعَة الأولى فَكَأنّمَا قَوْبَ بَدَنَهّ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الثَانِية 
فكائمًا قرب بقرة» وَمَنْ رَاحَ في الساعة عة الثَالِنََ فَكَأنَّمَا قرب كبشا أفْرَنَ» 0" الحديث أنه 
کله في ساعةٍ واحدق» وحَمَلَه سائِرُ العلماء على ساعات التهار الزّمانيّة الاثتتئ عَشرة 
ساعة المستوية ية أو المُحَْلِفة بحسب زيادات التهارٍ وتقصاه» وهو أصحٌ؛ ؛ لحديث ابن 
عمرً: ١مَا‏ كَانُوا يُقِيلُونَ ولا يَتَعَدَوْنَ إلا بَعْدَ الجُمُعَةٍ» (““ يريد لكثرة البُكور إليها . 


لدف eh‏ :فرَضٌ الله سبحانه السّعْيَ إلى الجُمُعةٍ على كل مسلم رَدًا على 

: إنها فض على الكفاية؛ لقول الله سبحانه: إا ووت لِلصّلَةَ ين بز 
ر لک ذد الله ودروا اليه » وتَبَتَ عن التبيّ يله أنه قال : «الروَاحٌ إلى الجُمُعَةٍ 
وَاجِبٌ عَلَى كل مَسْلِم) (“. وفي الحديثِ: «مَنْ ترك الجمْعة طَبَعَ الله عَلَى قَلْبهِ 
بالتقاق» . 


(١)الطئفسة:‏ بكسر الطاء والفاء» وبضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له حل رقيق» وجمعه 
طنافس . راجع : النهاية (طنفس) . 

حر الإمام مالك في الموطأ. كتاب وقوت الصلاة» باب: وقت الجمعة. حديث رقم (17). 
(۳)متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب : فضل الجمعة. حديث رقم (881)» ومسلم في 
كتاب الجمعة» باب : RSL E‏ . حديث رقم )56١(‏ عن أبي هزيرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ تقدم تخريجه قبل أسطرء والحديث متفق عليه . 

(0)إسناده صحيح : أخرجه النسائي في كتاب الجمعة» باب : التشديد في التخلف عن الجمعة . حديث رقم 
© والبيهقي في كتاب الجمعة» باب : من قال : لا ينشئ يوم الجمعة سفرًا حتى يصليها . حديث رقم 
(0767) عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. ولفظه : «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» . والحديث : 
صححه الألباني في صحيح الجامع برقم .)7”07١(‏ 

(1) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الجمعةء باب: ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. - 


ا ا۷ ا و ي شور المفطة | 
المسألة الخامسة عشرة أو جب الله السَعْيّ إلى اللجُمُعة مُطْلَقَا من غير شَرْطء وَبّتَ 

2 الإو بارآ لني جميع اترا »رل تدا : إذًا متم إل 

الوا ووگه .ليث وقال الت 6ه : «لأيقْبَلٌ الله صَّلاَة بِمَيرٍ طَهُور» 0 


وأغْرَبَتْ طائفة بقوله عليه السَّلامُ : «عُسْل الجُممَةِ وَاجِبٌ عَلَى كل مُحتَلِم» . فقالث : 
إن عُسْلَ الجُمُعة فرْضٌ | 

وهذا باطل؛ لما روى الان ارادا ا 0010 «مَنْ تَوَضأ يوم الجُمُعَةٍ 
j E‏ 


ا و و pg‏ 
= حديث رقم (200) وقال : حديث حسن . وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : 
فيمن ترك الجمعة من غير عذر. حديث رقم (١١٠١١)ء‏ وابن خزيمة في كتاب الجمعة. باب : ذكر الدليل 
على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر . حديث رقم »)١861(‏ وابن حبان في كتاب الصلاة» 
باب : صلاة الجمعة. حديث رقم «(TVA‏ والبيهقي في كتاب الجمعة. باب: اي بره الجمعة 
)٥۷۸٠(‏ كلهم عن آبي الجعد الضمري رضي الله عنه» ولفظه : «من ترك الجمعة ثلانًا . . .» وللحديث طرق 
أخرى عن جابر وأبي قتادة وغيرهما . والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير (86/86)») وصححه 
الألباني في المشكاة برقم »)۱۳۷١(‏ وصحيح الترغيب برقم (۷۲۷). 
)١(‏ سورة المائدة: من الآية (5) . 
() أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاة. حديث رقم (1784) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 
() إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب : الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حديث 
رقم »)٠١(‏ والترمذي في كتاب الجمعة» باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. حديث رقم (591) 
وقال: حديث حسن . وأخرجه النسائي في كتاب الجمعة» باب: فضل الغسل. حديث رقم (۱۳۷۹)ء 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في الرخصة في ذلك» حديث رقم )٠١9١1(‏ 
وأحمد في المسند. خديث رقم .۲٠٠٠١(‏ ١۳٠٠٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير. حديث رقم (1811) 
والأوسط» حديث رقم (7770)» والبيهقي في كتاب الطهارة» باب : الدلالة على أن الغسل للجمعة سنة 
اختیار . حديث رقم )١5٠١ .١509(‏ كلهم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير برقم :)851١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(0 ولمشكاة برقم .)٥٤١(‏ 
(4) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة. حديث رقم )۸٥۷(‏ = 


الآية 3 سا LY J‏ 
وفي الموّطأ أنّ رجلا دخل يَوْ رم الجمّعة المسجد والإمام غعيزة ت الخدت إن أن 
قال: ما زذت على أن تَوَضَّأتُ. فقال عمر: والوضوء أيضّاء وقد عَلِمْت أن 
سول الله ل كَانَ يمر بالل" '' . ا َأمرَ عمرٌ بالقُسْلٍِء ولم يَأمُرْه بالرٌجوع إليهء 

د على آله محمول على الاستشبایی» فلم يكن > وقد تلبس بالمَرْض وهو الحُضور 
والإنصاتٌ للخطبة أنْ يرج عنه إلى الستَةه وذلك بمحضر فحول الصحابة وكبار 
المُهاجرينَ حَوالَي عمرء وفي مسجد التّبي كلل . 

المسألة السَادِسة عَشْرة : لا يُسْقِطٌ الجمُعةَ كوثها في يَوْم عيدٍء خلاقا لأحمد بنِ حَتْبَلٍ 
حين قال: إذا اجتمع عيدٌ وجُمُعة سقط فض الجُْمُعدَ؛ تقد العيد عليهاء واشتغال 
التاس به عنها . 

وَتَعَلَّنَ في ذلك بما رُوِيَ أن عُْما نَ أن في يَوْم العيدٍ لأهل الحَوالي "أن يتَخَلّفُوا عن 
الجُمّعة!" . وقول الواحدٍ من الضحابة ليس بِحُجةٍ إذا ولف فيه ولم يُجْمَعْ معه عليه . 
والأمة بِالسّعْي موجه يَوْمَ العيدٍ د كتوَجُهه في سائر الأيام . 


لو م م الرسم و 200 رر € A‏ ا 


الآية الثانية: قوله تعالى: «إوَإِدًا روأ تحترءٌ أو هوا أنفضواً إلا وترثوك قايا فن ما 
آله ير مِنَ الهو وَس الج وله ڪر ت لز ٠‏ 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في سبب نزولها : 


a «‏ اناس a‏ ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ؛ غُفر له. . .2 الحديث . 

(۱) متفق عليه E‏ الاين ان . حديث رقم (۸۷۸)ء 
ومسلم في كتاب الجمعة؛ حديث رقم (845) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲( العَوّالي : أراض بينها وبين المدينة مسافة أدناها: أربعة أميال. وقيل : ثلاثة. وأبعدها ثمانية أميال. 
راجع : معجم البلدان (5/ .)۳١١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي . حديث رقم )٥٥۷۲(‏ عن 
أبي عبيد مولى ابن أزهر . 

. الأية الحادية عشرة من السورة‎ )٤( 


ا ا ورال 


وفي ذلك ثلاث روايات : 


الأولى :ثبت في الصّحيح : كَانَ رَسُول الله يي في صَلاة الجُمَُة فَدَخَلَتْ عِية” إلى 
المدينة. فالتفتواء فَحْرَجُوا إلیْها حَنَّى ( م يبق مَعَ النَبِيّ ڪي غير اتی عَشَرَ رجلا 
فَتَوَلَتْ : #وَإدًا وَأ رة أو لَه . . .€ الآيدُ كلها (“. 


القانية : روى محمد بن عَليٌ : کان الاس قَرِيبًا مِن السّوقيء فَرَأَوًا التّجَارَة» فَخْرَجُوا 
ليها وکا ول الله كلاد 2 قَائِمّاء وَكَانَتِ الأنْصَارٌ إذَا کاٹ لهم عرس 


ر ىس 


يَمُرُونَ بالکیر يَضْرِبُونَ بو تش َي تاسء فَعَضِبَ الله لِرَسُولِ 

التَالِثُ : من حديث مُجاهِد: نَرَلَتْ مَحَ دَحية الكلّبيّ تِجَارَةٌ بأحْجَارٍ الرَّيْتِ' "2 فَضَرَبُوا 
اياي AP NEP EEE‏ لآيَه» وَقَالَ 
الي َكل : «لو فرق ق جَمْعُهم لسَال الوَادي عَلَيْهِمْ تارًا»“ : 

المسألة التانية : في هذه الآية دَلِيلٌ على أن الإمام نما يَخْطّبُ قائِمّاء كذلك كان 
الب باز قعل وأبو بكر وعمرٌ . وَخَطْبَ عَثْمانٌ قائمًا حتى رق فخَطبَ قاعدا . 

وَيُرْوَى أن أوّل مَنْ ] حط قاعدا معاوية: ودخل كعبٌ بِنُ عُجْرةَ المسجدّ وعبد 
الرَحْمَنٍ بن الحكم يَخْطْبٌُ قاعِدّاء فقال 4 انظرو] إلى هذا اليف طت فاعدا والله 
تعالى يقول ' ور كيمأ4؟1 ”4 إشارة إلى أن فِعلَ التبيّ بيا في القرباتِ على 
الوجوب ». ولكِنْ في بَيانِ المُجْمَلِ الواجب لا خلافٌ فيه وفي الإطلاقٍ مُخْتَلّف فيه . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة. 
حديث رقم (١4۳)ء‏ ومسلم في كتاب الجمعة» باب : في قوله تعالى : لوَإَا أو تحر أو كو نتسوأ | ہا 
[الجمعة ]١١:‏ حديث رقم (۸1۳) عن جابر رضي الله عنه . 

(۲) أحجار الزّيت: موضع بالمدينة قريب من الرؤراء» وهو موضع صلاة الاستسقاء. وقال العمراني: 
أحجار الزيت موضع بالمدينة داخلها. راجع : معجم البلدان /١(‏ 40). 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم (11460). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب : في قوله تعالى : لوَإِدًا دأو تحر أو هوا نوأ ليها [الجمعة 
]١١:‏ حديث رقم (8514). 


ا ا ا ا 
وقد قيل : إن مُعاوية إِنّما طب قاعدا لسِئّه: وقد كان النّبی يَخْطْبُْ قاثِمًا ثم يعد 
ثمّ يقوم ولا يَتَكَلَّمُ في فَعْدَته ا و و '' في كتاب 
البخاريّ وغيره . 

المسألة الثالِِةُ : قال كثيرٌ من علمائنا: إنّ هذا القول يوجبُ الخُطْبة؛ لأنّ الله تعالى 
الب على کیا براي مو الى 5را ی خا ی ا جه 
وقال ابن الماجشون : إتها سُنَةٌ. والصَّحيحٌ ما قَدَمْناه. واللّه أعلّمُ . 


فح 52-5 


)010( حديث جابر بن سمرة : أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب : ذكر الخطبتين . حديث رقم (857). 
(۲) حديث ابن عمر : متفق عليه : أخر جه البخاري في كتاب الجمعة» باب : الخطبة قائما. حديث رقم 
(4۲۰)› ومسلم في كتاب الجمعة. باب : ذكر الخطبتين . حديث رقم .)85١(‏ 


سورة رن قوق 


[فيها ثلاث آيات] 
الآية الأولى: قوله تعالى: إا ج12 د لمكيو َالو شد إِنَكَ لرسول اه وله بعلم 
ِنّكَ أرسولم واه شد إنَّ المكفقينَ لكذيي» "١‏ 

فيها نَلاثُ مسائِلٌ : 

المسألة الأولى :الشهادة تكون بالقلب» رون «اللسان .و كن بالجوارح ؟ فأما 
شهادة اقب فهو الاعتقاد أو العلم على راي قوم والعلم على ري آخْرِينَ . 
والصّحيحٌ عندي أنه الاعتقاد والعلم كما بَيّنَا في أصول الفقه والدين . 

واا شهادة الان فرالكلام» وهو الركْنُ الظَاهِرُ من أركانهاء عدي 
و ل قال النبيّ كيه : «أمرات أن َقَاتِلَ الاس حَنَّى يَقُولُوا: لا 
إِلَهَ إلا الله ؛ قَِذًا قَالُوهَا عَصَمُوا متي دمَاءَهم وأموالهم إل بِحَقَهَا؛ وَحِسَابْهِم 
عَلَى الله" . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #والة بعلم إِنَكَ لرسولم واه نهد إن الْمتفْقِينَ لَكَدنون» : 


0 ن ١‏ ال ا » فهذا علمهء وَشهادته قوله تعالى : سهد 


. الآية الأولى من السورة‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الجهاد والسيرء باب: دعاء النبي بي إلى 
الإسلام والنبوة. حديث رقم (7591557)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله» محمد رسول الله . حديث رقم )۲١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء وقد روي من طريق : 
عمرء وأنس وابن عمر أيضا. 

(۳) سورة آل عمران: من الآية (14). 


VY ] 11 الآية‎ 

وقد يُقال: شَهادةٌ اسايسي سيم اللّهء يقال :. واللّه يَشْهَدُ إن 

المُنافِِينَ لكاذبوت في قولهم بالسئيهم ما لا ي يَعْتَقِدونّه في قلوبهم»› فخدّعوا وغرواء 
واللّه خادعُهم وماكرٌ بهم وهو حَيْرُ الماكرينَ 


المسألة الثَالِئِةُ : قال بعض الشافعية : إن قول الشافعي : إن الرَجُلٌ إذا قال في يَمينِه 
(أَشهدُ باللّه) يكونُ يَميئًا بنيّةٍ اليَمين . 

وَرَأى أبو حنيفة ومالك أنّه دون اة يَمِينٌّء فليس الأمرٌ كما زَعَمَ الشّافعيٌ أنّها تكون 
يميا بالبَيّق ولا أرّى المسألة إلا هكذا في أصلهاء وإنّما غَلِطَ هذا العالِمُ أو غَلِط في 
التقّل . 

وقد قال مالك : إذا قال الرَجُلٌ (أشهد): إِنَّهِ يمي إذا أراد باللّه . 


و 
6 


الآية الغا نيك : وله تعالى : ادوا اه و ا 56 سیل آم 
ام 22 ا كو بتار © 
فيها مسألتان : 


ھب س 


المسألة الأولى :قوله تعالى : #اتخذواً أ | سم ج4 ليس يَرْجِعْ إلى قوله : نشد إِنَكَ 
سول أله وإنما يَرْجع إلى سبب الآبة الذي نَرَلَتْ عليه» وهو ما رُوِيَ في الصّحيح 
الا م ميا عن الى مساق عن ولاب a‏ 00 : كنت في غُرَاةَ فَسَمِمْتُ 
عَبْدَ الله بن أب د بول : لات ُو على مَنْ عند وَسُول الله حضوا من حولوء لَه 
رَجَعَنَا إلى المديئة يحرج الأء عر منهًا الأذّلُ! ! فَذُكء'تٌ ذَّلِكَ لمي فَذْكرَ ذَلِكَ 
رول الله يله فدعاني فجئته» فَأَرْسّل رَسول الله يك إلى عَبْدِ الله بن أ 
وأصحَابه . فَحَلَهُوا ما قَالُوا؛ فَكَذْبَتِي رَسُول الله ية وَصَّدَّقَهُ فَاصًابتي هم لَمْ يُصِبْتي 
مله فَجَلَسْتُ في البَيْتِء فقَال عَمّي: ما أرَدْتَ إلا إلى أن كَذَبَك رَسُول الله علا 
رَمَقَنَكَ !! فَأئْرَلَ الله تعَالَى : إا جاك المكيفو الوا قد إن سول آم واه يغلي ك 


)١(‏ الآية الثانية من السورة. 


اسمس ا شورة الثافقون | 
سوم واه شه إنَّ الْمَفْقِينَ لكذود فة e‏ الي بي فقال: «إِنَ الله قد 
٠ us‏ فين بهذا أن قوله تعالى : iI)‏ ایم هل إكنازة إلئ أن ابن 2 
حَلْفَ أنه ما قال . وقد قال . وَليس ذلك براجع إلى وله تعالى : نشد إئك أرسول الہ 4 
فاعلموه. 

المسألة الثانية :هذه الِيَمِينُ كانث غَموسًا كاذبة من عَديمٍ الإيمان ؛ فهي موجبة للثار. 
اما عَدَمٌ إيمانه فبقوله تعالى: ذلك بام اموا ثُمّ م کا طبع ڪل فلوم هَهْرَ ل 
O A‏ 
يفقهون» © . 

وَأما عدم الثّواب فيهم ووّجوبٌ العقاب لهم ٠‏ فبآياتٍ الوّعيد الواردة في الكقار . وقد 
كر ذلك فى القرآن . 


الآية ١‏ الغا لفة: قوله تعالى : وأنققوأ من سا ررق ک ن قل أن 4 دك الوت فقول 


المسألةٌ الأولّى : روى التَرمذيٌ وغيره عن ابن عَبّاس أنه قال : مَنْ كان له مال له حح 
بست ريه أو ت ES‏ سَأل الرْجّعةً عند المت قال وجل : يا 


4 


00 ؛ نما سَأل الرجّْعة الكمَّارُ . قال : سَأئلو عليك بذلك قرآنًا: عام 


ل 


لا لهد ا ماد وهم موسي جو یا 
د ينه © لاب ون ل أن يأف أَحَدَكُ] اموت يقو رب کول آرت إل أب 


2 


ريب فَأَصَدَفَت وأكن س ا م ا 0 ار م 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في مواضع ء منها: كتاب تفسير القرآن» باب: قوله: 
إا َك الْمِتَفِقَونَ € [المنافقون :] حديث رقم (۰ ۹°( ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . 
حديث رقم (۲۷۷۲) . 

(۲) آية (۳) من السورة. 


(۳) الآية العاشرة من السورة. ٍ 


| الآية ٠١‏ ] لفن 
مون » 2١‏ قال : فما يوجبٌ الرّكاةً؟ قال : إذا بَلَعَ المال متي نْ درم فصاعدا . قال : 
فما يوب الحجّ؟ قال: الزّادُ والبعية7''. 

المسألة الثاني :أحَذ ابن عباس بعُموم الآية في الإثفاق الواجب خاصة دون التقل . وهو 
الصّحيحٌ ؛ لأنّ الوَعيد إِنّما يتَعَلَّقُ بالواجب دون التق . 

وأمَا تفسيره بالرّكاة فصحيح کله عُمومًا 0 بالمائتينٍ 

وأمًا القول في الح ففيه إشكال ؛ لأنا إن و اا الج على التراعي قلي المتصير 
فى المت قبل آدايه جلاف بين العلماء باه فى (أصول الفقه)» فلا تحرج الآية عليه . 
وَإِنْ قُلّنا: إنّ الحجّ على الفَوْرٍ فالآية على العُموم صحيحٌ؛ لأنّ مَنْ وجب عليه 
الحجّ فلم يَؤٌدُه قي من اللّه ما يَوَدُ أنه رجع ليأتي بما تَرَكُ من العباداتِ . ُ 
- وأما قدي الأمر بالرَادٍ والرّاجلة ففي ذلك خلاف بين العلماء. ولیس لكلام ابن عَبَاسِ 
فيه مَدْخَلَ ؛ لأجل أن الرّجعة والوعيد لا يَدْخْلُ فى المسائل المُجْتَهَدٍ فيها وَالمُخْتَلَفٍِ 
عليهاء وإتما يَدْخْل في المَتَمْقٍ عليه . 


والضحيح ناوه للواجب من الإثفاق كيف تَصَرَّفَ بالإجماع أو بص القرآن؛ لأجْلٍ 
أن ما عدا ذلك لا يتَطَرَقٌ إليه تَحْقِيقٌ الوَعيدٍ 


ضورع 


)١(‏ آية: (۹» ١٠ء‏ ١١)من‏ السورة. 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المنافقين. حديث رقم 
ا ا 
رجال الإسناد - اسمه يحيى بن أبي حَيّة» وليس هو بالقوي في الحديث . وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير 
.)١1775(‏ وعبد بن حميد في مسنده (1۹۳). والديلمي في مسند الفردوس )٥٥۹۷(‏ . 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم »)08٠61(‏ والضعيفة .)474١(‏ 


الآية الأو لى : قو له تعالى: و 4 1 د اع ذلك وم ألتَغا ومن هومن أله وَيعملٌ 
ملحا کر عن سیاید ودیل جنب جَْرى من ہا الأنهدرٌ خیرت فبا أبدا للك 
A‏ ال الم 21 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : قال علماء التفسير : إن المُرادَ به غَبِنُ أهل الجنّةٍ أهل التَارِ يَوْمٌ القيامة . 
المعنى : أنّ آهل الجنّةَ أخَذوا الجنّة» وَأَحَدَ أهل الثارٍ النَارَ على طريق المُبادَلة» فوَقَمَ 
الَبنُ؛ لأجُْل مُبادَلَتِهِم الخيْرَ بالشّرّء والجيّدَ بالرّديءء والتعيمَ بالحَذاب» على مَنْ 
أخَدَ الأشَّدَّ وحَصَّلَ على الأذْنى . 

فإن قيل : فاي مُعامَلةٍ وقَعَتْ بينهما حتى يقَعَ العَبِنُ فيها؟ ! 


وه 
٠‏ 


قلنا وهي : 

المسالة القانية :إنّما هذا مَل ؛ لأنّ الله سبحانه خَلَّقَ الخلقَ مُنْقسِمِينَ على دَارَيْنِ : 
ا رارف وجل الذي دار عَمَلِء وجعل الآخرة دارَ جَّزاء على ذلك العَمّلٍ ؛ وهي 
الدَارُ المطلوبة التي لأجْلِها حَلَقَ الله الخلّقَء ولولا ذلك لكان عَبئّاء وعنده وقَعَ 
البيانٌء بقوله سبحانه : ایت آنا علفتکم کا نكم إا ل سو 9 متم آله 


عل 
ر ر ۶2ےے 


لْمَِكُ لح" يعني عن ذلك وعن أمثاله مِمَا هو مره عنه» مُقَدّسنٌ منه» وبَيّنَ سبحانه 
س وا ”ه ےه ê‏ و 2 0 اسان الگ لص الس 
التَجْدَيْنء وخلق للقلب المعرفة والحواسٌ سبلا لهاء والعقل والشهوة يتَنازَعانٍ 


)١(‏ الآية التاسعة من السورة. 
(۲) سورة المؤمنون: الأيتان (١٠٠٠١ء» .)١١75‏ 


ر الآية ۹[ ا | ۸۱[ 
للعَلائِق» والملّك يُعَضَّدُ العَقْلَ»ء والشيطان يَحْيل الشَهْوةء والتؤفيق قَرِينُ الملَّكِ 
والخذلانٌ قَرينٌ الشيطانء والقَدَرُ من فو ذلك يَحْمِلٌ العبدَ إلى ما كُيبَ له من ذلك . 
وقد فرق الخلقَ فريقَيْنِ في أصل اليقدار وكتبهم بلقم الأول في اللّوح المحفوظ 
فريقَيْنِ : فريقٌ للجَتةء وقَريقٌ للتارء ومنازل الكل موضوعة في الجبّةٍ والثّارٍ؛ فان سبق 
التَوؤفيق حَصّلَ العبدٌ من أهلٍ الجن وكان في الجنّدّء وإِنْ سَبَقَ الخِذْلانَ على العبدٍ الآخر 
فيكونُ من أهل التار» فيَحْصّلُ الموَفُق على مَنْزِلِ المخذولء ويَحْصُل للمَخذولٍ مَل 
الموَّقٍ في التار» فكَأنّه وقَمَ التبادل» فحَصَّلَ التَعابُنُ . 

والأمثال موضوعة للبَيانِ في حُكم القرآن واللغة؛ وذلك کله مَجْموعٌ من تشر الآثار . 


CCT ص‎ 


وقد جاءث مُتَفْرّقة في هذا الكتاب وغيره. 


المسألة الثالغة : استَدَلَ علماؤنا بقوله تعالى : لك بوم َال على أنه لا يجوز الغَبنُ 

في تُعَامَلةُ الدّياة: لأن الله تعالن خصص التَعْابنَ سد القيامة» فقال: #دَلِك و 
العا ؛ وهذا الاختصاص ي فيد أنه لا عبن في الدثياء فكُل مَن اطَلَمَ على عَبنٍ في مَبيع 
فاته مَرْدودٌ إذا زادَ على التُلْثِء واختاره البغداديّونًء واحتَجّوا عليه بوُجوو؛ منها 
قوله كَل لحِبّانَ بن مقا : إذًا بَايَعْت فقل : : لا خلابة'. وَلّك الخِيَار ثلاا»" . 


. لآ خلاية : أي لا خداع . زاجع : النهاية (خلب)‎ )١( 
شطره الأول متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب البيوع» باب : ما يُكره من الخداع‎ )۲( 
)1017( ومسلم في كتاب البيوع» باب : من يدع في البيع . حديث رقم‎ »)7١١1( في البيع . حديث رقم‎ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما . ش 

والحديث بتمامه إسناده حسن : أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام» باب : الحجر على من يُفسد ماله . 
حديث رقم (7705) وقال في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد عنعنه» وأخرجه 
الدارقطني في كتاب البيوع . حديث رقم (۲۹۹۱)ء والبيهقي في كتاب البيوع» باب : الدليل على أن لا يجوز 
شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام. حديث رقم .)١١409(‏ 

والحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (۷ ),١‏ والصحيحة برقم (۲۸۷۵) وقال : فالحديث 
حسن لتصريح ابن إسحاق بالتحديث في كثير من هذه الروايات الثابتة عنه» وإعلال البوصيري إياء بعنعنة 
ابن إسحاق إنما كان منه وقوفا عند رواية ابن ماجه» مع كونبا مرسلة . وَقَدِانجبَر الإرسال بمجيئه موصيولاً 
من طريق نافع عن ابن عمر كما رواه البيهقي . 


لال مم21 سورة التغابن ] 

هذا فيه نَظَرْ طويل باه في مسائلٍ الخلافي, نكتئه أن العَبنَ في الدثيا مَمْنوعٌ بإجماع 
في حُكْم الدنيا؛ إذْ هو من باب الخداع المُحَرَم * رقا كر ملق اک ينه لا 
يُنْكِنُ الاحتراز منه لأحلوء فَمَضَّى في البُبوع El‏ بَدَا؟ لأنّه 
لايَخُلو منه» حتّى إذا كان كثيرًا أمكَنَ الاحترازٌ منه» فوّجَبَ الرّدُ به» والفَرْق بين القَليلٍ 
والكثير أصلّ في الشريعة معلومٌ» فَقَدَرَ علماؤنا الثُلْتَ لهذا الحدٌ؛ إِذْ رأوه حَذًَا في 
الوّصيّة وغيرها. 

ركوو مسي الاب على هذا ذلك بره التخائن لجاز ا من غير ر » أو ذلك 
يَوْمُ التغابُن الذي لا يُسْتَدْرَك أبَدَا؛ لأنّ تَعْابُنَ ادنيا يُتذرك بوجهين : إما برد في بعض 
الأحوالٍ على قول بعض العلماءء وإما ببح في بع آخَرَ وسِلْعة أَخْرى . 

ع ا الله كبّبٌ 
الغَّبنَ على الخلق أَجْمَعينَ» ولا يَلْقَى أحد رَبّه إلا مَعْبونًا؛ لأنه لا يُمْكِنْه الاستيفاءٌ 
للعَمّلٍ حتّى يَحْصّلَ له استيفاء القواب . وفي الأثَرٍ قال التب ل : «لآ يَلْقَى الل أحَدَ إلا 


تاوما إن كَانَ مُسِيئًا إذْ لَمْ يُحْسِنْ . وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا إذ و7 . 


والقول ى والقدرُ الذي يَتَعَلّقُ منه بالأحكام هذا فاعلّموه . 


ج 2 , ج سس سس م 2 ٠‏ ديل مس 5 2 
الآية الثانية: قوله تعالى م | ب من مضِيبَة إلا بإِذنٍ الله ومن ومن اله مهد 
ج 


لبد وَل 4 9 ملي( 
قال القاضي : أدْخَلَ علماؤنا هذه الآية في فنونٍ الأحكامء وقالوا: إِنّ ذلك الرّضا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهد. حديث رقم )۲٤٠۳(‏ وقال : هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجهء 
ويحيى بن عبيد الله - أحد رجال الإسناد - قد تكلم فيه شعبة» وهو يحيى بن عبيد الله بن موهب مدني . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۷۸/۸) وقال: غریب . وأخرجه البيهقي في الزهد» حديث رقم )07١5(‏ 
والبغوي في شرح السنة . كتاب الرقائق . كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنهء ولفظه: «ما من أحد يموت 
إلا ندم: إن كان محسنًا ندم أن لا يكون ازدادء وإن كان مسيئًا ندم أن لا يكون نزع؛ . 

والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم (۷۹۸۷)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 
»6١8(‏ والمشكاة ,.)٥٥٤٥١(‏ (۲( الآية الحادية عشرة من السورة. 


الآية ا 
بالقضاء والتَسْليمَ لما يَتْقُذُ من أمر الله والِقدارٌ الذي يَتَعَلَقُ منه بالأحكام أن الم 
على المصائب لعلم العبدٍ بالمقادير من أعمالٍ القلوتء, وهذا خارج عن سبل 
الأحكام» لكِنْ للجَوارح في ذلك أعمال من دمع العين ؛ والقول باللسانء والعَمّلٍ 
بالجوارح› اا درب وی وَرَكَدَتٍ الجوارح عن الخريء ولي 
ال ار يَضْرَء قال التب ييا ميا لذلك : ١تَدْمَعْ‏ العَيْنُء وَيَحْرَنُ القَلْبُ› 
ولا تَقُول إلا مَا يُرْضِي رَبّتاء وَإِنَا بك يا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَ» (. 

وقد بَينَا کم التياحة» وما يعلق بها من الأعمالٍ المكروهة فيما تَقَدمٌء فلا ب 
لإعادتها . 


03 7 


الآية الثالغة: قوله تعالى: تاا لدت َامَوَاْ يت من رويك لَك عدو 
ڪم ادرفم وين تفا وَتَصْمَحوأ وتففوا ورك اله عفد مي" 
الآية فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى : قد بنا ّا العداوة ومُقابلتها الولاية في كتاب (الأمَدٍِ الأقصّى نی) ‏ وغيره » 
حَتَّئْنا أن الولاية هي القَرْبٌء وأنّ الحداوة هي البُذ» وأوضّخحنا أن القَرْبَ والبعدَ 
ر حَقيقة بالمسافة؛ وذلك مال في ع الإله ويكونان بالمودة والمئزلة. 
وذلك جائِرٌ في حَقّ الإلّه » وكلا الوجهيْن يجورٌ على الحَلْيٍ . 
والمُرادُ بالعداوة هاهنا بُعْدُ الموّدّة والمئزلة؛ فان الزّْجة قَريبٌ» والوَلدَ قَريبٌ: 
بحُكم المُخالطةء والصّحْبة» ولكتهما قد د يبان بالألقةٍ الحسّنة والعشرة الجميلة: 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب : قول النبي ييا : «إنا بك لمحزونون» . خديث رقم 
.)٠۳(‏ ومسلم في كتاب الفضائلء باب : رحمته كله الصبيان والعيال . حديث رقم (7110) عن أنس 
رضي الله عنه : 

(۲) الآية الرابعة عشرة من السورة . 

(") كتاب (الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى) أحد مصنفات ابن العربي» ذكره صاحب 
كشف الظنون »)١1748 /١(‏ وهدية العارفین (۱/ .)٤۹۱‏ ) 


| ا د ع مجن | اسشؤاوة التفاين | 
فيكونان وليّيْنَء وقد يبْعدانٍ بالتَمَرة والفعل القبيح» فيكونانٍ عَدرَيْنَء وعن هذا 
أ الله مجاه ا وان 


المسألة القانية: تَبَتَ عن ابن عَبَاس من طريتٍ التّرمذيّ وغيره أنّه سَأله رجل عن هذه 


- 


الآية : كيبا لت َمَئوًا إت من أَويكٌ مَوْلَدِكُْ دو اڪ رة قال : 
هَؤُلاءِ رجال أسلّموا من آهل مَكَةَ وأرادوا أن يأتوا التّبىَ كله وأبَى أزواجُهم وأولادُهم 
أن يَدْعوهم أن يأتوا التي يكل ؛ فلَمًا أتَوْا رسول الله يكل و رأوا الاس فقهوا في الدّين» 
هَمّوا أن يُعاقبوهم؛ فأنْرَلَ الله عر وجَلّ: تاا اليرت َمَئْوَاْ یت ين أَرْوسِي 
كدص عد ڪم درشم . 

المسألة القالعة : هذا يْبَيَنْ وجة العَداوة؛ فان الحَدو لم يكن عدوا لذاته » وإِنّما كان عدوا 
لفعلهء فإذا فعَلَ الرّوْجّ والولد فعل العَدرٌ كان عَدوَّاء ولا فعل أقبّحّ من الحيّلولة بين 
العبدٍ وبين الطاعة . 

وفي صحيح مسلم عن التّبيّ يل أنه قال : «إنّ الشَيِطان قَعَدَ لابن آدَمَّ في طَرِيق الإِيمَانٍ 
فَقَالَ له : أتَؤْمِنْ وَتَدَرُ ويتك وَدِين آبَائِك؟ ! فَخَالَفَهُ فَآمَنَ . ثم قَعَدَ لَهُ عَلَى طريق الهِجْرَةٍ 
قال لَه : أَتْهَاجِر وتنرك أهلّك وَمَالَك؟! فَخَالَفَهُ فَهَاجَرَ؛ فَقَعَدَ لَه فى طريق الجهادء 
قال : أَتْجَامِدُ فقتل تَفْسّك وَتْنَكَحُ نِسَاؤك وَيُْسَمُ مَالك؟! فَخَالَفَهُ فَجَاهَدَ فَقَتِل› فُحَى 
عَلَى الله أن يُدْخِلَّهُ اة" . 
)١(‏ إسناده صحيح : أخر جه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التغابن. حديث رقم 
(۳۳۱۷) وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار . حديث رقم (۱٦۱۹)ء‏ 
والطبراني في الكبير . حديث رقم »)١1770(‏ والحاكم في المستدرك . كتاب التفسير . تفسير سورة التغابن . 
حديث رقم )۳۸٠١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (75157). 
(۲) إسناذه صحيح : أخر جه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم ٠(‏ 10۹°(« والنسائي في كتاب الجهاد» 
باب : مالمن أسلم وهاجر وجاهد؟ حديث رقم (7175)» وابن حبان في كتاب السيرء باب : فضل الجهاد . 
حديث رقم )€0۹۳(« والطبراني في الكبير . حديث رقم )100۸(« والبيهقي في شعب الإيمان» حديث 
رقم )۳۹٤۱١(‏ كلهم عن سبرة بن أب فاكه رضي الله عنه . 

. والحديث صححه الألباني؛ في صحيح الترغيب برقم (۱۲۹۹)» وصحيح الجامع برقم .)١570(‏ 


/ 


الآية 14] ا 1۸0 
وَفَعودُ الشيطانٍ يكونٌ بوجهين : 

احذهنا؛ کون بال رة 

والقاني : بأنْ يَحْمِلَ على ما يريد من ذلك الرَوْج والوّلّدَ والصَّاحِبَ . قال الله سبحانه : 
ویکنت نز مر مراك کاب ْم وما َلنَه 206 . في حِكْمة عيسّى عليه السّلاه: 
من اَذ أهلاً ومالاً ووَّلّدًا؛ كان للدثيا عبدًا . 


وفي صحيح الحديث بيان آذتى من ذلك في حال العبد؛ قال التّبئ ياء : تعس 06 


ص 


عَبْدَ الديتار » تَعِسَ عَبْدْ الدْرْهَمء تعس عبد الخَمِيصَة " › تمس َي القطبق۵ . 3 ٠‏ تعس 
فاكس . وَإِذَا شيك قلا انفش" . 


0 دناءة أعظمٌ من عِبادةٍ الدينار ر والدرهَم» ولا همة أخس من همَّة همق ترتفِع بثؤب 


المسألة الرابعةٌ :كما أن الرَجُلَ يكون له ولذه ورَوْجُّه عَدوَّاء كذلك المرأةٌ يكونٌُ لها 
ولَدها ورَوْجُها عَدوًا بهذا المعنى بِعَيْيه 


. )٠٠( سورة فصلت: من الآية‎ )١( 
: تعس : أي هلك» يقال: تَعِسّ يَنْعَسٌ : إذا عَثّر وانكبٌ على وجهه» وهو دعاء عليه بالهلاك. راجع‎ )۲( 
. النهاية (تعس)‎ 
الخخميصة: كساء أسود مربع له عَلّمان» فإن لم يكن مُعْلَّما فليس بخميصة» وكانت من لباس الناس‎ )۳( 
: وقيل : الخمائص ثياب من خر يُحَانَ سُودٌ وحمرٌ ولها أعلام ثُخانٌ أيضًا. راجع‎ ٠ قديمّاء وجمعها الخمائص‎ 
. لسان العرب (خخص)‎ 
. القَطِيفة : كساء له ل : والمراد : الذي يعمل لها ويبتم بتحصيلها . راجع : النهاية (قطف)‎ 649 
انتكس: أي انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيْبّة؛ لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر.‎ )5( 
. المرجع السابق (نكس)‎ 
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله. حديث رقم‎ )٩( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۲۸۸۷( 

هذا: ومعنى قوله : (وإذا شيك فلا انتقش) أي بای او ن ا 

سمي النقاش الذي يقش به. راجع : النهاية (نقش 


5 ل 1901111 - التغابن”” 


المسألة س ف معناه :على شى ` 

والحذّرٌ على التقس يكون بوجهين : إمّا لضَرَرٍ في البدَنِء وام لضْرَرٍ في الدين . 
وضرر * البدن يعلق بالدئياء وضرر الين يَتَعَلّقْ بالآخرة. ل الله العبد من ذلك 
وأنذر هت 


J of’‏ م ء3 وو ب 


المسألة السادسة : قوله : #وإن تعقوأ وتصفحوا وَتَعْفِيُوا إت أله عمو َد 

قال علماءٌ التفسير : شر بلك ا قز من عل مكاسم وتم ادا 
وأولاذهم من الهجروء فمنهم مَنْ قال : لين رجغتٌ لأقتلَتهم! ومنهم من قال : لين 
اجن ةي و فأثْرّل الله الآية إلى قوله : «وَإن تعقوأ ضفخو ورا 


> ع سه 


4 ربج اله عفور ES‏ 


4ت 


الآية الرابعة: قوله تعالى: إا آمو لک وأوکد کہ وة و ل ا 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى.روى الترمذي وغيزه واللّقْظً للتزميذيٌ قال : كان الى يل يَحْطْبْنًا إذ 
جَاءَ الحَسَنٌ وَالحُسَيْنُ رضي اللَّهُ عَنْهُمَاء عَلَيْهِمًا قَيبِصَانِ أخْمَّرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَْثْرَانِ 
فل رَسُول الله له ين المنبرٍ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يديد ثم قال : «صَّدَقَ الله 
لا اولك وأوكذك د4 > تَظرت إلى هَذيْنِ الصَّبِيِيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْشْرَانِ فَلَمْ أضبر 
حَنى قَطعث حَدِيئِي وَرَفَعْتْهِمَا(" . 


. الآية الخامسة عشرة من السورة‎ )١( 

5 إسناده صحيح : أخرجه.أبو داود في كتاب الصلاة» باب : الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. حديث 
رقم .)١٠٠١(‏ والترمذي في كتاب المناقب» باب : مناقب الحسن والحسين. حديث رقم )۳۷۷٤(‏ وقال : 
هذا حديث حسن غريب . وأخرجه النسائي في كتاب الجمعة» باب : نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من 
الخطبة. . . حديث رقم »)١517(‏ وابن ماجه في كتاب اللباس» باب : لبس الأحمر للرجال. حديث رقم 
c(۰)‏ وابن خزيمة في كتاب الصلاة» باب : الرخصة للخطيب في قطع الخطبة للحاجة. حديث رقم 
».)١165(‏ وابن حبان في كتاب الفرائض ١»‏ باب: ذوي الأرحام. حديث رقم )°۳۸( °۳4( = 


[ الآية 10 ] آ هينية 

المسألةٌ الثانية: الفشنة ما بيّتاها فيما تَقَدَّم وهي الابتِلاء؛ فالمعنى أنّ اللَّهَ ابتَلّى العبد 
بالمالٍ والأهل لِيَنْظرَ أيُطيعُهِ آم يَخْصِيهء حَسْبما تَبَتَ بت في عليه وتَقَدَمٌ في حُكمه ؛ فَإِنْ 
فال الح الها وإنْ صَبَرَ على العُزوفي عنهما وأنابٌ إلى إيثارٍ جانب الطاعة 
عليهماء فاللّه عنده أجْر عَظيمٌ» وهي الجئّه بعَيّْيها التي أخبر الله بقوله : «أوْلَيِكَ ايبن 


AA‏ کو Cre‏ سير سح ر 
ىما 


ند لي لعو لكر مَغْفِرَةٌ لجر عي 2١74‏ وقد قال الشّاعِه : 
وقد فُيِنَ النَاسٌ في دييهم وِخَلَّى ابن عَفَانَ شَرًا طويلا 
المسألةٌ الفالغة :قوله : «وَأمّهُ عند اجر عَظِيءٌ © يعنى الجنة؛ فهى الغايةٌ.. ولا أجْرَ 
أعظمٌ منها في قول المُفَسَْرِينَ . 

ا ار وو عي احا E PE‏ 
الحَنَة : با أل الث . 51 ا ل هل رضي ال 
وما لتا لآنْرْضَى وَقَدْ أعطيتتا مَالَمْ نط أخدًا من خَلقِكِ؟ فقول : ألا أْعْطِيكُم أفْضَلَ من 
ذَلِكَ؟ قَالُوا : یا ریا وأ شَئء أفضل من ذَلِكَ؟ فَيقُول : أجل عَلَيَكُمْ رِضْوانيء قلا 
أسخَط عَلَيْكَمْ يَعْدَهُ أيَ3َا) 7" , 

ولا شك في أنّ الرّضا غاية الآمالٍء وقد أَنْسَّدَ بعض الصّوفيَة في تَحْقيق ذلك : 

اممَحَنَاللَه به نحلمقّه نالئارٌ والجئةٌ في تَبْضَيَة 
فَهَجره أمظ من ناره ووَصلُه أطيبُ من ججتتة 


= والحاكم في المستدرك . كتاب الجمعة . حديث رقم )1١59(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
وم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب الجمعة» باب : كلام الإمام في الخطبة» حديث رقم , 
(6 كلهم عن بريدة رضي الله عنه . والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم (5194) وصحيح 
ا يلخي )١(‏ سورة الحجرات : من الآية (۳). 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: كلام الرب مع أهل الجنة. حديث رقم 
MSIE eS‏ 0 
(5859). 


] ا ص [ سورة التغابن‎ YAK 


الآية الخامسة: قوله تعالى: اقا الله ما سطع واسمعوا وأطيعوأ وأنفِقوا حبرا 
]شيڪم ومن بوق شح قي دَرْليكَ هم الى( 
فيها تمان مسائِل : 


المسألة الأولى : في التقوى : 
قد بسنا حقيقة حْقَيقَة حَقيقة التَقُوَّى فيما تمذم فلا وجه لإعاديه . 


المسألة الثانية روى ذَيْدُ بن اسم عن أبيه أنه قال في قول الله عَرَ وجل : اما لذن 
اموا انوا أله حى ایی ولا مو إل وم مُمَلِخونَ» (: يقول : مُطيعينَ . قال : فلم يدر 
أحدٌ ماح بقاته من فم حَفه بار وتعالى ولو اجتمع هل السمواني والأرض على 
أن بغرا حو ثُقَاتِه ما بَلَعْوا . قال سا وس . ثم نَسَحَها وهَوَّنَ 
اي بار بال : اتنا مه َه ما سطع فلم يَدَعْ لهم مُقالاً. 

قلو تُلْتَ لرجل : (اتَ الله حو حن ثّمايه) رای انك کلمت شَطَطًا من آمره» فَإِذا قلت 

(اتی اکت ای لد كه شَطْطاء وهي قول : طوإن کشا تتت ر 
شرا اک لاون د لكام حنًاد4 (". نَسَحَنْها الآية التي في التحلٍ : ون عدوا 


يعمد أل 5 u‏ إت EE‏ زحي (24. 


المسألة الثالغة : ثبت عن التبي بيا في الصّحيح أنه قال : «إذا أمَرْتَكُمْ بأمر فَأنُوا منه مَا 
انتططقن» وَإذَا تین عن شئء فاختيئوة ١‏ وق او فى اراش وھا ھا ا 


. الآية السادسة عشرة من السورة‎ )١( 
.)١١؟( سورة آل عمران: آية‎ )۲( 
.)١٤( سورة إبراهيم : آية‎ )۳( 
. )٠۸( سورة النحل : آية‎ )٤( 
هذا: ولا يوجد نَسُخْ؛ لعدم وجود تعارض بين الآيتين.‎ 
- متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب : الاقتداء بسنن رسول الله‎ )٥( 
)۱۳۳۷( يك . حديث رقم (۷۲۸۸) ومسلم في كتاب الحج » باب : فرض الحج مرة في العمر. حديث رقم‎ 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


الأو علس سم يي ل يي ا 
و وبيّتا حِكمة رَبْطٍ الأمر بالاستطاعةء وإطلاق التي على الجُمْلة» وها هنا 
ًن النَهّىَ بالاستطاعة أيضاء فقال : اقا أله ما سَتَطعث » . 

وعُموم التَقُوى يُتَعَلَقُ بالأمرٍ والتَهي» ومن النّهي ما يف على الاستطاعةء وهو إِدًا 
علق بأمر مفعول . وقد حَقَمْناه في شرح الحديث وأصول الفقه : 

المسألة الرابعة: إن جماعة من المُفَسَّرِينَ رَوَوًا أن هذه الآية: اتا أله حي 
ما4“ لما تَرَلَتْ قام قَوْمٌ حتّى تومت أقدائهمء وتَقَدَحَتْ جباهُهم» فأَئْرَلَ الله 
تعالى : فاقوا أ ما سطع فش ذلك " '» وقد باه فيما تَقَدَمَ وفي القِسْمٍ القاني من 
علوم القرآنِ» وهو قِسْمْ التاسيخ والمنسوخ . 

المسألة الخامسة : قوله : راشا وأطيعوا : 

فيه قولان : 

أحدُهما: أصْعُوا إلى ما يَِْلَ عليكم من كتاب اللّه . وهو الأصل في السّماع . 

الثاني : أن معناه: اقبّلوا ما تَسْمَعونَ. وعَبَّرَ عنه بالسّماع؛ لأنّه فائدته على أحدٍ 
سمي المجاز الذي پيٽاه في غير موضع . | 

المسألة السَادٍسةٌ : قوله : 8 أَطِيمواأ» وقد تَقَدَّمَ يبان الطّاعقء وأنّها الاثقيادُ . 

المسألة السابعة : قوله : #وأنِفِكوا» : 

قبل : هو الرّكاةٌ. وَقيل: هو النَفقة في التَقْلٍ . وقيل : تَفَقة الرَجُلٍ على نفسيه . وَإنّما 
أوة ل : أك وحَفي عليه أن قا E‏ ا 


َفْقَة ا ی ا لن نئ حن لاش ور 
ا ؛ وكل ما يَفْعَله الرَجُلُ من خَيْرٍ فلنفيه 


. )٠١۲( من الآية‎ NOT TTT 
. لا يوجد نسخ لعدم وجود تعارض بين الآيتين» ومعناهما 1 تقوا الله حق تقاته ما استطعتم‎ )۲( 
.)۷( سورة الإسراء : من الآية‎ )۳( 


ال للب ب يمي سس مت | فنووة اين 


والحيخ أتها عامةٌ؛ روي عن التب يف لله قال وض : عِنْدِي دِيئَارٌ . قال : «أتيقه 
عَلَى تَفْسِك» . قال : عدي آخَرْ . قال : «أنْفِقْهُ على عيالك» . قال : عِنْدِي آخَرُ . قال : 
ا و ALS‏ 

المسالة القابدة 5 ومن بوق شح قيب اولك هُمْ الْمْمْلِحُونَ4 : 


تقد تقَدم بيائه في سورة الحشر . 


»)۱۹۸۸( إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب : في صلة الرحم. حديث رقم‎ )١( 

والنسائي في كتاب الزكاة. حديث رقم )€ «(To‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. كتاب الخدم 

والمماليك. باب: نفقة الرجل على عبده وخادمه» حديث رقم (۱۹۷) وأحمد في المسند» حديث رقم 

»)۷٤۱۹(‏ وابن حبان في كتاب الرضاعء باب : النفقة › حديث رقم «(Yo «ETT)‏ والحاكم في 

المستدرك . كتاب الزكاة. حديث رقم )١0١5(‏ وكتاب التفسیر» حديث رقم )۳۷۹٤(‏ وقال: هذا حديث 

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم »)١95٠(‏ وصحيح الترغيب برقم .)۱۹٥۸(‏ 


[فيها خَمْس آياتٍ] 


ع 

TN 5‏ . 3 5 کی ےو اس کو ہر > ره © هرد يم کەو مم م 
الآية الأولى: قوله تعالى: ويا ألنى إِذَا طلقتم الساء فطلفوهن ليدتين وأحصوا الْهِدَّه 
Ef‏ یر لم مون" 5 وري ام عونل 26 Î ear‏ 5 ا CC‏ چ و سرعم 
واتقوا الله رڪم لا رجوهن من بويهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفلحشة مينر ويلك 
۶ ر 7ت l2‏ ور مب < ےر دء سا تر > - هه و رد عير لولم دلت 
حدود الله ومن تعد ود الله فقد د نفسه لا تدرى لعل الله يحدرث بعد ذلك 


اا 1 

فيها ست عَشرة مسألة : 

المسألة الأولى : فى سبب تُزولها7؟' : 

وفيه قولان : 

أحدهما: أن التب ية طَلَّىَ حَفْصةء فلّمًا أنَتْ أهْلّها أَنْرَلَ الله الآية . وَقِيلَ لَه : 
راجعها فإتها صَوَامَةٌ قَوّامة» وهي من أواجك في الجتَة . 

القانى : أنّها تَرَلَتْ في عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عَمْرِوء وعييّنة بن عَمْروء 

00 > ه م ٠‏ و 8 
وطفيّل بن الحارثٍ». وعمرو بن سعيدٍ بن العاص . وهذا كله وإن لم يكن صحيحا 
فالقول الأول أمتل . والأصح فيه أنّها بيان لشرع معدإ . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : يأنا ان4 : 

فيه قولان : 

أحدّهما: أنه خِطابٌ للتبيّ عليه السّلامٌُ بِلَفْظٍ الإفْرادٍ على الحقيقة لهء وقوله : 


. الآية الأرلى من السورة‎ )١( 
. .)37١( راجع : أسباب النزول للواحدي» ص‎ )۲( 


ا E‏ 77977ب 2 5 سورة الطلاق | 

القانى : أنه خطابٌ للتّبي بيا ا اللَقْظَيْنِ من حاضِر وغائِب 
[وَذْلك] لغة فصيحة . كما قال: حى إا كُشْرٌ ف الدُلْكِ ورس بهم ريع يب4 ؛ 
تفده : يَأيُها التب قُلْ لهم : إذا طَلَّفْتم النّساءَ فطَلْقومُّنَ لِعِدَتِهِنَ . وَهذا هو قولهم : إنَّ 
الخِطابٌ له وخده لَقْظَّاء والمعنى له وللمؤمنينَ. وَإِذا أرادَ الله الطاب للمؤمنينَ 
لاه بقوله : اكلا 4 . وَإذا كان الطاب بِاللّفْظٍ والمعنى جميعًا له قال : يَأيُها 
الول + 

وقيل : المُرادُ به نداء التي جي تَعْظيمّاء ثم اببَدَأ فقال: إا طلقم أليسآءة) كقوله : 
يا اليب اموا إا لتر وَالْمتِيمٌ لااب الام 4(" ؛ فذّكر المؤمِنينَ على معنى تَقْدِمَتهم 
وتكرمتهم» ثم افبَتحَ فقال : إا لكيرُ وليم لااب الام الآية . 

قال القاضي : الصّحيحٌ أن معناها: يَأيُّها التب إذا طَلَّفْتَ أنْتَ والمُخْبَّرونَ الذين 
أخبزثهم بذلك النّساء فليكن طَلاقُهُنَ كذا . وساعٌ هذا لما كان لني يتقضي متب . وَهذا 
كثيرٌ في اللّعْةِ صحيحٌ فيها . 


المسالة الثالعة : قوله تعالى : يتن يقتضي أنْهَنَ اللاتي دخل بهِنّ من الأزواج ؛ 


لأنْ غير المذخول بهن حرج بقوله : تاا الذي امنوأ إذا تكحثم المومِ اق 


مِن مل أن سوم هَمَا لَك بهن من عِدَوْ تعندوتا 7<" , 
و ۶ م 7 5 >2 م000 5 2« 5 ت وا م 
المسألة الرابعةٌ: قوله: «إِمِدَّتنَ» . قيل : المعنى في عِدَتِهِنَء واللام تأتي بمعنى 
(فی)؛ قال الله تعالى : 9 يَبِدِمَنِ مَدَمْتُ لاق 4 247 أيْ فى حياتى . وَهذا فاس حَسْبما بَينَاه 


e ٠ في‎ 


في رسالةٍ (المُلجثة) . وَإتّما المعنى فيه : فطَلّقَومُنَ لعِدَّتِهِنَ التي تُعْتَبَدُ. واللآمُ على 


.)77( سورة يونس : من الآية‎ )١( 
.)4٠( سورة المائدة: من الآية‎ )؟١(‎ 
. )54( سورة الأحزاب : من الآية‎ )۳( 
سورة الفجر: من الآية (5؟).‎ )٤( 


الآبية ١‏ ] انض 
أضتياة كما تقول : افعَل كذا لكذاء ويكون مقصوذ الطلاقي والاعتدادٍ ماله الذي ينهي 
إليه » وكذلك قوله تعالى : # يلسن رمث لیاق 4 يعني حَياة القيامة التي هي الحياة 
الحقيقيّة الدائمة . 

المسألة الخامسة : ما هذه العدة؟ 

« 7 رم اي 2 

فقال مالك والشافعئ : هو زمان الطهر . 

وقال أبو حنيفة : هو رمان الحيض . 

وقد بَيّنَا ذلك في سورة البقرة. 

وَلَمَا أراد الله تعالى أن يبن أنها الط َرأها التب يك لشي عِدَتِهِنَ» ( تفسيرًا لا 
قرآنّاء رواه ابن عمرَء وابن مَسْعودٍء وابن عَبّاس . 

وثَبَتَ في الصَح جين عن التي يه من رواية ابن عمرء أَنّهُ طَلَّقَ امْرَأنَهُ وَهِيَّ حَاِضر 
نَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَدُ لِرْسُولٍ الله يغ معط رَسُول الله كله فَقَالَ: «مُرْهُ ل 
يُمْسِكهَا حَنى تجياس» ثم تطهرء ثم تَحِيض فَتَطهْرَ؛ فَإِنْ بدا لَهُ أن يُطَلقَهَا فَلْيطلقها 
طَاهِرًا قَبْلَ أن يَمَسَّهَا؛ فَتِنِكَ العِدَّةٌ التى أمر اللَّهُ أن يُطَلَقَ لَهَا النْمَاءُ»(" . 

وَهذا بِالِعٌ قاطِعٌ .» لأخل هذا قال علماؤنا وهي : 

المسألة السَادِسة : إن الطلاق على ضَرْبَيْن : 

سْنَة وبذعةء واخثلِف في تفسيره : 

7 الم 7 1 ره هي م s+‏ - 

فقال علماؤنا : طلاق السّنْةٍ ما جَمع سَبْعة شروط» وهي أن يطلقها واحدة» وهي مِمُنْ 
د عم 5 2 0 7 ًٌ. ا م دي م م 
تحيض › طاهِرًا لم يَمَسّها في ذلك الطهّرء ولا مدمه طلاق في حَيْضِ » ولا تبعه طلاق 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء حديث رقم .)١41/١(‏ 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب : قول الله تعالى : 8 يَأببًا الى إذا طلقتم الا 


[الطلاق :1[ . حديث رقم 2)01501١(‏ ومسلم في كتاب الطلاق» باب : تحريم طلاق الخائض بغير رضاها . 
حديث رقم )۱٤۷۱(‏ . 


111 ي [ سورة الطلاق .| 
٠‏ 7 ده ت ٠‏ 1 1 سه اليه عا ويه تفي 
في طهر يتلوه» وخلا عن العِوّض . وهذه الشروط السبعة مستقرات من حديثِ ابن عمر 
المِتَقَدم: حَسْبَّما بَيَنَاه في شرح الحديثِ ومسائل الفقه . 

وقال الشافعئ : طَلاقُ السّنةَ أن يُطَلْقَها في كل طهر طَلْقَةٌ» ولو طَلَّقَها تلانًا في طّهْر لم 

وقال أبو حنيفة : طَلاقَ السُنْةَ أنْ يُطَلْقَها في کل قُرْءِ طَلْقةٌ . 

لوعي وهو : أنّ السِّنّةَ عندنا في الطلاقٍ تُعْبَبَمُ بالرّمانٍ والعَدَدٍ . 

ق مالك أبا حنيفة بأنّ مالا قال : يُطَلَقُها واحدة في طهر لم يَمَسّها فيه ولا يتبعه 

TIT‏ قح في الطلاق ؛ لقول التّبيّ يله : مره 
فَلْيْرَاجِعْهَاء ثم لِيْمْسِكهَا حَنى تجيضء ثم تَطهْرء ثُمّ تجيض فَنَطهْرَ؛ فَيِلْكَ العِدّة التي 
أَمَرَ اللَّهُ أن يُطَلَّقَ لَّهَا المَّمَاءُ0' . 

SR‏ ا 

وَتَعَلَنَ الشافعئ بظاهر قوله : َطَلْمُوهُن ِعِدَّعبِنَ ِِدَّتبِنَ 4 وهذا عام في کل طَلاتٍ » كان واحدة 

أو اتن . وَإنّما راغى الله سبحانه الماد في هذه الآية ولم يتير اعدد وهذه عل 
عن الحديثِ الصّحيح فإنّه قال فيه : ١مُرْه‏ فليراجغها» وهذا يَدْفَعٌ اللات . 

وفى الحديث أنّه قال : «أرَأيَتَ لو طَلَْقْتهَا ثَلانًا؟ قال لَهُ: حَرْمَتْ عَلَيِكء وَبَانَثْ منك 

(Dra e 

- و وا ¢ ع ٍ- 7 ٍ- 

وقال أبو حنيفة : ظَامِرٌ الأية يدل على أن الطلاق الثلاث ك سَواءٌ. وهو 
مذهبُ الشّافعيٌ : ولولا قوله بعد ذلك: لا سَدْرى لعل لَه رث بعد دك اَم . وَهذا 
بطل حول الثلاثِ تحت الآية. وكذلك قال أكثَرُ العلماء» وهو تَمَطْ بَديعٌ لهم . 


(۲( أخر جه مسلم في كتاب الطلاق» باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء حديث رقم )١4171(‏ عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


الآية 1١‏ نز نز ا 540 ] 
وأمَا مالك فلم يَخْفَ عليه إطلاق الآيةٍ كما قالواء ولكنّ الحديت فسّرَها كما قُلْنا 
وأمًا قول الشَعْبِيٌ : إنّه يجوز طَلاقٌ في طهر جامع فيه؛ فَيرُدُه حديثٌ ابن عمرّ بنصّه 

اة اما نصة فقد قدا e‏ 

به فالطّهْرُ المُجامٌَ فيه أَوْلَى بالمثع ؛ ؛ لأنّه يَمْقُطٌّ الاعتدادُ به وبالحيئض الثتالى لَه . 
المسألة السّابعة : قوله : #وأحسُوأ الْهدَة 4 : 

:٠‏ احفظوها؛ تَقْديرُه : : احفّظوا الوَقْتٌ قت الذي وقَحَ فيه الطلاق» حبّى إذا اتقصل 
الم و منه وهر التلاثة قُروء في قوله : # وَالْمطْلْقنتٌ نَطلقتٌ ا بصت يأنفسهنَّ َة rr‏ 
حَلَتْ للأزواج . 

وَهذا دل على أن العِدّة هي بالأطهار وليسث بالحيض . وَيُوَكْدُه ويُقَسْرُه راء 
التب ية : «لقبل مدتهن» . وفيل الشىء بعضّه لغ وحَقيقة بخلاف استقباله فإِنَّه 

يكون غيره ٠‏ 
المسألة التامنة : مَن المُخاطْبُ بأمر الإحصاء؟ 
وفيه ثّلاثة أقوال : 
أحدها:. أنهم الأزواج . 
الثانى : ذد5- 0 
اشن 4 المُخاطبَ بهذا اللفظ الأرْواحٌ ؛ أن ١‏ لضِمائِرَ كُلَّها من ن4 

1 7 ےم 4 55 2 و 0 5 ۳ 
حصا ولا جوش # على نظام واحدٍ يَرْجِعْ إلى الأزواج > ولكنٌّ الرّوْجَاتٍ داخلة 


. )۲۲۸( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
. تقدم تخريجه في هذه الاي والحديث رواه مسلم‎ (۲( 


وموم 66 .ا سمش سس سس ل ل[ سورةالطلاق ] 
فيه بالإلّحاقي بالرذْج؛ لان ارج يُخصي لير اجع؛ ويُثيقَ أو يَقْطمَ» وليك أو يُخْرجَ ٠‏ 
وَليُلْحِقَ نَسَبّه أو يَقْطع . وَهذه كُلَها أمورٌ مُشْتَرَكةٌ بينه وبين المرّأق وتَتْمَرِدُ المْأة دوه 
بغير ذلك . وكذلك الحاكِم يَمْتَقِرُ إلى الإحصاء ء للعِدّةٍ للفَتْرَى عليها وقَصْل الخصومة 
عند المُنازّعة فيها. وهذه فوائِدٌ الإحصاء المأمور به . 


المسألة التاسعة : فيما لا يَتِمُ الإحصاء !لابه وهو مَعرفة أسباب العِدَةء ومَحِلَهاء وأنواعها : 
فأمَا أسبابُها فأربعة : وهي الطلاقٌء والفَسْعٌء والوَّفاةٌ» وائتقال المِلكِ . 


والمِلْكُ والوّفاةُ مذكوران في القرآن» والفَسْعُ محمول على الطّلاق ؛ لأنّه في معنا 


أو هو هوء hh‏ وليس بعدة؛ لأ وة ا سمت مدة 
الاستبراء لةه لأنها مله ذات عَدَدٍ 3 ل وتحريم . 
وَآنَا كلها فهي الحرة 2 والأمة. 


وأمَا أنواعها فهي أربعة : ثلاثة ة أقراءء كما قال الله تعالى في سورة البقّرة . 
أشهر ٠‏ ووضع الحمل ؛ > كما جاء في هذه السورة ا فهذه 
متها وفيها تفاصيل عظيمة باختلانفي الأسباب وتعارضرهاء واختلاف أحوالٍ 
النساعء والتدخل الطارئ عليهاء والععوارض اللاجقة قةٌ لهاء بيانها في مسائلٍ الفقه 
وَمحصولها اللائ ق بهذا الفَنَ الذي تصَدَيْنا له أربعة أقسام : 

القِسْمَ الأوّل: المعتادةٌ . 

القِسْمْ الثاني : ماخر حَيْضْها لعذر . 

القِسْم القَالِثُ: الصّغيرة . 

القِسْمْ الرَابع : الآيسة . 

َأمَا المُعْتادةٌ فعِدَتُّها تلائ قُروءِ؛ وتَجِل إذا طَعَنَثْ في الحيْضة التَالفة؛ لأنَ الأطهار 
هي الأقراء وقد كمَلَث ثلاثة . 


الآية ١‏ ممم ا ااا ا | ۹ 1 


وأمًا مَنْ تَأخْرَ حَيْضُها لمَرْض ؛ فقال مالك وابنٌ القاسم» وعبد الله » وأصبغ : تَعنَد 


وقال أشهَبٌ : هي كالمُرْضِع بعد النيطام بالحيْضٍ أو بالسّنة» وقد طَلَقَ حِبَانُ بن ن متقِلٍ 

لدبي ال الا ا الو ثم مَرِضٌ حِبَانُء فخاف أنْ 

ترته إن مات فخاصّمّها إلى عَثْمانَ» وعنده عَلِيٌ وريد فقالا: تَرَى أن تَرِنّهِ؛ لأثها 

ليسث من القَواعِدِء ولا من الصغار فوع عاد n‏ 

EE‏ برد يعوا ع يا ار 
ل ها الم تيك تب بحمُل » إن اتابّث َمل اقات اريعة أعوام أو 

ا اا ا 1 ؛ فإ تَجَارَرَئها 

وقال أشهَبٌ : لا تجل أبَدَا حتّى تَنْقَطِمَ عنها الريبةٌ . وهو الصَّحِيحٌ؛ لأنه إذا جاڙ أن 

َب قى الود في بَطيها حَمْسة أعوامء جار أن يَبْقَى عَشَرَةٌ وأكثرٌ من ذلك . 

وقد رُوِيَ عن مالك مثلّه . 

بكاوي ابا ا ا 

الأول : قال ابن المسَيب : ت تعد مّنة . وهو مشهورٌ قول علمائنا 

وقال ابن القاسم : تعتد تَعْتَد ثّلائةَ أشهر بعد يَسْعةٍ . 

وقال الشافعئ في أحد أقواله : عدتها ثلاثة أشهر . وهو قول جماعةٍ من التَابعينَ 

والمُتَأخْرينَ من القَرُويْينَ وهو الصّحيح عندي . ١‏ 

وأمًا المُرْتابة فقاسّها قَوْمٌ عليهاء والضحيح أنّها تَبْقَّى أَبَدَا حتى تزول الريبة . 

وأما الصضغيرة فَعِدَّنُها تلاثة أشهّر كيفما كانث خُرَةٌء أو أَمَهَ؛ مسلمة» أو كتابية فى 

المشهور عندنا. ۰ | 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. حديث رقم (۱۹۰۰۱). 


QQ |‏ ا ي ا فورة الطلاق | 

وقال ابن الماجشون : إن كانت أ فعدتها Se‏ . وقال آخرونّ: شهران . 
والضحيخ أنّ الحيْضة الواحدة تذل على بَراءة الرَجِمٍ» والقانية تَعَيّد؛ فلِذلك جُعِلَتْ 
ذا تن على الالح وا غل اها د ف سورد الف فانظه هُنالِكَ مُّجَرَدًا . 

وآمّا الأشهرُ فإنّها دَليل على بَراءة الحم لأجل تَقْدير المُدَةٍ التي يَخْلْقُ الله فيها 
- وعدا قري فيه الجر e‏ عة الوفامٌ ا ف 

وأما الآيسة فهي مثلُهاء وإذا أشكل حال اليائسةٍ كالصغيرة لِقرْبٍ السّنِينَ وغيرهما من 
الجهتيْن فان عِدَتَها ثلاثة أشهّرء ولا يُعْتَبَدُ بالدّم إلا أن تتاب مع الأشهر فَتَذْهَبَ بنفسها 
إلى زوال الرّيبة . 

المسألة العاشرة: قوله: للا رج وش هن من وهن ولا ر4 : 

حل الله 0 معدو وَالسّكْتى فرضًا واجبًا وحَقًا لازمًا هو لله سبحانه وتعالى» 
لا يجوز للرّوْج أنْ كه غنها : ولا يجورٌ لها أنْ تُسْقِطه عن الرّوْجء وهذه مسألة 
ی مالل اكد اناه 

قال مالك : لكل مُطَلَّقَةَ الّكْتى» كان الطَّلاقٌ واحدًا أو ثَلانًا . 

وقال قتادة وابنُ أبى لَيَلَى : لا سكتى إلا للوجعبَة 

وقال الضَّحَاك : لها أن ترك السّكتىء فجَعَلّه حَقًا لهاء وظَاهِرٌْ القرآن أنّ السُكتّى 
للمطلقة الرَجْعيّةِ؛ لقوله تعالى لا تَدْرى لعل الله دت بعد ذلك آم . وَإِنّما عَرَفْنا 
وُجوبه لغيرها من دليل آخر بَيّنَاه في مسائل الخلافٍ وشرح الحديثِ» وذكزنا التحقيق 
فيه 


og 


وأمّا قول الضَّحَاكِ فِيَرْدُه قول الله تعالى : 3 جوش من وهن ولا خرن وهذا 
2 


نص . 
المسألة الحادية عَشْرَةَ : قوله : لمن € إضافة إسكانِ» وليسث إضافة تَمْلِيكِ؛ 


د ن 


و ا ۹4 1 
كقوله تعالى : #واأذحرن م ما يٿل فى وڪ من ايت الله َة “وقد بيا ذلك في 
سورة الأحزاب . 

1 م 5 ا سو س 1 
وَقوله: لا جوش 4 يقتضي أن يكونَّ حَقَا على الأزواج» ويقتضي قوله : وولا 

€ أنه حَقَّ على الرّؤجات . 

المسألة الثّانية عشرة: ذكر الله الإخراجَ والخُروجَ عام مُطْلَّقَاء ولَكِنْ روى مسلمٌ عن 
جابر أن الي ب أن لِخَالَيِه في الخرُوج في جدَاد (" تَخْلِهًا 7" . 

وفي صحيح البخاري ومسلم معاء قال المَبِيّ يك لِفاطِمّة بنْتِ قَيْس وَكان رَوْجْْهَا 
طَلَمَهَا آخِرَ ثَادثِ تَطْليقَات : « لا تَفَقَةَ لك اا 


وقالث عائشة : لا خَيْرَ لها في ذكر هذا الحديثٍ ° 


وفي مسلم : قَالَتْ فَاطِمَةُ لِرَسُولٍ الله : أخَافٌ أنْ ا عَلَحَ!ا! قال: 
«أخرجي؛ ° . 


وفي البُخاريٌ عن عائشة: كان في مَكان وڃش» فخيفٌ عليها ” . 


.)١٤( سورة الأحزاب: من الآية‎ )١( 
الجداد بالفتح والكسر: صِرَام النخل» وهو قطع ثمرتباء يقال: جد الثمرة يجدُها‎ )۲( 

راجع : النهاية (جدد) . 
(۳) أخرجه 'مسلم في كتاب الطلاق» باب خخوار خروج المعتدة البائينٍ والمتوق عنها زوجها لحاجتها . 
حديث رقم )۱٤۸۳(‏ ولفظه : عن جابر قال : طُلْقَتْ خالتي فأرادت أن تن نخلها فزجرها رجل أن تخرج » 
فأتت النبي ية فقال: «بلى فجدي نخلك عسى أن تَصَدَّقي أو تفعلي معروفا». 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق› باب: قصة فاطمة بنت قيس . حديث رقم »)٥۳۲۳(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لها . حديث رقم )٠٤۸١(‏ عن أبي سلمة عن فاطمة بنت 
قيس بت 
(0) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب : قصة فاطمة بنت قيس . حديث رقم .٥۳۲۵(‏ 
625 ومسلم في كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها . حديث رقم .)١581(‏ 
(7) أخرجه مسلم في كتاب الطلاقء باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لها. حديث رقم .)١547(‏ 
(۷) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب : قصة فاطمة بنت قيس . حديث رقم »٥۳۲۵(‏ 071757), 


| ا اعالاق ١‏ 


وقال مَرُوانُ حيث عيب عليه تقل بنتِ بنتِ عبد الرَحْمَنِ بن الحكّم حين طَلَّقَها يَحْيّى بن 


سَعيدٍ بن العاص . وَذكر حديثٌ فاطمة: : إن كان بك الشرٌ فحَسْبّكِ ما بين هَذَيْنِ من 


س تيا لقول امراق لا دري أحفيظث اء CEE‏ 
ًانكر عمرُ وعائشة حديتٌ فاطمة بنتٍ فَيْس ؛ لكنّ عمرَ رَدَّه بعُموم القرآن» وردته 
عائشة بعِلَةِ توه حش مكازها» 
وقد قبل: إله لم كمل عُموم القرآن بحب الواحادء وقد بين ذلك في أصول الفقه. 
وفي الصّحيح أن فاطمة ب: بدت قَیْس قالٹ SOUR‏ 
}ل تذرى لعل له ميث بعد ذلك أما » ؛ فأيّ أمر يَحْدتُ ف بعد الثّلاكث؟1)”" 0 فير أن 
الآية في تحريم الإخراج. والخُروحٌ إ إتما هو في الرّجْعيَةَ وصدقَتٰ ٠‏ رهکذا هو في 
الآية الأولى» ولكنّ ذلك في المبّتوتة» تَبَتَ من الآيةٍ الأخرىء وهو قوله تعالى : 
کوش ين حَكُ سگ ين وُي حَسْبّما يأتي يانه إِنْ شاء الله تعالى . 
وجاء من 5 اَن زوم الببْتِ للمعتَدة شرع لازم وأن الخروج للحدث والبذاء 
والحاجة إلى المعاش وخَوْفٍ العَؤْرةٍ من السَكَنِ - جائرٌ بالستَةٍ . واللّه أعلّمْ . 
المسألة الثَالئةَ عَشْرة: في صفة الخُروج : 
أمّا الخُروجٌ لحَوّفي البذاء والتَوَّحُش والحاجة إلى المعاش؛ فيكون انتقالاً محضًا . 
وأا الُروِجٌ للتّصَّرْفِ للحاجاث فيكونُ بالتهارٍ دون اللَيّل؛ إِذْ لا سَبِيلَ لها إلى البيْتِ 
(۱) أخرجه البخاري في الموضع السابق حديث رقم .)٥۳۲۲ »٥۳۲۱(‏ 
'(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. حديث رقم )١154٠0(‏ عن الشعبي 
والأسود بن يزيد معًا. 


. من الآية (5) من السورة‎ )٤( 


222272777222755 222 01 
عن مَنِْلِهاء وإتما تَخْرُجُ بالإسفار وترم قبل الإغطاش " '' وتَمَكْنِ فخمةٌ اللَيلِ؛ قال 
مالك : ولا تَفْعَلٌ ذلك دائمًا . وَإِنّما أذنَ لها فيه إن احتاجّث إليه ؛ تما یکو خُروججها 
في العدّة كخُروجها في التكاح الل لاا الك يد قف الخْروجٌ فيه 
على إِذْنٍ الرّوْجء ويف في العِدَةَ على إِذْنٍ الله وإِذْن الله إنما هو بقدر العْذْرِ 

الموجب له بحسب الحاجة إليه . 


المسألة الرابعة عَشْرة : لما قال الله تعالى : }ل جوش من وهن ولا ْج وكان 
هذا في المُطَلَّقَةٍ الرَجعية جعي كما بَكْنَاه كانت المُكتى حَقًا عليه للّه» وكانت التفقةٌ حَفَا 
على الأزواج» فسَّقَطْتُْ بِتَرْكِهِنَ» وكان ذلك دليلاً على أن التقّقةَ من أحكام الرَجْعةء 
والسّكتى من حُقوقٍ العِدَة. 

المسألة الخايسة عَشْرة : قوله : 1# لَك أن ياين بِسَحِمََةَ » : 

اختلف الناسٌ فى ذلك على أربعة أقوال : 

الأول : أنه الرّنا . 

الثاني : أنّه البَذاءٌ . قاله ابن عبّاس وغيره . 

اثالث : أنه كل مَعْصِيةٍ . واختاره الطْبريٌ . 
الرابع : أنه الخُروجٌ من الت واختاره ابن عمرَ 
َأمَا مَنْ قال : (إِنَه الخُروجٌ للرّنا) فلا وج لّهِ؛ لأنّ ذلك الخُروجَ هو روج القَثْلٍ 
والإعدام» وليس ذلك ب مس بمسحى في خلال ولا حرام 


(۲) 


)١(‏ الإغطاش: ظلمة الليل واختلاطه» وهو مصدر غَطِشء تقول: غطش الليل» وأغطش» أي أظلم› 
ومنه قوله تعالى : وإغطش ها [النازعات :۲۹] أي : أظلم ليلها . 

راجع : اللسان (غطش) . 1" 
هل الأقوالذكرها الاوردي في لتكت ولعيو (11/4؟) ونسب الأول متها إل ابن عر إن 
ومجاهد. ' 


#6 ا ب شورة الطلاق ) 


وأمَّا مَنْ قال : (إِنه ا فهو معتَبَرّ في حديث فاطمة بنتِ قيس . 


وأمَّا مَنْ قال : (إنه كل مَعْصِيةٍ بعصية) a‏ لأنّ الغيبةة ونحوّها من المعاصي لا تبي 
الإخراج ولا الخُروج . 


رقو ولا رجو فرعا لا ل مج تعدبا . 


تقر تخقيق القولٍ في الآية أنّ اللّهَ تعالى أوجَب السّكْتى. وحَرَمٌ الخُروجَّ والإخراج 
مودي رديت ف E‏ ورَتّبنا عليه إيضاح الخروج 
الممنوع من الجائز . واللّه أعلم . 

المسألة السَادسة عشرة : قوله : 3لا تذری لعل الله يث بعد ذلك اما : 


قال جميع المُفْسْرِينَ : أرادَ بالأمر هاهنا الرّغبة في الرَجْعةَء ومعنى القول : التخريض 
على طلاتيٍ الواحدةء والتَهْىُ عن الثّلاث ؛ فان ته إذا طَلَّنَ مَلانَا أضَءً ؟ بنفسيه عند النّدُمٍ على 
الفراق» والرّغبة في الارْتِجاع. ولا يَجِدَ عند إرادة الرْجْعةَ سَبيلاً . وَكما أنّ قوله: 
ملو ع4 فيه الام بالطلا في طهر لم يُجايع فيه لتلا بضر بالمرأق في تطويل 
العِدَّوَء فكذلك قوله: «لْمَلَّ أله دت بَعْدَ دَلِكَ مراك فيه النّهْئْ عن طلاتي الثّلاثِ ؛ ليَلاً 
تفوت الرَجعة عندما يَحْدْتُ له من الرغبة . 

الآية الثانية: قوله تعالى: إا با اله والسكركن قوف أ فارقوشن بمعروفٍ 

وشوا دَوَىَ ذل يني وفوا الشَهدَةَ ري © 

فيها تلات عَشرة مسألة : 

المسألة الأولى : قوله : إا بَلدْنَ أجَلَهَنَ 4 يعني قارَ بن بُلوع أجلِونَ» يعني الأجَل امعد 
في انققِضاء العِدَةَ. والعبارة عن مُقَارَبةٍ بة البلوغ بالبلوغ سائِعٌ [ لغة ومعلومٌ شرعًاء وَمنه ما 


. الآية الثانية من السورة‎ )١( 


0 1 لين 1 

بَتَ في الصّحِيح : (ان ابن م توم كان لا نادي ”' حتی يقال له أصبّحت)” '' يعني 
اريت الط ولو كان لا يُنادي حتّى يَرَى وَكَيلّهُ الصّبْحَ عليه لت له هوء فى 
على السَطح بعد ذلك يوذ لكان النَاسُ يَأكُلونَ جُرْءا من الثهار بعد طلوع القَجْرِء 
فَدَلَ على أنّه إِنّما كان يقال لَه : أصبّختء» أي قارَبْت› فينادي فيمْسِك الاس عن الأكلٍ 


في وَفْتٍ يَْعَقِدُ لهم فيه الصّوْمُ قبل طلوع الفَجْرِء أو معه . وفي معناه قول الشمّاخ : 
2 2 5 0 هټ 0 27 و ق 8 2 ( 
وتشكو بعين ما أكل ركابها وقيل المنادي أصبّحح القؤْم أذلِج 

يعني : قارب القَوْم الصّباحَ 

المسألة الثانية : ول : #تأنسكؤهري 4 ؛ يعني بالرّجْعة . أو فارِقوهُّنْ. وهي : 

المسألةٌ التالعة: معناه: أو انْرُكوهُنَ على حُكم الطلاقي الأول ؛ فيَقَمٌ الفراق عند انْقِضاءِ 
العِدَةَ بالطّلاق الماضي لرك الإِمْساكِ بِالرَجْعة؛ إِذْ قد وقح الفراق به؛ وإِنّما له 
الاستذراك بِالتَمَسّكِ بالتَضريح بالرّجْعة المُناقِض للتّصْريح بالطّلاق» وسُمّى التمادي 

على حُكْمٍ النيراقي ودرك التَمَسكِ بالقضريح بالرّجْعة فراقًا مَجارًا . ظ 

المسألةٌ الرابعةٌ: قوله : ¥ مَعَرُونٍ » : 

فيه قولان : 

^ ه2 ر م ه م 4 - 

القاني : القضد إلى الخلاص من التكاح عند تَعَدَرٍ الوَصْلة مع عدم الألفة لا بِقَضصْدٍ 
الإضرار» حَسْبما كان عله اهل الجاهِلية؛ كانوا يلون المزاة حقى إذا أ شرفت على 
اقِضاء العِدَّةَ أشهّدَ برَجْعَتهاء حتّى إذا مَرَ لذلك مده طَلَقّها سكلا كلما رده طلتياء 

. قوله : (لا ينادى) أي لصلاة الفجر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : أذان الأعمى إذا كان له مَّن يخبره. حديث رقم (1117) عن 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
)۳( راجع ديوان الشماخ (8). 


5 ؟" سورة الطلاق 8 
فإذا أشرَفّث على انقِضاء العِدَةٍ راجّعّهاء لا رَغْبة؛ لكِنْ إضرارًا وإذاية» فثهوا أنْ 
يمْسِكوا أو يُفارِقوا إلا بالمغروفي» كما تَقَدَمَ في سورة البقّرة في قوله : کل ییک 97 
راا إنعندوا) .2١(‏ وقوله : فَإمْسَاكَا مَعْرُونٍ أو دتري بحسن ١‏ . 

المسألة الخامسةٌ : قوله : دا بَمْنَ» : 

يوجبُ أنْ يكونّ القول قول المرأةٍ في اقِضاء العِدَةَ إذا اذّعَتْ ذلك فيما يُمْكِنُء على 
ما ياه في قوله : ولا يمل م أن يد ما لق أنّهُ ف أَنحَامِهنَ © في سورة البقّرةٍ و 
المسألة السّادسة : قوله : نيش قوفي : 

اختلف العلماء فيه كاختلافهم في قوله : 9 ومول كين بيهم فى كلك ( 24 وقد بَينَاه في 
سورة البقَروّء تمامه أن الرو ج له الرَجْعةٌ في العِدّةَ بلا لاني . 

والرجْعة تكون بالقول والفعلٍ عندناء وبه قال أبو حنيفة واللَيْتُ . 

وقال الشافعي : لا تَصِحَ إلا بالقول . 

وقد اختلف فيه التابعونَ قديمًاء بَيْدَ أن علماءنا قالوا: إن الرّجْعة لا تكون بالفعل» 
حتى تَفْئَرِنَ به التي فيَقْصِدَ بالوّطء أو المَبْلةٍ الرَجْعة والمُباشرة كلها . 

وقال أبو حنيفة واللَّيْتُ : الوَطْءُ مُجَوَدًا رَجْعَةٌ . وهذا ينبني على أصل» هو 
المسألة السَابعة : هل الرْجْعيَةٌ مُحَرَمَةٌ الوَطء أم لا؟ 

فعندّنا نها كرام الوَطْءء وبه قال ابن عمرَ وعَطاء . 

وقال أبو حنيفة : وَطْؤُها مُباحٌ . وبه قال أحمد في إحدى رِوايئِيه 

واحتّجّوا باه طَلاق لا يَقْطْْ التكاح ؛.فلم يُحَرّم الوَطْءَء كما لو قال : (إِنْ قَدِمَ زَيْدُ 
نت طالِقٌ) . وَهذا لا يَصِحٌ؛ لأنّ الطلاق المُعلَّنَ بشّدوم زَيِْ لم يَقَمْء هذا طَلاقٌ واقِع 


)0 سورة البقرة: من الآية )۲۳١(‏ . (۲). سورة البقرة: من الآية (۲۲۹). 
(۳) سورة البقرة: من الآية (۲۲۸). _ )٤(‏ سورة البقرة: من الأية (774). 


[ الآية ۹ 1 6 ١‏ 
ِيَحِبُ أن يُوَثْرَ في تحريم الوّطءٍ المقصود من العَقْوء لا سيّما وهي جارية 5 يه إلى بون 
خارجة عن العِصّمة؛ فإذا تَبَتَ أنّها مُحَرّمة الوَطء فلا بد من قَصْدٍ ارد وحينئ يصح 

معه الرّدُ . 


ل جعة بالفعل » وإنّما تكونٌ بالقول . ولا مُعْتَمَدَ له من القرآن 
والسَةء ونا كَل ذلك ؛ فأمًا القرآن فقوله : < نيك يَممونٍ» ؛ وهذا ظاهِرٌ في القول 
والفعل؛ إذ الإمساك يكونٌ بهما عادةً. ويكوثٌ شرعًاء ألا تَرَى أن خيارَ المُْتَقََ يكونُ 
إِمُساكها بالقول بأنْ تقول: (اخيَرْتُ) وبالفعل بان تُمَكنَ من وَطْيِها ؛ ولذلك قال 
تعالى : وون حى بن في دَلِكَ4 7" والرّدٌ يكون تارةً بالقول وتارةً بالفعل . 

ومن عَجيب الأمر أن للشَافِعي قولَيْنِ في قول الرَجُلٍ للمُطَلَمَةَ الرَجْعيْة: (أمسّكتها) 
هل يكون رَجْعة آم لا؟ قال القاضي أبو مُظَفْرٍ الطْبَريٰ: لا يكونُ رَجْعة ؛ لأنّ استباحة 
الوَطءِ لا تكونُ إلا بِلَفْظَيْنِء وهما قوله: (راجّعْتء أو رَدَدْثُ)» كما يكونٌ التّكاحٌ 
بِلَمْظَيْنِ وهما قوله: (رَوَجْتُء أو نَكَحْتٌ). وهذا من ركيكِ ب الكلام الذي لا يلبق 
بمَنْصِب ذلك الإمام من وجهَين : 


أحذهما: أنه ل 

والتانى : أنّه لو صح أن يَقِفَ على لَفْظَيْن لكان وُقوفُه على لَقْظَي القرآن» وهما (رَدَدْتُ 
وأمسّكْتٌ) اللّذانٍ جاءا في سورةالبقّرقء وها هُنا أَوْلَى من لَفْظِ ا رِاجَعْتُ) الذي لم يأتِ في 
القرآنء بَيْدَ أنه جاء فى السَّنّةَ فى قول الت يكل لعمر : ١مُرْه‏ فلْجِراجعْها»7"؟, كما جاء في 
السُنه لظ الث في التكاح» وهو في شَأنِ المؤهوبة؛ إِذْ قال له التي يلِِ: «اذْهَبْ فقد 
مَلَكتْها بِمَامَعَكَ م مِنَ الشُرْآنِ»<©؛ فذكر التكاح بِلَفْظٍ التَئْليكِ . 

.)۲۲۸( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: قول الله تعالى: يما الى إذَا طلقتم السام‎ )۲( 
حديث رقم (01601)» ومسلم في كتاب الطلاق؛ باب : تحريم طلاق الحائض‎ ]١: َطْلْعُوهْنَ لِمِدَّترِنَ © [الطلاق‎ 


بغير رضاهاء حديث رقم )١511(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
() متفق عليه : واللفظ للبخاري: أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب فضائل القرآن» باب: - 


ا 0 سورة الطلاق ] 
ده م 


المسألة الثَامِنةُ: من قول علمائنا كما تَقَدَم: إِنّ الرَجْعةَ تكون بالقولٍ والفعل مع النَيةٍ . 
فلو خلا ذلك من نيم أو كانث نيّة دونَ قول أو فعل ما حُكُمُه؟ 

«قال أشهّبٌ في كتاب محمد : إذا عَرِي القول أو الفعل عن التَيَةِء فليسا بر جعة 
وفي (المُدَوَّنةِ) 27 أن الوَطْءَ العاري من ني ليس بِرَجْعةَء والقول العاري عن التب 
جعلّه رَجْعة؛ إذا قال: (رَاجَعْتُكِ وكنتٌ هازلا)ء فعلى قول عَليٌ بأنّ التكاح بالهذل لا 
يلرم فلا يكون رَجْعة ؛ فإِنْ كانث رَجْعة بالتَيّةٍ دونَ قول أو فعل» فحَمَلَه القَرَويُونَ على 
قول مالكِ في الطّلاقٍ واليّمين إِنْهِ يَصِحٌ بالبيّةِ دونَ قولٍ» ولا يَصِحٌ ذلك حَسْبّما باه في 
المسائل الخلافيّة؛ لأنّ الطلاق أسرَّع في البو تِ من التكاح . 

المسألة التاسعة : قوله : ##وَأَسْيِدُوأ وى عل ينك 4 : 

وهذا ظَاهِرٌ في الؤجوب بِمُطَلَّقٍ الأمر عند الفقهاءء وبه قال أحمد بن حَنْبَل في أحد 
قوليه والشافعي . 

وقال مالك» وأبو حنيفة ؛ وأحمد. والثشافمئ في القول الآخَر : إن الجعة لا تَفتَق تق 
إلى القبول» > فلم تف تَفْتَقِرْ إلى الإشهاد ؛ كسا د ر الخقوقي. وخصوصًا جل الظهار بالكَقارة: 
07 أصحابُ الشافعئ على وُجوب الإشهاد في الرَّجْعة أنه لا يَصِح أن يقول: 
(كنثُ راجَعْتُ أمس» وأنا أشْهد اليَوْم) لأنّه إشهادٌ على الإقْرارٍ بالرَجْعة؛ ومن شَرْطٍ 
الرَجْعةٍ الإشهادُ عليهاء فلا تَصِحّ دونّه . وهذا فاسذ مَبنيٌ على أن الإشهاد في الرَجْعةٍ 
م ٠ e e . rT‏ 
لعل وبحن لا نسلم فيها ولا في التكاح . بل نقول: إنه موصو ع للتوثق› وذلك 
موجودٌ في الإفرار» كما هو موجودٌ في الإنشاءء وبيتاه في مسائل الخلافٍ . 

المسألة العاشِرةٌ: وهي فرع غَرِيبٌ : إذا راجّعها بعد أن ارْتَدّتْء لم تَصِحّ الرَجْعةٌ . وقال 
- القراءة عن ظهر قلب . حديث رقم »)٥۰۳۰(‏ ومسلم في كتاب النكاح . باب : الصداق وجواز كونه 


تعليم قرآن. حديث رقم )١4170(‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 
)١(‏ راجع المدونة (۲/ 7574). 


ا 
المُرّنيَ : تَصِح لموم قوله : ذا لعن أُجَلَهُنَّ4 وهذا عام في كل زَوْجةٍ مسلمة أو 
مرتدة؛ ولأن التجعة ةر صح في حال كونها مُحَرّمة بالإحرام والحيْضٍ» كذلك الرّدة . 
وهذا فاميدٌ؛ فان الرجعة استباحة فرج محر > فلم تجرٌ مع الرّدّةَ؛ كالتكاح › والمحومة 
والحائض ليستا بحرم مَتَيْنِ عليه فاته تجوز الحَلُوةٌ بهما لروجهما. 

المسألة الحادية عشرة : لو قال بعد العِدّوْء (كنتُ راجّمْتُها) وصَدَّفَئْه جارّ» ولو أنْكَرَتْ 
حَلمَّث» وذلك في مسائلٍ الخلافٍ مَشْروحٌ» وهو مَبِنِيّ على القول بإعمال الإقرار في 
الرّجعة . 

المسألة الثانية عَشْرَةَ : قوله تعالى : «وَأَسْيِدُوأ ذوَىٌ عَدَّلٍ مَك 4 : 

وهذا يوجبُ اختصاص الشّهادة على الرَجْعةٍ بالذكور دون الإناثِ؛ لأنّ قولّه : 
وى مُذَكَرُ؛ٍ ولِذلك قال علماؤنا: لا مَدْخَلَ لشهادة النّساء فيما عدا الأموال. وقد 
بيا ذلك في سورة البقرة . ' 

المسألة التالثة عَشْرَةَ : قوله تعالى : قم الشَّهدَة ّ4 : 

يعني لا تَضَيّعو ها ولا تُكَيّوهاء وَأَنُوا بها على وجهها . وقد د يتا ذلك في سورة البقرة . 
الآية الثَالئة: قوله تعالى: وی ینن بن الْمَحِيضٍ من شيك إن اتيس هَهِدَّمبْنَ َه 
اتقو :رانين لق عق A E‏ سن تق فق كان مكل ناير 

روه ر4 . 
المسالة الأولى : قوله تعالى : لی يسن بن لض ين ایگ إن اش 4 
هذه آية مُشكلة» واختلف أصحابنا فى تأويلها على ثلاثة أقوال : 

ا 


)١(‏ الآية الرابعة من السورة. 


ا تي ع 
هذا اختلفوا في الوَجّْه الذي رجعث فيه (إن) بمعنى (إذا) : 

ا إن ذلك داج إلى ما وي أن ابي ن گب قال لي :يا َ 
رَسُول اللَهِ؛ إِنَّ الله قَدْ بَئَنَ لَنَا عِده ت الْحَائْضِ بالأفرَاءِ قَمَا حکم الآيِسَةَ وَالصغيرة؟ 
فَأَنْرَلَ الله الآية . 


وَمنهم مَنْ قال وهو الثاني : إِنّ الله جعل عِدَة الحائِض بالأقراء» فمّن انْقَطَمَّ حَيْضهاوهي 
تَقْدْبُ من حَدٌ الاحتمال» فَواجبٌ عليها العِدَّةٌ بالأشهر بهذه الآية» ومن ارْتَفَعَتْ عن حَد 
الاحتمالٍ» وجب عليها الاعتّدادُ بالأشهّر بالإجماع» لا بهذه الآية؛ لأنّه لا ريبة فيها . 

الثالث : قال مُجاهِدٌ : الي واردة في المُسْتَحاضةٍ؛ لأنّها لا نَدْري دم حَيْضٍ هو أو دم 


6 
ص سم 


المسألة الثانية : في تخقيق ميو يق المقصود: 


أمًا وضع حُروفِ المعاني إِبدالاً بعضها من بعض فن ذلك مِمَا لا يجورٌ» وَإن اختلفوا 
في حُروفِ الخفض ؛ وإِنّما الآية واردةٌ على أن أصل العِدّةَ موضوع لأجْلٍ الرّيبة؛ إذ 
الال ا ال و بالمارة فرضيقت الهذة لأخل هذه ا 
ضرت من التَعَيدٍ . وَبُْحَفْقٌ هذا أنّ حَرْفَ (إنْ) يتَعَلَّنّ بالشاط الواجب» كما تعلق 
ES‏ ل ا : «وإنًا إن شاء الله بكم لاجقون» ' . وقد بك 
ذلك في (مَلْجَبَةٍ المُتقَقَّهِينَ إلى مَعْرِفةٍ غَوامِضٍ التَحُويينَ واللَمّويِينَ) . 

ناخد ب فغيرُ صحیح» وقد روى ابن القاسِمء وأشهّبٌُء وعبد الله بُ 
الحكم عن مالك في قوله تعالى : إن انير مَدَمُْنَ َة أَمْمُر 4 يقول في شان العِدَو : 
إن تفسيرها: إن لم تذروا ما تَصْتَعونَ في أمرها فهذه سَبِيلّها . واللّه أعلّمُ . 

المسألة النالثة : قوله تعالى : وال لر يحِضْنَ4 يعني الصّغيرةً» وعِدَثُها أيضًا بالأشهّر ؛ 
لتَعَذّرٍ الأقراء فيها عادةً؛ والأحكامُ إِنّما أجراها اللّه على العاداتِء فهي تند 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب : استحباب إطالة الغرة . حديث رقم )۲٤۹(‏ عن آي هريرة 
رضي الله عنه . 


ا ب بي | ا 
بالأشهر› فإذا رَأْتِ الدم في زَمَنٍ احتماله عند النُساء َانْتَقَلَتْ إلى الد م؛ لوّجودٍ الأصل . 
O NAE‏ و عادّث 
إلى الأشهر . 

روى 4 سَعيد بن ا لمْسَيْبٍ أن عمر قال : : أيّما امرأة اعتّدّتٌ خشية او حَيْضتَيْنِ ثم ر َف 
حَيْضتهاء فإنها تَنْتَظِرٌ تسعة أشهر لمع لي وإلا اعتّدّث بعد تِسْعة 
اشر ثلائة اشم ثم حَلّت . وأمر ابن عباس بالمْريْص سنه 

وقال الشافعئ وأبو حنيفة : تبقى إلى سن اليأس . 

وقال علماۇنا: 7 تَعْتَدّ سَنة؛ وإنْ كانث مُمِئَةَ وانْقَطَمَ حَيْضُّها وقال النّساءُ : إن مثلها لا 
تحيض . اعتَدّث بثلاثة أشهر . 

وأما قول أبي حنيفة والشّافعيٌ : (إِنّها ت تي تَبْقَى إلى سِنّ الياس) فان معناه : إذا كانت 
ماب بحل . وكذلك قال أشهَبُ لا نجل أبدا حنى تياس . وهو الصّحيخ . 

المسألة الرّابعة : قوله تعالى : وتي لر يصن َليلٌ على أن للمّرْء أن يُنِكِحَ ولَدَه 
الصّغارَ ؛ لان الله تعالى جعل عِدَّةَ مّنْ لم يحض من النّساء ثَّلانةَ أشهّر » ولاتكون عليها 
ودياسيو يبي وو ع خياد يخا 
المسألة الخامسة : قوله تعالى : وا ال لَجَلْهنّ أن د امع لل 6ه 
ساس بو 
المُتَوَفَى عنها زَوْجُها كذلك لعُموم الآيةء وحديث سُبَيْعةَ في السِنْةٍ؛ والحكمة فيه أنّ 
بَراءةَ الرّحِمٍ قد حَصَلَتْ ية يقيتًا» وقد يتاه في سورة البقرة. " 
المسألة السّادسة 4إذا وتتعك الساد ا فا وضعك تن علق " و 
)١(‏ العَلَقّة: قطعة من الدم جامدة متكونة من المني. راجع: معجم غريب الفقه والأصول› أد/ محمد 


إبراهيم الحفناوي ص (2؟57). 
() الُضْعَّة: القطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ . المرجع السابق ص .)٥۷۷(‏ 


اليه 
وقال الشافعئ وأبو حنيفة : لا َل إلا بما يكون ولّدًا . وقد تَقَدّم بَيانه» وأوضَّحْنا أن 
الجكمة في وضع اللَّهِ العِدّةَ تلاثة أشهّر أنّها المُدَةُ التي فيها يُخْلَقُ الوّلّدُء فوْضِعَتِ 
اختيارا لشَغْلٍ الرَحِمِ من فراغه . 
الآية الرابعة: قوله تعالى: انكو مِنْ حت سكشر ين وجك ولا ضاروهن لصيكرأ 
ن وإ کن اوت ل كَلفُِوأ عه حى بصن هن ن أن کک فاون جور 
ويروأ يتك بمعروف وَإن 5 رضح لث رى ٠‏ 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : كوه مِنْ حت مكثر » : 

قال أشج مو البو عسي ع ب ا 
«أَمْكوشن مِنْ حي سَكشر ين وَجَدِمُ4 فلو كان معها ما قال: أسكِنوهُنٌ 

وروی ابن نافع قال : قال مالك في قول الله تعالى  :‏ آشکوهنَ مِنْ حَيْتُ سکتر # يعني 


و e‏ "من أرُواجِهِنٌّ» فلا رَجْعَة جْعة لهم عليهنّ » وليسث حاملاً ؛ فلها 
السّكنّى ولان تفقة لها ولا كِسُوةً؛ لأنها بائِنٌ منهء لا يتوارّئان ولا رَجعة له عليها . 


وَإِنْ كانث حايلاً فلها التقّقةٌ والكسْوة والمسكنُ حتى نمضي عِذَنُها . 


َأما مَنْ لم تبن منهنّ فإِنَهِنَ نِساؤهم يَتَوَارَئْنَ» ولا يَخْرجْنَ إلا أن يَأَذْنَ لهنَ آژواجُهنَ 
ما کن في عِدَتِهنَ» ولم يُوْمّروا بالسّكتى لهنّ؛ لأنّ ذلك لازم لأَزُواجِهِنَ مع نفقَتِهنَ 
وكِسْوَتِهِنَء كُنَ حَوايِلَ أو غيرَ حَوامِلَء وإِنّما أمَرَ الله بالسّكتى للآتي بِنّ من 
أزواجِهِنَّ ؛ قال تعالى : «وَإن کن أت حل انقو عون حى يصَعْنَّ حَلَهُنَ4 ؛ فجَعَلَ عَرَ 
)١(‏ الآية السادسة من السورة . | 
(۲( ار E‏ جسم 


والطلاق البائن : هو الذي لا يملك المطلّق معه حق الرجعة . 


راجع : معجم غريب الفقه والأصول أ.د/ محمد إبراهيم الحفناري ص .)۳۸١(‏ 


[ سورة الطلاق ] 


١ 1 4‏ ا ا الل 4 


تان : في بَسْطٍ ذلك وتخقيقه 


١ 7‏ وها 


SNS 1 1 ذ‎ 1 11 1 1 1 1 ene 
بِالحَمْلء فَدَلَّ على أنّ المُطَلَّقَةَ البائِنَ ق لها؛ وهي مسأل عَظيمةٌ قد مدنا سيلا‎ 
. قرآنًا وسّنَةٌ ومعتّى في مسائل الخلافِ . وَهذا مَأخَذها من القرآن‎ 

فإن قيل : لا حجّة في هذه الآية؛ لأنْ قوله تعالى  :‏ اشکوهن € راجع ر إلى ما قبلهء 
وهي المُطَلّقةٌ الرَجْعيةُ . 

قُلْئا: لو كان هذا صحيحًا لما قال : «وإن کن أت حل كارا ۴ َل ؛ فإنّ المُطلّقة 
الك جعية يُنْقَنُ عليها حايلاٌ كانث أو غير حايل » فلَّمَّا خَصَّها بكر النفقَةٍ حاملاً دل على 
أنّها البائِنْ التي لا ثفن عليها . 

وتحقية ابد بسي ال را 0 إلى قوله تعالى : 


ودر ذل تن ثم گر بعد ذلك حُكُمًا عم اللات كُلُنَ من تَعْدِيدٍ الأشهر وغير 
ذلك من الأحكامء وهو عام في کل مُطَلَقَةٍ؛ فَرَجّع ما بعد ذلك من الأحكام إلى کل 
مُطَلقة . 


المسألةٌ الثَالِثةُ : قوله تعالى : ين اسن لک فافش حرش4 : 

قد بيا في سورة البقّرق شيئًا من مسائل الرضاع » ووَضَّحْنا أنه يكونٌ تارةً على الام 
ولأ نون غلنها ثارة: 1 

وَتحريره أنّ العلماء اختلفوا فيمَنْ يَجبُ عليه رصاع الوّلَدٍ على ثلاثة أقوال : 

الأوّل: قال علماؤنا: رَضاعٌ الوّلَّدٍ على الرَوْجةٍ ما دامّتٍ الرَوْجية إلا لشَرَفِها أو 
مَرَضِهاء فعلى الأب حينئل رَضاعٌه في ماله 

الثاني : قال أبو حنيفة والشافعيٌ : ليع عن الا تحال 


] يت [ سورة الطلاق‎ E 
التَاِتُ : قال أبو تَوْرِ: يجب عليها في کل حال‎ 


.>2 يم سي 


وَدَلِيلّنا قوله تعالى : #وَلْوَلِدَتُ بضع أوْلَدَهْنَّ حولي كاملين لمن اراد أن ع ساعد 21١‏ 
وقد مَضَّى في سورة ابقر أنه لَقْظَ مُحْتَمِلُ لكَوْنهِ حَقَا عليها أو لها ا ف يقضي 
اله عليها إلا .أن تكونٌ شّريفة» وما جرى به العف فهو كالشَرْطٍ حَسْبَما ياه في أصول 
الفقه من أن العف والعادة أصل من أصول الشريعة يْضَى به في الأحكاوء والعادة ذا 
كانث شريفة الأ ترضح فلا يَْرَمُها ذلك» فإن طَلَقَّها فلا يَلْرَمُها [رْضاعُه إلا أنْ يكن غير 
قايل نَدي غيرهاء فيَلرَمُّها حينيز الإزضاع ؛ أو تكو مُخْتارةَ لذلك فتْرْضِعٌ في الوجهيْنٍ 
بالأجرةٍ لقوله تعالى : ن ارصن لک فاو 100 . وَيْحَقَقُ ذلك قوله تعالى : 

وأتمروأ ينك يعرف وهي : 

المسألة الرابعة: فالمعْروفٌ أنْ ترضح ما دامّتْ زَوْجة إلا أن تكونٌ شريفة» وألا تُرْضِع 
بعد الرَوْجيةٍ إلا بأجْرء فإن قبل غيرها لم يَلْرَمْهاء وإِنْ شاءث إزْضاعَه فهي أَوْلَى بما 
ا 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «إوإن اسر فسارضع لث اىي ٠"‏ 

فيها حمس مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : #وإن تعاسرتم #» : 

المعنى أنّ المرأةَ إذا امبَتَحَتْ من رَضاعه بعد الطلاقي» فغيرها تُرْضِمٌ » يعني إن قبل › 
فان لم يبل كما تََدْمّ لزِمّها ولم يَتْفَعْها تَعاسُرُها مع الأب . 

المسألة الثانية : : قؤله تعالى : لفق ذو سَعَت يِن سعد 


هذا يميد أن التققةً ليسث مُقَدَرةٌ شرعاء وإنما تتقد مدر عادة بحسب الحالةٍ من المئقق 


38 . )77( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
١ . الآية السادسة والسابعة من السورة‎ )۲( 


الآية 222 222272722222222 01 
والحالة من المُتْقّقٍ عليه» فتْقَدَّرُ بالاجتهادٍ على مَجْرَى العادة . 


وقد فرّض عمر للمَنفوس ” مائة دِرْهَم في العام بالحججازء والقوث بها محبوبٌ». 
رال عه اد و الي إلى قور ا ي علد ند ال ا 
المُنِْقٍ ؛ فإن احتَمَلَّتِ الحالة الحاجة أمضاها عليه » وإِنْ قَصْرَّث حالئه عن حالة المُئْمَىٍ ` 
عليه رَدّها إلى قدرٍ احتمال حاله ؛ لقوله تعالى وهي : 


المسألةٌ الثالغة : #ومن فر عله ررقم لفق يا ائنة أله لا مكف أله تنما إلا مآ عاتنها 4 ؛ 
فإذا كان للعبدٍ ما يكفيه» ويقضل عنه فضل » أَخَذَّه ولّدُه ومَنْ يَحِبُ عليه الإثفاق ؛ وإنّما 
يبدأ به أوَلاء لكِنْ لا يَرْتَقِمُ له بل يُقَدَرُ له الوَسَطُ» حبّى إذا استّؤفاه عاد المَضْلُ إلى 
شواة: 

والأصل فيه قول التب يله لهند : «خُذِي ما يَكْفِيك وَوَلَدَك بالمَعْرُوفي» 7 "؛ فأحالها 
على الكفاية حين عَلِمّ السّعةَ من حال أبي سَُفْيانَ الواجب عليه بطلبها . 

المسألة الرّابعة: في تقدير الإثفاق : 

قد بَمنَا أنه ليس له تَقْدِيدٌ شرعيرٌ» وإِنّما أحالّه اللّهُ سبحانه على العادقء وهى ذَليلٌ 
أصوليٌ بَتى اللَّهُ عليه الأحكامً» ورَبَّطَ به الحلال والحرامء وقد أحالّه اللَّهُ على العادة 
فيه في الكفارةء فقال: #فَكَفَربه إطمام عكر مَسَلكينَ من أوسط ما تَظهِمُونَ أهليكم أو 

(٥) 2 م‎ 2° 8 2 orl 
. » وهر 4 . وقال: «لإطعَام سين سكا‎ 

وقد تَكَلَّمّنا عليه في موضعهء وقَدَّرْنا للكبير تمه لشبَعه وكِسْوټه ومّلاءټه . 
)١(‏ الَنْفُوس : المولود. راجع : لسان العرب (نفس) . 1 
()الميرَة : الطعام يمتاره الإنسان. وقال ابن سِيده : الميرة جلب الطعام . يقال : ماره يَمِيرّه : إذا أتاه بميرة» 
أي بطعام . والمار : جالب الميرة. المرجع السابق (مير) . | 
(۳) أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب النفقات» باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه. حديث رقم (0775) عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها. ظ 
)٤(‏ سورة المائدة: من الآية (88). 
(5) سورة المجادلة: من الآية (5). , 


اا 5 سورة الطلاق ] 
وأمًا الصّغيرُ الذي لا يَأكُلُ الطْعام فلأمّه أجْرُها بالمثلٍ إذا شَطّث ”“ على الأب. 

والمفتونّ متا د يقدروتها بالطعام والإدائ “ولیس لها تقديرٌ إلا بِالمِثْلٍ من الدراهم لا من 

الطعام . وأمّا إذا أكل فيُفْرَض له قد ند ماكلد وما E E e‏ 


رض عم للمَثفوس ال ا اسح رود رسي 
يكون هذا الاختيلاف بحَسّبٍ حال السُنينَ» أو بحَسّبٍ حال القَدرٍ في التسعير لثَمَنِ 
القوتٍ والملْبَسٍ . 


فنادى : ما و0 فإنًا EES‏ 


وقد روى محمد بن هلال المُدّنى “ قال : حدثني أبي وجَدتي انها كانث ترد على 
عْثْمانَ ففَقَدَهاء فقال لأهله : ما لى لا أرَى 5 فقالتٍ امرأثه : يا أميرَ المؤمِنينَ 
ولَدَتٍ الَيْلة . فبَعَتَ إليها بخَمْسينَ دِرْهَمًا وشَقَيْقة أبجانية(2 ثمّ قال: هذا عَطاء 


0 


ابنِك . وهذه كِسوته» فإذا Oa a‏ 


: شّطت : أي جاوزت القدر وتباعدت عن الحق . والشطط : مجاوزة القدرء وشَطٌ في سلعته وأشّطٌ‎ )١( 
: جاوز القدر وتباعد عن الحق» وشَّط عليه في حكمه يط شططًا واشْتَطٌ وأشَطٌ : جار في قضيته . راجع‎ 
. لسان العرب (شطط) . © الرس المولود. المرجع السابق (نفس)‎ 
أخرجه أبو عبيد في الأموال . كتاب مخارج الفيء ومواضعه» باب : الفرض للذرية من الفيء وإجراء‎ )۳( 
.)٥۸۳( الأرزاق عليهم . حديث رقم‎ 
هكذا بالأصل (محمد بن هلال المزني) والصحيح (محمد بن هلال المديني) كما رواه أبو عبيد. وهو‎ )٤( 
. )57557( محمد بن هلال بن أبي هلال المدني »ء صدوق» من السادسة . توفي سنة (1۲ ه) . راجع : التقريب‎ 
هكذا ذكرها المصنف (أنبجانية) وقد وردت في الحديث بلفظ (سنبلانية) وَالإنْبجَانيّة : منسوبة إلى الغلط‎ )5( 
. لا علم لها. منسوب إلى مَنْبج - بكسر الباء - ولا يقال : أنبجانية‎ 

وقال القلعي : كساء مَنْبَجَانٍ - مفتوح الميم والباء . وقال غيره : هو منسوب إلى بلد أنبجان - بفتح الهمزة . 
راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي» ص )۸١(‏ . 

أما كلمة (سنبلانية) فمعناها: وافرة الطول» يقال: ثوب سنبلاني» وَسَئْبّل ثوبه : إذا أسبله وجرّه من 
خلفه أو أمامه. والنون زائدة. راجع : لسان العرب (سبل) . 
(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال . كتاب مخارج الفيء ومواضعه» باب : الفرض للذرية من الفيء وإجراء 
الأرزاق عليهم . حديث رقم )٥۸١(‏ والهندي في كنز العمال برقم .)1١١11/1١7(‏ 


[ الآية ٦‏ ۷ آذ ا ا ا ۳0 
وقد أتي عَليُ بن أبي طالب بِمَْبوؤ '' » فَفَرَض له مائة” " . 

وقال القاضي : هذا الفَرْض قبل الفطام مِمَّا اختلف فيه العلماءٌ: فمنهم مَنْ رآه 
مُسْتَحَبًا ؛ لأنّه داڃل في حُكْم الآية» ومنهم مَنْ رآه واجِبًا لما تَجَدَّدَ من حاجَتِه وعَرَضَ 
من موْنَيِه» وبه أقول؛ ولكِنْ يلف قدرُه بحاله عند الولادق وبحاله عند الفطام . 
وقد روى سيان بن وهب أن عمرّ أخدّ المد بي ر والقشط ‏ بي › وقال : (إني 
فرَضْتٌ لكل نفس مسلمة في کل شَهْرٍ مُدَيْ حِئطة» و ق حل وق زي , 
زاد غيره» وقال. اللكد ا اما رواک ی کر قوی تی ات 
فَعَلَّ الله به كذا وكذا. ودّعا عليه . 

قال أبو الذرداء : كم سُبْمِ راشدة مَهّديّةٍ قد سَّنّها عمرٌ في أمَّة محمّد طز . 
والجد والقسط كَيْلانٍ شاميّانٍ في الطعام والإدام» وقد دُرِسا بِعُرْفٍ آخَرَ؛ٍ فأمًا المد 
درس إلى الكَيلّجِةِ”" » وأما القِسْطٌ فدْرِسٌ إلى الكَيْل» ولكنٌ التَقدِيرَ فيه عندنا رُبْعان 
فى اا و ےا ر الكترة راا تميس وش راوزل توفت فى 


(1) النْبُوذ: اللقيط ؛ سمي منبودًا لأن أمه رمته ونبذته على الطريق حين ولدته» فليتقطه رجل من المسلمين› 
ويقوم بأمره» وسواء حملته أمه من زنا أو من نكاح . وقيل: المنبوذ ولد الزنا. راجع : لسان العرب (نبذ) . 
(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال: كتاب مخارج الفيء ومواضعه» باب : الفرض للذرية من الفيء. حديث 
م190 عن كبو رين تبيخ 

(۳) الملَ : مكيال يساوي في عصرنا (045) خمسمائة وأربعة وأربعين جرامًا. راجع : معجم غريب الفقه 
والأصولء أد/ محمد إبراهيم الحفناوي.» ص (0608). 

(:) القسط: مكيال يساوي في عصرنا عند الحنفية )٠,٠۲١(‏ كيلو جراماء وعند الجمهور )١,٠۲(‏ كيلو 
جرامًا. المرجع السابق . ص .)٤۸۷(‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال . كتاب مخارج الفيء ومواضعه»ء باب : إجراء الطعام على الناس من الفيء . 
حديث رقم .)11١9(‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد في الموضع السابق . حديث رقم )5١14(‏ عن عبد الله بن أبي قيس 

(۷) أخرجه أبو عبيد في الموضع السابق. حديث رقم (116) عن أبي الزاهرية. . 

(۸) الكيلجة:. مكيال صغير» وهو عند الحنفية )١,077357370(‏ كيلو .جراماء وعند الجمهور 
)١,500175(‏ كيلو جرامًا. راجع: معجم غريب الفقه والأصول أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي ص 
(0)). 


ال 2 5 سورة الطلاق ] 
الشتاء وكساء وإزارٌ وحصير . وهذا الأصل» ویر ید بحسب الأحوال والعادةٌ . 

المسألةٌ الخايِسة: هذه الآيهُ أصل في وُجوب التَمَقَةِ للوَلّدٍ على الوالِد دون الام 
خِلافًا لمحمّدٍ بن الموّاز ؛ إِذْ يقول: إنّها على الْأبَوَيْن على در الميراثِ . 

وبَيانُها في مسائلٍ الفقه والخلافيات» ولَعَلُ محمّدًا أرادَ أنها على الام عند عَدَم 
الأب . 

وفي البُخاريٌ» عن الى يكل : «تقول لك المَرأة: أثق عَلَىَ وإلا طلقني . وَيَقُول 
العَبْد : أنفِق عَلَىَ وَاسْتَعْمِلْنِي . وَيَقُول لك ابئك : أنْفِقْ عَلَىَ إلى مَنْ تكلني؟!» (“ فَقَدْ 
تَعَاضَدَ القران والسة وَتَوَارَدًا فى مشرعة وَاخدَة.. والحَحد لله 


حر ور بد 


)017660( أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب : وجوب النفقة على الأهل والعيال. حديث رقم‎ )١( 
. عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 


المسألة الأولى : فى سبب نُرولها : 

اختلف المَفْسّرونَ فيها على ثلاثة أقوال : 

الأوّلُ: أن سبب تُزولها المَوْهُوبَةٌ التي جَاءَتٍ الي يكل فَقَالَتْ : إني وَهَبْت لَك 
نَمْسِي . فَلمْ يَقْبَلَهًا . رواه عِكرمة عن ابن عَبّاس ”7 . 

9 ب د>م ° . 7 e‏ د ٤‏ و اه o‏ 2( م“ 
الثانى : أنها نَرّلث في شأنٍ مارية أم إبراهيمَ ‏ خلا بها رسول الله لا في بيت حفصة › 
e -.‏ كه سى © صوص © م صم © و « 
وقد خحرجث لزيارة أبيهاء فلمًا عادّث وعَلِمَتْ ؛ عَتَبَتْ عليه» فحَرَّمّها رسول الله يل 
على نفسه إرضاءً لحفصة» وأمَّرَها ألا تحبر أحدًا من نسائه» فأخبرّث بذلك عائشة 
و 5 7 200 7 732 00 7 7 
لمصافاةٍ كانت بينهما؛ فطلق النّبئّ يكل خفصة » واعتزّل نساءه شهرًاء وكان جَعَل على 
نفسه أن يُحَرْمَهُنَ شَهْرًا؛ فأئْرَلَ الله هذه الآية» وراجَعَ حَفْصة» واستحَلّ مارية» وعاد 


إلى نسائه . قاله الحسَن. وقتادة. والشعبيُ؛ وجماعة9(” . 
)١(‏ الآية الأولى من السورة. 
(۲) راجع : أسباب النزول للسيوطي )٠١ /١(‏ وقد ذكر السيوطي أن سنده ضعيف . 
(۳) راجع : النكت والعيون للماوردي /٤(‏ ۲۷۹). 

هذا: والحديث سنده ضعيف : أخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء. حديث رقم 
(9474؛ 7459) عن عمر . وفيه عبد الله بن شبيب» ذاهب الحديث» متهم بالوضع . انظر: الميزان (؟/ 
۲ . وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم )۲۳٠٠١(‏ عن أي هريرة . وقال الهيشمي (۷/ ۳): رواه الطبراني 
في الأوسط من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عمه . وقال: قال الذهبي : مجهول وخبره ساقط . = 


4 ا ي د ا فنورة التكريم | 
واختلفوا هل حَرمَ التب يك مارية بمينٍ؟ على قولَينِ : 
فقال قتادة والحسَنٌ. والشعبئ : حَرَّمَها بيّمينِ . 
وقال دنا إنه حَرّمَها بغير يمين . ويرْوَى عن ابن عباس . 


اثالث : ا عَبَيِدٍ بن عَمَيْر» عن عائشة قالث : كان 


و 


سول الل يشر ب عَسَلاً عند يتب ني جَخش» وَيَمْكَتُ عِنْدَهًا فَتَوَاصَّيْتُ آنا 


٠0 ۹ر‎ 


حَفْصَّة عَلَى أييِنَا دحل عَلَيْهَا فَلتَقَلَ لَه : أكَلْت مَعَافير'“ ٠‏ إِثي أجد منك ريح مَغَافِيرَ! ! 
قال : «لآء وَلَكِنى شَرِبْتُ عَسَّلاً عِنْدَ رَيَْبَ بنتِ ججخش. وَلَنْ أغود لَه وَقَدْ حَلَفْتُ لآ 
تخبری أحَدَا يَْتَفِى مضا اواج . 

وفي صحيح مسلم أنه شربه عند حَفْصة9" , وذكر نحوًا من القِصّة . 


وكذلك روى ا والأكثَرُ في الصّحيح أنه عند رَيْتَبَء وأنّ اللتيْن 
تَظاهَرَتا عليه عائشة ra‏ 


= وقد روى أيضًا من طريق ابن عباس والضحاك . وأخرجه مختصرًا - عن أنس - بسند صحيح النسائي 
والحاكم - بلفظ «أن رسول الله نز كانت له أمَة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه 
حرامًا» فأنزل الله ايا آلب لِمَ حم . ٠‏ . © [التحريم ]٠:‏ انظر : سنن النسائي . كتاب التفسير» باب : تفسير 
سورة التحريم . حديث رقم (459") والمستدرك للحاكم» كتاب التفسير» تفسير سورة التحريم» حديث 
رقم )۳۸۲٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقال السيوطي في 
أسباب النزول )76١ /١(‏ سنده صحيح . 

والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)۳۹٥۹(‏ 
)١(‏ الَقَافِير: شيء يَنُضَحُه شجر العُرْفُْط» حُلْو كالئّاطف, واحدها مُعْفُور - بالضم - وله ريح كريهة منكرة . 
E‏ 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب : إذا حرم طعامه . حديث رقم ))559١(‏ 
ومسلم في كتاب الطلاق» باب: وجوب .الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق. حديث رقم 
.)۱٤۷٤(‏ 
() أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق . حديث رقم 
.)١81/5(‏ 


1 الآبية ١‏ ] ڪڪ الوا ل 4 


ف 


وروی ابن أبي مُلّيْكة عن ابن عَبّاسٍ أنه شربه عند سَوْدو ٩‏ 5 وَروى أسباط عن السّديٌّ 
۳ 207 - 
أنه شربه عند أم Re‏ 


وكُلّه جهل وتسور بغير علم . 

المسألة الثانية: أمّا مَنْ روى أنّ الآية تَرََثْ في المؤهوبة فهو ضَعيفٌ في الستَدِء 
وضَّعيفٌ في المعنى؛ أما ضَعْفُه في السّنَدِ فلِعَدَمٍ عَدالةٍ رواته» وأما ضَعْفُه في معناه 
فلأنَ رَد التب كل للموهوبة ليس تحريمًا لها؛ لأنّ مَنْ رد ما وُحِبَ له لم يَحْرْمْ عليه 
وإنّما حَقيقته التخريم بعد التخليل . 


وأمًا مَنْ روى أنه حرم مارية فهو أمثّل في السَّنَدِء وأقرّبُ إلى المعنى ؛ لكنّه لم يدون 
فى من ولا غدل ثاقله» كما أنه روي ا 


وقد روى ابنْ وهب. عن مالكِ عن رَيْدٍ بن أسلّم ؛ قال : ۰ الله علا م ولاو 
00 فَقَال : انت علي حَرَام ؛ وَاللّه لاأ أتيثك» . فَأنْرّل | لهو فِي ذلك : ١‏ 


م مآ عل أله لك بض مات زوک 4" . 


OE 


ص ص © 


وَروى أشهّبُ عن مالك قال: راجَعَتْ عمر بنّ الخطاب امرأةٌ من الأنصارٍ في 
شيءء فافْشَعَرَ من ذلك . وقال: ما كان النَّساءُ هكذا. قالث: بَلَىء وقد كان أزواج 
التّبىٌ يكل" يراجخته! 3 تَوْبَهه فخرج إلى حَفصةء فقال لها: أتراجعينٌ 
رسول الله ي ؟! قالث: نَحَمْء ولو-أعلَّمُ أنّك تَكْرّه ما فعلت . فَلَمَا بَلَعّ عمرَ أن 
سول الله يله ا رغم أف حَفْصة”*' . 
)01 ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ ۲۷۹) . 
(۲( ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ ۲۷۹). 
)۳( أخر هة البيهقي في شعب الإيمان . حديث رقم (/1٠/اع).‏ 
(€) أخرجه بمعناه البخاري في كتاب المظالم» باب : الغرفة وَالعْلَيّة المشرفة . حديث رقم »)۲٤۹۸(‏ ومسلم 


في كتاب الطلاق»؛ باب ل . حديث رقم )١51/4(‏ وفيه أن امنرأته هي التي راجعته 
في كلامه . 


دلت ب ل سورةالتحريم | 

يي ل في العسل . وأنّه شربه عند زَيْتَبَء وتَظاهَرَث عليه عائشة 
ا فيه ) وجری ما جرى › فحَلّفَ ألا يشربه › وا ذلك وَنَرَلَتِ الآية في 
الجميع . 

المسألة الثالثة : قوله : لم َم » | إنْ كان التب كَل حَرَمْ ولم يَحْلِفء فليس ذلك بيّمين 
عندنا في المعنى؛ ولا يُحَرْمٌ شيئًا قول الرّجُل : : هذا حرا عل حاشا الررْجة . 

وقال أبو حنيفة : إذا أَطْلِقَ حُمِلَ على المأكولٍ والمشروب دون الملبوس» وكانث 
يمينا توجب الكفارة . 

وقال رفرٌ: هو يَمِينٌ في الكل »› حبّى ذ في الحركة والسّكون . 

وَعَوْلَ المُخَالِفُ على أن الت يكل حرم العَسَلَ > فلزمته الكقارة . وقد قال الله تعالى 

فيه : ید وض اله لک عل 1 "١"‏ ا ضيه وقول ای ازا مع التدين 
التحريم؛ فإذا جد مَلْفوظا به تَضَمِّنَ معناه كالمِلكِ في البيْع . 


G2 ءى‎ 


وَدَليلّئا : قوله تعالى : ا الي املا لا نوا می م مآ ال انه کم وآ لا سدوا پک 
آله لا يحب اتيد . وقوله : لفل يشر ا انر َه لك ين رَرْنٍ مَجَمَلشْر ينه حرام 
رک 2 کہ أت کک أر ل د ةس ي 0 د اللدالتك:: E‏ 
مسيس بو و ااي وس 
وابيدتيفة» SL‏ ملام ابي عييذة SS‏ ولأ جرات لدعي رخدي 
ا يي َب عَسَّلاً . كان ذلك سبب الكفارة ؛ 
وقيل له: (لمَ تحَرم) 


وَقولّهم : (إنّ معنى التي تحريمٌ الحلال فكان كالمال في البيْم) لا 

التَخريمُ معبّى يُرَكّبُ على لَْظٍ اليَمينِ مويو يا ده 55 
المِلكِ فَإِنْه لم يركب على لَفْظٍ البيْع » بل هو في معنى لَْظِهِ » وقد استَوْعَبنا القول في 
)١(‏ من الآية (۲) من السورة. ٠‏ ۰ (۲) سورة المائدة: آية (/81) . 

(۳) سورة يونس: آية (04). 


1 0 


| الآية ١‏ ] 
كتاب (تَخْلِيصٍ التلخيص»)» و(الإنصاف في مسائلٍ الخلافي) 

المسألة الرّابعة: إذا حرم الرؤجة فقد اختلف العلماء في ذلك على خَمْسة عَشَرَ قولاء 
وجَّمعناها في كتاب المسائل ؛ وأوضّخناها بما مََقْصوده أن نقول : يَجْمَعُها ثلاثة مَقاماث : 


المقام الأول : في جميع الأقوال : 

الأول : أنها يمين تكم . قاله أبو بكر الصّديق» وعائشة» والأوزاعئ . 
الغانى : قال ابن مَسْعودٍ: جب فيه كفارة» ولیسٹ بيمين . وبه قال ابن عباس في 

تعد واكك والشائيرة :في انمد و 
الث : أنّها طَلْقةٌ رَجْعيّة . قاله عمرٌ بن الخطاب» والزّهْريٌ» وعبدٌ العزيز بن أبي 


سَلَمةَ الماجشون . 
الرَابمُ : أنّها ظِهارٌ . قاله عثمان» وأحمد بن حَنبل . 


الخامِسٌ : أنّها طلقة بائِنة . قاله حَمَّادُ بِنُ سَلَّمَةَ ورواه ابن خوّيز مداد عن مالك 
السَادِسُ : أنّها ثلاث تَطليقاتٍ . قاله عَليّ بن أبي طالب وريد بِنُ ثابي» وأبو هريرة 


ومالك . 
السَابع : قال أبو حنيفة : إن نَوَ 


e الرَجُل‎ 


لثاين : 
٠‏ القاس : قال يَحْيَى بن عمر: : يكونُ طلاقاء فان ارْتَجَعَها لم جز له وطؤها حت پک 


ی الطّلاقَ أو الظُهارَ كان مائَوّىء وإلا كانث يمينا وكان 


كفارةً الظّهارٍ 
: هي ثلاث قبل وبعدء لكته يَنُوي في التي لم يڏخل بها في | احدة . قاله 


مالك› وابن القاسِم . 
2 و و 0 
الحادى عش : ثلاث ولا ينوي بحال» ولا في مَل . قاله عبدٌ الملِكِ في المبسوط 


١‏ ا ب ي ادانع 
الثاني عَشَرَ : هي في التي لم يحل بها واحدةٌء وفي التي دخل بها ثلاث . قاله أبو 
e 00‏ وهو أن ينوي أنْها محر محرئمة مةٌ كتحريم امه - كان 

ظهازراء وإِنْ نَوَى تحريم عَيْها عليه بغير طَلاق تحريمًا مُطَلَعَا وجَبَتْ كفارة يَمين» وإِنْ 

لم ينو شيئًا فعليه كفارة يمين . قاله الشافعيُ . 
الرَابع عَشَرَ: أنه إن لم ينو شيئًا لم يكن شيءٌ. 
الخامِس عَشَرَ: أنه لا شيءَ عليه فيها . قاله مَسْروق بن رَبيعة من أهل المدينة . 
وَرأيت بعد ذلك لسَّعيدٍ بن جْبَيْرٍ أن عليه ء عِنْقَّ رَقَبةِ» وإنْ لم يَجْعَلْها ظِهارًا 53 

أعلَمٌ له وجهاء ولا يَتَعَدّدُ فى المقالاتِ عندي . 
المقام الثاني : في التؤجيه : 
ما مَنْ قال : (إتها يَمينٌ) فقال: سّمّاها الله يَمِينّا في قوله تعالى : يكأيها آل لر رم مآ 

أل لَه لك . . . 4 إلى قوله تعالى: لد وض آله لک خََلّهَ ایمیک )۽ فسماهاا 

يَمِيئّاء وهذا باطِل ؛ فإنّ التب ية حَلَفَ على شرب العَسّلء وهذه يمين كما قَدَّمْنا . 
وأما مَنْ قال: (تجبُ فيها كفارة وليسث بيمين) فبّناه على أمر 
احدهما: أنه ظَنَ أن اللَّه أوجَبَ الكَفَارةَ فيها ولم تَكنْ يَمِينَاء وقد بيا فسا ذلك . 
الثاني : أنّ معنى اليّمين عندّه التَحْريجٌ فوَقَعَتٍ الكَفَارةُ على المعنى» ونحن لا نقول 

به وقد بَينَا فساد ذلك فيما تَقَدمَ وفي مسائل الخلافٍ . 
وأما مَنْ قال : (إِنّه طلقة رج جعية) فبئاه على أصلٍ من أضول اا ن خم انان 

على أقَل وجوهه:ء ال م الط فل عليه الفط وهذا يَلْرَمُ مالكا 


- 


وله :إن الع مكمه الوط ) وكذلك وجه م قال (إن قلاث)» تحمل على 


)١(‏ آية .1١(‏ ۲) من السورة. 


ر 9 ي ب م ع سي ل ا 
أكبر معناه» وهو الطلاق التلاثُ› وقد بيّتا ذلك في (أصول الفقه) و(مسائل الخلافي) . 

وأمَا مَنْ قال : (إِتّه ظِهارٌ) فبّناه على أصلَيْن : 

أحدهما: أنه قل درَجاتٍ التخريم فإثه تحريمٌ لا يَرْقَعٌ الثكاح . 

وأما مَنْ قال : (إِنّه طَلْقة بائنة) فعَوَّلَ على أن الطلاقَ الرَجْعيَّ لا يُحَرُمُ المُطَلَّقَةَ وأنَّ 
الطلاق البائِنَ يُحَرّمُها؛ لأنّه لو قال لها: (أنْتٍِ طالِقٌ لا رَجْعة لي عليك) نڏ وسَقَطْتٍ 
الوجعة وحَرّمَّث ؛ فكذلك إذا قال لها : (أنتِ حَرام عَلََّ) فإنّه يكونٌ طلاقا بائِئًا معتويًاء 
وكأنّه ألرّمَنفسّه معنى ماتَقَدّمؤِكْرُه من إِنْمَاذِالطّلاقٍ وإسقاط الرَجْعة . و و وحن لاسام أنه ينقد 0 
قوله : (أنتِ طَالِقٌ لا ر جْعة لي عليكِ) ؛ فان الرجْعة حكم اللّهء ولا يجوز إسقاطه إلا بما 
أسقّطه الله من العِوّض المُقْئَرِنِ به» أو الثّلاثِ القاضية عليه والغاية لَه . 


© ص ٠*٠‏ و 


وأمًا قول مَنْ قال وهو أبو حنيفة راطيا ساي e ha‏ 
وأمًا تفي الظّهار فيه فيَثبّتي على أن الظّهارَ * شرعييٌ يَخْتّص بمعتی » فاختّصٌ بِلفْظٍ . 
وهذا إِنّما يَلْرَمُ لمَنْ يَرَى مُراعاةَ الألفاظ » ونحن إِنّما نَعْتَمِرُْ المعاني خاصّة إلا أن يكونّ 


DG 


اللفظ تعدا . 

وأمًا قول يَحْبَى بن عمر فإنّه احتاط بأنْ جعلّه طَلاقًا ؛ فلَّمَّا ارْتَجَعَها احتاط بأن ألرَمَه 
الكَمّارة . وَهذا لا يَصِحُ ؛ لأنّه جَّمع بين المُتَصادَيْنء فإنّه لا يَجْتَمِعُ ظِهارٌ وطَلاقٌ في 
معنى لَفْظٍ واحدء فلا وجه للاحتياط فيما لا يَصِحّ اجتماعه في الدّليل . 

وأمًا مَنْ قال: (إِنَه نوي في التي لم يذل بها) فلأنَ الواحدة تبيئها وتَحَرّمُها شرعا 
إجماعا . 

وَكذلك قال م ام يكم باعتيار نيه : إن الواحدة ا تكفي قبل الدّخول في التخريم 
بالإجماع . ٠‏ فيكفي أخدًا بالأقر الق عليه؛ فإذ الطلاق ال جعي ع مُخْتَلّفَ في اقْتِضائه 
التجُريم في العدة. 

وأمًا هَن قال : (إنها ثلاث فيهما) فلأتّه أخَذَ بالحُكُم الأعظّمء فإنّه لو صَرَحَ بالثّلاثِ 


xX 


واا ي ان 
لقث في التي لم يَذخل بها نُفوذَها في التي دخل بها . ومن الواجب أن يكونّ المعنى 
مثله وهو التحريم . 

وأمَا القول الَالِتَ عَشَرَ فِيَرْجِعٌ إلى إيجاب الكفارة في التخريمء وقد تدم فساذه . 
وأمَا مَنْ قال: (لا شيء فيها) فَعُمْدَتُهِم أنّه كذبٌ في تحريم ما أحلّ الله وَاقْتَحَمَ ما 


ز2 و وص 


تھی الله عنه بقوله تعالى : لا رما عبت مآ كمَلّ اه لكُم 274" وإتما یکو التَخْريمُ 
في الشَرْع مُرَتَبَا على أسبابه ؛ فأمًا إرساله من غير سبب فذلك غيرٌ جائز . 
والصّحيحٌ أتها طَلْقةٌ واحدة؛ لأنّه لو ذَكْر الطّلاقّ لكان أقَلّه وهو الواحدة إلا أنْ 
يحَدّدَه كذلك إذا ذكر التَحْريمَ يون أقَلّه» إلا أن يُقِيّدَه بالأكئر ؛ مثلّ أن يقول: (أنْتِ 
عَلَنَّ حَرامٌ إلا بعد رَوْج) فهذا صل على المُراد. وقد أحكمنا الأسئلةَ والأجوبة في 
مسائل الخلا والتفريع . 

المقامُ الثَالِثُ : في تضويرهاء وأخزناه في الأحكام القرآنيّة لما يجب من ديم معنى 
الآيق» واستقدَمئْناه في مسائلٍ الخلافي والتقريع ؛ ليقع الكَلامُ على كَل صورة منها . 
ركد سروه كدر 

الأولى: قوله: حرام . 

الثّانية : قوله : عَلََ حرام . 

القالئة : أنْتِ حرام . 

الرابعة : أنْتِ علي حرام . 

الخامسة : الحلال عَلَىَ حَرامٌ . 

السَادٍسة : ما أَنْقَلِبٌ إليه حرام . 

السَابعة: ما أعيش فيه حرام . 


..)۸۷( سورة المائدة: من الآية‎ )١( 


ا ا 711 1 رن 0 1 
الان : ما أملكه حرام عَلَىّ . 

التاسعة : الحلال حرام . 

العاشرة: أن يُضيفَ التخحُريم إلى جُرْء من أجْزائها . 

قَأمَا الأولى والثانية والتاسعة فلا شيءَ عليه فيها؛ لأنه لظ مُطْلَقٌ لا وک للؤجةا 
فيه ولو قال: (ما أْقلِبُ إليه حرام) فهو ما يرنه في قول : (الحلال عَلََ حَرامٌ) أنه 
يَدْحْل فيه الرَوجة إلا أن يُحاشيَها ولا يه شيء في غيرها من المُحَللاتِ كما 


0001 


و 
تقدم بيانه . ش 


واختلف علماؤنا في وجه المُحاشاة) فقال أكثَرُ أصحابنا : إِنْ حاشاها بِقَلْبه خرجث . 


وقال أشهّبُ: لا يُحاشيها إلا بِلَفْظِهء كما دخلث في لمُظِه . والصّحيحٌ جَواز 
المُحاشاة بالقَلب قلي ان الیرم يختص اليه . 


وأمَا إضافة القخريم إلى جُرْءِ بن أجزايها فشَأئه شَأنه فيما إذا أضافٌ الطّلاق إلى جُرْءٍ 
من أجُزائهاء وه مال خلا ية 

قال مالك والشافعئ : يُطَلّقُ في جميعها. وقال أبو حنيفة: يَلْرّمُه الطّلاقٌ في ذِكْر 
الرّأس ونحوهء ولا يلرمه الطلاق في ذکر اليد ونحوها؛ وذلك في كدت المسائل 
الخلافية والتفريعيّة ا 
المسألة الخامسة : إذا حَومَ امه لم يمه تحريمٌ» وقد قال الشّافعيه في أحد قوليْه: 
تل مه الكقارة . وساعدة سواه فان تعلقؤابالآية فلا شكة فيا وان تعلقوا بان الها 
عدا اعد فا فلا ا د 12710190 ان 0 ر 
قال علماۇنا: نما صم ظهاره في الأمة لأتها من النساءء وفك كنا ذلك ق رر 
المُجادَلةَء وأوضَّحْنا أيضًا أن الأَمَةَ من المُحَلَّلاتِ» فلا يَلْحَقّها التَحْرِيمُ كالطعام 
واللباس» وما لهم من شبْهة قد تَقَصَّيّْنا عنها في مسائل الإلصافي .. ۰ 


8 17 000 [ سورة التحريم ] 


الآية الثانية: قوله تعالى: يابا الین اموا فوا اشد واھیک تارا وفودما الاش 
رھ ج ر سير ررر انرس سس خط رو أ م معو مد ص ر 2زم وس ماسح مير م ر بوحسم 
واليجارة علا مليكة غلاظ داد لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلوك ما وسرو ٠‏ 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: رأ : 
قال علماء التَفْسير : معناه: اصْرفوا. وتخقيقها : اجعلوا بينكم وبينها وقاية . ومثله 
قول التبي 4 : «انَقُوا الا وَلَوْ شق ترق فَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَبحَلِمَةِ طَيبقه" " . 
المسألة الثانية : في تأويلها : 
وفيه ثّلاثة أقوال : 
° ا ا cf‏ وك الت 6 
الأول : أن معناه : قوا أَنفسّكم. وأهليكم فليقوا أَنْفْسَهم 1 
الثاني : قوا أنمَسّكم ومُروا أهليكم بالذڭر والدعاء”؟' . 
التَاليِثُ: قوا أنْفْسَكم بفعالكم وأهليكم بوصيّيكم إيّاهم. قاله على بن أبي 
طالب . وهو الصّحيحٌ» والفقه الذي يُعْطيه العَطّفٌ الذي يقتضي التَشْريكٌ بين 
المْطوفي والمعْطوفي عليه فى معنى الفعل ؛ كقوله : 
عَلَفْمها تِبنا وماكً بار 
)١(‏ الآية السادسة من السورة. 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الأدب» باب: طيب الكلام .. حديث رقم 
(*©» ومسالم في كتاب الزكاة» باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. حديث رقم )٠١15(‏ عن 
فر ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ ۲۸۳)» ونسبه إلى الضحاك . 
)٤(‏ ذكره المارردي في النكت والعيون (5/ ”787)» ونسبه إلى ابن عباس . 
(0) ذكره المأوردي في النكت والعيون /٤(‏ ۲۸۳). ونسبه أيضا إلى قتادة ومجاهد . 
69 هذا صدر بيت للفراء. وعجزه: 
حتى شتت همالة عيناها 


االآيوة ي ي د 111 
وکقوله : 
ورأيِتُ زوجّك في الوَفَى مُمَقَلداسّيفُاوؤرنحا 


فعلى الرَجُلُ أن يُضْلِحَ نفسّه بالطاعق. واطلح م ا ا الذي 
صحيح الحديث أن التبيّ يكل قال : «كُلّكُمْ راع وجو ادا 
الذي عَلى الئاس راع وهو مَسْتُول نهم وَالوَجُل راع عَلَى أهل بَبْيه د 


7 


EEN عنهم)‎ 
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وقد روى عَمْرو بِنُ شعَبْب عن أبيه عن جَذَه ٠‏ عن النبي سوسا عورا سن 
7 ا 
لسع وَاضْرِبُوهم عَلَيْهَا لِمَشْرِء وَفَرُقُوا بيهم في المَضَاجع»؛ خَرٌ جه جماعة 
وهذا ¥ أبي. داود» وخرج م أيضًا عن سمرة عن أبيه عن 0 قال: قال 
ا الله لا : مروا الصبى بالصَّلاةٍ إِذا بلع سبع سِئِين › َإذا لع عَشْرَ سين 


)١(‏ متفق عليه : حر و و : كتاب الجمعة» باب: الجمعة في القرى والمدن. 
حديث رقم (2)897 ومسلم في كتاب الإمارة. باب : فضيلة الإمام العادل . حديث رقم (۱۸۲۹) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في مسنده. حديث رقم )1۷٠١(‏ وأبو داود في كتاب الصلاةء 
باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة . حديث رقم »)٤۹۱(‏ والدارقطني في كتاب الصلاة» باب : الأمر بتعليم 
الصلوات والضرب عليها . حديث رقم (كلالى «(AVY‏ والحاكم في المستدرك . كتاب الصلاة» باب : في 
مواقيت الصلاة . حديث رقم .)۷٠۸(‏ والبيهقي في كتاب الصلاة» باب : ما على الأباء والأمهات من تعليم 
الصبيان أَمْر الطهارة والصلاة . حديث رقم )٥٠۹۲(‏ . والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم 
»)۸۱۷٤(‏ وصححه الألباني في الإرواء برقم (۷). 
(۳) إسناده صحيح : أخر جه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة. حديث رقم 
(0© والترمذي في كتاب الصلاة» باب : متى يؤمر الصبي بالصلاة . حديث رقم )1٠1/(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح . وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الصلاة» باب : أمر الصبيان بالصلاة وضربهم . حديث رقم 
.)٠٠٠۲(‏ والحاكم في المستدرك. كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» باب: التأمين . حديث رقم (158) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6A۷)‏ . 


| 0 ا تي ب سي ل ص ص 7 شووة البخريم ' 
وكذلك يُخْيرُ أهلّه بِوَفْتٍِ الصَّلاوَ» ووُجوب الصّيام» ووُجوب الفِطر إذا وجَبٌّء 
مُسْتَئِدَا في ذلك إلى 'رُؤية الهلال . 
وقد روى مسلمٌ أنّ النَّىّ يل كَانَ إذَا أوْثَرَ يول : «قُومِي فَأوْيِرِي يا عَائِسَُه .٠(‏ 
وروي أن التبيّ بل قال : : جم الله امرَأ قَامَ م ين اليل يلي قابقظ اله قن لم تفم 
رش وجهها بالمَاء . رجم م الله امْرَأةَ قَامَتْ مِن اللْيلٍ تُصَلي وأيْقَظثْ رَوْجَهَاء فَإِنْ لم يقم 
- على وجهه مِن المّاءِ»"“ . 


و قولّه عليه السَّلامُ : «أيقظوا صَّوَاحِبَ الحْجَّر) . 


وَيَدْخُلُ هذا في عُمومٌ قوله تعالى : < تاودا عََ أَرّ و4(" وقد تدم 

المسالة القالئة: وكما يُوَدْبُ وله في مَصْلَحَتهم» فكذلك يُوَدبُ أهلّه فيما يُصْلِتُ 
ويُصْلِحُهم أدَبًا حَفيمًا على طريق التَعْزِيرٍ . 

وَليس يَدْخُل ذلك في شَرْطِها المُحْدَثٍِ الذي يكتُبّه المُتَصَدْرونَ ويقولونَ: ولا 
يَضْرِبُها في نفسيهاء فان فعَلَ فأمرها بيَّدِها . فَيَظُنٌ المُتصَّدَّرونَ من المُفْتِينَ أنه إذا أراد 
أَدَبَها كان أمرها بيّدِهاء وليس كَذَلِكء إِنّما يَحِبُ لها الخيارٌ إذا كان ضَرْبُها ابتداءَ» أو 


ملى غير سبب موجب لذلك» وهو الضرَر . 


ا ل 1 e‏ 
تناد سه : أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : : قيام الليل . حديث رقم 40 +01: والنسائي 
في كتاب قيام الليل. باب : الترغيب في قيام الليل . حديث رقم )١1١9(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب : ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل . حديث رقم .)۱۳۳١(‏ وابن حبان في كتاب الصلاة» 
باب : النوافل . حديث رقم (/2)5851 والحاكم في المستدرك . كتاب صلاة التطوع. حديث رقم )١١15(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . واللفظ لابن ماجهء كلهم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم »)٤٤١١(‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع برقم .)۳٤۹٤(‏ 
() سورة المائدة: من الآية (۲) . 


رالآيةة ١‏ ل ل ل 
7 و و ته م وه وعم مم 2 ر 5 0 ل ار ذه 
فَأما ما يَصّلِحَ الرّوْجَ ويَصّلِحَ المرأةة فليس ضَرَرَاء وقد تكلمُنا على حَد الضْرَرٍ في 

كنب الأصول» وبيّتا حَدّه الذي يُُخْرجُ عن الحُدودٍ والآداب» فَلْيُنْظَئْ هُنالك . والتقريبُ 

فيه الآنَّ أن يُقال: إِنّه,الألمُ الذي لا نَهُمّ معه يوازيه أو يَرْبَى عليه . 
المسألة الرّابعة : من وقاية الرَجُل أهلّه إقامة الرَّجُل حَدَّه على عبده وأمّيِهِ وقد بَكَنَا ذلك 

في سورة النّساء وغيرها. 

الآية الثالةً: قوله تعالى: ياج اليم جهد ادر لفقي اغا عن وَمأومْر 

ده رك بشو أله 9 


م 0 ٠‏ ه »7 م 
وقد تقدمت في سورة (براءة) . 


() الآية التاسعة من السورة . 


قوله تعالى: هو ای جم کک لْارْصَ 


دلولا اشوا فى متاكيها ووا من 


و ور 017 
وقد تَقَدْمَ كر السْمَرٍ وأقسامٌ المشي في الأرض في سورة المائدة . 


وكذلك بِّنَا قوله تعالى : وفوا من رَرْقِدِ #4 في عِدة مَواضِع . 


OPO‏ ك 


)١(‏ الآية الخامسة عشرة من السورة. 


الآية الأولّى: قوله تعالى: جت ولق ونا مسري 01١‏ 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : روى الوليد بن مسلم عن أن بن مالكِ عن سمي مولى أبي بكر عن 
اي فا عن أبي هريرة قال : معدت رول الله يله يقول : «أوّل ما خَلَقَ الله 
القَلَمَ ٠‏ ثم خَلَقَ النُونّ. وهي الدّواة. وَذَلِكَ قَوْلَهُ: ات امار ؛ ثم قال : اكْتْبْ . قال : 
وما أكثبٌ؟ قال : ما كان وما هو كائِنٌ إلى يَوْم القيامة من عَمَل› أو أجَلِ أو رِرْقٍ»ء أو 
أئْر؛ فجرى القَلَمُ بما هو كاين إلى يَوْمٍ القيامة؛ ثم حَتَمَ على القَلّمِ فلم يَنْطِقء ولا ينطق 
إلى يَوْمٍ القيامة» ثم خَلقَ المَقل فقال الجبار : ما خَلَْتْ لقا أعجب إِلَيْ منك. وعزتي 
ب ا ل يي ثم قال رسول الله اا 
«أكمَل التاس عَقلا أطْوَعُهم لله وأعمّلّهم بطاعته» (” 

المسألة القانية : خَلَقَ الله اقلم الأول ٠»‏ فكَبّبَ ما يكونُ في الذَّكْرء ووَضَعَه عندّه فوقّ 
0 بود وسو في الأرض » على ما يأتي بيانه في سورة: 


(١)الآية‏ الأولى من السورة . 
(۲) حديث باطل ومنکر : أخرجه ابن عدي في الضعفاء برقم )١7/575(‏ وقال: وهذا بهذا الإسناد باطل 
منكر . قال الذهبي في الميزان (5/ :)7١‏ صدق ابن عدي في أن الحديث باطل . وأورده الشوكاني في الفوائد 
الملجموعة » ص )٤۸۷(‏ . وقال موضوع . 

. باطل‎ SS 
. الآية الأولى من سورة العلق‎ )( 


شين 3 


”سورة القلم 3 


الآية القانية قوله تعالى:: 8 دوا أو اش هوني ٩‏ 
فيها مسألتان : 

المسالة الأولى : كر المُقَسّرونَ فيها نحو عَشَرةَ أقوالي» كُلّها دَعارّى على اللَغٍ 
والمعنى» أمثَلّها قولهم: ودوا لو تَكَذِبُ فيَكْذربونَ . وَدّوا لو تفر فيَكْمُرونَ . 

وقال أهل اللّغة: الإذهانٌ هو التَلْبِيسُء معناه: ودّوا لو تلبس إليهم في عَمَلِهم 
وعَقَدِهم فيميلونَ إليك 

َحَقيقة الإذهان إِظْهارٌ المُقارَبةٍ مع الاعتِقادٍ للعَداوة؛ فإِنْ كانت المُقارَبة باللين فهي 
مُداهَنة: وإِنْ كانت مع سّلامة الدذين فهي مُداراةٌ» أي مداقَعة . 


وقد ثَبَتَ في الصّحيح عن عائشة أنّه اسْتَأَذَنَ عَلَى النَبِيّ يلِِرَجُل فَقَالَ : «ائذَنُوا لَه 
بشن أخُو العَشِيرَة مُوَ- أو: ابْنُ العَشِيرَة) فَلَما دَحَلَ الان لَه الكلامء فَقُلْت لَهُ: يا 
رَسُولَ اللَّوه قُلْتَ ما قُلتء كُمَّ أَلَنْتَ لَه في القَوْلِ! فَقَالَ لي : «يَا عَائْشَهُ؛ إن شر الئّاس 
مَنْزْلَةَ مَنْ تَرَكَهُ أو وَدَعَهُ الئاس اتقَاءَ فُخشه» (. 


وقد ثبت أن التب يل قال: «مَثَلُ المّدَاهِنِ في حُدُودٍ الله وَالقَائِم عَلَيِهَا كَمَبَلٍ قوم 
اْتَهَمُوا في سَفِيتة» فَصَابَ بَمْضُهم أعلاهاء وأصَاب بَعْضُهم أسَفْلهَاء قاراد الذِينَ في 
أَسْمَلِهَا أن يَسْتَقُوا المَاءَ عَلَى الذِينَ في أعادّهَا فَمَتَمُوهمء فَأرَادُوا أن يَسْتَقُوا المَاءَ في 
اسْقل السَّفِيئَة» فَإِنْ مَتَعُوهم تَجَواء وَإِنْ ر هَلَكُوا جَمِيعًا» 9 . 


وقد قال الله تعالى : فد بدا لمر هنون # (4) . قال المَفسّرونَ : يعني مُكَذْبِونَ . 


)١(‏ الآية التاسعة من السورة. 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب : ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب . حديث 
رقم »)٠٠٥٤(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: مداراة من يُتّقَى فُخْشّه. حديث رقم 
(5691). , 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه ابن حبان في كتاب البر والإحسان» باب : الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر. حديث رقم .)7"١١(‏ والطبراني في المعجم الصغير. حديث رقم (849). 

. )۸١( سورة الواقعة: آية‎ )٤( 


الآية 4 ۹ rr‏ 
وحَقيقَئه ما قَدَمْناهء أي : أقبهذا الحديث أنتم مُقارِبونَ في الظَاهِرٍ مع إضمارِ الخلافٍ 
في الباطن» يقولون: اللّهء الله . ثم يقولونٌ: مُطِرْنا بِتَجْم كذاء وَنَوْءِ كذا. ولا يرل 
المكوالا الله ا تزتها يتم ولا درن كرو وقد ن ره 

المسألة القانية : قال الله سبحانه : لو نهن مهن فساقّه على العَطفي». ولو جاء به 
جَوابُ التَمَئي لقال: فيذهنوا. وإتما أراد أنهم تَمَتَوْا لو فعَلْتَ فِيَفْعَلونَ مثل فعلِك 
عَطْفَاء لا جَّزاءَ عليه » ولا مُكاقأةً له وإِنّما هو تَمْئيل وتَنظيد. 

الآية الثالة: تيم عل الشوري (© 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : #سَِحُمُ عل اار4 : 

ذكر فيه أهل التفسير قولَيْن : 

أحدهما: أنّها سمة سَوْداءُ تكونٌ على أنْفِه يَوْمَ القيامة يُمَيّرُ بها بين الاس . وَهذا 
كقوله : يعرف الْمُجَرمُونَ ب4 (. 

وَقيل: يُضْرَبُ بالثَارٍ على أنه يَوْمّ القيامة» يعني وسْمًا يكون عَلامة عليه . وقد قال 
تعالى : يوم بيص وجو ونود وج4 "١‏ ؛ فهذه علامة ظاهرةٌ . وقال : شر جين 
برذ زا “ وهذه عَلامة أَحْرَى ظاهِرةٌ» فأفادّث هذه الآية عَلامة ثالث وهي الوَسْمُ 
على الخُرْطوم من جُمْلة الوَجْه . 

المسألة الثانية : قوله : «ستَيعٌ4 : 


EE 


كان الوَسْمُ في الوَّجْه لذوي المغصية قَديمًا عند التاس› حتى أنه روي كما تَقَدْمَ أن 


. الآية السادسة عشرة من السورة‎ )١( 
.)5١1( (؟) سورة الرحمن: من الأية‎ 
.)١٠١5( سورة آل عمران: من الآية‎ )۳( 
.)1١" .٠١!؟( سورة طه: آية‎ ):( 


6 ] سسسب يبيبح [ سورة القلم ] 
اليتهود لَمّا أَهْمَلوا رَجْمَ الرّاني؛ اعتاضوا عنه بالضّرْبٍ وتخميم الوّجه» وهذاوضع 
باطِل . 

ومن الوَسْم الضحيح في الوَجْه ما رَأى العلماءٌ من سويد وجه شَاهِدٍ الزّورٍ عَلامة 
على قُبْح المغصيةء وتَشْديدًا لمَنْ يتعاطاها لغيره مِمَّنْ يُرْجَى تَجَيْبه بما يُرْجَى من عقوبةٍ 
شَاهِدٍ الزّورٍ وشهْرَتِه وقد كان عَزِيرًا بقول الحقٌء وقد صار مَهِينًا بالمصية؛ وأعظم 
الإهانة إهانة الوَجْوِء وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سببًا لحَياةٍ الأبَدِء 
والتَحُريم له على الثَارٍ؛ «فإنَ الله قد حرم على الثارٍ أن تأكل من ابن آدَمَ ار السّجودِ؛ 
AC‏ 


(١)تَحَمِيمُ‏ الوجه: تسخيمه بالفحمء وحم الرجل : سخم وجهه بِالحمَم وهو: الفحم. 

راجع : لسان العرب (حمم) . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها : كتاب الأذان» باب : فضل السجود. حديث رقم 
(5م. ومسلم في كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية. ٠‏ حديث رقم (۱۸۲) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


سح تن ص مص 


الآية الأولى: قوله تعالى: وَفْصِباتَه ل د 17 


المسألة الأولى : القصيلة في اللّغة عندهم أقرَبُ من القَبيلة» وأصل الفّصيلة القِطعةٌ من 
الحم . والذي عندي أن القصيلة من فصّلَء أي قَطَمَّء أي مفصولة كالأكيلة من كَل 
والاحذؤفن دوك قي كسك من ىء نهر فصا فهذا حَقيقة فيه سهد له 
الاشتقاق . وأذتى الفّصيلة الأبّوان» فإنّ الله تعالى يقول : « ق ين كلو داق © يرح م بن 
ر شلب ایی 7" وال : و اکم ين بون هنيكم ل ل رح سےا ؛ فهذا 
هو أذْنَى الأذنى» ولهذا التخقيقٍ َقَطْنَ إمام دارٍ الهجرة وحَبْدُ المِلّةَ مالك بن انس 
رڃمه اللّهء قال أشهّبٌ : سَألت مالكاعن قول الله تعالى : وميه لی تر قال : هي 
9 مرو سيدا ل كد ی ا : هي عشيرته 
ولش رة ون كانت كلها فف قان 5 القصيلةاذانية هي الأ وهي يض لاني هذه 
الأية؛ لأنّه قال : و ود ألْمْجِرمْ لو يمَْدِى من عذَاب وميل يبه 9) وصَحَيدء ا وَمَصليَهِ لى 


ع مم وره - لس ه صرب ص نه ص سے نه ص ص 


ود4“ فذّكر للقرابة معتبيْنِ» وحَتَمَها بالقصيلة المُخْتَصّةَ منهم» وهي الأم . 
المسألة الثانية : إذا حَبَسَ على فصيلَتِهِ أو أوصّى لها: فَمَّنْ راعى العمومً حَمَلّه على 

الحشيرةء ومن اذَّعَى الخُصِوصٌ حَمَلَه على الأ والأولى أكثَدُ في الُطْقٍ . 

(۲) سورة الطارق: آية (1» 7). 


(۳) سورة النحل : من الآية (۷۸). 
(5) الآية (911» ۲٠ء ١1"‏ ) من السورة. 


ا ييح يي نس سج يم ححصم | وة ارچ 
الآية الثانية: قوله تعالى : j}‏ لْمَسَلينَ © الد هش عَلّ لات کاش ٩‏ 
فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : هي الصّلوات الخمس . 

وقال ابن مَسْعودٍ واللَّيِثُ : هي المواقيتٌُ . ظ 

وقال ابن جرَيْج : هي التّوافِل . 

وقد تَقَدّمَ ؤِكْرُ المُحاقَظة على الصَّلّواتٍ الخمس . فَأمَا قول ابنٍ جُرَيْج (إِنْه التقل) فهو 


© تك 


قول حَسَنٌ فإنه لا فض لمَنْ لا تَفْلَ لَه . 

٠. .‏ و ل لمث مث روم ا .د هس 10 ) 

وقد روى الترمذي وغيرّه أله نُكْمّلٌ صَّلاةُ القريضة للعبدٍ من تَطُوْعِه ” ' 

وقد رُوِيّ في الصّحيح ائه لَمْ يكن الِب كل عَلَى شَيْءِ من التَّوَافِلٍ أشد مُعَاهَدَةٌ منه 


اد 


عَلَى رَكَْتي الفَجْرِ 


وقد روى الترمذيٰ وغیره في ي الصّحيح أنه قال : «مَنْ صَلَى كل يوم تي عَشْرَة 
رَكْعَة في اليؤم وَاللَيَة؛ بَتى الله لَه بيا في | الجَند» ”“. 


(0) الآية الثانية والعشرون والثالثة والعشرون من السورة: 
() إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : قول النبي يكد: «كل صلاة لا يُتمها صاحبها 
تتم من تطوعه» حديث رقم (864) والترمذي في كتاب الصلاة» باب: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة. حديث رقم (517) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه النسائي في كتاب 
الصلاة. باب : المحاسبة على الصلاة . حديث رقم »)٤٦٤(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. 
باب : ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة. حديث رقم )١556(‏ والحاكم في المستدرك . كتاب 
الإمامة» باب: التأمين. حديث رقم (4565) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة» باب : ما روي من إتمام الفريضة من التطوع . حديث رقم 
)٤٠٠٠١(‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم »۲٠۲١(‏ الاه") والمشكاة برقم .)١57١(‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب : تعاهد ركعتي الفجر. حديث رقم )١١79(‏ عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها . 
(4) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب : فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدها. = 


ا تت 1110 


المسألة الثانية: قال عُقْبةُ بن عامِر : في قوله لين هم عل سكاعم بثو قال : هم 
الذين إذا صَلَّوا لا يعون يمينا ولا شمالاً ولا خَلْفَ . ويَنْظُ إلى قوله : « اين هم عن 
ا 2 رم )١(‏ و سكس ل 2 
صَلَاحِمَ سَاهُونَ 2# ؛ فان المَلتَِتَ ساو عن صلاته . 
5 7 2000-27 رةس بر ) ( - 
وفي الصّحيح أن أبا بكر الصَّدَيقَ كان لا يَلْتَيِثُ في صّلاتِه ' '» فكان عليها دائِمًا ولها 
مُراعيًا ؛ والآية عامّة في المُحافَظةَ عليهاء وعلى مواقيتهاء على فَرْضِها وتَملِها . 


ر رح لخر م 


507 و رو م 1 اء 2 ۳ < Mk‏ ت صم و 
وأمًا قوله : # وَأأنِينَ ف أموييم حى معام ' وهي الاية الثالثة فقد تَقَدْمَ بيانه في مواضِع 
كثيرة . 


= حديث رقم (۷۲۸) عن أم حبيبة رضي الله عنها . 

() سورة الماعون: آية )٥(‏ . 

(0) أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب الأذان» باب : من دخل ليؤم الناس . حديث رقم (181) 
ضمن حديث طويل عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 

(۳) الآية الرابعة والعشرون من السورة . 


ا 

المسألة الأولى : قوله : طلا ن ب اا)» يعني لا تَخْشَوْنَ لله عقابا . وعبرَ عن 
العقاب بالوّقار ؛ آنا م قد وعم اقش ا ا 

د يويى. ٠‏ هه * 2 2 7 0)0 2 

المسألة الثانية قوله : #وقد خلقك أطوارا» يعني في الطول والقِصّرِء والسّواد 
والبياض › والعلم والجهل› والإيمانٍ والكفر. والطاعة والمخصية به وکل صِفةٍ ونَّعْتِ 
تكون لهم » وكذلك تَدْبِيرُه في النَشْأةٍ من تراب إلى تُطْفَةٍ إلى عَلَقَوَّء إلى مُضْعْةَء إلى 
لخم ودّم» وخلق سوي . 

وَتَحْقَيقُ القولٍ فيه: ما لكم لا تَؤَمّلونَ تَؤقيركم لأمر اللّه ولْطْنْهِ ونِعْمتِهِ؟! أدْخَلها 
القاضي أبو إسحاق في الأحكام . 

الآية القانية: قوله تعالى: وقال 2 َب لا / 7 م لْدرضٍ 97 لفن ا 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : لما قال لنوح عليه السام : انم کن وم من مَوْمِكَ إلا من مَدَ ءامن # (4) 
حين استَنْفدَ ما في أصلاب الرّجالٍ وما في أرحام النّساء من المؤنينَ» دعا عليهم نو 
)١(‏ الآية الثالثة عشرة من السورة. 
(۲) الآية الرابعة عشرة من السورة . 


(۳) الآية السادسة والعشرون من السورة. 
)٤(‏ سورة هود: من الأية (71) . 


الآية اد نكن يبتكت ١‏ ف ۹ 1 
بقوله : رب لا در عل لاض يِن الْكفْرنَ يارا فأجاب اللّه دَعْوَتَه» وأغرَق أَمّته . زُهذا 
كقول النبي عله «اللْهُمَ مُنْزِل الكتاب . سریع الجسّاب› هَازِم الأخرّاب. اهزمهم 
ر 000 
وزلزلهم» : 

المسألة الثانية :دعا نوحٌ على الكافرينَ أَجْمَعينَ » ودَعا التب يعلى مَنْ بََحَربَ على 
المؤمنينَ» وألّبَ عليهم؛ وكان هذا أصلاً في الدّعاء على الكمّارٍ في الجُمْلةء فأمًا كار 
مُعَيّنٌّ لم تلم خاتِمَئُه فلا يُدْعَى عليه؛ لأنّ مآلّه عندنا مَجْهولء ورُبّما كان عند الله 
معلوم الخاتمة للسّعادة؛ وإِنّما حص التب كَلَالدْعاءَ على عُدْبةَ وشيبة وأصحابه لعليه 
بمآلهم» وما كُشِفَ له من الغِطاء عن حالهم . واللّه أَعلّمُ . 

المسألةٌ الثالثة : إن قيلَ: لم جعل نو دَعْوَتَه على قَوْمِهِ سببًا لتَوَفْفِهِ عن طَلَّب الشّفاعة 
للخَلّق من اللّه فى الآخرة؟ ! 

قلنا: قال النّاس : فى ذلك وجهان : 

أحدهما : أن تلك الدّعوة نَشَأْتْ عن عضب وقَسْوةء والشفاعة تكونُ عن رضًا وَرِقَةَ 
فخاف أن يُعاتَبَ بهاء فيُقال: دَعَوْت على الكَقَارٍ بالأمس وتَشْفَمٌ لهم اليَوْم؟! 

الثاني : أنه دعا غَضّبًا بغير ص ولا إِذْنِ صّريح في ذلك؛ فخاف الذَرْك فيه يوم 
القيامة» كما قال موسى : إِنَي قَتَلْت نفسًا لَمْ أومَر بِقَْلِها . وَبهذا أقول والله أعلّم. 


حم “ell‏ * 5 2 ي 7 2 سر م سي ير 7/7و 00 
الأية الثالثة: قوله تعالى: 26 اعفر ل ولولدی ومن دحل سق مومنا وَلِلْمَؤْمِنِين 
روفو م رص داس م 2 2 رر 4 
َالمُؤيتي ,ل رر الطِيتَ إلا تاز © 


قال المُفَسَّرونَ : معناه : مسجدي ؛ فجَعَلَ دُخول المسجد سببًا للدُعاء بِالمغْفِرَةَء وقد 
() متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الجهاد والسيرء باب: الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة . حديث رقم (۲۹۳۳)» ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : استحباب الدعاء بالنصر 
عند لقاء العدو. حديث رقم )۱۷٤۲(‏ عن عبد الله بن ابي أوفى . 
(۲) الآية الثامنة والعشرون من السورة. 


EEE [°‏ مم CEE‏ [ سورة نوح | 
فال التبيُ لا «إنّ المَلآتِكَة ثصَلي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَّلاهُ الذي صَلَى فيه مَا لَمْ 
يدث تقول: الله افر لَه اللّهُمّ ارْحَمْهُ 7" . حَسْبّما بت في صحيح الرواية . 


رَقَضْلٌ المساجدٍ كثي قد أَنْبَئْناه في صحيح الحديثِ وشرحه . 


5-5 


)١(‏ متفق عليه : أخر جه البخاري في مواضع › منها: كتاب الأذان» باب : من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة. حديث رقم (04)› ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب : فضل صلاة الجماعة 
وانتظار الصلاة . حديث رقم (1414) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


الآية الأولى: قوله تعالى: فل أو إل ائه أستمم قر ِن لن فقالوا إا سينا فاا 
يجبا ...4 إلى: طم 0 
فيها میت مسائل: , E‏ 
المسألة الأولى : في حَقيقة الجن وقد پيٽاها في کُب الأصولء وأوضخنا أنّهم أحد 
حل الأرض» زل ا قد كما أَنْزِلَ أبونا آدم» هذا مَرْضئٌ عنه» وهذا 
Es‏ 


© مده 


وقد روى عكرمة» عن ابن عَبّاسٍ أن الجانّ مَسْحْ الجن كما مُسِحَتٍ القِرّدةُ من بتي 
[منرافيل ۹ : 

وقال شيخنا أبو الحسّن في (كتاب المُخْتَرْنِ) : إن إِبْليسَ كان من الملائكة» ولم يكن 
من الجن . وَلَّمْت أرضاه» وقد بيّتا ذلك في كب الأصول . 

المسألةٌ القانيةٌ: روى سَعيدُ بن جُبَيْرٍ» عن ابن عَبّاس» قال : ما قَرَأرَسُولُ الله يك عَلَى 
الجن وَلا رآهُم انْطلَقَ رسو الي 0 
وقد جيل َيْنَّ الشَيَاطين وَين حبر السّمَاوِء وأَرْسِلَث علوم الشهْبُ قَقَالُوا: ما 

يتا وَبَيْنَ حبر السَمَاءِ إلا حَدَتٌ: عسي يب 
الخَبَدُ الذي حال نكم و ا بين خبر السَّمَاء؟! فضربوا مَشَّارِقَ الأزض وَمَغَارِبَهَاء 


. من الآية الأولى إلى الثانية عشرة من السورة‎ )١( 
والبغوي في شرح السئة كتاب الطب‎ 0»)075١779( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. حديث رقم‎ 
. والرقى» باب : الجن‎ 


3 لسعستم تس دين سد سس بس ي ا 
تعتف ارك القة القرة E‏ إل رول الله يكل وَهُرَ بِتَخْلَةَ عَامِدَا 
ا شو متاو لي شخ ةا شیش تت 
و« سيب ع م لسَّمّاء! ! قال : فَهُنَاكَ رَجَعُوا إلى قَوْمِهِمْ . 
وَقَالُوا: يا قَوْمَنَا ‏ إن سنا اکا حا © بهد له انا بي ولك شر ب رآ کا 7" 
أنْرّلَ الله تعالى على تبيه : « فل أو 4 مح تق مَنَ أ وإنّما أوحيّ إليه قول 
الجن . 
قال ابن عباس : قول الجن لقَؤْمِهم : الا قام عبد اه يدعو كادوأ کون علد لرا 7" 
قال : لما رَأوه وأصحابه يُصَلُونَ بصلاته › بع EO‏ 
طواعية أصحابه له» قالوا لقَوْمِهم : لَمّا قَام عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبد 
صحّ ذلك عن التب يكل ولَفْظه للتريذي 7" . 
ولَفْظُ البُخاري : (قال سَعيدُ بن جُبَيْر : عن ابن عَبَاسٍ قال : انْطَلَّقَ رَسُولُ الله يفي 
طاو من أسْحَاره عَاوينَ إلى سوت يكائ» قد جيل : بَيْنَّ الشّيَاطِينٍ وَيَيْنَ حَبَرٍ السّمّاءء 
أَرْسِلَث عَلَِِمٍ الشهْبُ» قر جَعَتٍ الشَّيَاطِينُ » فَقَالُوا : ما لَكَخْ؟ قَقَالُوا: جيل تتا وبين 
تاشتاب رای فلغ دشي . قَانُوا: مَاحَالَ بتكم وَبَيْنَ حبر الما إِلأحَدَتٌ! ! 
فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأزض وَمَغَارِبَهًا يَنْظَرُونَ مَا ما هذا الام مر الي حال بهم وبين 
ا . قال : فَانْطَلَقَ الذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَة إلى رَسُولٍ الله يله بتَخْلَة» وَهُوَ 
ِد إلى سوق عِكَاظٍ» وهو يُصَلَي بِأْصْحَابِهِ صَلاّةَ الفَجْرِء فَلَمَّا سَمِعُوا القَرْآنَ سَمِعُوا 
لَهُء فَقَالُوا : هذا الذي حَال بَيَْنَا بوك سي ين إلى قَوْيهِمْ» فقالوا: 


رد 


یا قَوْمَنَا ا معنا اکا ا © بيك إل رند ماما بوه ون شرك رن ا . وأنْرَل الله على 


(۱)آية (۱» ۲) من السورة. (۲)اية (۱۹) من السورة. 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الحن. حديث رقم 
(۳)). وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (77147. ۷٤۲۹)ء‏ والحديث أصله في الصحيحين وهو 
الحديث الاق . 


م 1111101 ا 
َيه : طقل أو إل أنه نتمم تَر مِنّ ْ4 . وَإِنّما أوحي إليه قول الجرمٌ)0" . 


بال : قلت لان مَسْعُودٍ: هَل صَحِب الي يله لَيْلَة الجن منكم 
أحَدٌ؟ قَالَ: مَا صَّحِبَهُ ما أحَذَّء وَلَكِن افْتَقَدْنَاهُ دات لَيْلّةِ وَهُوَ بمكة» فَمُلْنَا: أغتيل» 
اسْتْطِير» ما عل به؟ ! فَِْنَا به ِشَرلَيْلَوَيَاتَ بها ْم حَنَّى إذَا أصْبَحْتا أو كَانَ في وجه الصّبْح 
إِذَا نَحْنُ بومن قبل حِرَاءِ . قال : فَذَكَرُوا لَهُ الذي كَانُوا فيه قال : فَمَالَ : «أتاني داعي الجن 
قأتيتهم قرات عَلَيِهِم القَرْآنَ فَانْطَلَقَ فَأرَانَا آنارَهم وَآثَارَ نير انِهم»” 0 

وان مود اعرف بالأمرٍ من ابن عَباس؛ لأنّه شاهّدهء وابنَّ عَبّاسٍِ سمعّه» وليس 
الخبَرُ كالمعاينة 


المسألة الثالثة : قال الشّعْبِيٌ في رِوايَيه : وَسَألوه الرَادء وَكَانُوا من جِنٌّ الجَزِيرَء فَقَالَ : 
ا عو يواح وس و 
لِدَوَابَحُمْ» . َقَالَ ر سول الله كلل : تَسْتَئْجُوا به فَإِنّهُ زَادُ ِخْوَانِكُمْ من الجن" . 

وقد أنْكرَ جَّماعة من كفرة الأطِبَاء والقلاسِفة الجن وقالوا ا 
طعامُهم . اجتراء على الله وافتِراءً عليه . وقد مدنا ارد عليهم في كُثّب الأصولء 
وبيتا جَوارٌ وُجودهم عَقْلاً لحُموم القَدْرةٍ الإلَهيٍّ, كا وجوبٌ وجودهم شرعا 
الخ ال رار عن القران وال .وان الله علق لو .عن ر التصذر في الات 
حل لنا من تير التصوْرٍ في اللحركادي؛ فنحن إلى آي جهن فيا ذَمبناء وهم في أي 
صورة شاءوا تِيَسَّرَتْ لهم > ووجدواعليهاء ولا نراهم في هَيئاتِهم › إِنْما يتَصَوّرونَ في 
حلت الحيّواناتٍ . 


۴ 


. متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: الجهر بقراءة صلاة الفجر‎ )١( 
حديث رقم (۷۷۳) ومسلم في كتاب الصلاة» باب : الجهر بالقراءة ذ في الصبح والقراءة على الجن . حديث‎ 
. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٤٤۹( رقم‎ 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. حديث رقم 
(569). 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق من الكتاب والباب ورقم الحديث . 


ا ا ا شورةالين ' 

َ وَقولهم : (إنهم تسائط) لس قي ی بل الكل ترق تقر » إلها 
الاد الله جات وفيت ك لس باعل كا تَصَرَفَ حاله ؛ ولیس يَمْمَيِع أن 
يراهم التبي بي في صَوَرٍهم» كما يَرَى الملائكة . وأكثَرُ ما يَتَصَوَّرونَ لنا في صور 
PRO A‏ ا E e O‏ 
لغلا كحو الشذرع فى كنيد قال ١‏ د 
ی صا يفت تخريها في راچین ينَ”'' من نَاحِيَةٍ البَيْتِء فَالتَفَثُ فَإِذَا حي 
فَوَنَيْتٌ لأفتلهًا ٠‏ فَأشَارَإِلَيَ أنْ أجْلِسَ > فَجَلَسْتُء فَلَمّا انْصَرَفَ أشَارَ إلى بَيْتِ في الدَارٍء 
قال : أتَرَى هَذَا البَيْتَ؟ فَقَالَ : نَحَمْ . فَقَال: كَانَ فيه فى مِنَا حَدِيتُ عَهّدٍ بِعْرْس . قال : 
فَخَرَجْنَا مَعّ رَسُولٍ الله کل إلى الخَئْدَقِء فَكَانَ ذَلِكَ الفتى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ الله يله 
ِأُنْصَافٍ التَّهَارِء في زجع إلى أهليو. فَاسْيَاْذَنَهُ يَوْمَاء فَقَالَ له رَسُولَ الله يلِ: «خُذ عَلَيك 
سِلاحَك ؛ فَإِني أخشى عَلَيِك قُرَيْظَةَ» عاو بعت PDP‏ 
الاين قايمةء قاخؤى إلا بالدئح لتطعتها روء وأسَابئة غير فَقَالَتْ لَهُ : كف عَلَيْكَ 
رُمْحَكٌء وَادْخْل البَيْتَ حَنَّى تَنْظْرَ ما الذي أخرجّني!! فَدَحَلَء فَإِذَا حي عَظِيمة مُنْطَوِيةٌ 
عَلَى الفِرَاشٍء فَأهْوَى إِلَيْهًا بالرمْح› انتما ثم حرج به فَرَكرَهُ في الدَّارِء فَاضْطْرَبَتْ 
علي قا ذري يما اسع مو : الحَيّهُ أم الفتَى . قال تج إلى المي کي فَلَك'نَا 
له ذلك فَلْتَا : ادع الله ييه لن . قَقَال : «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكَمْ) . ؛ نّم قال : «إِنْ بالمَدِيئة 


جنًا قَذ اسْلَمُواء فَإذَا ريثم مِنْهُمْ شيعا فَآوُِوهُ” " ثَلنَاء فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقتلوهُ 
انما هو وا 
() العراجين : أراد بها الأعواد التي في سقف البيت . شبهها بالعراجين . والعراجين: جع عَرْجُون» وهو 
العود الأصفر الذي فيه شماريخ العِذّق»ء وهو فعْلون من الانعراج» أي الانعطاف . والواو والنون زائدتان . 
راجع : : النهاية (عرج) . 
(۲) أؤْنُوه : من الإيذان وهو الإعلام. يقال: قد آذنته بكذا وكذا أُوذِنُه إيذانًا وإذنًا: إذا أعلمته . وآذنته : 
أعلمته . راجع : : لسان العرب (أذن) . 

والمعنى : إن لم يذهب بعد الإنذار» فقد دل على أنه ليس من عوامر البيوت» ولا ممن أسلم» وأنه شيطان 
يحل قتله» ولا حرمة له. شرح صحيح مسلم للنووي .)7757/١5(‏ 
() أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب: قتل الحيّات وغيرها. حديث رقم (7775). 


hl‏ حت سححححبحيييب يه 
وفي الصّحيح أنه و قال :للها ابوت عوبر َأ مها شيا قر فَحَراجُوا(١)‏ 
عَلَيهَا تلاا ء قن ذَهَبَ وَإلا الوه فإ فَإِنّْهُ كَافِن»(" . 


أو قال : «اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ) . 
ومن حديث ابن عَجُلان عن أبي السّائِبٍ عن أبي سَعيلٍ : أن وميوال الله اة قال : « إن 


بالمَدِيئة نَقَرَا مِن الجن أسْلَمُواء فَمَنْ رَأى شَيَعًا من هَذِه العَوَامِرٍ فَلْيُوْدِنْهُ نَلآثاء فَإِنْ بدا لَه 
بعد فَليقتله فاه شيط کار( : 


م E‏ را 
َال : «إذا رَأَيَثُمْ مِنْهنٌ بن شيا بَعْدَ ذَلِكَ فَقُولُوا :الاؤلكم النوة اللي ا 


و 


نت ی لب اذ لک حا لأا . قان رَأَبَثُمْ منهُنٌ شيا بَعْدَ ذلك 
المسألة ا قال مالك في رواية ابن وهب عنه في التَقْدِيم إلى الحيّاتٍ يقول: يا 
عبد اللّهء إن كُنْتَ تومن باللّهِ ورسوله وكنت مسلمًا فلا تُؤذِنا ولا تَشْعَفْناء ولا تْرَوَعْناء 


e‏ اكول 


ولا دون لناء فإنّك إِنْ تند بعد ثلاث ف فلك . 


قال ابن القاسم : قال مالك : ایا يحرج . 


و 
01 


وقال أيضًا عنه : أ حَرَجٌ عليك بأسماء الله ألا تَبّدرَ لنا 1 


2 و 


(۱) قوله: (حَرّجِوا عليها) أي قولوا لها: أنتِ في حرج» أي: ضيق إن عُذتِ إليناء فلا تَلُومِيئا أن نُضَيّقَ 
عليك بالتَتَبع» والطرد» والقتل. راجع : النهاية (حرج). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب : قتل الحيات وغيرها. حديث رقم (575). 

() أخرجه مسلم في الموضع السابق من الكتاب والباب ورقم الحديث . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب : في قتل الحيات» حديث رقم »)٥٠١١(‏ والترمذي في كتاب 
الأحكام والفوائدء باب : ما جاء في قتل الحيات . حديث رقم )٠٤۸١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه النسائي في الكبرى . كتاب عمل اليوم والليلة» باب : ما يقول إذا رأى حَيّة في مسكنه . حديث رقم 
.)٠٠۸٠٤(‏ والطبراني في الكبير حديث رقم (554148. »)1٤۲۹‏ والبيهقي في الآداب. حديث رقم 
(25 والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم »)٥۱١(‏ وضعيف الترغيب برقم )۱۷١۹(‏ . 


ال ب ج ب ج [ سورة الجن ] 
قال القاضي : تَبَتَ في الصّحيح أن الى ية كان مَعَ أصْحَابهِ في غار › E‏ 
وسكت ع4 وإِن فاه لَرَطْبٌ بهاء حتّى خرجث حَيْةٌ من غار» فبادَرْناهاء فدخلث 
جُخْرّاء فقال التبيٌ كلِه: «وقيث شركم. ووَقِيتم شَكها» (. ولم يَأْمُرْهم التب يكل 
بإنذار ولا تحريج ؛ لأنها لم تكنْ من عَوامِرٍ البْيوتِ . 

وأمرَ في الصّحيح وغيره بقل الحيّاتٍ مُطْلَقَا من غير إنْذارٍ ولا تحريج» فدَل على أن 
ذلك من الإئذار إتما هو لمَنْ في الحضّرء لا لمَنْ يكونٌ في الق وقد ذَهَبَ قَوْمُ إلى أن 
ذلك مَخْصِوصٌ بالمدينة؛ لقوله في الصّحيح : (إنَّ بالمدينة جنا أسلموا» ”". وَهذا 
نا : هذا يذل على أنّ غيرَها من البْيوتِ مثلّها؛ لأنّه لم يُعَذَلْ بحُرْمةٍ المدينة» فيكونٌ 
ذلك الحُكُمٌ مَخْصوصًا بهاء وإِنّما عَلّلَ بالإسلام» وذلك عام في غيرهاء ألا د ترَى قوله 
امعد CD‏ _ 


سك ده 


بين ٠‏ يُحَضُدُه قوله : ونَهّى عن عَوامِرٍ البيُوتِ ” “. وهذا عام . 


المسألة الخامسة : اختلف الاس في إنذارهم والتخريج عليهم: هل يكون ثلاثة أقوالٍ 
في ثلاثة أحوال» أم يكون ثلاثة أقوالٍ في حالة واحدة؟ 


والقول مُحْتَيل لذلك ولا يُمْكِنُ حَمْلّه على الحُموم ؛ ؛ لاله بات لمرو في ترق 
ونا رکون العُمومٌ في المَفْرّداتٍ | إذا اتَصَلَتْ بالتثي حَسْبّما يتاه في أصول الفقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع » منها : كتاب جزاء الصيد» باب : ما يقتل المحرم من الدواب . حديث رقم 
(۱۸۳۰) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب: قتل الحيات وغيرها. حديث رقم )١775(‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . حديث رقم 
)٤٥١(‏ عن الشعبي . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب : قتل الحيات وغيرها. حديث رقم (۲۲۳۳) عن أبي لبابة بن عبد 
المنذر الأنصاري . هذا : والعوامر من الحيات ؛ سميت بذلك لطول عمرهاء وإنما نمى عن قتلها؛ لأن الجن 
تتمثل بها. راجع : حاشية السندي على البخاري (5717/7). 


ا 


ل ا ا é۷‏ 
وفيما سبق هاهنا . 

والضحيح أنه ثلاثُ مَرَاتِ في حالة واحدة؛ لأا لو جعلناها تلات مَرَاتِ في تَلاثِ 
حالاتٍ لكان ذلك استذراجًا لهنّ وتَعْريضًا لمَضَرَتَونَ :> ولِنْ إذا ظَهَرَتْ تُنْدْرٌ كما 
تَقَدْمَء فان فرّتْ وإلا أعيد عليها القول» فَإِنْ فرَتْ وإلا أعيد عليها الإنْذارُ تلاثاء فإِنْ 
فرّث وإلا أعيدَ لها الإئذارٌء فإِنْ فرّث وغايّث وإلا قُيِلَتْ . 

المسألة السادسة : قال مَنْ لم يَفهَمْ أو مَنْ لم يُسْلِمْ : كيف ينْذُرُ بالقول ويَحَرَّج بالعَهُدٍ 
على البهائم والحشراتِ› وهي لا تَعْقِلَ الأقوال» ولا تفم المقاصِدَ والأغراض؟! 


فنا : الحيّاثُ على قِسْمّيْن : قِسْجٌ حَيْةُ على أصلهاء فبيننا وبينها العداوة الأصلية في 
مُعاضّدة إِبْلِيسَ على ادم إلى هذا وت الاشار ةبقو ال :ما ساقتاشن ل 
حاربناش ۲( ٠‏ فهذا الم يقل ابيداء من غير إثذار ولا إنهالء وعَلامَيُه البثرٌ والطفى 
لقوله ل : «أَفْتْلُوا الأبتر"“ وَذَا الطقيتين»" ؛ فإِنْ كانث على غير هذه الهية احتَمَلً 
على المُحْتَمِلٍ ؛ لتلا يُصادِفٌ مَنْهِيا عنه حَسْبَّما يُرْوَى للعّروس بالمدينة حين قَتَلَ الحيّة. 
فلم يُْلم أيّهما كان أسرَع موتا هو أم الحيّة . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم (۹0۸۸) وأبو داود في كتاب الأدب» 
باب : في قتل الحيات . حديث رقم .)٥۲۳۹(‏ والطحاوي في مشكل الآثار. حديث رقم »)١١41(‏ وابن 
حبان في كتاب الحظر والإباحة» باب : قتل الحيوان. حديث رقم (21414) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم (4175)؛ وصحيح الترغيب برقم (۲۹۸۳). 
(۲) الأبئر مِنَ الحكات : الذي يقال له الشيطان» قصير الذَّنَب لا يراه أحد إلا قَرَ منه» ولا تبصره حامل إلا 
ا وإنما سمي بذلك لقِصّر ذُنّبه كأنه بُتِرَ منه . راجع : النهاية (بتر) . 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب : قول الله تعالى: لوي ذا ن ڪل دَابَرَ © 
[البقرة ]١15:‏ حديث رقم (/1741). ومسلم في كتاب السلام» باب : قتل الحيّات وغيرها. حديث رقم 
(۲۲۳۲) عن عائشة رضي الله عنها . 

هذا ومعنى (ذا الطَفيتنْ) أي الخطَينِ اللَّدَيْن على ظهرهاء وأصل الطَفية خوصة الْقَل . شبه الخطّين على ˆ 
ظهر الحيّة بخوصتي المْثْل . راجع : النهاية (طفا) . 


4 ل سور ةالعجن ! 

ركفن هذا الخفاء الإنْذارُء فإِنْ صَرْمٌ كان عَلامة على آنه ليس بمؤمن» أو آنه من 
جُمْلة الحيّاتٍ الأصليّات» إِذْ لم يُوْدَنْ للجنٌ في التَصَّوُّرٍ على البثْرٍ والطّفَّىء ولو 
تَصَوَّرتْ في هذا كتَّصّرُّرِها في غيره ّما كان لتَخْصيص التَبِيّ كَل بالإطلاق بالقثل في 
ذَيْنِ والإنْذار في سواهما معتّى . وَإنما تَعَلَّقَ البليد والمُرْتابُ بِعَدَم فهْيهن» فيقال : إيه 
الْظّْ إلى التفُسيم» إن كنت ثُرِيدُ الشَئليمَ لا يَخْلو أن تكون حَية جت أو أصلية» فإنْ 
كان سوق ذو انك منك وإِنْ كانث أصليّة فصاحِبٌ الشرع أذِنَ في الخطاب» ولو 
كان لمَنْ لا يَمَهَمْ لكان أمرًا بالتلاعب . ولا يجوز ذلك على الأنبياء . فان شك في 
التبْوْوَء أو في حلت الجن أو في صفةٍ من هذه الصّفات فليظْ في المُشِطٍ والمَُوَسْطٍ 
والمُشكِليْن يعاين الشفاءَ من هذا الإشكال إن شاء اللّه تعالى . 


فإن قيل : إتما يَحْتَاجٌ الإنذارٌ للتَمْرقة ت بين الجانٌ والحيّوان» فان كفٌ فهو ج مؤمِنٌ : 
وإلا كان كافِرًا أو حَيَوانًا . 


فنا : أما الحيّوان فقد جُلّث له علامة . وأمًا غيرُه فقد حص بالإئذارء والحيّوان 
َقْهَمُ بالإئذارٍ كما يَقْهُمُ بالرّجْر ؛ اك 
الآية القانية: قوله تعالى: ران الْسسَدَ لو ملا بوا مم ل اي © 


5200 کا من عبكادو € [الأعراف :۲۱۲۸" . والمساجد لله رفعة وتشريقاء 


عم وبري م 


كما قال تعالى : ون مسال لله فلا تدعو مم الله أحذا # والكعبة بْب الله تخا 


کے ص 


وتَعْظيمًاء كما قال تعالى : أن طهر بِبِقَ لِطَأيِفِينَ لمكي . وفي موضع آخر : 
« مَلْمَنِيِينَ 2:74 فجعل الله تعالى الأرض كُلَّها مسجدًا كما قال يلة: «جُعِلَتْ لي 


.)١78( الآية الثامنة عشرة من السورة . (؟) سورة الأعراف : من الآية‎ )١( 
.)١؟6( سورة ة البقرة : من الآية‎ (۳( 
. )۲( سورة الحج : من الأ‎ )٤( 


44؟] 
واضطفى منها مواضِعٌ م تلاثا بصفة المسجديّق وهي : 
المسجد لأقضى وهو مسجد إيلياءء ومسجد التي ب » والمسجدٍ الحرام . واصْطَفَى 
من القلاثق المسجة الحرام في قولٍء ومسجد التي ب في قول على اختيلافب في أيُها 
أفضَل ‏ حَسْبّما بيّتاه في مسائل الخلاب» ققد ثبت عن التي كله أنه قال: «صَّلاة في 
مسجدي هَذًا خَيْرٌ من الف صلا فيمًا سِوَاهُ إلا المسجد الحَرَامَ»” '" . 


[ الآية 18] 


.٠ه‏ 2 - دوعو 2 
الأرض مسحدا و 


ب الى 


واختليف في هذا الاستثناء ؛ هل هو على تفضيل المُمَضل أو احتماله؟ 

فمنهم من قال: | نه مُمَضّل بِتَفُضيلٍ المسجدٍ الحرام على مسجد المدينة . 

ومنهم من قال : إنه مُحْتَمِل . وهو الصّحيح ؛ لان كل تأويلٍ تَضَمّنَ فيه مِقّدارًا يجوز 
تَقْدِيرُه على خلافه ؛ على أنّه قد رُوِيَ من طريق لا باس بها أنّ التبيَ كله قال : «صَلاة في 
مسجدي هَذًا خَيِْرٌ من الف صا فِيمًا سِوَاهُ إلا المسجد الحَرَام؛ فَإِنّ صلا فيه َير من 
مِائَهِ صلا في مسجدي»” "ا : ولو صمح هذا لكان نَصًا. 

المسألة الثانية : المساجدٌ وإِنْ كانث لله مُلْكَا وتشْريفًاء فإنّها قد نُسِبَتْ إلى غيره 


وفي صحيح الحديث أن التبئ ي سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلٍ التي أُضْوِرتْ مِن الحَيفاء 


: وكتاب الصلاةء باب: قول النبي كَل‎ »)۳۳١( أخرجه البخاري في كتاب التيمم. حديث رقم‎ )١( 
. «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». حديث رقم (578) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ 

(۲) متفق عليه :: أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة . حديث رقم (٠9١١)غ؛‏ 
ومسلم في كتاب الحج» باب : فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة . حديث رقم )۱۳۹١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


6)0 


(؟) إسناده صحيح : أخرجه الطيالسي في مسنده. حديث رقم (۷١۱۳)ء‏ وأحمد في مسنده. حديث رقم 
0 ©»؛ وعبد بن حميد في مسنده» حديث رقم (071)» والطحاوي في شرح معاني الاثار . حديث رقم 
(4٤ ٥(‏ وابن ¿ حبان في كتاب الصلاة»› باب : المساجد. حديث رقم c(1 ° ٠(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان» حديث رقم )5١57(‏ كلهم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وقال الهيثمي (5/5): 
رجاله رجال الصحيح . والحديث صححه الألباني ذ في الثمر المستطاب برقم (ه 65 ) وصحيح الجامع برقم 
»)۳۸٤۱١(‏ وصحيح الترغيب برقم .)١١1/7(‏ 

.)٠٠٤ ١1551 /( الحيقاء والحَفْيَاء : موضع بالمدينة . راجع : معجم البلدان‎ )٤( 


0*۰[ " سورة الجن | 
وأمَدهَا َيه اوداع 20 وساب يْنَ الكَيْلٍ ET‏ تَضْمرْ مِن التَييمَ إلى مسجد بَنِي 
زریی" وتكونُ هذه الإضافة بحكم المحَليةٍء كأتها في قَبْلَيِهمء وقد تكون 
بتَخْبيسِهم» فان الأرض لله مُلْكَاء ثم يَخْصُ بها مَنْ يشا نيرما إليه. ويْمَيها 
لعبادته» فَيَئُدُ ذلك بحُكيه» ولا جلاف بين الأمَّةِ في تخبيس المساجد والقناطر 
والمقابر وإن اختلفوا في تخبيس غير ذلك . 

المسألة القالعة : إذا تَعََمَتْ لله أصلاً» وعُيّمَتْ له عَقْدَاء فصارّث عتيقةً عن التَمَلّكِ 
مُشْتركةٌ بين الخليقة في العبادقء فإنّه يجوز انّحَاذْ الأبُواب لهاء ووضع الأغْلاتٍ عليها 
من باب الصّيانة لها؛ فهذه الكغبة بأبُوابهاء وكذلك أذركنا المساجد الكريمة . 

وفي البُخاريّ مُدْرَجَّاء وفي كتاب أبي داود مُسْتَدَا: كَانَتِ الكِلآبُ تقبل وتدبر 
وَتَبُولَ في المسجدء فلا يدث ر۰ ول يكن لمج حينئيذٍ بابٌء ثم اتّخِذَ له 
البابُ بعد ذلك» ولم يكن ترك الباب له شرعًاء وإِنّما كان من تفُصيرٍ التَفقةٍ واختصار 
الحالة . 

المسألةٌ الرَابعةٌ: مع أنّ المساجد للّه لا يُذْكَرُ فيها غير الله ا سر اوت للاموار 
ما ريعز رك السدنات ها عليز كيالا شتيراك بين المساكين» فك م جا 
أكل » ويجوز حبس الغريم فيهاء ورَبْطً الأسير» والنّوْم فيهاء وسک المريض فيهاء 
وفتح الباب للجارء وإئشاء الشّمْرِ فيها إذا عَريَ عن الباطِل» ولا ثبالي أن يكونٌ عَرَلاَ 
وقد بيا ذلك في موضعه . 


)١(‏ ية الوداع : ثيه مشرفة عل المدينة يطؤها من يريد مكة . واختلف في تسميتها بذلك؛ فقيل: لأنها 
ل 0 . وقيل غير ذلك . المرجع السابق .)١17/١(‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الصلاة» باب: هل يقال مسجد بني فلان؟ 
حديث رقم .)55١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب : المسابقة بين بين الخيل . حديث رقم ( ٠/الم١)‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا . حديث رقم 
)١0/4(‏ عن حمزة بن عبد الله عن أبيه . 


الآية ي OF‏ 

المسألة الخامسة : قوله : فلا تدعوأ عوأ مح أل أحد ا : 

هذا تَوْبِيحٌ للمُشْركينَ في دَعُواهم مع الله غيرّه في المسجدٍ الحرام» وهو لله اققا 
لهمء واختّصّهم به» ووّضَّعَه مَسْكنًا لهم» وأحياه بعد المماتِ على يد أبيهم» وعَمَرَه 
من الخراب بسَلفِهم . 

وحين بَلَحَّتِ الحالة إليهم كفّروا هذه التّمْمة» وأشركوا باللّه غيره» فتَبّهَ الله رسوله 
عليهم» وأوعَرٌ على لسانه إليهم به» وأمرّهم بإقامة الحقّ فيه» وإخلاص الذَّعْوةٍ لله 
دعا لعف 


ص صم 


الآية الأولى: قوله تعالى: يام Tol‏ آل إل ميدي ٩‏ 
فيها مع التي تليها ِٿ مسائِل : 
40 مورد و“ م 
المسالة الأولى : قوله تعالى : 8 يأما الْمرّيَلُ» هو المُلتف› بإضافة الفعل إلى الفاعل› 
وکل شي ءِ لقف في شيءِ فقد رمل به؛ ومنه قيل للفافة الراوية» والقرْبةٍ زمال : 
وفي الحديثٍ في قَتْلَى حل : م بشَِابِهم وَدِمَائِهِم0(" آي : لمَفوهم» يقال 


5 


تَرَمّلَ يَتَرَمّل ؛ فإذا أَدْغِمَتٍ النَاءُ قُلْتَ : ازّمّل بِتَشْدِيدَيْنٍ . 


واخثلف في تأويله 
فمنهم مَنْ حَمَّله على حَمَيقَتِهِ قيل له : يا مَنْ تَلَمْفَ في ثيابه أو في قَطيفتِه فُمْ . قا 


و 
_ 
6 


إئراهيم وقتاد 5 
وَمنهم مَنْ حَمَلّه على المجاز كأنه قيل له: يا مَنْ تَرَمّل بِالمْبوَة . 
روى عِكرمة أنه قال : معناه : يا مَنْ تَرَمّلء أيْ : زَمَلْتَ هذا الأمرَ فقَمْ به . 


َأَمَا العُدول عن الحقيقة إلى المجاز فلا يُحْتاجُ إليه لا سيّما وفيه جلاف الظَاهِرِ» وإذا 


)١(‏ الآية الأولى والثانية من السورة. 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم (27751457 24)7701494 والنسائي في كتاب 
الجنائز وتمني الموت . باب : مواراة الشهيد في دمه. حديث رقم »)۲٠٠٠(‏ وسعيد بن منصور في كتاب 
الجهادء باب: ما جاء في العمل في الدفن . حديث رقم )١105(‏ وأبو يعلى في مسنده. . حديث رقم 
(5719) كلهم عن عبد الله بن ع تعلبة . 

والحديث صحًحه الألباني في صحيح الجامع برقم (/7”01) والإرواء برقم .)۷١١(‏ 


r < ْ OE 8 ٩ الآية‎ 


و و ن رو 
تعاضْدَّتِ الحقيقة وَالظَاهِرُ لم يَجُز العُدول عنه . 


وآمّا قول عكرمة : (إنك رَمَلْتَ هذا الأمرَ فقَمْ به)؛ وإِنّما يَسِوغٌ هذا التَفُسيرٌ لو كانثٍ 
الميمُ مفتوحة مُشَّدَّدةَ بصيغة المقعول الذي لم يُسَمٌ فاعِله» وأما وهو بِلَّفْظٍ الفاعل فهو 

وأمَا قول مَنْ قال: (إِنّه زُمّلّ بالقرآنِ) فهو صحيحٌ في المجازء لكثه كما قَدَّمْنا لا 
يُحْتاجُ إليه » ويَشْهَدُ لمعناه حديثٌ يُوْنَدُ لم يَصِحَّ وهو قوله : «إنَّ الله قذ رَادَكُمْ صَادَة 
إلى صَلاْتَكُمْ هَذِهِ وَهِيَ الوِثر فَأوْتِرُوا يا أهل القُرْآن»7" . 

المسألةٌ الثاني : في المعنى : -وهو الأول في القول- قوله : ر هو فعل لا يتَعَدّى 

ت دم س 3 ف وتو ا و 
ولكنّه على أصل الأفعال القاصرة فى تَعَدَّيه إلى الظروفيء فأمَّا ظزف الرّمانِ فسائغ فيه » 
وارد كثيرًا به» يُقال: قام اللَيْلَء وصام التهارء يصح ويد . وأمًا ظَرْفٌ المكان فلا 
يَصِلٌ إليه إلا بواسطةء لا تقول: قُمْتٌ الدّارَ حتّى تقول وسّطً الدّارٍ وخارج الدَّارٍ . وقد 
قيلّ: (قُْ) هاهُنا بمعنى (صَلْ) عَبرَ به عنه» واستعیر له عُرْفًا فيه بِكَثْرَةَ الاستعمال . 

المسألةٌ التالعة : قولّه : < الل فخَصّه بالذكر . واختلِفَ في وجه تَخْصيصِه : فمنهم 
مَنْ قال : خَصّه بالذكر لأته اش . وَسَيأتي بیانه وقيل: خَصّه بالذّكر لأنّه كان فذضًا . 
)١(‏ هذا الحديث روي من طرق متعددة بألفاظ متقاربة: فمن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله ييا قال: «إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فحافظوا عليهاء وهي الوتر» أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه . حديث رقم (1870) وابن أبي شيبة في مصنفه حديث رقم .)1۸٥۸(‏ وبهذا الإسناد أخرجه أحمد 
في المسند (1915) بلفظ : «إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليهاء وهي الوتر» قال الهيثمي (۲/ ٠15؟):‏ 
لا يصح؛ المثنى بن الصباح ضعيف . ومن طريق أبي بصرة الغفاري بلفظ : «إن الله زادكم صلاة فصلوها . 
فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجرء الوتر الوتر». أخرجه أحمد في المسند. حديث رقم (۴۳۹۰۲» ` 
,© والطبراني في الكبير حديثة رقم (۲۱۹۷) قال الهيثمي (۲/ ۲۳۹): رواه أحمد والطبراني في 
الكبير . وله إسنادان عند أحمد؛ أحدهما: رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي»› شيخ أحمد 
وهو ثقة. وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك . حديث رقم )٠١٠٤(‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي. ومن 
طريق ابن عباس بلفظ «إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر» أخرجه الطبراني في الكبير. حديث رقم 


»)1١١1767(‏ وأبن عدي (۷/ )7١‏ في ترجمة النضر بن عبد الرحمن الخزازء وقال: قال البخاري. منكر 
الحديث . وقال الحافظ في الدراية /١(‏ 184): فيه النضر بن عبد الرحمن ضعيف . 


ا و0 ای 
ومسل KC i‏ ام e TE‏ 

َانْطلَفْت إلى عَائِشَة . فَقَلْت : : يا آم الُؤيتين» الريني عَنْ خلتي التَبِىّ يله . 

ألَسْتَ تَقْرَأً القُّرآنَ؟ قُلْت .الت قن لق الس جلا كان الشآنَ . قال : فَهَمَمْتَ 

اذنائية ولك انان اغقاض عووكق اموت 

ثم كلت : أثيثيني عَنْ قيام رَسُولٍ الله جي . فَقَالَتْ : ألمت ترا : # ييا ْمَل » ؟ قُلْت : 

بَلى . قالث : فإنّ الله افترَضٌ قيامَ اليل في أوّلِ هذه السّورق» فقا التي يلك وأصحابه 
حَوْلاٌء وأمسّكَ الله خاتِمتها اثتئ عَشَرَ شَهْرًا في السّماءء حتّى أَنْرَلَ اللّه في آخر هذه 

السّورة التحفيف› r‏ . . وذكر الحديك. ۰ 


المسألة الرابعة : إن الله سبحانه خلقّ المكان والرّمانً سّعة للإنْسان ومّجالاً للعَمَلِ كما 

تَقَدمَ في قوله : وهو ألَرِى جعَل اليل والتهار خلفة لمن أراد أن ڪر او أراد .* ر شحكررا # 20 

وكما أن العَمَلّ فى الآدّمي أصل خِلقىءٌ» فكذلك الرّمان للسّياحة وجه خلقيٌ أيضاء 

لكنّ الجكمة فيه أن يَقْدْمٌ للدَارٍ الأخرّى» ويَعْتَمِدَ فيه قبل العَمّلِ ما هو به أَوْلَى وأحرى. 
وى و ° له - و م 

ولو عُمْرُه كله بالشكر والذكر ورُزِفَ على ذلك قُدْرةً» ما كان قضاءً لحَقّ النَحْمةه 

فوّضّعَه الله أوقاتًا للعبادةق» وأوقانًا للعادة. 


فالتها” : حَمْسة أقسام : الأول : من الصبح إلى طلوع الشمْس » مل لصَلاة و الصبح› 
وهو شُمْحةٌ للُريضةء فان أُدَيّتْ كانث فيه محلا للذّكْر» وكان رسول الله ب إذا صَلَّى 


| عي ا ل ب ا ا 
حتى تبيض الشمس ؛ فيكو مُنالِكَ عبادة تفلي يَمْتَدُ وقتّها إلى أن تَجِدَ الفصال حر 


الس في الأرض ؛ لقول التّبيُ با : «صّلاة الأوَابِينَ إذّا رَمِضَّتٍ الفصال» (" . 


. أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض‎ )١( 
.)51( حديث رقم (1745). (؟) سورة الفرقان: آية‎ 
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال . حديث‎ )( 
. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه‎ )۷٤۸( رقم‎ 

هذا: وقوله (رَمِضَّت الفِصّال) معناه: أن تحمّى الرمضاء وهي الرمل» فتبرك الفصال» وهي الإبل» من 
شدة حرّها وإحراقها أخفافها. راجع : النهاية (رمض) . ) 


[الآية 101 ] 00 1 
وهو أيضًا خلْة لمن نام عن قيام اليل ؛ لقوله عليه الضلاة والسَلام: «مَنْ فاته حِرْبه 
ين اللَيْلٍ فَصَلاهُ ما بَيْنَ صَلاَةٍ البح إلى َل الظَهْر » فَكائة َم ينه وهو مَعْمُورْ 

َال معاي 0 
قال الإمام :كنا بعر الإسكئدرية مُرابطينَ أيَاماء وكان في أصحاينا رجل حدادٌء وکان 

يُصَلَنِ معنا الصّبْحَ ويك الله إلى طلوع الشمس» ثم م ا حَلْقَةَ الذَّكْرِ و 

إلى حِرْقَيهِ» حتى إذا سَّمِعّ التّداءَ بِالظَهْرٍ رَمى يعم العَمَلٍ وترکه» وأقبّل 

عل الطهار ةة وجا المسد فصَلَى وأقامٌ في صّلاق أو َر حقى يُصَلَيَ الَضرّء ثم 
صرف إلى مَنْزلِه في مُعاشيه » حتّى إذا غابَتٍ الشّمْسٌ جاء ء فصَّلّى المَغْرِبَء ثمّ عا 
فِطرهء * ثم يأتي المسجد فيركع أو يَسْمَعُ ما يقال من العلم» حتّى إذا صَلَّى اليشاء الآخِرة 

اصرف إلى مَنْرِلِه . 
وهو مَحَلّ للقائلة» وهي نَوْمُ التهار المّعِينُ على قيام اللَيْلٍ في الصّلاة أو العلم . 
فَإِذا زالتِ الشّمْسُ حاتت صَلاةُ الظْهْرٍ» فإذا غناو قل كل کیو اا صَّلاة 

العَضصْرِء فإذا عَرَبَّتِ الشَّمْسُ زال التهارٌ بوَظائِفه وتوافِلِه . 


ثم يذل اليل فقكون صَّلاةُ المغْرِب» وكان ما بعدّها وتا للتَطَوْعْ» يقال : إته المراد 
بقوله : # نجاف ويم عن ¿ الْمَصَاجِع € 7" وإنّه المُرادُ أيضًا بقوله : إن نَاشمَةَ الل هى اشد 
رطا وَأَقومُ يا . 


(١)أخرجه‏ بهذا اللفظ - موقوفا على ابن عمر - الإمام مالك في الموطأ. كتاب القرآن» باب : تحزيب القرآن 
)۳(« والنسائي في كتاب الوتر» باب : من نام عن حزبه . حديث رقم (۱۷۹۱)» والبيهقي في المعرفة . 
حديث رقم (۱۲۸۷). وأخرجه مرفوعا - من طريق ابن عمر - مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين 
وتصرهاء باب : جامع صلاة الليل. حديث رقم )۷٤۷(‏ ولفظه : «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأ فيما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل» . 

ا من الآية .)١5(‏ 

(۳) سورة المزّمُل : آية (5) . 


077 1 آسورة المزمل ] 


تي ره يي 


ثم يخيب الشّفَقُ فتَدْخْلُ العشاء الآخِرةٌ» ويد وها إلى نِضْفب اللَيْل أو تيء وهو 
0 الم إذا صَلََى العشاء الآخرةً إلى نِصْف اللَيْلِء فإذا انْتَصَف اللَيْل فهو وقْتٌ لقيام 


انير # 


في الحديثِ الصّحيح : «ينزل رَبُنَا جَل وَعَاد كل لَيْلَةِ إلى السَمَاء الدنيا إذا ذَحَبَ شَطْرُ 
اللْيْل؛ فَيَقُول ميس عدي مَنْ الي فَأَعْطِيَه؟ مَنْ يَسْتَغْفْرْنِي فَافِرَ لَه 


8 


7 ا عياب فت لِلقيام؛ ؛ لقوله : «إذَا بقي ثَلْثُ اليل ينل ربا 
إلى سَمَاءِ الدثيَا . . .» الحديت '. 


وفي الحديثِ أيضًا خَرَجّه مسلمٌ : «إِذَا ذَهَبَ ثُلَّتُ اللْيْل الأول يَنْزِلَ رَبُنَا إلى السَّمَاء 
الدنياء فَيَقُول : مَن يَدْمُونِي قاستَجيبَ لَه؟ مَنْ يَنالني فَأْعْطِيهُ؟ مَنْ ن يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ 
لَه؟» ”"' وعلى هذا التّتيب جاء قوله تعالى : ر اب يها © : يْصَعَهه أو أنقص نه 
ليا » "هو إذا بي ثُلّتُ اللَيْلٍ أو زد َه هو إذا ذَهَبَ ثُلَْتُ ثلث اللَيْلٍ الأوّل» وبهذا 
التّذتيب انظ الحديثُ والقرآنٌ فإِنّهما يثظران من مِشْكاةَ واحدق حتّى إذا بقی سدس 
الي كان حل لتو في الحديث اليح : ال الي يوحت عَلى سن اود في 
رمه واي فقا َل الم : إن دَاوّْه كان يام يم نِضف اليل وَيَقُوم تُلتَهُ وَينَام 
سدس (؟» ثم يطلم الفَجْدُ فَتَمُودُ الحَالَةٌ الأولى مَكذًا أبَدَاء ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز 


العليم» وتدبير العَلِيّ الحكيم . 


(١)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب : الدعاء والصلاة من آخر الليل. حديث رقم 
»)١١55(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل . 
حديث رقم )۷٥۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. ' 

(؟)أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل . حديث 
رقم (754) عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

()آيةا (۲» ۳) من السورة . 

(:)متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب: من نام عن السّحر. حديث رقم »)١١۳١(‏ 
ومسلم في كتاب الصيام» باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به . حديث رقم )١١54(‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


5 oY J ] ۲ الآية‎ 

المسألة الخامسة : قوله : إلا ميلا : 

استثتى من اللَيْلٍ كله «قيًا4 وهذا استثناء على وجه كلامه فيه» وهو إحالة التَكُلِيفٍ 
على مَجُهول يدرك علمّه بالاجتهادٍ؛ إِذْ لو قال : (إلا تُلْنَهء أو رُبْعَه» أو سّدُسّه) لكان 
بَانًا نَصَّاء فلَّمًا قال: إل قي وكان مُجْمَلدٌ لا يُدْرَكُ إلا بالاجتهادء دل ذلك على أنّ 
القياسَ أصلٌ من أصول الشريعة» ورُكْنٌ من أركان وة التَكُليفٍ . 

المسألة السَادِسةٌ: وهي من الآبة الثانية قوله : يْصْنَهُم) : 


ذكر علماء الأصول أن قوله: َه دَلِيلٌ على استثناء الأكثر من الجُمْلةء وإثّما 
فيد استثناء شي ء فبقي مثله » والمطلوبُ استثناء شيء من الجُمْلةٍ فبقي أقَل منها تحت 
اللَفْظٍ المُتاوِلٍ للجميع » وهذا مَبَنِيي على أصل » وهو أن قوله : ض4 بَدَلَ من قوله : 
ال4 ؛ كان تقديرَ الكلام : قُمْ نِضْفَ اللَيْلٍ أو انقص منه أو زِذ عليه يسيرًا ا 
حديث ابن عَبَاسٍ في الصّحيح : بث عند خالتي مَيْمونة حى إذا انْتَصَفَ اللَيّل أو قبلّه 

بقليل أو بعده بقليل» اسْتَيْقَط رَسُولَ الله ي قَقَام إلى شن مُعَلَيِ فَتَوَضَّأ وُضُوءًا 


000 ويم اول الحديث وآخِرّه . 


ص 


وَإِنْ كان قوله: « سند بدلا من قوله : © قليلا ِيًا4. كان تَقْدِيرْ الكلام : قم اللَيْلّ إلا 
نصفهء أو اقل من نِصّفِه أو أكثْرَ من نِْضّفْه ویکون أيضًا استثنا ستشنا ناء الأكثر من متناو ل 
الجْمْلةء وإذا احتمَّل الوجهين سقط الاحتِجاج به لا سما والأوّل أظهر . 


e‏ ر 


وفي الصحيج : أن الى لمر سَبْلٍ مُعَلقِ في المسجاد فال غه فقيل له : فلانة 4 
تُصَلَي لا تتام اللَيْلَء فَِذَا أضوقث تلقث يو!! قال الي بي «اكْلَفُوا مِن العَمَلٍ ما 
(۳ 
تَطِيقونَ ؛ فان الله لا يَمَلَ حَتّى تَمَلوا» 
)١(‏ شن : أي : قِرْبّة. راجع : النهاية (شنن). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الوضوءء باب: قراءة القرآن بعد الحدث 
وغيره. حديث رقم (۱۸۳)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه . حديث رقم (7567) . 
(۳)متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الإيمان» باب : أحب الدين إلى الله أَذْوَمُه . 
حديث رقم (2)57 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب: أمر من نعس في صلاته . حديث = 
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وقد انْدَرَجَتٍ الآية الثَالِئةُ في هذه الأوجُهء وهي قوله: «أو زد عه وَل لقان 


يما 


تناه "قال أهل اللّغة : معناه بَيْنْ قِراءَتّه . تقول العربُ : تَهْرُ ميل و رر (بفتح العين 
وكثرها) ذا كان مفلا لا قمق فه. 


قال مجاه : معناه: بعضّه لر يعض . 


ىذ ل "0 لس 


وقال سّعيد بن جُبّر : معناه اه عاك یرید تفسير القراءق» حتّى لا يُسْرَعَ فيه 
يمرج بعضه ببعضٍ . 

وقد روى الحسَّنٌ أن الى ل مَرَ برجل يقر 17 ى قال «ألم تَسْمَعُوا إلى 
قول الله تَعَالَى : ورل الان يلًا*؟ هذا التَرتيل» © 


وسمع ريغل عة را قراءة نة فقال : رثل القرآنّء داك أبي وأمّي!! 


وقد روى أَنَنٌ أنَّ قِرَاءَةَ الس يكل كان يمد صَوْتَهُ مَذَا “. وقد تَقَدَّمَ مام هذا . 


= رقم (85) عن عائشة عرصي إلله 2ه - وليس فيه ذكر الحبل المعلق في المسجد . 

هذا: وقوله : (فإن الله لايَمَلَ حتى تَمَلُوا) معناء : أن الله لا َمل أبدّاء متم أوم تَمَلُواء فجرى مجرى 
قولهم: حتى يشيب الغراب» ويَبِيض القَارٌ. وقيل : معناه : أن الله لا يطرحُكم حتى تتركوا العمل 
وتزهدوا في الرغبة إليه . فسمى الفعلين مللاء و امن بعلل كعادة العرب فى وبع الفعل مومع 
الفعل إذا وافق معناه . وقيل : معناه : إن الله لا يقطع عنكم فضله حتى لوا سؤاله ؛ فسمي فل الله ملل 
على طريق الازدواج في الكلام ؛ كقوله تعالى : ىرۇ س سيه مها [الشورى :40] وقوله : ممن أَعْتّدَى 
يكم ادوا عي [البقرة :194] وهذا باب واسع في العربية؛ كثير في القرآن. 

راجع : النهاية (ملل) . 
)١(‏ آية )٤(‏ من السورة. 
(۲) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه . حديث رقم .)۸۷۲١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم 
(:/ا9١).‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )108/١9(‏ بلفظ : . . حدثنا الحسن قال: مرّ رجل من أصحاب 
النبي ية على رجل يقرأ آية» ويبكي» ويرددها قال : فقال: ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى : وري الْمَرمانٌ 
رلا [المزمل :4] قال : هذا الترتيل! ! 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب : مد القراءة. حديث رقم »0٠٠٤٥(‏ 0:055). 


[ الآية ۵ + ا ا ا ۹ 1 
الآية 72 ابعة : قوله تعالى : j‏ ستلققى عك ع کک رلک SE‏ 

فيها قولان : 

أحدهما : قله على التي 4 حين كان يُلْقيه الملّكُ إليه وقد سّيْلَ كَيْفَ يأتيك 
الوَحئ؟ فَقَال ل : «أخيانًا تأتيني المَلّكَ مثل صَلْصلة الجرّس » وهو أَشْدَهُ على 
نَيقْصِم”" عَني وَقَدْ وَعَيْتُ ما قَال»7 "وقد كان فد ل عليه ا فی ا ا 
الباْدٍ فيتقصد جبينه عَرَقَا . 

القاني : يقل الحَمَل به . قاله الحسّنٌء وقٌتادمٌ وغيرهما . 

والأوّل أولى ؛ لاه قد جاء: #وما ل که في آلدِينِ من 4 وجاء عن 
النبى بل : «بعثت بالحنيفية السمحة»("' . 

وقد قيل : أراد ثِقَله ذ في الميزان . 


ا Br go o‏ مه e‏ وه 0 6 ك” 
وقد روي أن الت يكل کان شرل ء عَلِيْهِ لوحي وَهُوَ عَلَى نَاقَتِه فتلقي بجرانها 5 على 
الأزض» قلا يرال كَذَلِكَ حى يُسَرَى عَنْهُ7 "2 وهذا يعضد ثِقَل الحقيقة . 


الآية الخايسة: قوله تعالى: إن ية الل هى سد وطن وأَقم قيلي ^١‏ 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : »اسه الل فاعلة من قولِك : نشا ينشأء فهو ناسِئٌ. ونَشّأث تنما 


. الآية الخامسة من السورة‎ )١( 

(۲) يُقْصِم : أي يقلع . وأفصم المطر : إذا أقْلَعَ وانكشف . راجع : النهاية (فصم) . 

(۳) متفق مليه : أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب : كيف كان بدء الوحي . حديث رقم (۲)ء» 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب : عَرَق النبي به في البرد وحين يأتيه الوحي . حديث رقم (۲۳۳۳) عن 
عائشة رضي الله عنها . )٤(‏ سورة الحج : من الآية (۷۸). 

(5) تقدم تخريجه في تفسير الاية (۷) من سورة الحج . 

(7) جرَانها: أي باطن عنقها. راجع : النهاية (جرن) . 

(۷) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. حديث رقم (1057). والبيهقي في دلائل النبوة . حديث رقم 
ˆ (5948.0). (۸) الآية السادسة من السورة. 


١ |‏ ب بزب يب بسب ا ننؤرة الزمل | 
فهي ناشئة ومنه قوله تعالى : # أوَمَن ينوا ف الْجِلْيَهَ وهو في للِْصَار عير مين 01١‏ 


کے اده يي 


وقال العلماء بالأثئّر: إذا نَسَّأْتْ بَخْريّة» ثم تَشْاءَمَتْ فتلك عَيْنُ عُدَيْقةَ0" . 
المسألة الثانيةٌ : اختلف العلماء فى تَعِْيئِها” ' على أقوال» جُمْلَتُها قولان:. 


أحدُهما : أنّها بين المغْرِبٍ والعِشاء . منهم ابنُ عمرً» إشارة إلى أن لظ (نَشَْ) يُعْطي 
الابيداء» فهو بالأوليّة أحقٌء ومنه قول الشّاعر : 


ولولا أن يُقال صَبا نُصَيبٌ لَقُلْتُ بنفسي النشأ الصغار 


ي : أله اليل كل .افأك أبن و وال اا مالك رين اني وهو الذي 
اي اود اللّغةٌ . 


المسألة الثالغة : قوله 59 ر : 


.)١4( سورة الزخرف: آية‎ )١( 
. هذا نص حديث : أخرجه مالك في الموطأ (بلاعًا) في كتاب الاستسقاء . باب : الاستمطار بالنجوم‎ )۲( 
هذا حديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير‎ :)7”5١ /6( حديث رقم (5). قال ابن عبد البر في التمهيد‎ 
الموطأ إلا ما ذكره الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله أن النبي كله قال : «إذا‎ 
أنشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر لها وابن أبي يحيى مطعون عليه متروك» وإن كان فيه نبل ويقظة›‎ 
اهم بالقدر والرفض» وبلاغ مالك خير من حديثه والله أعلم . وخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط برقم‎ 
وقال : تفرد به الواقدي . وقال الهيثمي (105/1) : رواه الطبراني في الأوسط وقال: : تفرد به‎ .)۷۷٥۷( 
الواقدي . قال: قلت : وفي الواقدي كلام» ونّقه غير واحد» وبقية رجاله لا بأس بهم» وقد وُثّقوا.‎ 
هذا وقوله : (إذا أنشأت بحرية) أي إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر (تشاءمت) أي أخذت نحو الشام‎ 
والمعنى : إذا‎ )" 54١ /0( (غديقة) مصغر غدقة وهو الماء الكثير . و(العين) مطر أيام لا قّلع . راجع : التمهيد‎ 
ضربت ريح بحرية فأنشأت سحابًا ثم ضربت ريح من ناحية الشمال» فتلك علامة المطر الغزير.‎ 
قال ابن عبد البر في التمهيد (0/ 147؟): وقول رسول الله يي في هذا الحديث إنما خرج على العرف‎ 
والعادة لا على أنه يعلم نزول الماء بشيء من الأشياء علمًا صحيحًا لا يخلف ؛ لأن ذلك من علم الغيب» بل قد‎ 
صح أن المدرك لعلم شيء من ذلك مرة قد يخطئ فيه من الوجه الذي أصاب فيه مرة أخرى» فليس بعلم‎ 
صحيح يقطع عليه » ومعلوم أن النّوْء قد يخوى فلا ينزل شيئًاء وإنما هي تجارب تخطئ وتصيب» وعلم الغيب‎ 
2اا اا و ا‎ 7 
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فرئ بفتح الواو وإسكان الطاءء فمِمّنْ قَرَأه كذلك نافِعٌ وابنُ كثير والكوفيونَ» وثرئ 
بكر الطَاءِ مَمْدودَاء ومِمَّنْ قَرَأه كذلك آهل الشّام وأبو عرو 

فأمَا مَنْ قَرَأه بفتح الواو وإسكان الطاء فإنّه أشارَ إلى ثم قله على امس لسّكونها إلى 
الرّاحة في اللَيْلٍ وغَلَبة الوم فيه على المرء . 

وأمَا مَنْ قَرَأه بكسْرٍ الفاء وفتح العَيْنِ فإنّه من المواطأةٍ وهي الموافقة ؛ لأنّه يتوافق فيه 
السَمْع لدم الأصوات. والبصَرُ لعَدَم المزئيّات» والقَلْبٌ لفْقْدٍ الخطرات . 

قال مالك : أقرَمٌ قيلاً : هدوا من القَلْب وفراعًا له . 


EIS ت‎ 


والمعتيان فيه صحيحان؛ لأته يقل على العبدٍ وأنّه الموافِق للقَصد . 
الآية السادسة: قوله تعالى: «إإنَّ لك فى الار سا طوک ي 7" 

فيه أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولّى : قال أهل اللغة: : معناه اضْطِرابًا ومّعاشًا وتّصَرُفَاء سبح يَسْبَحُ: إذا تَصَرَ 
واضْطَرَبَ» ومنه سيباحةٌ الماع ومنه قولّه : < کل في في سْبَحُون» ‏ "' يُحْتَى يَجْرونٌ . 
وقال: ليحت سا)٠‏ ؛ قيل : الملايكةٌ تَسْبَّحُ بين السّماء والأرضء أيْ تَجْري 
وقيلَ: هي السّمّنُ . وقيل: أرواحٌ المؤينينَ تَخْرُجٌ بسّهولة . 

وقال أبو العالية : معناه: فراغًا طويلاً . وساعده عليه غيره . 

اما حَقيقة (س ب ح) ا والاضطِراتٌ؛ فأمًا الفّراغٌ فإِنّما يعني به تفرغه 
لأشغالِه وحَوائِجه عن وظائِف تَتَرَتبٌ عليه ؛ فأحد التَفُسيرَيْنِ لَفَظيئٌ والآخَرٌ معتّوي . 

المسألة الثانية : : رئ (سَبْخَا) بالخاء المُعْجَمِةَء ومعناه: راحةء وقيل: نَوْمًا. 


.)۱۸٤( القراءتان متواترتان. راجع : تقريب النشر في القراءات العشر لابن الجزري ص‎ )١( 
. الآية السابعة من السورة‎ )( 

() سورة الأنبياء : من الآية .)١۳(‏ 

(6) سورة النازعات : من الآية (”) . 


شن زسورة المزمل ] 
وَالتَسْبِيحٌ : النَوْمٌ الشّدِيدُء يقال سَبَحَّء أي نامء بالخاء المُعْجَمةَء وسَبَحَ بالحاء 
المُهْمَلةِ: أيْ تَصَرَفَ كما تَقَدَّمَ. وفي الحديثِ أنّه سَمِمّ عَائْشَةَ تدعو عَلَى سَارِقيء 
فقال : «لا تْسَبخِي عَنْهُ بدْعَائِك» 0" أيْ لا تُخَمْفي عنه فن السَارِقَ أخذ مالهاء وهي 
أخَدَّتْ من عِرْضِهء فإذا وقَّعَتِ المُقاصّةٌ "كان تَخْفِيمًا مِمّا لها عليه من حَقّ السَرِقَةَ . 
وَيُعَضْده قوله تعالى فى الأثّر : «مَنْ دعا على مَنْ ظَلَمَهُ ققد انْتِصَرَه ". 


۳ 3 1 م“ 2 007 24 sl:‏ نس وبر 2 ٠َ‏ هه 
وهذه إشارة إلى أن الليّل عرض التهار» وكذلك الها عِوَض الليْل كما تدم في قوله 
تعالى : # وهر الى جعل اليل والتهار خلفة لمن اراد أن يزكر او أراد شڪ (. 
المسألة الثالغة : في هذه الآية تبيه على نوم القائلة الذي يَسْتَريح به العبد من قيام 
اللَيّل في الصَّلاةَ أو في العلم . 
المسألة الرَابعةٌ: في حال التبئ بيا في ذلك : فقد كان يُصَلَي إحدى عَشْرة ركعة 7*', 


(١)إسناده‏ ضعيف : أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم .55٠56(‏ 1 55917. 2)1071/4 وابن 
أبي شيبة في مصنفه. حديث رقم )7١1917(‏ وأبو داود في كتاب الصلاةء باب: الدعاء. حديث رقم 
».)١544(‏ والنسائي في الكبرى . كتاب قطع السازق» باب : الدعاء على السارق . حديث رقم (۹١۷۳)ء‏ 
والطبراني في الأوسط . حديث رقم .)۳٠٠١(‏ والبغوي في شرح السنة . كتاب الجمعة» باب : ترك الدعاء 
عل الظال ام و ا E‏ 5 وضعيف آي داود برقم (1514. 
(۲) القَاصة بضم الميم وفتح الصاد المشددة : طرح كل واحد ما له على الآخر مما عليه له. 

راجع : 2 الفقه 'والأصول أ.د/' محمد إبراهيم الحفناوي» ص (085). 
(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب: ما جاء في دعاء النبي كَللِ. حديث رقم 
(060” وقال: هذا حدينث غریب لا نعرفه إلا من حديث آي حمزة. وقد تكلم بعض أهل العلم في 
أبي حمزة» وهو ميمون الأعور. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . حديث رقم (2»)14515 وأبو يعلى في 
مسنده . حديث رقم ۰٤٤٥ ٤(‏ 4771)» والقضاعي في مسند الشهاب . حديث رقم (385 /41"اء ۳۸۸) 
كلهم عن عائشة رضي الله عنها. والحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغير برقم (8776). وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع برقم OOO )٥٥۷۸(‏ 
aa‏ : آية (1۲) . 
)٥(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع› منها: كتاب الوتر» باب: ما جاء في الوتر. حديث رقم 
(44€)› ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب ای ی ا ال بي يا في الليل . 
حديث رقم )۷۳١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


011177 222 E 
ا‎ (1)4 ° 
يوټِرٌ منها بخْمْس لا يَجْلِسَ إلا في آخرها.‎ » 
270 و منت 4 ور # 7< 57 و )۲( 2 2 5 بء‎ 
4 ويْصَلَي من اللَيْلٍ تَسْعًا منها الوترٌ‎ ٠ وروي أنه كان يُصَلي بعد العشاء رَكْعَتَيْنِ‎ 
وكان يَنامُ أو اللَيْلء ويُخبي آخره” “2 وما ألفاه السّحَرُ إلا عند أهله قائِمًا”"”' وكان‎ 
-ٍ 2 ى ت ن 0 - ہے م يي‎ 
يور في آخِر اللَيْل حتّى انتهى وِنْرُه إلى السَحر " وما قَرَأ القرآنَ كُلّه قط في لَيْلةٍء‎ 
لأس لل إلى ی وكان | ذا فاته قبم اليل من جم أو يره صَلَى من التهار‎ 
ES التي شر رَكعة”” كان قول" «الوثْرُ رَكعَةٌ من آخر الليل»"‎ 


قَبْلَ أن تَضْبحُوا»”" قال «صَلاة آخر اليل مَشْهُودَة” ' 0 وذلك أفضّل . 


وهذا كله صحيحٌ ذ في الصحيح › وقد بكاافي شرح الحديث الجمع بين اختلافٍ 
الرواياتِ في عَدَدٍ صَّلاتِه» فإِنّه كان يُصَلَى إحدى عَشرة ركعة» وهي كانث وظيفته 


وروي ثلاث عشرة ر 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب: كيف كان صلاة النبي كَل . حديث رقم 
:»)١١40(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ميه في 
الليل . حديث رقم (۷۳۷) عن عائشة رضي الله عنها. ومثله في البخاري ومسلم عن ابن عباس أيضًا. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب : الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حديث رقم (9717) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائمًا وقاعدًا. حديث رقم 
(20 عن عائشة رضي الله عنها . 

ا ل ا تي ل ا 
حديث رقم (۷۳۹) عن عائشة رضي الله عنها . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب التهجد : 2)١177(‏ وأخرجه مسلم في الموضع السابق ٠‏ حديث رقم (41/) 
عن عائشة رضي الله عنها. هذا وقد كان َة ينام وقت السحر بعد قيام له . وقال ابن بطال: النوم وقت 
السحر كان يفعله يي في الليالي الطوال» وفي غير شهر رمضان . 

030 أخرجه مسلم في الموضع السابق . حديث رقم (740) عن عائشة رضي الله عنها . 

(۷) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جامع صلاة الليل. حديث رقم (47) عن 
عائشة رضي الله عنها . 

(۸) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل مثنى مثنى . حديث رقم )۷٥۲(‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

)0( أخرجه مسلم في الموضع السابق. حديث رقم (205) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
)٠١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب : من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله . حديث رقم (766) عن جابر رضي الله عنه . 
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0 1 سورة المزملك ] 
الدائمةء وكان يَمْتَيِحٌ صلا اللَيْلٍ برَكْعَبَيْنِ حَفيفْتَيْنِ › فهذه ثلاث رة tg‏ 


اوكا ی ذا طلم ا رَكْعَتَيْنِ (27. ثم يَخْرُجٌ إلى صَّلاةٍ الصّبْحٍ . فهذا تأويل قول 
من روی آله كان يُصَلَي عش عَشْرةً رَكْعة . 
ا e AE O‏ 


الآية السابعة: قوله تعالى: وزكر انم ريك َل إل ييي( 
E‏ 1 سه 5 س اس و رو 
المسألة الأولى : في معنى التبتل › وهو عند العرب التَمرّد . قاله ابن عرفة . 


وقال غيرُه وهو الأقوى : هو القَطْعٌ» يُقال: بَثَلَّ: إذا قَطَمَ» وتَبَتّلَّ : إذا كان القَطْمٌ في 
نفسه ؛ فليذلك قالوا: إن معنى الآية انْمَرِدْللّه . وصَدَقة بَثْلةٌ» أي مُنْقطِعةٌ من جميع المال . 


24 <° o 5 م 7 و َ« ِو ©6سى ”> ه ف‎ ٠ه‎ ٠ 
وفي حديكٍ سعد : رد رَسّول الله يي على عَثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَبثّل» ولو أَذْنَ له فيه‎ 
أَخْتصَينا(*» يعني الانْقِطاعَ عن التٌساء.‎ 


وفي الأثَر : لا رهبانية ولا تبث في الإسلام ° ومنه مَرْيَمُ العَذْراءُ البتول» أي التي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائمًا وقاعدًا. حديث رقم 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق من الكتاب» والباب» ورقم الحديث . 

(۳) الآية الثامنة من السورة. 

(:) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: ما يكره من التبتل والخِصّاء. حديث رقم 

)١٠٤١١( ومسلم في كتاب النكاح » باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه . . . حديث رقم‎ .)6٠1/( 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

رق مرصل ضعيف: اچرچ غبد الرزاق فى ما . حديث رقم )١19870(‏ بلفظ «. . . ولاتبتل ولاترهب 
في الإسلام» . وأخرجه أبو داود في المراسيل برقم )۱۸١(‏ بلفظ : لا زمام في الإسلام ولا تبتل في الإسلام؟ 

عن اووس فوس . والحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغير برقم 88٠ ٠(‏ وضعفه الألباني في 

ضعيف الجامع برقم (1۲۸۷) . 


الآية 4 ] 1۳۵ 
الْقَطَعَثْ عن الرجال» وسُسَمّى فاطمة بنثُ رسول الله يلل البتول؛ لانقطاعها عن نِساء 
زّمانها ذ في الفضل والدين والتّسّبٍ والحسّب . وَهذا قول أحدَثَئْه الشيعة وإلا فقد 
اختلف الام في التمضيل بينها وبين عائشة» وليسث من المسائِلٍ المُهِمَّء وكلتاهما 
من الدين والجلال في الغاية القّصْوَّىء ورَبُّك أعلّمُ بمَنْ هو أفضّل وأعلّى . وقد أشَرْنا 
إليه في كتاب (المُشْكِلَيْنِ)” " و(شرح الصّحيحَيْنِ)” " . 

المسألة الثانية : قد تَقَدَمّ في سورة المائدة تفسيرُ قوله تعالى : بايا الذي َامَنواْ لا 
حرمو بت ما أل اه لك 74" حال الذين في الكراهية لمَنْ تَبَتَلَ فيه وانْقَطَمَ وسَلّكَ 
سَبِيلٌ الرّهبانيَة» بما يُغْني عن إعادَتهء وأما اليم وقد مَرِجَتْ عُهِودُ الٽاس» وَحَمَّتْ 
أمانائهم» واسعزَى الحرامُ على الحطام» فالمزلة ‏ خَيْرٌ من الخُلْطقَء والعزبة أفضل من 
التَأَهُلٍ » ولكن معنى الآية: انْقَطِمْ عن الأوثان والأصنامء وعن عبادة ز غير الله . 
وكذلك قال مُجاهد: معناه : أخلِص له العبادة» ولم يرذ: انْقَطِعْ عن النّاس والنّساء . 
وهو اختيارٌ البُخاريّ لأجلٍ ما رُوِيَ من تَهْي التَِيٌ يكل عَنْ البشّل “ فصار التبُل مَأمورًا 
به في القرآنء مَنْهيًا عنه في الست ؛ ومُتَمَلّنُ الأمر غير مَل التهي؛ إذْ لا يتناقضان. 
إنّما بعت التي ليبيْنَ للتاس ال إليهم› ا وكات 5 الانقطاع إلى الله 
بإخلاص العبادقء كما قال : وا أا إل ليتبدوا آله غبصي له ال4 . 


/۲( كتاب (المشكلين مشكل الكتاب والسنة) أحد مصنفات ابن العربي» ذكره في إيضاح المكنون‎ )١( 
.)١949 /۱( وشجرة النور الزكية‎ .) ۲ 

(۲) اسمه (الَيرَيّن في شرح الصحيحين) وهو أحد مصنفات ابن العربي» ذكره في شجرة النور الزكية /١(‏ 
48). 

(۳) سورة المائدة: من الآية (۸۷). 

)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب النكاح»› باب : ما جاء في النهي عن التبتل . حديث رقم 
(۱۰۸۲) وقال: حديث حسن غریب . وأخرجه النسائي في كتاب النكاح» باب : النهي عن التبتل . . حديث | 
رقم .»)۳۲۱١(‏ وابن ماجه في كتاب النكاح» باب : النهي عن التبتل . حديث رقم »)۱۸٤۹(‏ والطبراني في 
الكبير . حديث رقم (1897) كلهم عن الحسن عن سمرة. وقد روي من طريق عائشة وأنس . والحديث 
صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم )4۳١١(‏ . وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (/5751) . 
(5) سورة البيئة : من الآية (0) . 


ل حت | شؤرة الزمل' 

وَالتَبَّلُ المئهئٌ عنه هو سلوك مَسْلَكِ التصارّى في مَرْكٍ التكاح والْرهْبُ في 
الصَّوَامِع. لكِنْ عند فساد الزّمان يكونُ حير مال و المسلم غَتَمًا يبع بها شَعَفَ شَعَف الجبال 
ومواقع القَطرٍء ير بدينه يێه من لفن“ . 

الآية القامنة: قوله تعالى: راصي عل ما ولون اشم هجا يلاي ١‏ 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : هذه الآية مَسوخة بآية القتال» وكل مَمْسو تسوخ لا فائدة لمَعْرِفَةَ معناه» 
اق هذا لمرو الاغلى القرلى بان ا إذا غلبَ بالباطِل كان له أن يَفْمَلَّ ما 
عَلّه التب بي مع الكَفَّارٍ حين عَلَبوه» وهي : 

المسألة التانية : فأمًا الصَّبْدُ على ما يقولونَ فمعلومٌ. وأمًا الهِجْرٌ الجميل فهو الذي 
لا فخش فيه . وقيل : هو السّلام عليهم . وَبِالجمْلةَ فهو مُجَرَّدُ الإغراض . 


الآية الاسعة: قوله تعالى: ول رك 2 نك فوم 0 من ا ال ر وله وَطأيفَةٌ 
ن انب متك وال يِمَدّرُ الل رتبار عِرَ أن لن صو فا Ce‏ فاقرءوا ما يس من 
الان علم أن کن ت ی ولغود ضربون ف لض 0 من فصل آله وء احرون 
هلون في سبيل 5 اروا ها تسر ما لافقا 00 واوا وأقرضوا الله رضنا وما 
یا لاش ين یر بجو عد لل هو عَرا اقم أب ولنتننا لله إا لله حو ي © 


فيها إحدى عشرة مسألة : 
المسالة الأولى : قوله : إ4 ريك يعلد أك تشم أدْنّ . . .€ الآيةَ . هذا تفسير لقوله : م 
َل إل یاد © يصْمَهَه أو أنقّض يه تید @ أو زد عَلْهِ 2478 كما قَدَّمْنا . 


. نص حديث : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب الإيمان» باب : من الدين الفرار من الفتن‎ )١( 


(۲) الآية العاشرة من السورة . (۳) الآية العشرون من السورة. 
(:) آية (۲ء ۳ء 5) من السورة. 


الآية اا ا ۷ 1 
وَطلِمَةُ ين اليب ممَكَ 4 : روي أنه لَمَا نَرَلَتْ : يابا الْزّيلُ © فر ايل إل قِيلَا4 قاموا 
د هم ه > 


كر ااي ا الله عنهم . هذا قول عائشة» وابن عَبّاس» لكنّ عائشة 
قالت : الله عنهم بالصَّلَّواتِ الخمس . وقال ابن عَبَّاس : : بآخر السّورقء ونبينه إن 


المسألة الثانية : قوله : واه َر أل وَالَار» ؛ يعنى يُقَدرُه للعباداتِ ؛ فإنّ بدي 
الخلقة لا يَتَعَلَّقُ به حُكُدٌ وإنّما يَرْبطُ اللّه به ما شاءَ من وظائِف التكليف . 

المسألة الثَالئة : قوله : عم أن أن صو يعني تطيقوه . 

اعلّموا ومّقكم اللّه أنّ البارئ تعالى وإِنْ كان له أن يَحْكمَ في عِباده بما شاءً» ويُكَلّفَهِم 
فوق الطّؤْقيء فقد تَمَضّلَ بان أخبر أنه لا يَقْعَل . وما لا يُطاق يَنْقَسِمْ قِسْمَيْن : 


ور 


أحدهما: آلآ يُطاقَ جِنْسُهء أي لا تَتَعَلَّقُ به فذرةٌ. 

والثاني : أن القدْرةً لم تَُخْلَقْ له وإِنْ كان چنسه م مَقْدورًا؛ كتكليفي القائم القعود أو 
القاعِد القيام ؛ وهنا ال ت قن يثلث إذا ك بقيام اليل منه» فإثه» وإ كان ما 
على بيه القدرة فان ا بالتکرار والمشّقَة؛ كعْلبة حَمُسينَ ضَّلاةَ لو كانث 
مفروضة» كما أن الائئَيْنِ والعِشْرينَ ركعة الموظفة كُل يَوْمٍ من القَرْضٍ والستة تَؤِبُ 
الخلى: فلا يَمُعَلونَهاء راتاق بها الفحرل قن الشريعة . 

المسألةٌ الرَابعةٌ: قوله : اب يد 4 ؛ أيْ رجع عليكم بالقراغ الذي كنتم فيه من 
تكليفها لكم ,هذا يدل على أن اعد اة هي التي نَسَحْنْها > كما رَوَتْ عائشة في 
الصّحيح» كما قله المُفْسْر ون عنها . 

المسألة الخامسة : قوله : فاشو ما سر من لفان : 

فيه قولان: ' 


أحذهما: أن المُراد به نفس القراءة. 
(١)ذكرها‏ الماوردي في النكت والعيون (5/ ۳٦۰‏ 1 (. 


ا ا سس سس سي يبيب ب جب ا شوزة امزمل ) 
الثاني : أن المُرادَ به الصّلاةُ» عَبَّرَ عنها بالقراءة؛ لأنّها فيهاء كما قال: وران 
الجر إِنَّ قان الجر رس سح موا 7 '' وهو الأصح ؛ لأنّه عن الصّلاةٍ و أخبر»ء وإليها رجع 
القول . 
المسألة السَادِسةٌ : قوله : عم أن سيكو من رض وََاحْروبَ يَطْرِبْونَ فى الْأرْضٍ ينعو ين َضْلٍ أله 
وء احرون يلون في سيل أله » : 
بين الله ٠‏ سبحانه عِلَّةَ التَخفيف بأنّ الخلّقَ منهم المريض» ومنهم المُسافِرُ في طْلّب 
الرزق» ومنهم الغازي» وهَولاءِ يَشْقُ عليهم القيامٌ؛ فحَمُفَ الله عن الكل لأجل 
ااا رارج ا لحار کی ا 
المسألة السّابعة : قوله : افوا مَا ب A CO NT‏ 
وَلهذا قال قَوْم: إن فرض قيام اليل ب في کين من هذه الآية. قاله البُخاري 
وق وغد ات «يَمْقِدُ الشْيِطَانُ عَلَى قافية الرس إِذَا لَمْ يْصَلّ بالقّيل» 7" . 
عه «يَعْقِدُ قَافِيَة 7" رَس أغدىم الاش عند صرت مَكَانَ کل 
3: عَلَيِك َيل طُوِيلٌ فَارْقُد . فَإِنٍ اسْتَيْقَظ فَذَكَرَ الله تَعَالَى اْحَلْتْ عُقْدَة فَإِنْ تَوَضّأ 
e‏ الب" فَأصْبَحَ نَشِيطا طَيْبَ النّفْسِ » وَإلا أصْبَحَ خَبِيتَ 
وَذكر حديثٌ س سَمْرَة بن جَنْدب» عن النْبِيّ كله في الرّؤيًا : قال : «أما ال ي ثل 9 
)١(‏ سورة الإسراء: من الآية (۷۸). 
(۲) راجع : صحيح البخاري . كتاب التهجد» باب (؟7١).‏ 
(۳) القافية : القفاء وقيل : قافية الرأس: مؤخره» وقيل : وسطه . أراد: تثقيله في النوم وإطالتهء فكأنه قد 
E‏ . راجع : النهاية (قفا) . 
(٤)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب : عَقّد الشيطان على قافية فية الرأس إذا م يُصَل بالليل . 
حديث رقم )۱٠٤١(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب : ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح . حديث رقم )۷۷١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(ه) الْلْعٌ : الشّدْخْء وقيل: هو ضربك الشيء الرّطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ . 
راجع : النهاية (ثلغ) . 


ال ا 21 0 
رَأَسُهُ بالحجرء فَإنه ٠‏ الذي يَأخذ القْرْآنَ فَيَرْفْضَهُ ويتام عَن الصَّلاَة المَكتوبة» ” 
وحديت عبد الله بن مَسْعودٍ قال: ذَكِرَ عِنْدَ الى كل رَجُلْ تام اللَيْلَ إلى الصّباح ؛ 
َقَالَ : «ذَاكَ رَجُلَ بال الشَيطَان في أن . ٠‏ 


وهذه كُلّها أحاديث مُنْتَضيةٌ حَمْلَ مُطْلَّيِ الصَّلاةَ على المكتوبة» فَيُحْمَلٌ المُطْلَّقُ على 
المُقَكَدٍ ؛ لاحتماله له» وتَسْقْطُ الدَعْوَى مِمّنْ عَيّته لقيام اللَيْلٍ . 

وفي الضحيح واللقَظ للبُخاري E:‏ الله لة: ديا 
عَيْدَ الله ل تكن مِثْلَ فُلآنِ؛ كَانَ يَقُومُ اللَيِلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللّيل» " ل كان قنمانها 
أقَرّه الب كل ولا أخبرَ بمثل هذا الخبّر عنه» بل كان يَذْمّه غاية الذّمٌ . 

وفي | ار ع ا ا ا ذا رای وي 
قَصَّهَا عَلَى النَبِي َه فَتَمَئَيْتْ أن أرَى رُؤْيَا فَأقْصّهًا عَلَى التَبِيّ كَل وكنت غلا ا عرب 


سج مص 


شان كلت اتام في المسجد على هن سول الل كه فَرَأيْت في النَوْم كن ن ملكين 
أخَذَانِي» فَذَهَبَا بي إلى النَارِء فَإِذَا هي مَطوية يه كَطَيٌ البئرء ٠ e‏ وَإِذَا فِيهًا تَا 


س 
قَدْ عَرَفْتُهِمْ فَجَعَلْتُ أقول : أعُودُ باللّهِ ِن الار . قال : وَلَقِيَنَا مَلَكَ آنه فقال لي : له 


َرَعْ؟! فَقَصّصُتهًا على حَفصة› فَقَصَّنْهًا حَفْصة عَلَى رَسُول الله ke‏ ِم الوجُل 
عَبْدُ اللّوء لَوْ كَانَ يُصَلَي مِن اليل . فَكَانَ بَعْدُ لا يام مِن اليل إلا قَييلاً» “ ولو كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب : عَمّد الشيطان على قافية ية الرأس إذا ل يُصَّلَ بالليل . حديث رقم 

( ) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب : عَقّْد الشيطان على قافية ية الرأس إذا لم صل بالليل . 

حديث رقم )١١55(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح . حديث رقم )۷۷٤(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. 
حديث رقم »)١٠١١(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرّرٌ به. حديث رقم. 
عن عبد الله بن عرو بن العا من رفي الله عنهها . 

)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب التهجدء باب : فضل قيام الليل . حديث رقم 
(۱۱۲۲)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب : من فضائل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما. . حديث رقم 
)١ (‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


ا و ؤزة لسن ' 


ا م O‏ وهي 
قوله : قافرا ما بسر ند فقال قوم: هي آية . وقال قَوْمٌ: هي ثلاث آياتٍ ؛ لأنها 0 
سورة. وبه قال أبو حنيفة . 

وقد بَينَا أن المُرادَ بالقراءة هاهُنا الصّلاةٌ؛ وإِنّما يَصِحّ هذا التَقْدِيرُء ويُتَصَوَرُ الخلاف 

في قَوْلٍ الَييّ كلِلِلرَجُلٍ الذ ي عَلَمَه التي ية الصَادَةَ» وَقَالَ لَه: «ارْجع فَصّل ؛ انك 
َم صل . وَقَال له : «اقْرَأ فَاتَحَة ة الكتاب› وَمَا تَيسَّرَ مَعَك مِن الشُرآن» “وقد تَكَلَّمْنا 
عليه في مسائل الخلافي بما فيه كفايةٌ لبابه؛ لأا لو قُلّنا: إنّ المُراد به القراءةٌ لكان 
الب كلوق عَيّنَ هذا المُبْهُمَ بقوله : «لا صَّلاّة إلا بِمَاتِحَة الكتاب» حَرجَّه الشيخان . 


رم ص 2 


وَكان النْبيّ اروها في كل رَكْعةَ» فقد اعتَضّدَ القول والفعل جوا آحَُ وذلك أن 
التي يكل إنّما قَصَّدَ واللّه أعلّمُ التَخْفِيفَ عن الرّجُل» فقال له : «اقْرَأ ما تَبسَّرَ مَعَك مِن 
القرآن» آي ما ظا -., 


وقد ظَنَ القاضي أبو رَيْدِ الدبوسئ فخل الحتفية الأَهْدَرُ ومُناضلها الأقدَرُ أنّ قوله : 
«فَافَرَءُوا ما تَيسَّرَ منة» مع زيادة الفاتّحة عليه زيادة على النّص»ء والريادة على الت 
نَسْخْء ونَّسْح القرآنٍ لا يجوز إلا بقرآنِ مثله» أو بِحَبَر مُتَواتِر على الوَّجْه الذي تَمَهّدَ في 


وأجاب علماؤنا بأنّ الرّيادةَ على التّصّ لا تكون نَسْحْاء وقد قَرَرْناه في أصول الفقه. 


(١)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الأذان» باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم . 
حديث رقم (/2)7/51 ومسلم في كتاب الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث رقم 
۷ن غريرة رقي ا 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم. حديث رقم 
(5ه/0ع). ومسلم في كتاب الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . حديث رقم )۳۹٤(‏ عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(۳) تقدم تخريجه قبل أسطر والحديث متفق عليه . 


ع الم E‏ يي 
وهو مذهبٌ ضَعِيفٌ جذا . ظ 

قال القاضي أبو رَيْدٍ الدبوسئ : الصّلاة تبث بالتوائرء فأركانها يِب أن تبت بمثله. 
فام مره بقراءة فاتّحةٍ الكتاب؛ لخْبر التي وَل ولا يُعيد الصّلاةً بتئكها؛ لتلا تَثْيْتَ 
الأركان بما لم يَكْبَتْ a‏ 


قلنا : : هذا باطِل . ليس عليه دَليل» وإنما هو مجَرّد دَعْوَى . وقد اتفقنا على ثُبوتِ 
أركان البيْع بِحْبّر الواحدٍء وبالقياس ؛.وأصل البيْع ثابثٌ بالقرآن» وهذا بعض ما قَرَرْناه 
في مسائلٍ الخلايء فَلْيُْظَْ ما بي من القول مُنالِكَ إن شاء الله تعالى . 


المسالة التاسعة: قوله: رأفيثرا أَلسَلَرة4 : 
المسألة العاشرة: قوله : واا لَك وقد تَقَدَّمْ بياثهما 


وت ل م ا لا وام ددس مدهي س سے 
المسألة الحادية مشرة : قوله: وأفرشو له سا حسما » وقد تَقَدّم ذلك في سورة البقرة . 


ج 


فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : روى العَدْلَ في الصحيح» واللّفْظ للبُخاريٌ» قال يَحْيَى بن أبي كثير : 
سّألت أبا سَلَمة بنَّ عبد الرَحْمَنٍ عن أرّلٍ ما برل من القرآنء فقال: ياي ان4 . 
قُلْت : إتهم يقولونَ : افأ يأر رك اذى َلقَ 2*7 . فقال أبو سَلَمة : سَألَتٌ جابر بن 
عبد الله عن ذلك» وَُلْتُ له مثلّ الذي قُلْتَء فقال جايدُ: لا أَحَدَّنُك إلا ما حدَّثّنا 
رسول الله ي قال: «جَاوَرْتُ بجرَاءء فَلَمّا قَضَيْتُ جوَاري هَبَطْتُ فَنُودِيتُ» فَتَظَرْتُ 


وَصبُوا عَلَىَ مَاءَ بَارِدًا . قال : فَدَثْرُوني وَصَبُوا على مَاء بَارِدَاء فَتَرَلَتْ : «يَيها الس © م 
اذز ©) رک كد © دیا لد © اتر اجر ولا من تک © ررر انیز 

وقال بعض المَفْسٌرينَ : نه جرى على التبي بيا من عقبة بن ربيعة أمرّء فرجع إلى 
مَنْزِلِهِ مَعْمُومّاء فِتَلَمْفَ واضْطجَعَ» فتَرَلَّث : أا ألم . وَهذا باطل . 


وَقِيلَ : أراد يا مَنْ تدر بِالمبوَةَ . وَهذا مَجارٌ بَعيدٌ؛ لأنّه لم يكن نْبِا إلا بعدّء على أنّها 
وَل القرآن» ولم يكن تَمَكنَّ منه بعدَ أنْ كانث ثاني ما تَرَلَ . 


. الآية الأولى من السورة‎ )١( 

(؟) سورة العلق: آية .)١(‏ 

(۳) من الآية ١(‏ - ۷) من السورة. هذا والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب 
تفسير القرآن. حديث رقم )٤۹۲۲(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب: بَدْء الوحي إلى رسول الله كك . 
حديث رقم .)١51(‏ 


LY 021 الآية‎ 

المسألة الثانيةٌ: هذه مُلاطفة من الكريم إلى الحبيب؛ ناداه بحاله» وعَبَّرَ عنه بِصِفَيه 
وَمئله قَولَ النَِّيٌ ية لعل رضي الله عَنْه : «قُمْ أبا ثَراب»» إِذْ خرج مُغاضبا لفاطمةء 
ونام في المسجدٍ فسَّقَط رداؤٌه وأصابه ترابه'' . وَقَوْلهُ لخذيفة يوم الخَنْدَقٍ : «قم يَا 
نَوْمَانُ»(") 

الآية الثانية: قوله تعالى: ورك گي(" 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : التكَبيرٌ هو التَْظيمٌ» حَسْبَما بَيتاه في كتاب (الأمَدِ الأقصّى)“ء 
ومعئاه زک الله بأعظم صفايه بالقَلْب» والثناءٌ عليه باللسان» بأقصّى غايات المدح 
والبيانء والخُضوعٌ له بغاية العبادة كالسّجودٍ له ْلَه وخضوعًا. 

المسألة الثانيدٌ: هذا القول وإِنْ كان يقتضي بعُمومه تَكبيرَ الصّلاقء فإنّه مُرادُ به التكبيرُ 
والتقديس › والتئزيه بخَلْع الأنداد والأصنام دونه» ولا تخد ولا غيرّه» ولا تَعبل 

e ° 4‏ ر 0 مم 2 

ولا تَرَى لغيره فعلاً إلا له» ولا نِعْمة إلا منه؛ لأنّه لم تكنْ صَّلاةٌ عند تُرولِهاء وإنّما كان 


ابتداءَ التوحيدٍ . 


لَه : اللّهُ أعلّى وأجَل»*“ وقد صار هذا اللّقْظٌ بِعْرْفِ الشّرْع في تكبير العباداتٍ كلها أذانًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: نوم الرجال في المسجد. حديث رقم )٤٤١(‏ وكتاب 
الاستئذان» باب : القائلة في المسجد. حديث رقم )٦۲۸٠١(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب . حديث رقم (۱۷۸۸) عن إبراهيم 
التيمي عن أبيه . 

(") الآية الثالئة من السورة . 

(:) كتاب (الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى) أحد مصنفات ابن العربي. ذكره في هدية 
العارفين (۱/ .)٤۹۱‏ 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب . حديث 
رقم (07079)» وكتاب المغازي» باب : غزوة أحد. حديث رقم .)1١41(‏ 


ا لللشسغسس ل سورةالمدثر] 
وصّلاةٌ وذِكْرَاء بقوله : «اللَّهُ أكبُ» وخُمِلَ عليه لظ التي بي الوارِدُ على الإطْلاقِ في 
موارِدهاء منها قول : «تَحْرِيمُهَا التكْبيرُ وَتَحْلِيلُهَا السَسلِيمُ»” '' والشّرْعٌ يقتضي بِعرْفِهِ ما 
يقتضي بعُمومهء ومن مَوارده أوقاث الإمْلالٍ بالذبائح لله تَخْليصًا له من الشّرْكِ 
وإِغلانًا باسيه في التَمّكِء وإفْرادًا لما شرع لأمره بالسّفْكِ . 


و 


الآية الثَالئةٌ: قوله تعالى: وبك كر ١‏ 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على قولَيْن : 
أحدهما: أنه أرادَ نفسّك فطهرْء والتمس يُعَبّرُ عنها بالثياب كما قال امرُؤ القَيْس : 
ون تك قد ساءنكِ مِتى تحليقة فسُلي ثيابي من ثيابك تَنسُلي 


القاني : أنّ المّرادَ به الثيابٌ الملبوسة» فتكونٌ حَقيقة» ويكونٌ التأويلٌ الأول مَجارًا . 
والذي يقول: إِنّها التّيابُ المجازية أكدّ” . روى ابن وهب عن مالك آنه قال : ما يعْجبني 
أن أقرأ القرآنَ إلا في الصّلاةٍ والمساجدء لا في الطريق» قال اللّه تعالى : يبد 
ر4" يُرِيدٌ مالك أنّه كتى بالتياب عن الدين . 


وقد روى عبد الله بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرَ بنِ 
الخطاب عن مالك ؛ بن انس في قوله تعالى : وبك طهر » أي لأ لاغ عدرة: 


5١02 إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: فرض الوضوء» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب الطهارة» باب: ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور. حديث رقم (”) وقال: هذا‎ 
الحديث أصح شيء في الباب وأحسنه . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب : مفتاح الصلاة‎ 
والدارقطني في كتاب‎ »)1٠١77 :٠٠١7( الطهور. حديث رقم (١۲۷)ء وأحمد في المسند. حديث رقم‎ 
)٠١941١( والبيهقي في المعرفة. حديث رقم‎ »)١17141( الصلاةء باب : مفتاح الصلاة الطهور. حديث رقم‎ 
كلهم عن علي رضي الله عنه . والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير برقم () وصححه‎ 
.)١١( الألباني في صحيح الجامع برقم (5886)» والإرواء برقم‎ 

(۲) الآية الخامسة من السورة . (۳) آية (0) من السورة . 


ا نه 
قد رُوِيَ ذلك مُسْتَدًا إلى ابن عَبّاس» وكَثِيرًا ما تَسْتَعْوِلُه العربُ في ذلك كُلَّه قال أبو 


ثيابٌُ بني عَوْفٍ طهارَى نقيّة وأوجُهُهم عند المشاهِر عُرَانُ 


يعني بطهارة ثيابهم سَّلامّتهم من الدناءات» ويعني بغرَةٍ وُجوهِهم تنزييهم عن 
الحُرُماتء أو جَّمالهم في الخِلقة» أو كِلَيْهما. وقد قال غَيْلانُ بن سَلَمَةَ التَقَفُ : 


المسألة الثانية : ليس بعتم أن تخمّل الآية على عموم المُرادٍ فيها بالحقيقة 
والمجاز. على ما تاه في أصول الفقه . 


وإذا حَمَلناها على الثياب المعلومة الظاهرة فهي تَتَناوّل 5 عر 1 


ای 6 


أحذهما : تَقْصِيرْ الأذيال» فإنّها إذا قلت تَدَنْسَتْ؛ ولهذا قال عمر بن م الخطاب 
ا رَأى ذَيْله مُسْتَرْخيًا : «يا غُلامُ» ارْفَعْ إزاركء فإنه أتقَى وأثقى 
واش» وقد قال التب يل في الصّحيح : «إزْرَة المُؤْمِن "إلى أنْصَافِ سَاقَيَهِ لا جَُاحَ 
عليه فيمَا بَينَهُ وَبَيْنَ الكعْبَيْنِ› وَمَا كَانَ أسْفَلَ من ذَلِكَ فَفِي الثار » ؛ فقد جعل 
ال اة الغاية في لباس الإزارٍ الكَحْبَ» وتَوَعَدَ ما تحته بالتار ؛ فما بال رجال يرْسِلونَ 


أذيالهم . ويطيلون ثيابّهم» ثم لم يَتَكَلّفُونَ رَفْعَها بأیّدیهم؟ ! وله خكالة الكبر وقائدة 


(١)الإزْرَة‏ - بالكسر -: الحالة وهيئة الائتزارء مثل : الرُكْبّة والجلْسّة . راجع : النهاية (أزر) . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأ . كتاب اللباس» باب : ما جاء في إسبال الرجل ثوبه . 
حديث رقم »)١1(‏ والطيالسي في المسند. حديث رقم (7177)» وأحمد في المسند . حديث رقم )١١١٠١(‏ 
وأبو داود في كتاب اللباس» باب: في قدر موضع الإزار. حديث رقم »)5٠89(‏ وابن ماجه في كتاب 
اللباس» باب iE eys‏ والنسائي في الكبرى› كتاب الزينة . حديث 
رقم (91/15)» وأبو يعلى في مسنده . حديث رقم (۹۸۰)» وابن حبان في کتاب اللباس وآدابه . حديث رقم 
.)١٤٤0(‏ والبيهقي في كتاب الصلاةء باب : موضع الإزار من الرجل . حديث رقم )۳۳٠۷(‏ كلهم عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه . والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم (۹04)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع برقم (471)» والمشكاة برقم (5771). 


وص ل بيبل إرسورةالمدثر] 


العُجْبٍء وأشَّدْ ما في الأمر أتهم يَمْصِمونَ ويَحْتَجَونَء ويُلْحِقونَ أنْفْسّهم بِمَنْ لم 
يَجْعَل الله معه غيرّه» ولا ألحَقَ به سواه!! قال التب : «لآ ينر الله لِمَنْ جر ثَوْبَه 
یوی 00 . وَلَفْةُ السحيح : «مَنْ جَر إَِارَهُ خُيَلاَء لَمْ يَنظر الله لَه يَوْمَ القَِامَة». قَالَ 
0 عا او ل ل ا سي . قَالَ 

سول الله كلله: «لنت من يَضْنَعُهُ خيلا ”" 2 رصيرل الله يه بالتهي » واستذتى 
ا بكر الصديق ی فأراد الأذنيام إلحاق نيهم بالأقصياء؛ وليس ذلك لهم . 


والمعنى الثاني : نلوان الجا :وهو طاءة تهاس نا . وقد بیتا احتلافَ 
الأقوال في ذلك بصحيح الدَلائِلٍ» ولا تُطُوّل بإعادَيه . وقد أشارَ بعض الصّوفيّة إلى أنّ 
معناه : وأهلّك فطيٌ*' . وهذا جائزٌ؛ فاته قد يُعَبّرُ عن الأهل بالثّياب» قال اللّه تعالى : 
من لاش لك وام ياس هن ". 
الآية الرابعةٌ: قوله تعالى: «إولا مش تي (4) 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : ذكر المُفَسَرونَ فيها سِتّة أقوال : 


0 ع و و د ن )6( 
الأوّل : لا تغط عَطِيّة فتتطلبٌ أكثّرٌ منها. رُوِيَ عن ابن عَبَّاسِ 


الثاني : لا تحط الأغنياء عَطية لثصيبَ منهم أضعاقها . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب : قول الله تعالى : فل من حرم زيتة أل أل اج 
عادو © [الأعراف :۳] . حديث رقم »)٥۷۸۳(‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم جر الثوب 
خيلاء . حديث رقم )١5١85(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

SS‏ : كتاب فضائل أصحاب النبي وك باب : قول النبي 5ك: «لو كنت 
متخا خليلاً. . .» . حديث رقم )۳٠٠١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : من جَرٌ ثوبه . . ٠.‏ وفي 
آخره : قال موسى : فقلت لسالم : : أَذّكَرَ عبد الله «مَنْ جر إزاره» . قال: لم أسمعه ذكر إلا «ثوبه» . 

(۳) سورة البقرة: من الآية .)١41/(‏ 

() الآية السادسة من السورة . 

.)775/5( راجع : النكت والعيون للماوردي‎ )٩( 


ا YY‏ 
الال : لا نَعْطٍ عطية تَنْتَظِنُْ توابها . 
الرابع : a‏ لوكو ا ايا 


الخامِبٌ : لا تَمْنْنْ بِعَمَلِكِ تَسْبَكْئِرُهُ على رَبك . قاله الحسّنُ(" . 


م 


السَادِسٌ : لا تض تَضْعْف عن الخيْر أن نسمک منه 

المسألة التانيةٌ : هذه الأقوال يتقارَبُ بعضّهاء وهي الثلاثة الأول ؛ فأمًا قوله : (لا تُمْطٍِ 
عَطية فتَطْلْبُ أكثر منها) فهذا لا ليق بالثبي يك . ولا يُناسِب مرتبته » وقد قال: #ومآ 
ءاشم ين ربا لبوا فح أمول لتاس قلا ير يرأ عند أن 40> على ما با معناه . 


5 1 كو كا ساحن ا O A‏ أ 07 
وقد روى أبو داود وغيره عن عائشة أن النَبِيَّ ل كان يَقبّل الهدية » وَيُئِيبٌ عليه“ . 


وفي الصحيح في الحديث واللَفْظ للبّخاريّ » قال يله : «لؤ ذُعِيتْ إلى 0 
لأت ولو أَهْدِيّ إلى ذِرَاعَ لقبلت»(› . زاق سيلف فكان. N‏ 


ممصي اا او و 
لأنها بابٌ من أَبُوابٍ المدَلَةٍ؛ وكذلك قول.مَنْ م قال: (إِنَّ معناه: لا تَعْطٍ عطية تَنْتَظِ” 


ثوابَها) فان الايظارَ تَعَلَقَ بالإطماع ؛ وذلك في حر بكم الامتناع› وقد قال الله 


تعالى : و ند یک إل مَا متا بي أ مهم زهرة لو لدم ني د تقذ بنك + 
وبق ¢ (* . وَذلك جائرٌ لسائر الخَلْق ؛ لأته من متاع الحياة الدثياء وطلب الكسشب 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون (517/5) ونسبه إلى ابن زيد. 
(۲) راجع : النكت والعيون للماوردي (7557/5) . 7 
(م) ذكره الماوردي في النكت والعيون (77/5") ونسبه إلى بجاهد . 
(:) سورة الروم: من الآية (79) . 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء والتحريض عليهاء. باب : الكافاة نز في الهبة.. حديث رقم 
)0۸0( عن عائشة رضي الله عنها. 3 

© الكرّاع من البقر والغنم : هو مستدق الساق العاري من . راجع : اللسان (كرع). 

)۷( ) أخزجه البخاري في كتاب النكاحء باب: من ) أجاب إلى كراع . حديث رقم 01140) عن آي هريرة 
٠ (۳۱):‏ 7 2 

(/) سوره ة طه: ٤‏ آية . 10 
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۷۸ ل سورةالمدثر] 
فيها والتكاثر منها . 
وأمَا مَنْ قال: (أراد به العَمَلُء أيْ لا تَسْبَكْئْرْ به على رَبّك) فهو صحيحٌ ؛ فإنّ ابنَ آدَمَ 
لو أطاعَ الله عُمْرَه من غير فور لَمَا بَلَعَ عَم الله بعض الشكْر . 
وَهذا كله بني على أصل وهي : 
المسألة القالغة : وذلك أن قوله : «تَتَدَكِيرٌ # قد ورَدَتٍ القراءاثٌ بالرٌواياتٍ فيه بإسكان 
الراء. ورو بم الراوء فإذا أسكنت الراء كانث جوابا للأمر بالتثل > فيكونٌ الأوّل 
الثاني . وَإِنْ ضَمَّمْتَ الرَاءً كان الفعل بتَقْد مدير الاسمء وكان بمعنى الحال والتمَديرٌ: ولا 
ُن كيرا . وكان القاني غير الأرّلٍ . وهذا بني على أصلٍ وهي : 
المسألة الرَابعةٌ: وهو القول في تَحْقيقٍ المنّ؛ وهو يَنْطَلِقْ على معتَيين : 
أحذهما : العطاءٌ . 
والقاني : التَعْدادُ على المُئْعَمٍ عليه بالنّحَمٍ فيَرْجِعٌ إلى القول الأول . ويْعضده قوله 
تعالی : «لا لوا دَق امن وَالأدى4 ( وقوله : «لَهُرْ ر ر مد رو ويُحَضد 
التاني قوله : امن أو سيك بَِيْرٍ ساب(" وقوله : با متا بعد 5 ي 5 . وقال 
التب بلا : «ما أحَدَ أَمَنّ عَليتا مِن ابن أبي فَحَافة»“ . 
والآية تتَناوّل المعتَييْن كِلَيْهما . واللّه أعلَمُ . 

-_ go¬ 


.)۸( سورة فُصّلت: من الآية‎ )۲( .)۲٠٤( سورة البقرة: من الأية‎ )١( 
.)٤( سورة محمد: من الآية‎ )٤( .)١۹( سورة «ص»: من الآية‎ )۳( 


(0) ذا اللفظ : أورده البوصيري في إتحاف المهرة برقم (5015) وقال: رواه مسددء ورواته ثقات. 
والحديث أصله في الصحيحين أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب مناقب الأنصارء باب: هجرة 
النبي ية وأصحابه إلى المدينة . حديث رقم »)۳۹١٤(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم . 
باب : من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . حديث رقم (۲۳۸۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. ولفظه: «إنَّ مِنْ أمَنْ الناس علي في صحبته وماله أبا بكر . . .» الحديث . 


الآية الأولى: قوله تعالى: بل آلو عل شیو بب © ولو أل ما4 © 

اويا O‏ لأنها شهادةٌ منه عليها 
قال الله سبحانه : يوم َد عل أ عنم لته دحم وأرجلهم يما كنأ يعمل ". ولا جلاف 
فيه ؛ a‏ لان اماق لاي على تفيه وق 
قال 5 سبحانه في كتابه الكريم : #وَإِدْ خد اله كق اَي لمآ انبتكم هّن 
a 2‏ بم ie ES‏ رق 2 وم بو 1“ ET‏ ور اسلو 
ری الوا أَقَررنَا ال ادوا واا معگم ون اهر (" وقال تعالى: #وءاحرون اعارفا 
دوم حاطو عتا میا اکر سيك سينا . وهو في الآثارٍ كثير؟ قال التب يي «وَاغْدُ يا 
ایس على امْرَأة هَذَا؛ فَإن اعتَرَقَتْ فَارْجُمْهَا» ° . 

المسألة القانية : لا يصح إفْرارٌ إلا من مُكَلَّفِ لكِنْ بشَرْط ألا يكونَ محجورًا عليه ؛ لأنَّ 
اليذه تشقط فونه فاكاق لكو فيه ون كان لک غر #المويضن كان مما و 
جائِرٌء وبيانه فى مسائل الفقه . 


)١(‏ الآية الرابعة عشرة والخامسة عشرة من السورة. 

(۲) سورة النور: أية .)١٤(‏ (۳) سورة آل عمران : آية .)۸١(‏ 

)سود التوةة N‏ ۰ 

)٥(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري فيي كتاب المحاربين» باب: الاعتراف بالزنا. حديث رقم (1۸۲۷ء. 
© ومسلم في كتاب الحدود» باب : مَن اعترف على نفسه بالزنا . حديث رقم (/1591» ۱۹۹۸) عن 
أبي هريرة وزيذ بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 


وللعبدٍ حالتانِ في الإقرار : 

إحداهما : في ابتدائه» ولا خِلافَ فيه على الوَّجّْه المتقّدم . 

والثانية : في انيّهائه» وذلك مثل إِبْهام الإفرار. وله صوّرٌ كثيرة . وأمّهائها ست : 
الضورة الأولى :أن يقول لَه : (عندي شي ) قال الشافعيٌ : لو فسَّرّه بِتَمْرةِ أو كِسْرةٍ 
ِل منه . والذي تقْتّضيه أصولنا أله لا يبل إلا فيما له قدرٌء فإذا فسّرَهُ» به فيل منه 
وحَلف عليه . 

الصّورة الثاني :أن يُفَسّرَها بجَمْر أو خجنزير» وما لا يكون مالآ في الشّريعة» لم يُقْبل 
باتفاق» ولو ساعده عليه المَقَرُ له . 

الصّورة الثالئة أنْ يقس ه بمُخْتَلَفٍِ فيه» مثل جِلْدٍ الميتة > أو سرجين» أو كلّبء فن 
الحاكِم يَحْكَمُ عليه في ذلك بما يراه من رَد و[مُضاءء فان رَدَّه لم يكم عليه حاكِمٌ آخَُ 
غيره بشيء؛ لأنّ الحُكمَ قد تَفَذَ بإبطاله . 

وقال بعض أصحاب الشافعي : يلْرَمُ الخمْرُ والجئرير . وهو قول باطل . 

وقال أبو حنيفة : إذا قال له : (عَلَىَ شي يءُ) لم قبل تفسيرٌُه إلا بمّكيل أو موزون؛ لأنّه 
لا ينبت ت في الذَمَةٍ بنفسه إلا هما . هذا ضعيف ٠‏ فإنّ غيرّهما يبت في الذّمَّة؛ إِذْ وجَبَ 
ذلك إجماعا . 

الصّورةٌ الرَابعةٌ: إذا قال لَه : (عندي مال) قبل تفسيره بما يكونٌ مالا في العادقء 
كالدّرْهَم والدِّرْهَمَيْنَء ما لم يئ من قرينة الحالٍ ما يَحْكمُ عليه بأكثّرٌ منه . 
الضورة الخامسة: أن يقول لَه : (عندي مال كثيرٌ أو عَظيمٌ) . 

فقال الشافعيئ : يُقْبَل في الحبة . 

وقال أبو حنيفة : لا يبل إلا في صاب الزكاة. 
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وقال علماونا :في ذلك أقوالا مُخْتَلِفَة» منها نِصاب السّرقة > والزكاق والدية. وأقله 


ل ممم 1 
عندي صاب السّرٍقة ؛ ا . وقد بيتاه في مسائِلٍ 
الخلافي وبه قال أكثَرٌ الحنفية ا : إنه لا قبل 
في اقل من اثتين وسَبْعِينَ وها '» وقيلّ لَه : ومن أيْنَ تقول ذلك؟ قال: لأنّ الله 
تعالى قال: #لقد ركم الله فى مََايلنَ ڪرو ". وَغَرّواتَه وسّراياه كانث تين 
معن : لاا لأنه أخرّج حُنَيْنًا منهاء فكان بحن أن يول : يُقْبَلَ في واحدٍ 
وسن > وقد قال الك تال ٤ i:‏ وكا كرا » وقال : «لَّا حبر في كثير يِن 
تجَوسهُم4 ”' وقال : اتج تا کی 

الضورة السَادسة : إذا قال لَه : (عليّ عَشْرَةٍ أو مِائةٍ أو ألفي) فإنّه يُفَسّرُها بما شاء ويقبل 
منه» فان قال : (ألفٌ وِرْهَمء أو مائة عبلوء أو مائ وحَمْسونٌ ورْهَمًا) فاه تفسيرٌ مهم 
رل هوب قال الكائعرة .وقال الو ةة : إن عَطْفَ على العَدَدِ د انهم مكيلا أو 
موزونًا كان تفسيرًا لقوله (مائة وحَمْسوَ دِرْهَمًا) لأنّ الدَرْهَمَ تفسيرٌ للحَمْسينَ 
i i‏ لوقا أبن خبرالة والإكطتري من ا ا إن 
لذَرْهَمَ لا يكون تفسيرًا في المائة والخمْسينَ إلا للحَمْسينَ خاصّة» ويِفَسُرُ هو اليائة 
بما شاء . وقد يتا في (مُلْجعةٍ المتفَقهِينَ) د تَحْقِيقَ ذلك» ويتَرَكَبُ على هذه الصَّوَّرٍ ما لا 
يُخْصّى كثرةٌ» وهذه أصولها . 

المسألة القالغة : قوله : #ولز أل مَعَازرَ» : 

معناه: لو اعتَّذْرَ بعد الإقرار لم يقبل منه . وقد اختلف العلماءٌ فيمَنْ رجع بعد ما أقَرُ 
في الحُدودٍ التي هي خالِصٌ حَق الله : 

فقال أكثَرُهم منهم الشافعئ وأبو حنيفة : يبل رُجوعه بعد الإِفْرارٍ . وقال به مالك في 
أحدٍ قوليه وقال في القول الآخَرٍ : لا يُقْبَل إلا أنْ يَذْكُرَ لرُجوعه وجهًا صحيحًا . 
(١)راجع‏ قول الليث في : حلية العلماء للقفال (//1711). 


(۲)سورة التوبة : من الآية .)٠٠(‏ (؟)سورة الأحزاب: من الآية (51). , 
(٤)سورة‏ النساء : من الآية .)١١5(‏ (0)سورة الأحزاب: من الآية (54) , 


ا ا ي ا شؤزة القيافة | 
والصّحيحٌ جَوارُ الُجوع مُطْلَقًا؛ لماروى الأئِمَة منهم البخاريٌ ومسلم» أن اللي عل 
رد المُقِنَ بالرّنَا مِرَارًا أرْبَعَاء کل مرو يُعْرِضٌ عَنْهُ . وَلَمّا شَهِدَ عَلَى تفه أرْبَعَ مَرَاتٍ دَعَاهُ 
الى ينه وَقَالَ : «أبك جُنُونٌ؟» قال : لآ. قال : «أخصّنت؟؟ قال : نَعَمْ ”'' . وفي حديثِ 
البُخاريٌّ : العَلّك قلت أو غَمَرْت أو تَظرات» < . وفي التّسائئ » وأبي داود : حَتَّى قَال 
في الحَامِسَة مِسَة : «أنِكتَها؟» قال : ا . قال : «حَتى غَابَ ذَلِكَ منك في ذَلِكَ منها؟» قال : 
عرو الو سيو عي ع د : نعم .قال : اهل 
تَدْرِي ما الرّنَا؟» قَالَء أتَيْت منها حَرَامًا مِثْلَّ ما يَأتِي الرَجُلَ من أهلِهِ حَادًلا . قَالَ: «قَمَا 
ريد بي بهذا القولٍ؟ قال : أريد أذ مُطورَني؟ قال : قأمرَ به فَرْجِمَ”". 

قال الترمذيٰ» وأبو ا فما وَجَدَ مَمنّ الحِجَارَةٍ فَرٌ َد فَضْرَبَهُ رَجُل بلحي 
جَمَلٍ» وضرب الاس حَتَّى مَاتَء فَقَالَ التي يكلفو: «هلا تَرَكْتْمُو؟!» .قال أبو داود 


. متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب المحاربين» باب : لا يرجم المجنون والمجنونة‎ )١( 
)١191( حديث رقم (2)1816 ومسلم في كتاب الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنا . حديث رقم‎ 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
أخرجه البخاري في كتاب المحاربين» باب : هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت . حديث‎ )۲( 
. رقم (58715) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك. حديث رقم‎ )۳( 
. والنسائي في الكبرى» كتاب الرجم. باب : ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا‎ .)519( 
وابن حبان في كتاب الحدود. حديث‎ .)8١5( حديث رقم(7154). وابن الجارود في المنتقى . حديث رقم‎ 
والبيهقي في كتاب‎ 2)3"1١5( والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيرها. حديث رقم‎ »)٤۳۹۹( رقم‎ 
الحدود. باب : من قال : لا يقام الحد حتى يعترف أربع مرات . حديث رقم (۱۹۹۹۸). كلهم عن أبي هريرة‎ 
. رضي الله عنه‎ 

والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة برقم (5900) والإرواء برقم (5765) والمشكاة برقم (/75511) . 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب : رجم ماعز بن مالك . حديث رقم »)541١(‏ 
والترمذي في كتاب الحدود» باب : ماجاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع . حديث رقم (5178١)وقال:‏ هذا 
حديث حسن . والنسائي في الكبرى . كتاب الرجم». باب EES‏ رم عند . حديث 
رقم 20> وابن حبان في كتاب الحدود» باب : الزنا وة . حديث رقم )£4۳4( والحاكم في 
المستدرك . كتاب الحدود. حديث رقم (۸۱ )4١‏ وقال هذا عدي ممعم قل قرط معام ل رجاه 
ووافقه الذهبي . والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (۲۳۲۲). والإرواء (0564”) . 


. الآية 15: 4 < ظ 0 AF‏ 1 

و E‏ 1 ب وم 2 ب 
والتسائئ : تبت رسول الله يها فأمًا لتَرْكِ حَد فلا" وهذا كله طريقٌ للرجوع. 
وتَضْريحٌ بقبولِه وفي قوله : «لَعَلّك عَمَّزت» إشارةٌ إلى قول مالك : إنه يُقْبَلُ رُجوعه إذا 
ذكر فيها وجها. 

چ ت “g~‏ ت رم کم مس و ۶ 1 

المسألة الرّابعة : ومن التاس مَنْ قال : إنّ معنى : ولو أل مارو : أي ستورّه» بلغةٍ أهلٍ 
اليَمَنْء واحذها مِعْذارٌء وقال تَعْلَبٌ: واحذها مَعْذِرةٌ. المعنى: أنّه إذا اعتَذر يوم 
القيامة وأنكرَ الشُرْكُء لا يَنْقَعْ الظالِمينَ مَعْذِرتُهِمء ويُخْتَمُ على فيه» فتَشْهَدُ عليه 
جَوارِحُهء ويقال له: كفّى بنفسيك اليَوْمٌ عليك حَسيبًا . 

المسألة الخامسةٌ: وهذا في الحُرٌ المالكِ لأمر نفسه» وأما العبد فإنّ إفْرارَه لا يَخْلو من 
أحد قِسْمَيْن : إما أن يِقِرَ على بَدَنِْهدء أو على ما فى يَدِه وميه ؛ فإنْ أقَرَ على بدنِه فيما فيه 
عقوبة من القَنْل فما دوه نقذ ذلك عليه . 

5 س * و 7 6“ . ص وہر ل 

وقال محمد بن الحسن : لا يقل ذلك منه ؛ لأن بدته مسترّق بحق السَيّد. وفي إقراره 
إلا حُقوق السَيّدٍ في بده . ودَليلّنا قوله عليه السّلامٌ: «مَنْ أُصَابَ من هَذِهِ القَاذُورَاتِ 
شيا فَلْمِسْتَيِرْ بسر اللّء ئة مَنْ يبد لتا صَفْحََُ ثْقِمْ عَلَيِهِ الحَدَه0" . المعنى أن مَحِلَ 
العُقوبة أصلّ الخِلْقة وهي الدُّمْيةٌ في الآَدَميْةِ» ولا حَقَّ للسَّيّدِ فيهاء وإِنّما حه في 
الوَصْفٍ والتَبّع » وهي الماليّة الطارئة عليه ؛ ألا تَرَى أنه لو أقَرَ بمال لم يُقُبل؟! حتّى قال 
ابو عة إن لو قال فت هن الله إن عة يدو اها الخد له 

وقال علماؤنا: السلعة للسَّبّدء ويُمْبَعْ العبد بقيمّتها إذا عَتَقَ؛ لأنّ مال العبدٍ للسَيّدٍ 
إجماعًاء فلا يْقْبَلٌ قوله فيه » ولا إفْرارٌهعليه» لاسيّما و أبو حنيفة يقول : إِنّ العبدَ لا مِلْكَ له . 
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ونحن وإِنْ فنا : إِنّه يَصِح تَمَلكه» ولكنّ جميع ما في يده لسَيّه بإجماع على القولَيْن . 
)١(‏ إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب :. رجم ماعز بن مالك . حديث رقم .)١51١(‏ 
وحسنه. الألباني في الإرواء برقم (015") . 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب الحدودء باب : ما جاء فيمن اعترف على نفسه 


بالزنا. حديث رقم (۱۲) عن زيد بن أسلم رضي الله عنه. والحديث ضعفه الألباني في الإرواء برقم 
(۲۸). 


اللو يمع سمي ج ج ر( شور القيافة | 
المسألة السَادِسةٌ : وقد قيل : إن معنى قوله : بل اسن عل يي بَصِيره € ؛ أي : عليه مَنْ 
يئْصِرُ أعماله. ويُخصيهاء وهم الكرام الكاتيونٌ . وهذه كلها مَقَاصِدٌ مُحْتَمِلةٌ للّنْظِ 
أقواها ما تَقَدْمّ ؤكْرنا له . 
الآية القانية: قوله تعالى: إلا عك بي لساك لعجل بي 

فيها أربعٌ مسايل : 

المسألة الأولى : ” بت في الصّحيح واللَفْظٌ للبخاري عن م 0 
في قوله : طلا عر يه. لال لعجل بد قال : كان رسول الله يك يُعالِيجُ من ¿ التثزيل 
قد وكا هما كك به شك فقال ابن عباس : فأنا آ+ حَرَكهما كما كان 
رسول اللّه تكله يُحَرُكّهما 4و قال غ : أنا أ حَرکھما كما رأيت ابنّ عَبَاس يحَركُهماء 
فحَركَكٌ شَفَتَيْه» فأئْرَلَ الله عر وجل : «لا عر بب لساك لعجل بو @ 1 عتا جعم 
اَم ”© قال : جَمْعُْه لك في صَدْرٍك و تَفْرَؤٌه . ذا فاته ايع رانم . قال : فاستَمِع له 
وأنصث 4 ينا يتلم 0 نج إن علينا أن تَْرَأه . فكان رسول اللّهِ ية بعدَ ذلك 
إذا أتاه جبريل استمع. > فإذا انْطَلَقَ جبّريل قَرَأه التب يلل كما أقرأه”؟ . 

المسألة الثانية : هذا يعَضّد ما تَقَدّمّ في سورة المُرّمُلٍِ من قوله ورل امراك ريلد ٠‏ 
ا المؤضع . وَهذا المعنى صحيحٌ» وذلك أن المتَلقَنَ من 
حكيه الأوكد أن يُصْعْيَ إلى المُلَقَنِ بقلبه» ولا يَسْبَعِينُ بيسانه» فيشترك الفَهُمْ بين 
اقل لأساو ذب زرغ التخصيل تهماء وخر الان يتجرد اللي لتقم 


ير فيتَيَسّر التخصيل ؛ وتخرريك اللسان يج يجرد القَلْبَ عن الفَهْمٍء ف يتَعَسسّدُ التخصيل 
بعادوٌ الله التي يَسَرَّها؛ وذلك معلوم عادة فيتَحَفق فيتحقق لذي مشاهَدة . 


)١(‏ الآية السادسة عشرة من السورة . (۲) آية (17» )١7/‏ من السورة. 

(۳) آية )١4(‏ من السورة . 

.)0( أخرجه البخاري في مواضع» منها ای ف : كيف كان بدء الوحي . حديث رقم‎ )٤( 
e سورة المزمل‎ )5( 


| الآية ٠١‏ ] ا 1 140 
قال 0 كنت أحض حضرٌ عند الحاسيب بتلك الديار المُكَرَمةَ» وهو يَجَعَلُ الأعداد. 
على المُتَعَلّمِينَ الحاسبينَ» وأفواهُهم مَمْلوءةٌ من الماءء حثّى إذا انتهى إِلْقاؤٌُه» وقال : 
ما معكم؟ رَمَى كُلُ واحدٍ بما في فيه وقال ما معه؛ ليُحَودهم خَزْلَ اللْسانٍ عن تَحْصيلٍ 
المقهوم عن المسموع . وللقول في التَعَلُمٍ سيرةٌ بَديعة؛ وهي أنّ الصّغيرَ منهم إذا 
عَقَلَّه بَعَئوه إلى المكْتّب» فإذا َبْرَ المكْتَبٌ أخَدَّه بتغليم الخ والجساب والعربي, 
فإذا حدق كلهأو حَدَقَ ينه ما قر له» َرَج إلى المُْرِي فاته كتاب الله فحَفيظ منه 
کُل يَوْمِ رُح حِرْبٍ» أو نِضْفّهء أو حِرْبَاء حتى إذا حَفِظً القرآنٌ خَرَجَّ إلى ما شاء الله من 
تغليم العلم أو تَرْكِهء وَمِنْهُم وَهُم الأكتَرُ مَنْ يُوَخْرُ حفظ القرآن» ويتَعَلَّم الفقه 
والحديثٌ» وماشاءً الله فرُبّما كان إمامًا وهو لا يَحْفَظهء وما رأيث بعَيْني إمامًا يَحْمَظٌ 
القرآنَ ولا رأيت فقيهًا يَحْفَظُه إلا ائتيْن ع» ذلك لتَعْلّموا أن المقصود حُدودُه لا خروفه ؛ 
علقت لوب اليم بالخروفي» وشميموا الخدوة, ڃلافًا لأمر رسولٍ اللّه اة لكت 
إِنْفَاذُ لقَدَرٍ اللّهء وتَحْقيقٌ لوَعْدِ رسول الله يلك وتَبْيينٌ مويه وعَضَّدٌ لمُعْجِرَيه . 
المسألة التالغة : : الباري سبحانه يَجْمَعُ القرآنَ في قَلْبٍ الرسول تَيْسيرًا للتَّبْليغْ » ويَجْمَعْه ا 
في فلب غيره تَيْسيرًا لإقامة ا الو 
ا واا أن یکوت بينه وبين العلم به رين فيبقى 
تاليّاء ولا يَجْعَل له من المعْرفة ثانيّاء زهو خالا وَاسَلمّه مالا .وقد قى عَقَّتَ الله ' 
لرسوله وعده بقوله : #سَْمَرِككَ فلا تنج » ”١©؛‏ وهو حبر وليس بأمرٍ معتويّ لثبوتِ الياء 
في الخطٌ إجماعًاء وليس يتْبَغي بعد هذا تأويل؛ لأنه لا.يختاج إليه . 
ا اة كان يُحَارِضَهُ جِبْرِيل القُرْآنَ مره في كل شَهْرٍ رَمَضَانَء جَنَى كَانَ 
العام الذي قِبَضَهُ الله بيه وَبَيْنَ الآخرء عَارَضَهُ مَرَتيْنِ ؛ فَفَطِنَ لِتَأكِيدٍ الحِمظٍ وَالجَمْع 


رھ ص 


عنده» ا دما أرَاهُإلا قَدْ حَضَرَ أجلي» " إذْ كان المقصوة من بَحثه إلى الحَلّق ليع 


. )5( سورة الأعلى : آية‎ )١( 
= متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب: كان جبريل يعرض القرآن غلى‎ )۲( 


ا ا ا ب هيبتب | شورةالقيافة ' 
الأحكام وتمهيد الشرْع» ثم ثم َا الله به على الخلق»› ويظهره برفعه إليه عنهم › 
ين 


- 


المسألة الرابعة : انتهى النْظرٌ في هذه الآية بقَوْم من الرّقَعاء منهم قتادةٌ إلى أنْ يقولوا 
في قوله : «ث إن ما ساتم آي : تَْصِيلٌ أحكامه, وتَمْيِيرَ حَلالِهِ من حَرايه . حبّى قال 
حين سيل عن ذلك : إن منه جوب الرّكاةٍ في مائتي ٿتيٰ دهم . . وهذا وإِنْ لم يَشْهَدُ له مساق 
الآ فلا ثيه عُمومُهاء ونحن لا ری تَخْصيصٌ العُموم بالسببٍ ولا بالأولّى من | لآية 
والحديث» ولا بالمساقي» حسبما بينَاه في أصول الفقه . 


الآية الثالفة: قوله تعالى: «ألر بك بك نه يّن مي تى © ب كن عَلَنَهٌ حل رى 17 


فيها مسألة واحدة : 


وهي ما تَقَدّمَ في نَظير هذه الآيةٍ ما يكون الوَّلَدٌ من أحوال التَخْليقٍ ولَدَا: من التُطفة 
والعَلَقَة والمُضّعْةَ. وهذه الآية بظاهرها تَقْتَضي أن المزئبة الثتالئة بعد العَلَقَةَ وتكون 
خَلْقَا مُسَرّىء فتكونٌ به المرأة 1 ولَدِء ويكونٌ المؤضوع سقطاء وقد حَقَّقْنا ذلك 
واختيلاف التاس فيه كما سَبَىَّء وهذه التَسْويةٌ أوَنُها ابتداءُ الجِلْقَة» وآخِرها استكمال 
القوّّء والكل مُرادٌء واللّه أَعلّمُ . 
الآية ال الردابعة: قوله تعالى : عل ي م جين الگ واي 7" 


e 


وقد احتّجّ بهذا مَنْ رَأى إسقاط الخُنْتَىء وقد بيا في سورة الشّورَى أنّ هذه الآية 


وقريتتها إتما حَرَجَتا مَخْرَج الغالب» حسما ندم نالك لِيَجْتَرُِ به اللَبِيبُ فته وفّى 
بالمقصود إِنْ شاء الله تعالى . 


5-5-6 


= النبي َه . حديث رقم (5141)؛ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم . باب : من فضائل 
فاطمة بنت النبي َيه . حديث رقم .)5155١(‏ 

. الآية السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون من السورة‎ )١( 

(؟) الآية التاسعة والثلاثون من السورة. 


الآية الأولى: وله تعالى : هل أ ع الإنن حن 2 آل # ٠‏ 


تمذم القول في الحين بما فيه الكفايةٌ: فَلْيُنْظَدْ في سورة إِيُراهيمَ عليه السّلام . 


الآية الثانية: قوله تعالى : ل لقا الإشنَ من E‏ مساج ليه فُحَعلنهٌ م 


باي 7" 
تمعتن أخلاط .ما الل علط انض وما المرأة رق اأص فخ مهما الملّك 
her‏ 2 ا 1 e‏ 2 س 
بأمر اللهء وتنقلهما القدرة من تطوير إلى تطويرء حتى تنتهي إلى ما دبرّه من التمدير› 


وقد بَيّنَا ذلك فيما تقدم . 
الآية العَالغةٌ: قوله تعالى: یشن بالنّذر ا برا كن م تيلاي 0 
فيها مسألتان : 
المسالة الأولى : قوله : ليش ددر 4 : فيه أقوال» لَبابُها قولان : 
أحدهما: يوفون بما افترّض عليه“ . 
القانى : يوفونَ بما اعتَقّدوه وبما عَقَدوه على أَنْفْسِهه20 » ولا ناء أبْلَعْ من هذا كما أنه 


تج هوه ص 


لا فِعل أفضّل منه ؛ فان الله قد ألرّم عبدّه وظائِف» ورُبّما جَهِلَ العبد عَجْرّه عن القيام 


(1) الآية الأولى من السورة . () الآية الثانية من السورة. 
(۳) الآية السابعة من السورة . 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ 595) ونسبه إلى قتادة . 

(ه) ذكره الماوردي في النكت والعيون )۳۹١ /٤(‏ ونسبه إلى مجاهد . 


] لابب [ سورة الدهر‎ LAA J 
بما فرّض الله عليه » فيَنذُرُ على نفسيه نَذْرَاء فيتَعَيّنُ عليه الوَفاءٌ به أيضًاء فإذا قام بِحَقٌ‎ 
الأمرَيْنِء وخرج عن واجب النَذْرَيْنِ؛ كان له من الجزاء ما وصّف الله في آخر‎ 
السورة.‎ 

وَعلى عُموم الأمرَيْنِ كُل ذلك حَمَلَه مالكٌ» وروی عنه أشهّبُ أنه قال : بش ندر 
هو در اليثيء والصّيام والصّلاقء وَروى عنه أبو بكر بن عبد العَزيز قال : قال مالك : 

يدون بالَذر قال : التَذّدُ هو المي . 

المسألة الثانية : النَدْرُ مَكروةٌ بالجُمْلة؛ ثَبَتَ في الصحيح عن مالكِ عن أبي الرّنادٍ عن 
عبد الرّحْمَن بن هُرْمُرَ عن أبي هريرة أن الي بلا َال : «قَالَ الله تَعَالى : لا يأني النَّذرُ 
عَلَى ابن آدَم بِشيْء لَمْ أكن قَدَّْته لَهُ؛ إِنَّمَا يُسْتَخْرَج به مِن البَخِيل»"'2 وذلك لفقهٍ 
صحيح ؛ وهو أن الباري سبحانه وعد بالرّزق على العمَلٍ؛ ومنه مفروض ومنه 
منْدوبٌ» فإذا عَيّنَ العبد ليست به الوق أو يَسْتَجْلبَ به الخيْرء أو يَسْمَْقعَ به الشَرً؛ 
لم يَصِلْ إليه به» فان وصّلَ فهو لله . واللّه أعلم . 

الآية الرابعة: قوله تعالى: إوطيتوة الطعام عل خي متكا ويا وبر ° 

المسألة الأولى : قوله : مثو الَمَام4 تَنْبِيه على المواساقء ومن أفضّلٍ المواساة 
وضّعُها في هذه الأصنافي الثلاثةء وفي الصّحيح عن عبد الله بن عمرٌ: سيل 
ول الله كلل : أي الإسْلام خ؟ قال : «١نْطيم‏ الطَعَامٌ وَتَقْرِئُ السّلامٌ على مَنْ عَرَفْتَ 


رص ل 


وَمَنْ لَمْ تغرف“ " وهذا في الفَضّلٍ لا في الفَرْض من الزكاة على ما تَقَدَمْ بيائه . 


(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب : الوفاء بالنذر. حديث رقم »)11۹4٤(‏ 
ومسلم في كتاب النذرء باب : النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا. حديث رقم .)٠١٤١(‏ 

(۲) الآية الثامنة من السورة. 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها : كتاب الريمان» باب : إطعام الطعام من الإسلام . 
حديث رقم ()). ومسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان تفاضل الرسلام . حديث رقم (۹). 


[ الآية ۸ عل ل 1۳۸۹ 
المسألة الثانية : قو له : ۶ع # . وقد بيّتاه في سورة البقرة. 
المسألة الثالثة : وك ا . المِسكينٌ قد تَقَدمَ بيائهء وهذا مثاله : ما روي ذ 

ار ل قِصّنّه في سورة الحشرء عند تأويلٍ قوله : وشرو عل 

شو لو 56 هم حصَاصَةُ2174 فهذا هو ذلك . 
سيدا 59 5 ب راتما أك باليتيم نة هكن موف ال دة 
المسألةً الخامسة: قوله تعالى : #أيبا) . وفي إطعامه تُوابٌ عَظِيمٌ» وإِنْ كان كافرًا 

فإ اللَهَيَرْرُقَه » وقد تَعَيّنَ بالمَهْدِإِطْعامه » ولَكِنْ من الفَضْلٍ في الصَّدَقةٍ قوّء لامن الأصل في 

الزكاق» ويَدُخل فيه المسجونٌ من المسلمينٌ: > فان الح قد حَبّسّه عن التَصَّرُفٍ وأَسَّرَه فيما 
وجب عليه › فقد صارّ له على القَقير املح زاود بما هو عليه من المثم عن التمَحل © 

في المعاش أو التَهمَدُفٍ في الطْلَّب» وهذا كله إذا حَلَصّث فيه التيَهُ لله » وهي : 

و و 2-6 ل 1 وه .يه ووه ۹ 
المسألة السَادسة: دون 3 رقع مكافأق. أو شكر من المُعْطي» فإذا لم يُشْكرْ فسَخِطٌ 
ال َو ا ثُوابه 
الآية الخايسة: قوله تعالى: ودک اتم رك بک وای( 


و و وره بير .© في 95 ۴ و 2 
فيها مسألة واحدة: البكرة وفت من أوقات التهار» وهو أوّلهء ومنه باكورة الفاكهة . 
والأصيل : هو العَشيٌ . وَهذه الإشارةٌ إلى صَلاة الصْبْح» وصّلاةٍ العَضْرِء وقد قَدَّمْنا 
معنى ذلك: وأنّه المُرادُ بقوله ل : «مَنْ صَلَى البَرْدَيْنِ”24 دَخَلَ الجَنْة»2*0 ٠‏ ومعنى 


.)9( سور: الحشر: من الآية‎ )١( 

(۲) التْمَحْل: مأخوذة من المخل» وهو السَّعْي» كأنه يسعى في طلبه ويتصرف فيهء يقال: تمحل لي خيرًا : 
أي اطلبه . راجع : لسان العرب (محل) . 

(۳) الآية الخامسة والعشرون من السورة. )٤(‏ البّرْديْن : الغداة والعشي . راجع : النهاية (برد). 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب: فضل صلاة الفجر. حديث رقم 
(:/اه). ومسلم في كتاب. المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل صلاتي الصبح والعصر. حديث رقم 
)1۳٠(‏ عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه . 


ا ال 222222222255522 [ سورة الدهر ] 
قوله يكل : «تَرَوْنَ رَبَكُمْ كْمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيلَةَ البَدرِء فَإِن اسْتَطَعْتُم ألا تُغْلَبُوا عن صَادَةٍ 
قبل طُلُوع الشَّمْس وقبل غُرُوبِهَا فَافْمَلُوا. وَقَرَأ «وَسَيَح صد ريك بل طلوع لين وَل 
و . 

وقد قَسّمَ أربابُ اللّغةِ ساعات اللَيْلِ وساعات التهار على تفاصيل وأسماء عُرْفي في 
اللغةء ومُؤّلموها مُخْتَلِفُونَ في ذلك ؛ لكنّ العُدوٌ والعَش والظهيرة من أمهاتِ ذلك 
الذي لا كلام فيه » والضّحَى يَلْحَقُ به والإشراق مثله . وقد قبل : إِنّ معناه : وكَبّدْء فكان 
يكر تلانًا بعد الصّبْح وثَّلانًا بعد المْرب . ولا يصح . واللّه أعلّم . 

الآية الساوسة: قوله تعالى: وين الل تَأَسْمُد لم وَسَيَحَهُ للا طريلة»4 ° 


هذه الآية مُحْتَمِلةَ للفَّرْض؛ وهو المغْرِبٌُ والعشاء فإنّهما وقْتانٍ من أوقات 
المُصَّلَّىء وصّلاتُهما من صَلاةٍ َيِل . وأمًا قوله تعالى: #وَسَيّحَهُ ليلا طويلا) فإِنه 
عبارةٌ عن قيام اليل وقد كان التي يل يَفْعَل ذلك كما تَقَدْمَ د ا 
هذا خطابًا للتبيّ بي وخده» فيَبْقَى الأمرُ به عليه مُفْرَدَاء والؤجوبٌ يَلْرَمُ له خاصة 
وَيُحْتَمَل أن يكونَ خِطابًا للتبيّ بيه والمُرادُ به الجميعٌ» ثم سح عَنَاء وبقيّ عليه كما 
َقَدّم والأوّل أظهرْ؛ وهو معنى قوله تعالی : وین ال فَتَهَجَدْ يوء تل ل4 كما 


م و 
هو 


تقدم نه . 


5 


wo 


هوود _- 


)١(‏ سورة طه: من الآية )٠١(‏ هذا: والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب 
مواقيت الصلاة» باب : فضل صلاة العصر. حديث رقم (005). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : فضل صلاتي الصبح والعصر. حديث رقم (1۳۳) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 
(۲) الآية السادسة والعشرون من السورة. 

(۳) سورة الإسراء: من الأية (۷۹). 


وهي من غرائِبٍ القرآنِ على ما أشرنا إليه في القِسْم الثاني من (التاسخ 
دالمنوخ)؛ فاته تزف على وسو الله تحت الارضر . وروى الصّحيحان» 
عن عبد الله بن مَسْعودٍ قال: کٿًا مَحَ رَسُولٍ الله ية في غَارِء فتَرّلث : #وَلْمْسَلَتِ 
م فنا لَتَتَلَنَاها مِن فيه رَطبة إذْ خرجث حَيهٌ من جُخْرهاء فابتَدَرْناها لتَمَتُلّهاء 
فسبقشنا فدحلث جُحْرَهاء فقال رسول الله ل e‏ “نا (* , 
الآية الأولى: قوله تعالى: ار جََملٍ اليس كِنن ( 
ا 
مثلّ كتّبَ يَكْتْبُ کتبا وکداباء أيْ يَجْمّمْهِم آحياء وآمواتاء وکل شيء ضَّمَمْتَه فقد كفّنّه 
فإذا حل العبد في موضعه فهو کِفاته» وهو مله وهو دارّه» وهو حِرْزُهء وهو 
اا وا ا 
اما في المسجدٍ على = خميصة لي بثمن 0 ثُلاثينَ دِرْهَمًا؛ فَجَاءَ رَجُل فَاخْيَلَسَهًا مني 
اع اللہ قاتى بو اليك کله تام ب لم . فال : قذلت له: نة من أجل قي 


)١(‏ كتاب. (الناسخ والمنسوخ) أحد مصنفات ابن العربي . ذكره صاحب الديباج »)١5494 /١(‏ وشجرة النور 
الزكية )٠۹۹ /1١(‏ . 

(۲) الآية الأولى من السورة. 

(۳) أخرجه البخاري في مواضع ء منها : كتاب جزاء الصيد» باب : ما يقتل المحرم من الدواب . حديث رقم 
(1870). 

)٤(‏ الآية الخامسة والعشرون من السورة. 


97 ] - سورة المرسلات ١‏ 
وِرْهَمًا؟! اتا ابيع إِيَّاهًا!! وأَنْسِئُهُ نَمَنَهَا!! قَالَ: «هلا قَبْلَ أن تأتيني بو» ”" فَكَانَتْ 


ور س 


.4 بير 0o2 eno‏ ف م 4« 0 
نفسه جيازة موضعه وحِرَزِهِ وحريمه ومنعته وحصله . 


و4 


المسألة الثانية : قوله تعالى : أ َمل الاس نانا @ أحياء وأنرتا) ٠‏ يقتضى أن يُدْفَنَ 
فيها الميّثُ بجميع أجْزائه كلها من شَْر» 5007 وثياب »› وما يواريه على التمام› وما 
انَصَلَ به وما بان عنه» وقد قَرَرْنا ذلك فى كتاب الجنائز من المسائل . 


المسألة التالئة : احتج علماۇنا بهذه الآية في قَطع التناش ؛ أنه رن 5 0 


مَكْفُوتٍ» وحِمّى مَضْمومء وقد مَكدْنا ذلك في مسائلٍ الخلافي» و ْنا أن يُنْظَرَ في 
دُخولِه في هذه الآية أن نقول : هذا حِرْرٌ كفاتٌ ؛ لقول الله تعالى: «ألّ َمل الأ 
كان © حي ونون فجعل حال المرْء فيها بعد المماتِ في كفتها له وضَمّها لحاله - 
كحالة الحياة وما تَحْفَظه وتحرّرُ حَيّاء كذلك يَحِبُ أن يكونً مَيْتَاء فهذا أصل ثبت 
بالقرآنء ثم ينظ في دُخوله تحت قوله : وَاَلسَارِفُ وسار قط موا أيدِيَهُمَا» ”*' وذلك 
مُت بطري اللْخةء فإنّ السَارِقَ فيها هو خد المال على طَريتي الجِقية ومُسارّقة الأعينٍ 
وهذا فِعلّه في القَبْرِ كفعله في الدّارِء ثمّ يُنْظَرُ بعد ذلك في أن الذي سُرِقَ مال؛ لأنّ أبا 
حنيفة يقول: إن الكَمَنَ ليس بمال؛ لأنه مُعَرَضٌاللإثلافي . وفنا نحن: هو مُعَرَضٌ 


»)٤۳۸٥( إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب : من سرق من حرز. حديث رقم‎ )١( 
والنسائي في كتاب قطع السارق» باب : ما يكون حررًا وما لا یکون. حديث رقم (5849)» وابن ماجه في‎ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم‎ )١5595( كتاب الحدود» باب : من سرق من الحرز . حديث رقم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد‎ )۸٠٤۸( والحاكم في المستدرك . كتاب الحدود. حديث رقم‎ .)۷۳۳۸( 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب السرقة» باب: السارق توهب له السرقة. حديث‎ 
, رقم (11777). والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (5711؟)‎ 
. الآية الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون مان 'السورة‎ )۲( 
. الجحزز - بالكسر - : الموضع الحصين‎ )9( 
وني الشرع: ما يحمَظ فيه المال عادة كالدار والخيمة» والشخص نفسه. والجمع أحرازء مثل: جل‎ 
. وأحمال» يقال : أحرزت المتاع ؛ جعلته في الحرز‎ 
وضابط الحرز: العّرّف» حيث إن كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة» فضابطه العرف.‎ 
.)١190( .....راجع: معجم غريب الفقه والأصول أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي ص‎ 
سورة المائدة: من الآية (7/8) . 8 اا‎ )٤( 


الآية بن ا 1 
للإثلافٍ في مَنْمَعةِ المالكِ ؛ كالملبوس في الحياق ثم بط 50 
المت مالك . والدّليلٌ عليه أنه لو نَصَبَ شبكة في حال حياته» فوَقَعَ فيها صَيْدُ 
وفاټه› فاته یکو ن له» تقضی منه دیونه» وذ فةتوضاياة: َحَقيقة اليك موجودةٌ في 
الكفن ؛ لأنّه مُحْتَصٌ به ومُحْتاجٌ إليه» فإذا ثَيَتَتْ هذه الأركان من القرآن والمعنى ثبَّتَ 
القطْعٌ . واللّه أعلّمُ . 
الآية الثانية: قوله تعالى: یا تَرَى بسر علقت ي 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قال المُفَسَرونَ : 


الثَالِثُ : القَصْرُ من البناء”؟؟ . 
الرّابعٌ : اا قاله ابن عباس“ 
الخامِسُ : أعناق الدوات , 
السَادِسٌ : روي أن ابن عَبّاس قَرَأها (القَصّرّ)ء وفْسَّرَها بأعناق الإبل . 
المسألة الثانية: أمّا (ق ص ر) فهو بناءٌ يَنْطْلِقُ على مُخْمَلِفاتٍِ كثيرة» يَنْطلِقٌ عليها 
)١(‏ الآية الثانية والغلاثون من السورة . 
(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠)٠٠ ٤ /٤(‏ ونسبه إلى الضحاك . 
)۳( ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ 5 »)5١‏ ونسبه إلى مقاتل . 
€3 ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ »)٤٠٤‏ ونسبه إلى ابن مسعود. 


(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون .)5١ ٤ /٤(‏ 
() ذكره الماوردي في النكت والعيون ١٠5 /٤(‏ 5)» ونسبه إلى قتادة . 


ا لس د ا وت 
الطلاقًا واحدًا . والمعنى مُخْتَلِتَ في ذلك . والصّحيحُ ما روى البُخاريُ عن ابن عَبّاس 
أنه قال: ##تريى بشَرر لْتَسَرِ © قال: كنا رفع الخشّب بقَصّرٍ ثلاتٌ أذرُع ف كَل 
فتَرْفْعه للشتاى ل ا 

المسألةٌ اثالث : أمّا ادّحَارُ القُوتِ فقد تَقَدّمٌ القول فيه أمّا ادَّخْارُ الحطّب والقّحْم 
فمستَفاد من هذه الآية ؛ فإنه لم يكن من القوتٍ فإنه من مصاليح المع ومغاني 
مفاقره "؛ وذلك مِمّا يقتضى النَظْرَ أنْ يَكْتَسِبّه فى غير وقْتِ حاجّته ؛ ليكو أرخصّ» 
وحالة وُجوده أمكنّ» كما كان الى يله يخر الوت في وَفْتِ عُمُوم وُجُودِه من كَسْبهِ 
ا 50 رورم 0 . وا م 
وماله› ومَنْ لم يكن له مال اكتسبه في وفتٍ رّخصه» وکل شيء محمول عليه ؛ ولِذلك 
قال العلماءٌ فيمَنْ وكّلَّ وكيلاً يبْتاعٌ له فحْمًا فابتاعه له في الصَّيْفِ : فإنّ ذلك لا يجوز ؛ 
لأه وقْتٌ لا يُحتاج إليه فيه . وَعندي أنه يَلْرَمّه ؛ لأنّه الوَقْتُ الذي يتاع فيه ليَدَخِرَه العبد 
رَفْتِ الحاجة إليه» إلا أن يقترن بذلك ما يوجبُ تَخْصيصّه بحالٍ فيُُحْمَلَ على ذلك 
المقتضى بالاستدلال . 

الآية الثالغة: قوله تعالى: ودا قل لد أرما لا بكري( 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : الركوعٌ معلومُ لغة» معلومٌ شرعًا حَسْبَّما قَررْناه؛ فلا وجه لإعادَته 
كراهية التطويل . 

المسألةٌ الثاني : هذه الآية حُجَةٌ على وُجوب الركوع وإِئْزاله رُكْنَا في الصَّلاوَء وقد 
انْعَقَدَ الإجماعٌ عليه» وظنّ قَوْمٌ أنّ هذا إِنّما يكون في القيامةء وليسث بدار تكليي» 


]”7: أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: قؤله: إا تى بِشَكررٍ ظَالْقَصَرٍ © [المرسلات‎ )١( 
.)٤۹۳۳ »٤۹۳۲( حديث رقم‎ 

(۲) مَفَاقِره: أي وجوه فقره» والمفاقر: وجوه الفقرء يقال: سد الله مفاقره» أي أغناه وسَدٌ وجوه فَقْره . 
راجع : لسان العرب (فقر) . ۰ 
(۳) الآية الثامنة والأربعون من السورة. 


ال لي ا 
فيتَوَجّه فيها أمرٌ يكونٌ عليه ويل وعِقابٌ» وإِنّما يُدْعَوْنَ إلى السّجودٍ كشفًا لحال التاس 
في الدّثياء فَمَنْ كان يَسْجدُ لله تَمَكُنَ من السّجودء ومَنْ كان يَسْجُدُ رئاءً لغيره صار 
ظَهْرُه طَبَقَا واحذًا . 
المسألة الثالثة : روي في الصحيح : قال عبد الله - ر يعني ابن مسعود- : يما نحن مَعْ 
سول الله كل في غار إذْ تَرَلَتْ عَلَيه : # وَالْمْسَلَتِ 62 الحديت د إل . 


O RON 
وأرضيٌ . وما تحت الأرض» وحَضَريٌ : وسَفري . ومکیٌ› ومني ؛ 9 وتهاريٰ›‎ 
وما رل بين السّماء والأرض . وقد باه في القِسْم الثاني من (التاسخ والمئسوخ) واللّه‎ 
۰ ا‎ 
عن ابن عباس أنّ أ الفضْلٍ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يقرأً:‎ ٠ المسالة الرَابعة: لبت في الصّحيح؛‎ 
ولمزسكت عر فقالث: يا بْنَىَّء لقد أذكرتني بقراءتِك هذه الور إتها لآخِر ما‎ « 
يعت رول الله كله : ا قاس لا قال‎ 


وقد قَدَمْنا أنه قَرَأ بالطّورٍ في المغرب "» "© في طريت أَخْرَى 
وفي الصَّحيِحَيْنِ أنه «كان يقرأ في المغرب بطولى الطولَيين»”“. 
Cg go¬‏ _- 


. متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب جزاء الصيد» باب : مايقتل المحرم من الدواب‎ )١( 
.)۲۲۲٤( حديث رقم (۱۸۳۰)» ومسلم في كتاب السلام ء باب : قتل الحيات وغيرها. حديث رقم‎ 
a O E A مق عليه أخرجة اليخارى في كاب الأداناه يات" القراءة فى‎ 
.)517( في كتاب الصلاة» باب : القراءة ذ في الصبح . حديث رقم‎ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : القراءة في الصبح . حديث رقم (4777) عن جُبير بن مُطْعِم عن 
أبيه . 


)050( أخر جه البخاري في كتاب الأذان» باب : القراءة ذ في المغرب . حديث رقم (711) عن زيد بن ثابت 
ومروان بن الحكم معا. 


سو رة( ست 


الآية الأولى: قوله سبحا نه وتعالى: رجعانا 0 اساي 2 


امن اللّه تعالى على الخَلْقٍ بان جَعَلَ اللَيْلَ غَيْبَا يعي بسّواده كما يُمَطي التَوْبُ 

لابسّه» ويَسْتْرٌ كل شيءِ كما يَسْمُرُه الحجابُ . 

قاله أبو جَعْمَر ؛ فظَن بعض الغافِلينَ أن الرَجُلَ إذا صَلَّى عُرْيانا لَيْلاً في بَيْتِ مُظْلِم أنّ 

صَّلائَه صحيحة؛ لأنّ الظلام يَسْتْرُ عَوْرَنَه . وهذا باطِلٌ قَطْمًا؛ فإنّ الاس بين قائلَيْن : 

منهم مَنْ يقول إن سر العَوْةَ فض إسلامي لا ينص وُجِويه بالصّلاة . ومنهم مَنْ 

قال: إِنّه شَرْطُ من شُروطٍ الصّلاق. 

وكلاهما اتَمْقَا على أنّ سر العَوْرَةَ للصّلاةَ في الَلْمة كما هو في التورء إثباتا 

بإثاتِ» وميا بتي : ولم يقل أحد: | إنه يجب في الور ويسْقُطً في الظُلْمةٍ اجتزاء 

بِسَثرها عن سَثْرٍ َوب يبس المُصّلّي فلا وجة لهذا بحالٍ عند أحدٍ من المسلمينٌ . 
الآية الثانية: قوله تعالى: م 7 oe‏ َنَت ألا(" 


امئنّ الله سبحانه على عباده بإئزاله الماءَ المُبارَكَ من السّماءء وبإخراجه الحبٌّ 
والتبات ولَفِيفَ الجنَاتِ ر ففيه حى الصَّدَقَةَ بالشكر ؛ 
فان اللّهَ جَعَلَ الصّدَقة شكُرَ نِعْمة المالء كما جَعَلٌ الصَّلاةَ كر نِعْمَةٍ البدَنِ. 

وقد بَبّنَا ذلك في سورة الأنعام وغيرهاء وحَققنا تفصيل وُجوب الرّكاة ومَحِلَّها 


ومِقّدارَها بما يعني عن إعاديه ؛ لظهوره وشموله في البيانٍ بموض عي 


. الآية العاشرة من السورة . () الآية الخامسة عشرة والسادسة عشرة من السورة‎ )١( 


الأولى: قوله تعالى: س 004 


فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : لا جلاف انها رث في ابن أ توم الأعمّى. وقد ري في الضصّحبح 
قال مالك : إن وشام بن عُروة حدئه عن عُرْوة آله قال: رلت #عبس وير يول € في ابن 
م مَكُتوم» جاء إلى الي لله فجَعَلٌ يقول : يا محمّدٌء عَلّمْني مِمًا عَلَّمَكَ اللّه!! وعند 
التبيّ كل رجل من عُظَماءِ المُشْرِكينَ» فجعل التبي بل يُعْرِض عنه وَيُقيل على الآخَرِء 
ويقول: «یا لان هل تَرَى بما أقول بَأسَاء فيقول: لاء ما أرَى بما تقول بأسًا. 
فَأنْوَلَ الله عَرّ وجل ڪس ,تر » ". 

قالتِ المالكية من علمائنا: اسم ابن أمّمَكُتوم عَمْروء ويقال: عبد اللّهء والرَجُل من 
عُظْماءِ المُشْرِكينَ هو الوَّلِيد , بن الُغيرق» ويُكتى أبا عبد شّمْسٍ» حَرَجه الترمذي مستا 
قال : DTS‏ حدثني أبي قال: هذا ما عَرَضنا على 
وكام ين شاو عن ازيم عو هاوقة قال : َرَلَثْ عبس ويل 4 . . . فذّكر مثلّه ”". 
(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب القرآن» باب : ما جاء في القرآن. حديث رقم (۸). 


0 : هذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله» وهو يستند من 
حديث عائشة . . . ومالك أثنبت من هؤ لاء . 3 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة عبس. حديث رقم” 
(۳۳۳۱) وقال: هذا حديث غریب . وأخرجه أبو يعلى في مسنده. حديث رقم (/1854) وابن حبان في 
كتاب البر والإحسان» باب : الجار. حديث رقم ›)٥٥(‏ والحاكم في المستدرك› كتاب التفسير » تفسير 
سورة عبس وتولى . حديث رقم (8457”) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١55061؟).‏ 


زوسمة د يسبب ل سورة عبس ] 
المسألة الثانية : هذا مثلّ قوله : #ولا تطرد الْدْنَ يعون دهم بِالْمَدَووَ وَالْمَى » "١"‏ : 


ٍ- و ا ت 5 ا و 2 7 
GL‏ حيلم وق وأن التبيّ 2 إتما قَصَّدَ تالف الرَجْلٍ الطارِئ ثِقة بما كان 


أ في قَلْبٍ ابن آَم كتوم من الإيمان. 00 : «إئي لأعْطِي الرَجُل وَغَيْرْهُ حب إلى منه ؛ 


مَخَانَة أن يَكُبَُ الله في الثَارٍ عَلَى وجه" 


0 


وأمّا قول علمائنا : إِنّهِ الوَّلِيد بن المُغيرة. وقال آخَرونّ : إنه ام بن خلف خَلَفٍ . فهذا کله 


. باطِل وجهل من المُمَسّرِينَ الذين لم يَتحَمَّقوا الدينَ رفك أب رة كنا بق 
۰ وابنَ أمّ كتوم كان بالمدينة و a‏ د وكان موثهما كافِرَيْنِ 


احدهما قبل الوجرة والآحَرُ في يذ ولم يَقْصِد قط أمية م المديدة ر 


س 


الآية الثانية: قوله تعالى: «إنى ف كم ) وتر م 7#" 

ی 7 ف 2 چ و 2 عور 
وقد تدم تفسيرها في سورة الواقعة عند ذكرنا لقوله تعالى : إت لقان كيم ©© في 

دم يه 0 2و و (4) E‏ و 0 م 2 
كنتب تكنو ©© لا يم إلا المطهّررن» ٠‏ فَلْيَئْظ' هُنالِك فيه مَن احتاج إليه هاهنا . 
» و و و ےل ت ٍ- 224 0 م 
وقد قال وهب بن متبّه : إنه أراد بقوله : ۶ ایدی سترق 2 كام رر » يعني أصحابٌ 
قال القاضي : لقد كان أصحابٌ محمّدٍ كرامًا بَرَرة» ولكِنْ ليْسوا بمُرادينَ بهذه الآية 
ولا قاربوا المُرادينَ بهاء بل هى لَفْظَةٌ مَخْصوصة بالملائكة عند الإطلاق» 


)١(‏ سورة الأنعام : من الآية (؟60). 


(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة . حديث رقم 
(۲۷)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب : تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه . حديث رقم )١16١(‏ عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عئه . 

() الآية الثالئة عشرة والرابعة عشرة من السورة . 

(؟) سورة الواقعة: آية (۷۷» 4لاء 1/4). 

0) آية (١٠٠ء» )١5‏ من السورة. 


الآية ۲ ا ESSE‏ 1351 ] 
ولا يُشَارِكُهم فيها سيواهم. ولا يَدْخْل معهم في مُتَنَاوَلِها غيرهم . 

روي في الصّحبح عن عائشة رضي الله عنها أن رسو الله يا قال : «مَتل الذي يَقْرَ 2 
القَرآنَ وَهُوَ ¿ حَافِظ لَهُ مَعَ السّفَرَةٍ الكِرَام البَرَرَ و وَمَقَل الذي ي يقرأ الشُرآنَ وَهُوَ يَمَعَاهَدُهُ وَهُوَ 
e‏ 


قوله : «أنَّ ميا الم سيا(" قد تََدّمٌ القول في أنّها نَرَلَتْ وأمثالها في مَعْرض 


يم وتف القول فيها. 


.)٤٩۹۳۷( أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن (سورة عبس). حديث رقم‎ )١( 
. آية (0؟7) من السورة‎ )۲( 


[فيها آيَتان] 


الآية الأولى: قوله تعالى: لويل لِلْمُطْئْنِيتَ4 © 


ل 5 
ص ص هو 


2 7 
المسألةٌ الأولى : في سبب ثزولها : روى التّسائيّ عن ابن عَبَاس قال : لما قَدِم الي يك 


المَّدِيئَةَ كَانُوا من أخبّثٍ الئاس كيلا فَأَنْرَلَ الله عر وَج ويل لِلْمُطيْفِنَ4 فأحسّنوا 
الكَيْلٌ بعد ذلك" . 


المسألة الثاني : فى تفسير اللفظ : 
2.50 


قال علماء اللّغة : المُطَفُهُونَ هم الذين يَنْقُصونَ المكيالَ والميزانً . وَقيلَ له المُطَمُفٌ 
لأنه لا يكادُ يَسْرَقُ فى المِكيالٍ والميزان إلا الشّىءَ الطفيف, مَأخود من طف الشّىءٍ 


: ا 1 ا لع صمل ل 6 ضف 3 ” 2 م اف 
وهو جانبه . وَمنه الحديث : «كلكم بو آَم طف الصّاع» يعني بعضكم قريب من 


. الآية الأولى من السورة‎ )١( 
إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب : التوقي في الكيل والوزن. حديث رقم‎ )۲( 
وابن حبان في‎ )١١16015( والنسائي في الكبرى . كتاب التفسير. سورة المطففين. حديث رقم‎ «(YYTT) 
والحاكم في‎ .)١١١51١( كتاب البيوع . حديث رقم (5419)» والطبراني في الكبير . حديث رقم‎ 
. وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ )١551٠( المستدرك. كتاب البيوع . حديث رقم‎ 
.)١١١56( وأخرجه البيهقي في كتاب البيوع» باب : ترك التطفيف في الكيل . حديث رقم‎ 

والحديث صحّح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (197/4)؛ والسيوطي في الدر المنثور (۸/ )5١‏ . 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم .)١95٠5(‏ 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم (17751)» والطبراني في الكبير . حديث 
رقم )81١5(‏ عن عقبة بن عامر . قال الهيثمي (۸/ :)۸٤‏ فيه ابن لهيعة» وفيه لين» وبقية رجاله وثقوا. 
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم »)٠١74(‏ والمشكاة )511١(‏ وقال: وهذا سند 
صحيح على شرط مسلم إلا ابن لهيعة› وهو صحيح الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة» وهذا من رواية 
عبد الله بن وهب عنه» فهو صحيح . 


الايا 
بعض» فليس لأحدٍ على أحدٍ فضّل إلا بِالتَقْوّئ . 
وفي الموطأ : قال مالك : يُقال : لكل شيء وفاء وتَطَفيفٌ والتطفيف ضد التَوفية . 


وَرُوِيَ أن أباهريرة قم المدينة» وقد حرج التي يكل إلى خَيْبرَ» فاستَخلفَ على المدينة 
سباع بنَ عَرْفَطةء فقال أبو هريرة: فوّجَّدْناه في صَّلاةَ الصٌبْحء فقّرَأ في الرَكعةٍ الأولى 
كهيعص€ وقرَأ في الركعة الثانية وبل لِلَمُطيْفِنَ4 قال أبو هريرة : فأقول في صّلاتي : 
دول لأبي فلان» له مكيالان» إذا اكتال اكتالَ بالوافي» وإذا كال كال بالتاقص !01( . 


المسألة الثانية : قوله تعالى: #وَإِدًا كاله 4 يعني : كالوا لهم وكثيرٌ من الأفعالٍ يأتي 0 
كذلك ؛ كقولهم: شكرات فلاا وشكرات له» وتصخحت فلاا ونصخت له» واختات 


- 


أهلي فُلانًا واختّت من أهلي فُلانَاء سّواءٌ كان الفعل في التَعَدَي مُقْتَصِرًَا أو مُتَعَدَي 
أيضًا؛ وقد بيتاه في (المُلجئة)" . 

المسألة الرابعة: قوله : ودا كالْوهُمَ أو وهم مروك" ؛ فبّدَأ بالكَيْلٍ قبل الوَرْنِء 
والوَرْنُ هو الأصل» والكَيْل مُرَكّبٌ عليه » وكلاهما للتدير » لكنّ البائ سبحانه وضع 
الميزانَ لمَعْرفة الأشياء بمَقاديرها؛ إِذْ يَعْلَمُها سبحانه بغير واسطة ولا مُقَدرٍ . ثمّ قد 
يأتي الكَيْل على الميزان بالعُرْفي» كما قال النّبيٌ ية : «المكيال مكيال أهل المَدِينَة 
وَالمِيرَانُ مِِرَانُ أهل مَكة»““ فالأقواث والأذهان يُعْتَبرُ فيها الكَيْل دون الوَرْنِ؛ لأنّ 


. إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم (85617)» والطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 
والحاكم‎ ».)4851١( حديث رقم (75147)» وابن حبان مختصرًا في كتاب السير» باب : الغلول. حديث رقم‎ 
وقال الحاكم : صحيح . ووافقه الذهبي . وأخرجه‎ ١0( في المستدرك» كتاب البيوع . حديث رقم‎ 
. )5970( والحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم‎ .)١510( البيهقي في دلائل النبوة. حديث رقم‎ 
كتاب (ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين) أحد مصنفات ابن العربي . وقد تقدم ذكره.‎ )۲( 
الآية الثالئة من السورة.‎ )۳( 

)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب : في قول النبي يي : «المكيال مكيال المدينة» 
حديث رقم (۳۳۳۸)ء والنسائي في كتاب الزكاة» باب : كم الصاع؟ حديث رقم (50619)., والطبراني في 
الكبير. حديث رقم (۹٤٤۱۳)ء‏ وابن حبان في كتاب الزكاة» باب: العشر. حديث رقم (۳۲۸۳) كلهم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير برقم (؟/971):) وصححه 
الألباني في صحيح الجامع برقم )۷٠١١(‏ والصحيحة برقم )١16(‏ والإرواء برقم .)١7151(‏ 


ع ا ا سورة المطففين ] 
التبىَّ يل بعت وهي تكتال بالمدينة فجرى فيها الكَيْلُء وكذلك الأموال الربوية يتب 
فيها الممائلة بالكيْلٍ دون الوزن حاشا التْمَدَيْنِ ؛ حتى أن الدقيق والجئطة ر en‏ 
الكَيْلُ» ولیس للوَرْنٍ فيهما طريقٌ» وإ ظَهَرٌ بينهما رَيْعٌ فهو كظهوره , بين البرَّيْنِء وذلك 
غير معتّبر» وقد بیتّاه فى مسائل الفقه . 

المسألة الخامسةٌ: روى ابن القاسِم عن مالك أنه قَرَأ: ويل لِلْمُطِيْفِينَ» مَرّتَيْن . قا 
مَسَحّ المدينة من التطفيفي» وكرهَه كراهية شديدة. 


ص ص هه 


أرسِل وصّبّ عليه صَّبّاء حتّى إذا استَوى أرسل يدك ولا تيك . 


وروی أشهّبٌ قال : قَوَأْ مالك : و بل لِلْمْطِيْنِينَ *» فقال : : لا طقف ولا تَجَْلِبُ. ولكِنْ 


رھ سس 


في رَأسِه» قال : بَلَعَني أن كيْل فِرْعَوْنَ كان طِفَافًا مَسْحًَا بالحديدة. 


وقال عبد الملِكِ بن الماجشون نوق سول الله ه يل عن التَّطفِيف وقال : (إِنّ البركة 


المسألة السَّادسة : قال علماء الدين : : التَطفيفٌ في کل شي في الصلاة والوّضوءٍ 
والكيْل والميزان . قال ابن العربيّ : كما أنّ السّرِقةَ في كل شيءء ارا ق 
يَسْرِقٌ صّلائَه ؛ فلا يم ركوعها ولا سّجودّها. 


الآية القانية: قوله تعا ی : وم تقوم ألا س لر الم ملي ٩۱‏ 
فيها مسألتان : 
المسألة الأوتى: روى مالك عن ابن عمرء عَن النَبِيّ ي «يَقُومٌ الاس لِرَبٌ 
العَالْمِينَ: تی إن أحَدَهم لَيَغِيبُ ب في رَشْحِهِ إلى أنْصاف أَذْتَيْهه ("), 


. الآية السادسة من السورة‎ )١( 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب : لم يفوم الاش لري اميك [المطففين :5] . 
حديث رقم »)٤۹۳۸(‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفة يوم القيامة . حديث 
رقم (5877). 


الآية 1 ] 


ا 


)00 
المسألة الثانية : القيامُ لله رب العالّمينَ سبحانه حَقيرٌ بالإضافة إلى عَظّمّتِه وحَقه . 
فأمًا قيام الاس ؛ بعضّهم لبعض فاختلف الاس فيه : 

ُ فمنهم مَنْ أجارّه ومنهم من متعه . 

وقد روي أ ن الس كَل قَامَ إلى جَعْفْرٍ بن أبي طالب وَاعدَئَقَه عتَتقه . 


© 


وقامٌ طَلْحةُ لكَمْبٍ بن مالك يَوْمّ تيب عليه . 


وَقَالَ الي هة للأنْصَارٍ حِينَ طَلَّمَ عَلَيْهِ سَعْدُ بن مُعَاذْ: «قُومُوا لِسَيْدِكُة»”''. وقال 
أيضًا: «مَنْ سََهُ أن يسمل لَه الرْجَالَ قِيَامًا فَلْيََبَوَأ مَفْعَدُهُ ِن الثار»”" 

وقد بَيَنَا فى شرح الحديثِ أن ذلك راجح إلى حال الرّجُل ونيّيه» فإن انْتَظرَ لذلك 
واعتقّده لنفسه حَقًا فهو مَمْنوعٌء وإنْ كان على طريق البشاشة والوّصّلة فاته جائرٌ: 
وخاصة ة عند الأسباب ؛ کالقدوم من السَّمْرٍ ونحوه. 


ووو 


(0لم أجده بهذا اللفظ . وقد ذكر الإمام مسلم بعد روايته للحديث السابق . قال : وفي رواية ابن المثنى قال : 
١ايقوم‏ الناس» لم يذكر «ايوم) . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الجهاد والسير» باب : إذا نزل العدو على حكم 
رجل» حديث رقم )۳٠٤۳(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : جواز قتال من نقض العهد» حديث 
رقم (1774) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير الآية )7١(‏ من سورة (ص) . 


فيها آية واحدة: قوله تعالى: ایل أنه يي )١١(‏ 
4« و و ی فييسم 0 - 
فيها مسألتان : 
بارع > 5 2 1 “قر عر 0ت ⁄ يوس ٠‏ ع في 

المسألة الأولى : فى الشفق : قال أشهّبٌ» وعبد الله وابن القايم. وعيرهم» وكثير 
عَدَدُهمء عن مالك : الشَفَق : الحُمْرةٌ التي تكونُ في المغربء فإذا ذَهَبَتِ الحُمْرةٌ فقد 
خرج وقث المغْرب». ووَّجَبَتْ صَّلاةٌ العشاء . 

وقال ابن القاسم» عن مالك : الشَّمَقُ : الحُمْرة فيما يقولون . ولا أذرَى حَقيقة ذلك. 
و لكني أرق الكفن الحمرة: 

ب ء 5 © تمدع 2 2 7 
قال ابن القاسم : قال مالك : وإنه ليقع في قلبي . وما هو إلا شيء فكرت فيه مئذ 
قريب : أنّ البياض الذي يكونٌُ بعد حُمْرة الشّفْتٍ أنه مثل البياض الذي يكوك قبل 
الفَجْرِء فكما لا يُمْنَعُ طعامًا ولا شرابا مَنْ أرادَ الصَّيامٌء فلا أذري هذا يَمْنَعُ الصّلاةَ . 
والله أعلمُ . وَبه قال ابن عمرَّء وقتادة. وشداد بنْ آوس»› وعلي بن أبي طالِب› وابن 
عباس › ومُعاذ فن كفي من التابغية : 

مو ا ت 2 .2 4 7 2 
وَرُوِيّ عن ابن عباس آنه البياض» وعن أبي هريرة» وعمر بنِ عبد العزيزء 
والأوزاعىّ وأبى حنيفة وجّماعة . 

٠ ٠ ٠ »‏ 9 ِ 5 ر عل م و 7 
وقد اختلف في ذلك أهل اللغة اختلافا كثيرّاء واعِتَضد بعضهم بالاشتقاق وأنه 
مَأحوذ من الرّقَوَء والذي يُعَضٌدُه قول التّبيّ يفي الصّحيح : « وق صَلدّةٍ الِشَاءِ ما لَم 


(١)الآية‏ السادسة عشرة من السورة . 


[ الآية 11 ] 0 


يَسْقْط نور الشفق»”', فهذا يذل على أنّه على حالَيْنِ : كثير وقَليل» وهو الذي تَوَقَفَ 
Oy‏ واختلافٍ إطلاقه» ثم فكْرَ فيه مذ قٌریب» وذكر كلامًا 


لد ل تحفقه أن الطُوَالِعَ أونعة : افج الأول والثاني» والحمرة والشحس: 
ركذلك القوارث أربعة. : البياض الآاخث والبياض الذي يليه الحمرةء الشفق . 


وقال أبو حنيفة : كما يَتَعَلَّنُ الْحُكُمُ في الصّلاة والصّوْم بالطالِع الثاني من الأوَّلٍ في 
الطّوالع كذلك ينبغي أن يتعَلَنَ الحّكُمُ بالغارب من الآخرء روا 

وقال علماؤهم المُحَفقوة: وكما قال : عي مل الدب فكان الحُكُمْ معلا الجر 
التّاني» كذلك إذا قال : (حتى يَغيبَ غيب الشَفَق) تعلق الحم بالشَفَ الثاني ؛ وهذهتحْقيقاتٌ 
قَويةٌ علينا . واعبّمّدَ علماؤنا على أنَّ الب يلِصَلَّى العِشاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَىُ ”" . 


حَكُمُ يَتَعَّنُ بأرّلٍ الاسم» وكذلك كُنَا نقول في الفَجْرِء إلا أنّ التصّ قَطَحَ بنا عن 
ذلك فقال: ليس الفَجُرُ أن يكونَ هذا اما يا بال 
وبَسَطّها وقال: ليس المُسْتَطيلَ» ولكثه المُسْتَطير '" يعني المُنْتشِرَء ولأنّ التّمْمانَ بنَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات الصلوات الخمس. حديث رقم 
(117) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

هذا ومعنى (ثؤر الشفق) أي انتشاره وثوران حمرته» من ثار الشيء يثور: إذا انتشر وارتفع . 

راجع : النهاية (ثور) . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات الصلوات الخمس. حديث رقم 
(11) عن سليمان بن بريدة عن أبيه؛ وحديث رقم )1١15(‏ عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب : ما جاء في بيان الفجر. حديث رقم )7١5(‏ 
وقال: هذا حديث حسن . وأخرجه الطيالسي في مسنده . حديث رقم (۸۹۸)» وابن أبي شيبة في مصنفه . 
حديث رقم (2)8971 وأحمد بن حنبل في مسنده. حديث رقم )١1١60(‏ عن سمرة أنه كَلِْهِ قال : 
لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيلء ولكن الفجر المستطير في الأفق». والحديث 
صححه الألباني في المشكاة برقم )1۸١(‏ . والحديث أصله في صحيح مسلم . كتاب الصيام» باب : بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. حديث رقم )٠١4154(‏ ولفظه: «لا يغرنٌ أحدكم نداء بلال من 
السحورء ولا هذا البياض حتى يستطير» . 

هذا والفجر المستطير: هو الذي انتشر ضوءه واعترض في الأفق بخلاف المستطيل. راجع : النهاية 
(طير) . 


1س [ سورة الانشقاق ] 
کر : أنا أعلمكم بوه فتِ صَّلاةٍ العِشَاءِ الآخِرَوَء كان النَبِيُ كلِيْصَلَيِهًا لِسُقُوطٍ القَمَرِ 
ك 


e‏ صم 


وقال الخليل : رَقَبْت مَعيبَ البياض فوَجَدته يكَمادَى إلى ثُلْثِ اللَيْل . 


دن رأيته يتَمادَى إلى طلوع الفَجْرِء فلَّمًا لم يَتَحَدَّدْ وقتّه منه سَقَطَ 
اعتباره . 


المسألة القانية قول : ولا فرع ڪلم لفان ل اح E‏ وي 2"7, 

ا 7 جم م آله EN‏ 

ثبت في الصّحيح أن أبا هرَيْرَة قرأ : # ذا السا نَمَقَّتْ» فسَّجَدَ فيهاء فلمًا اصرف 
أخبرهم أن رسول الله E‏ اننا 

وقد قال مالك : إنها ليسث من عزائِم م السجود. 

والصّحيحٌ أثها منه» وهي روايةٌ المدَنيِينَ عنه . وقد اععَضَدَ فيها القرآنُ والثك. 
ل ل ركت قراءتها؛ لأتي إن سَّجَدْتُ أثكروه» وإِنْ 
تَرَكْنّْها کان َه کے ا حلي ودي . وَهذا تَحْقيقٌ وعْدٍ الصّادِق 
بان يكو المعغروف منْكرًا والمُنكر مَعْروفًا . وقد قال التب كَل لِعَائْشَة : «لَوْلاً حِدْثَانُ 


)١(‏ إسناده صحيح : أخر جه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : في وقت العشاء الآخرة. حديث رقم 
.)5١16(‏ والترمذي في كتاب الصلاة. باب : ما جاء في وقت صلاة العشاء . حديث رقم )٠٠٠١(‏ والنسائي 
في كتاب مواقيت الصلاة» باب: أول وقت العشاء. حديث رقم (077)» وأحمد بن حنبل في مسئده . 
حديث رقم (۱۸۳۲۸). وابن حبان في كتاب الصلاة» باب : مواقيت الصلاة. حديث رقم (1655). 
والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة. باب : مواقيت الصلاة . حديث رقم (118) وقال: : صحيح . 
ووافقه الذهبي . والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم »)1١١(‏ وصحيح الترمذي )٠٠١(‏ وصحيح أبي 
داود (5520). 

1 الراخدة والمشروة من N‏ 

(۳) متفق عليه : : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب الأذان» باب : الجهر في العشاء . . حديث رقم 
AbD‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب : سجود التلاوة . حديث رقم )٥۷۸(‏ من طريق 
أبي رافع »وروی مثله من طريق أبي سلمة وغيره عن أبي هريرة . 


” الآية ۹ ااا 2*7 
عَهْدٍ قَوْمك بالكفرء لَهَدَمْت البَيْتَ وَرَدَدْته عَلَى قَوَاعِدٍ إبْرَاهِي (. 
وقال كان شيخنا أبو بكر الفِهريٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عندَ الرْكوع, وعند رفع الرأس منه» وهذا 
مذهبُ مالك والشافعئ» وتَفْمَلُهِ الشيعةٌ» فحَضَرَ عندي يَوْمًا بمُخرس ابن الشَوّاء بالقفر 
موضِعٌ تذريسي عند صَلاة الظَهْرٍء ودخل المسجدّ من المُخرس المذكورء فتَقَدّمٌ إلى 
الصف الأوَّلٍ وأنا في مُرّخره قاعِدٌ على طاقاتِ البخرء أَتَتَسَّمْ الرَيحَ من شد الح 
ومعه في صف واحدٍ أبو ثَمْنَةَ رئيس ن البخر وقائِده» مع تقر من أصحابه يَنْتَظِرُ الصَّلاة 
ا الميناءء فلَمَّا رَقَمَ الشيخ يَدَيْه في الركوع وفي رَفْع الرّأس منه 
قال أبو ثُمُئةَ وأصحابه :آلا رة إلى :هذا المشرقية كيك :دخل مستجدنا؟ فقوموا إلية 
فاقثلوه وازموا به في البخرء فلا يراكم أحدً!! فَطارَ قبي من بَيْنِ جوانحيء وقُلْت : 
سُبْحانَ الله هذا الطَرطوشيٌ فقيه الوَقْتِ!! فقالوا لي: ولِم يَرْقَمُ يَدَيِْ؟! فَقُلْت : 
كذلك كان التي يك يع وهو مذهبٌ مالك في رواية أهلي المدينة عه و فلت 
أسكثهم رانم > حتّى فَرَعْ من ضَلاتهِ وقمْتُ معه إلى المسكن من المُحْرِسِ» 
ورأى تعر وَجْهي . فأنْكرَهء وا وقال: ومن أيْنَ لي أن اتل 
ستة؟ فلت له : ولا يحل لك هذا فإك بين رم إذ تُدْتَ بها قاموا عليك؛ وربا 
دعت دك فال ل هذا الك رعذ في رفو 
وفي الحديثِ الضحيح» عن أبي رافِع قال ات اب خلف أبي هْرَيْرَة صَّلاةَ العِشّاءِ - 
يَمْنِي العتَمَة - فَقَرَأ |5 لاه ّت فسَجَدَ فيهاء فلّمًا فرع كُلْتُ : يا أبا هريرةً» وإِنّ 
هذه السّجْدةً ما كتا نَسْجُدُها. قال: سَّجَدَها أبو القاسم ية وأنا خَلْمَهء فلا أزال 
اسجُڈھا حتى ألقى أبا القاس ٩‏ | 
وَكان عمرٌ بن عبد العزيز سج يَسْجُد فيها مر ومَرَةٌ لا يَسْجُدَء كأنه لا يَراها من العَزائم 
عَرَائِم داقر وقد يا الح في ذلك وال ملم يفيه لتقم 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها : كتاب الحجء باب : فضل مكة وبنيانها . . حديث رقم 
«(\oAY)‏ ومسلم في كتاب الحج › باب : نقض الكعبة وبنائها س الله 
عنها. (۲) تقدم تخريجه قريبًا . والحديث متفق ق عليه . 


ا 
٠‏ 


الآية الأولى: قوله تعالى: رايد مشود ي( 


فيها مسألتان : 

المسألة الأولى: الشّاهِدٌ فاعِلٌ من شَهِدَء والمشهودٌ مفعول منه» ولم يأتِ حديثٌ 
صحيح بِعَيِّيِه ؛ فيَجِبُ أن يُطْلَقَ على کل شاهِدٍ ومشهودٍ وقد روى عبَاد بن مَطْرٍ الرّهاويٌّ 
عن مالك عن عُمارة بن عبد الله بن صَّيّاوِه عن نافع بن جُبَيْرِء عن أبيه”"“» عَن 
التي يله في قَوْلِهِ: رايد ونور «قال: الشَاهِدُ يَوْمٌ الجُمُعدَء والمشهود يَوْمْ 


(r عَرَفَةَ)!‎ 


. الآية الثالئة من السورة‎ )١( 
هكذا بالأصل (عن نافع بن جبير عن أبيه) والحديث روي من طريق (أبي هريرة» وأبي مالك الأشعري)‎ (۲) 
. كما ورد في كتب السنة‎ 
إسناده حسن: أخرجه من طريق أبي هريرة: الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة‎ )۳( 
. البروج . حديث رقم (۳۳۳۹). وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة‎ 
وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد وغيره . 'وأخرجه النسائي في الكبرى . كتاب‎ 
))١1١81( والطبراني في الكبير. حديث رقم‎ »)١١777( التفسيرء باب: سورة البروج. حديث رقم‎ 
والحاكم في المستدرك . كتاب التفسير» باب : تفسير سورة البروج . حديث رقم (7"915) وقال: حديث‎ 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي » وأخزجه البغوي في شرح السنة . كتاب الجمعة»‎ 
.)( باب : فضل يوم الجمعة» والبيهقي في كتاب الجمعة. حديث رقم‎ 

وأخرجه من طريق أبي مالك الأشعري : الطبراني في مسند الشاميين . حديث رقم )747٠0(‏ قال الهيثمي 
(۷/ 5 5): فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف . والحديث روي أيضًا موقوفا على أبي هريرة وعمار 
مولى بني هاشم . والحديث جسنه الألباني من طريق أبي هريرة في الصحيحة برقم »)١5١7(‏ والمشكاة برقم 
(177)» وصحيح الجامع برقم .)870١(‏ وحسنه من طريق أبي مالك الأشعري في صحيح الجامع برقم 
(۸۲۰۰). 


[ الآية ١ء٤‏ ] 7 5*4 1 

وقد رُوِيَ عن ابن عَبَّاس أنه قال : الشَاهِدٌ محمّدٌ لاء ويصِحٌُ أنْ يكونّ الله ورُسّلَه 
والملائكة والمؤمِنينَ والحجَرَ الأسوَّدَ. وقد يكوك المشهودٌ عليه الإنْسانَء والمشهود 
فيه يوم الجُمُعةء ووم عَرَفة» ويَوْمٌ التخرء وأيَامٌ المناسك كُلَهَاء ويَوْمَ القيامةء وليس 
إلى التخصيص سَبيل بغير اثر صحيح . 

المسألة التانية : إذا كان الشَاهِد الله فقد با معناه ومتَعَلْقَه في (الأْمَّدٍ الأقصّى E‏ 
وإذا كان السول والمؤّمِنينَ فقد قال سبحانه : « إِنَكُووا سُبَدَآءَ عَلَ الاس ويکوت اسول 
يک هيدا( وهذا إذا تَتَبّمْتَه بالأخبارٍ وجَدْتّه كثيرًا في جَّماعة. وأمّا المشهود 
عَلّقَه بكلّ مشهود فیه» ومشهودٍ عليهء ومشهود به» حَسْبَ مُتَعَلّمَا مُتَعَلقَاتٍ الفعلٍ بأقسام 
N EEN‏ للا رع لا داك ل اه اد 


الآية ال كا نية : قوآه تعالى : طفل أ حت كه ود 5 
فيها ثلاث مسائل : 
المسالة الأولى : تَبَتَ عن بْب واللَقْظُ لمسلم أنّ رسول الله لا قال : «كَانَ مَلِكَ 


ر ضير 


0 وَكَانَ له سَاحرٌ» لما كَبِرَ قال لِلْمَلِكِ : قد كبرت › فَابْعَثْ لي لاما 


أ فَبَعَتَ إِلَيِهِ غُلامَا يُعَلَمُهُ فَكانَ في طريقه -إذَا سَلَك- رَاهِبٌ فَعَدَ إِلَيْهِ 
وَسَمِعَ كلامَهُ ا فَكَانَ إِذا أتى السَّاجِرَ مر بالرّاهِب › قد هوه وَإِذا أتى السَّاحِرَ 
ضَرَبَهُ» فَشَكا ذْلِكٌ إلى الرَاِب› فَقَال: إذا حَشِيت السَّاجِرَ فقل : حَبَسّني أهلي . وَِذا 


خَشِيتَ أهلك فَقْل: حَبَسَنِى السَّاحِرُ . اهو الك ان REE‏ 
وَقَالَ: اللْهُمٌ إن كَانَ أمْرْ الراهِب أحَبٌ إِلَيِك من أمْرٍ السَّاجِر فَاقْيْلَ هَذِهِ الدَّابّة» حَنَى 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى . كتاب التفسيرء باب: سورة البروج. حديث رقم .)١155(‏ 

(؟) كتاب (الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى) أحد مصنفات ابن العربي» ذكره في هدية 
العارفين (491/1). 2 

(۳) سورة البقرة: من الآية ..)۱٤۳(‏ | 

(5) الآية الرابعة من السورة ./ ' 1 


ال ب بر سيت [ سورة البروج ا 
يَمْضِيَ النَّاسُ!! فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَاء وَمَضَى النَّاسُ؛ قأتى إلى الرَاهِب قَأخبَرَهُء فقال له 
الرَاهِبُ : أي بْتَىّ» نت اليم أفضل مِئي» قد بَلَعَ من امرك ما أرَىء وَإِئّك سَتْبْتلَى» فَإِن 
أبثليت قلا تذل عَلَيَ! فَكَانَ العلامُ يُبْرِئُ الأكمّة وَالأبْرَصٌء وَيْدَاوِي الئاس من سَائِرِ 
الأذوّاءء فَسَمِعٌ به جَلِيسُ المَلِكِ -وَكَانَ قَدْ عَمِيَ- فَأتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةء فَقَالَ: لَك ما 
هتاك أَجْمَعْ إن شفيتني!! قَالَ: ني لآ أشفِي أحَدَاء إِنّمَا يَشْفِي الله فَإِنْ أنت آمَنْتَ 
باللّه دعوت لك فَشَفَاك . فَآمَنَ بالله فَشَفَاهُ الله . قأتى المَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيِهِ كما كَانَ 
يَجْلِسُء فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَنْ رَد عَلَِك بَصَرَك؟ قَالَ: رَبي . قَالَ: وَلّك رَبٌ غَيْرِي؟ ! 
قال : رَبّي وَرَبُك الله . فَأحَذَهُ فَلَمْ يرل به حَنَى دل عَلَى الغُلام . فَجِيء بالعُلام» فَقَالَ لَه 
المَلِكُ : أي بُتئ» قذ بَلَعَ من ميخرك ما تُبْرِئٌ الأكمَة وَالأبْرَصء وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ! قَقَالَ: 
إني لآ أشفِي أحَدَا إِنّمَا يَشْفِي الله . فَأَحَذَهُ فلم يرل يُعَذَبْهُ حَنَى دل عَلَى الراهِب . فَجيءَ 
بالرّاهِبء فقيل لَه : ازجع عَنْ دينك ! قأبّى » فَدَعَا بالمنشّارٍ» فَوَضَعَ المنشّارَ عَلَى مفرق 
رأسِه فَسَفَهُ حَنَّى وَقَعَ شِقَاهُء ثم جيءَ بِجَلِيس المَلِكِء فقيل لَهُ: ازجع عَنْ ديِك! 
َأبَى» فَوَضَعَ المنشّارَ في مفرق رَأسِوء فَشَفَهُ حَنَى وَقَعَ شِمَاءُ . ثم جيء بالغُلام فَقَالَ لَه : 
ازجع عَنْ دينك !! فأبّىء فَدَفعَهُ إلى تفر من أَصْحَابهِ. قَقَال: اذْهَبُوا به إلى جَبَلٍ كذا 
كَذَاء فَاصْعَدُوا به الجَبَلّء فَإِذَا بَلَمْثُمْ ذْرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ ينه وَإِلا فَاطْرَحُوهً! ! 
فَصَعِدُوا به الجَبَّلَء فَقَالَ: اللّهُمٌ اكْفِنِيهمْ بمَا شِئْت!! فَرَجَفَ بهم الجَبَلء فَسَقَطُواء 
وَجَاءَ يَمْشِي إلى المَلِكِء فَقَالَ لَه المَلِكُ: ما فَعَلَ أَصْحَابُك؟ فَقَالَ : كَفَانِيهِم اللَّهُ . 
نَدَفَمَهُ إلى تقر من أَصْحَابِهء فَقَالَ: اذْهَبُوا به فَاخمِلوهُ في قُرْقُورٍ '. فَتَوَسّطُوا به 
البَخْرَء فَإِنْ رَجَعَّ عَنْ دينِه وَإلآ فَاقْذِقُوهُ. فَدَهَبُوا به . فَقَالَ: اللّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بمَا شت !! 
فانكقأث بهم السَّفِيئة» فَمَرِقُواء وَجَاءَ يَمْشِي إلى المّلِكِ ؛ فَقَالَ لَهُ: ما فَعَلَ أَصْحَابُك؟ 
تقال : كَمَانِيهِم الله . فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنّك لَسْتَ بِقَاتِلِي حى تَفْعَلَ ما آمرْك به . قَالَ: وما 
هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَاسّ في صَعِيدٍ وَاحدٍء وَتَصْلْبِي عَلَى جذع. ثُمْ خُذْ سَهْمًا من 


. قُرَقُور: هو السفينة العظيمة: وجمعها: قَرَاقِير. راجع : النهاية (قرقر)‎ )١( 


[ الآية ٤‏ ] 1 
كتائتي» ثم ضع السَهْمَ في كَبدٍ القؤس» ثُمْ قل: اشم الل رب القلام . ثم ازمِني ؛ 
فَإِنّك إِذَا فَعَلَْتَ ذَلِك قَتَلْمنِي اا وا الو ا 
ل ثم وَضْعَ | و م في كبدٍ القّؤس نم قال : بام الله رَبْ العام . ؛ 
رَمَاهُ فَوَقَعّ الس نم في صَدغِه . وض يده لی سدق في وضع الهم قات . فَقَال 
E‏ ار عا اي فقيل ل 
ا في أَقْوَاهِ السّكك ؛ فَخدّثْ. ٠‏ واشرة الثَارَ وَقَال: 7 من ل تزجع 00 ينه 
فَأَحْموه فِيهَا . أو قيل له : ا ْتَحِمْ فَفَعَلُواء حَنى جَاءَتٍ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صبئ لها فَتَقَاعَسَتْ 
اال A a‏ :يا أمَه» اضبري ؛ فإك عَلى الحَق!! فَاقَتَحََث ٹ٩‏ . 

المسألة الثانية : أصحاب الأخدود هم الذين حَمَّروه من الكُمّارٍء وهم الذين رَموا فيه 
المؤمنين › فكان لفط الي فت إلا أنه د يدنه بيه وخخصّصّه آخِر القول في الآية الثَالِئةٍ 
لها والرّابعة منهاء وهما قوله : «إذ تك قوت © وم ع 6 يعون ِالْمؤنِينَ شود 74" . 

المسألة التَالية: هذا الحديثٌ سَتَرَوْنَ إِنْ شاء الله تفسيره في (مُخْتَصَرٍ التيْرَيْنِ)7"© › 
والذي يَحْمَصُ به من الأحكام اهنا أنّ المزّأة والثُلامَ صَبَا على العَذاب من القثل ؛ 
والصَّلْبِء وإِلْقاء التَمْسِ في الثَارٍ دون الإيمانٍ . وَهذا ملسو عندّنا حَسْبَما تَقَورَ في 
سورة التحل . 


)01 أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب: قصة أصحاب الأخدود. حديث رقم ,07٠٠0(‏ 
(؟) آية (5"» ۷) من السورة. 
(۳) كتاب (النَيّرين في الصحيحين) أحد مصنفات ابن العربي ذكره في شجرة النور الزكية ,..)١199 /١(‏ 


الآية الأولى: قوله تعالى: تيعر الإِننٌُ يم عن © نَ ين كك وان 07 
فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : بين الله تعالى مَحَلَّ الماء الذي يُنْتَرَعٌ منه» وأثّه بين الصّلْبٍ 
والتّرائِبء تُرْعِجُه القَذرةء وتُمَيّرُهِ الجكمة» وقد قال الْأطِبَاءُ: إِنّه الدّمُ الذي تَطْبّحْه 
الطبيعة بواسطة الشّهُوةٍ . وهذاما لا سّبيل إلى مَعْرِفَتِهأبَدَا إلا بخَبَر صادقٍ . وأمّا القياس 
فلا مَدْخَلَ له فيه» والتَظَرٌ العَقْليُ لا نتوي إليهء وكُل ما يَصِفونٌ فيه دَعْوَى يُمْكِنُ أن 
تكونّ حَقَاءِ بَيْدَ أنّه لا سَبِيلٌ إلى تعْیینِھا كما قَدَّمْنا؛ ولا دَليل على تَخْصيصِها حَسْبّما 
أوضَّحْنا . والذي يدل على صِحَّةٍ ذلك من جهة الخبرٍ قَوله تعالى : ولذ اقتا الوس 
ين سا من يليو © جملكة ممه في كر تكب © حَلَََا امه عة . . .4“ وهي 
الدّمُ؛ فأخبرَ تعالى أن الم هو الطّوْرُ الثَالِِتُء وعندّ الأطِبَاء أنّه الطَوْرُ الأوّلُء وهذا 
فإن قِيل - وهي : 

المسألة الثانية : فلم كلتم : إته تجس؟ 

فنا : قد بَينَا ذلك في مسائل الخلافي» وقد دَلَلْنا عليه بما فيه مَقْتَعٌ » وأحَذْنا معهم فيه 
كل طَريق» وملكنا عليهم بِتَبْتٍ الأول كل ثَنْهَ للتظر . فلم يَجدوا للسُلولٍ إلى مَرايهم 
من آنه طاهِرٌ سّبيلاء وأقرَبُه أنه يَخْرُجّ على تقب البؤلٍ عند طرف الكمرة فيتَتَجَس 
بمُروره على مَل نچس . 


.)١5 الآية الخامسة والسادسة من السورة . (؟) سورة المؤمنون: آية (۱۲ء 1۳ء‎ )١( 


ل الآية * 0 1 


الآية الثانية: قوله تعالى: جيم بل الترتدي 7" 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : ين ثل ارب4 يعني : تُخْتَبدُ الضّمائِرُء وتكشِف ما كان فيها . 
والسّرائِرُ تَخْتَلِف بحسب اختلافٍ أحوال التكلي والأفعال. 

المسألة الثانية : أمّا السَرائ” فقال مالك في رواية ية أشهّبَ عنه وسَّألّه عن قوله تعالى : 
ليم يل الَرآبرُ 4 : أبَلَعَك أنّ الؤضوء من السّرائر؟ قال: قد بلَعَّني ذلك فيما يقول 
النَامن › فأمّا حديثٌ أخذته فلا . والصّلاةٌ من السَّرائِرء والصيام من السرائر› إن شاء 
قال: صَلَيْتُ . ولم يْصَلَ . وَمن السّرائر ما في القلوب يَجْزِي الله به العباد . 

قال القاضي : قال ابر مسعود: يُعْفْرْ للشهيد إلا الأمانةء والوضوء من الأمانةء 
والصّلاةٌ والزكاةٌ من الأمانق والوديعة من الأمانةء وأشد ذلك الرديعة ٠‏ تمل له على 
ينها َم أحَذّهاء ری بها في قر جهَتَمَء فيقال له : أخرجها!! فيَْبَعُها فِيَجْعَلُّها في 
عَنْقّهِ ‏ نإذاوها آل مد بها رلت سه وهو یا > فهو كذلك دَهْرَ الدَاهِرينَ . وقال 
بي بن كب . من الأمانة أن انَنمِئَتِ المزأةٌ على فذجها(" . 

اموي ود ابو ع E‏ رعس عاد رسيي eh‏ 

قَتْ مالم تَأتٍ بمايُعْرَف فيه أنّها كاذبة . وفي الحديثٍ : «عُسْل الجتابة مِن الأمَانَة»0" . 


المسألةٌ التَالِهُ: قد بنا أنّه كل ما لا يَعْلَّمّه إلا الله . 


)١(‏ الآية التاسعة من السورة. 
(۲) إسئاده صحيح : أخرجه سعيد بن منصور في سئئه . كتاب الطلاق» باب : المرأة تطلق تطليقة أو 
تطليقتين . حديث رقم (۳٠٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» > تفسير سورة الأحزاب . حديث 
رقم (581)». والبيهقي في كتاب الجددء باب : تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها. حديث رقم 
.)٠٠٤١٤(‏ قال ابن حجر في الفتح (4/ 487). رجاله رجال الصحيح . 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (554) عن ميمونة بنت سعد» ولفظه : «فاتقوا الله وأحسنوا الغسل ؛ 
فإنها من الأمانة التي حملتم . . .» قال الهيثمي (۱/ ۲۷۲). رواه الطبراني في الكبير من طريق عثمان بن 
عبد الرحمن عن عبد الحميد. ول أرَ منْ ترجمهما. 

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان . حديث رقم )۲٤۹۷(‏ عن أبي الدرداء» ولفظه : «أول شيء ذكره من 
الأمانة : الاغتسال من الجنابة» . 


م ال ججح ------7- 2222222-22 22ت 0 سورة الطارق ] 


الآية ١‏ القالفة: قوله تعالى : ولم لول فصل 0 وما ٥‏ هر بار ٩‏ 

اص we e‏ 5 7 8 و 7 7 و رة و و 0 
ر و ی و ررر 
عَمَلٍ إلا ويْتَقّدٌ عليه ؛ لأنّ ا ا وذلك لأنّ الهزلَ مَحَلَّ 


للكذب» وللباطل يْعَل» ولي ب يُمْتَكَل . و بيا هذا الخَرّض في الآياتٍ الواردةٍ فيه 


)١(‏ الآية الثالثة عشرة» والرابعة عشرة من السورة. 


سوبرة ((لؤكن) ١‏ 


الآية الأولى: قوله تعالى: ترفك ك تي“ 

فيها مسألتان : 

المسالة الأولى: قوله: «سَتْتْرمْكَ4 أيْ سَتَجْعَلّك قارِئّاء فلا تَنْمَى ما قنك . وقد 
تَقَدمَ وِكْرُه . وقد روى ابن وهب قال: سَألتُ مالكًا عن قوله : سرك نَل تنح قال : 
فِتَحْفَظٌ . قال علماؤنا: يريد مالك أن الله لم يَأمُرْه بِيَرْكِ التّسْانِ؛ إِذْ كان ليس من 
استطاعته › ولکته قَدْمٌ له ترکه› وفك فان لا شی ها آنل عليه 

قال القاضي: وهذا صحيح؛ لأن لبف الثاسي في حال يانه ان يضرف نينياله - 
لا يُمْقَلُ قولأء فكيف یکو مُكَلَمًا به فِعلاً؟ ! 

فإن قيل : فقد قال الله عر وجَلّ . «ولا ن تَصِبَكَ + بے اتا . 

قُذنا: معناه: لا تر . وقد ينا أن ايان هو الترك َه . امرك على قِسْمَيْنِ: تر 
فضإ ورك بغيرٍ قد . والتَحُلِيفُ إتما يتَعلّنُ بمايرْتَطُ بالقَصْدٍ من التركِ» واللّه عَم . 


المسألة الثانية : بت أنّ التي يلق كان يرأ في العِيدَيْن ب سبح بح أَسْمَ رك اَل * وهل 


تلك حَدِيتُ الْعَلِدِيّةِ4 من طريق سَّمْرةَ بن جَئْدب” "» والتُّعْمانٍ بن بشیر “ . خَرَجَه 
)١(‏ الآية السادسة من السورة . (۲) سورة القصص : من الآية (۷۷). 


(۳) حديث سَمُرة إسناده صحيح: أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم (2.191957 »۲٠٠۳۷‏ 
4 © والنسائي في الكبرى . كتاب صلاة العيدين » باب : القراءة في العيدين . حديث رقم »)۱۷۷٤(‏ 
والطبراني في الكبير. حديث رقم ("الال51. ٤1۷۷ء‏ ١1۷۷ء‏ 1۷۷۷)» والبيهقي في كتاب العيدين› 
باب : القراءة في العيدين . حديث رقم )١١945(‏ قال الهيثمي (۲/ ۲۲۹) : رواه أحمد والطبراني في الكبير» 
ورجال أحمد رجال ثقات . والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (515). 

= حديث النعمان إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء‎ )٤( 


1 مي لس لس يس شور لاسن 
التسائيّ وغيرٌه» زاد امان : (في الجُمُعةٍ والعيدَّيْن)”'' . 

وفي الصّحيح أنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ لِلَذِي طُوَّلَ صَادَتَه بالنّاس : اقرا ب سيج اس وَيْكَ 
آل 4 اني وها ونحو ذلك . 

الآية الثانية: قوله تعالى: َر 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولّى : قال أبو العالية: نَرَلَتْ في صَدَقةٍ الفٍطرء يُرَكي ثم يُصَلَي ”4 . 

المسألة الثانية : في سَرْدٍ أقوالٍ العلماء في ذلك : 


للا و 


قال عِكْرمةٌ: كان الرَجُل يقول: (أُقَدّمُ زكاتي بين يدي صّلاتي). فقال سُفْيانٌ : 
0 َ د دم سا رصا روت وم مس Dy‏ 


وروی سفيان عن جَعْفْر بن بُرْقانَ. قال: كتبٌّ إلينا عمرٌ بن عبد العزيز : إن هذا 
الرَجْفَ شي ٤‏ يُعَاقِبُ اللّه به العبادء وقد كبَبْت إلى أهل الأمصار أن يَخْرْجوا في يَوْم كذا 


و 
کوک ص م 


من شَهْرٍ كذاء فمّن استّطاعَ منكم أن يتَصَدَقَ فلْيَفْعَلَ ؛ فإنّ الله تعالى يقول : ئد أف من 
رگ © ولگ ان به ٠ّ‏ . 

= في القراءة في العيدين . حديث رقم (۱۲۸۱)» وابن خزيمة في كتاب الصلاة» باب : اجتماع العيدين 
والجمعة في يوم واحد. حديث رقم »)١571(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار. حديث رقم (5١١؟))‏ 
وابن حبان في كتاب الصلاة» باب : العيدين. حديث رقم .)7587١1(‏ والحديث صححه الألباني في إرواء 
الغليل برقم (115). والروض النضير برقم (۸۸۹)»› وصحيح أب داود برقم .)٠١71(‏ 

. )۸۷۸( أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب : ما يقرأ في صلاة الجمعة. حديث رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : من شكا إمامه إذا طوّل. حديث رقم (٠٠۷)ء‏ 
ومسلم في كتاب الصلاةء باب : القراءة في العشاء . حديث رقم (576) عن جابر رضي الله عنه . 
(") الآية الرابعة عشرة من السورة . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في كتاب الزكاة» جاع أبواب زكاة الفطر . حديث رقم (7/159). وسنده ضعيف لحهالة 
أحد رواته وهو السعدي. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. حديث رقم (540)» وابن أبي شيبة في مصنفه. حديث رقم 
(۸۳۲۸). وأبو نعيم في الحلية (0/ 5 .)١‏ والبيهقي في كتاب الزكاة» باب : «وقت إخراج زكاة الفطر» 
حديث رقم .)7/7/1٠(‏ 


0 الآية 215 اا [' 15 3 
الصلاة؛ الله 0 5-59 ذل م ا 5 5 ل ١‏ 


sit:‏ 1 عو ق و عم 
وكذلك كان رسول الله ل يمر بها ویخرجها('“ . 


وقول عمر بن عبد العَزيز : إن هذا الرَجْفَ شية يُعاقِبُ اللّه به عباده يعني الزلاز 


5 


7 


الآية القالفة: قوله تعالى: ودر اسم ريف 4 77 
فيها مسألتان : 

> المسألةٌالأولى : قد بَيّنا أن الذكْرَ حَقيقَته حَيقَتُه إنُما هو في القَلْب ؛ لأ مَحَلَّ الّمْيانِ الذي هو 
ضِدّهء والضَّدَانٍ إِنّما يَتَضْادَانٍ في لمر الواجب ؛ فأوجبَ الله بهذه الآيةٍ الَبَةَ في 
الصّلاق خصوصًاء وإ كان قد ادْتَضاها عُمومًا قوله تعالى : رتا أا إل يعدا أ يي" 
له ال ۳(4 . وو وقوله ل : «إِنَّمَا الأعمّال باليّتات»7؟2 . والصّلاة آم الأعمالء ورأس 
اليباداتِ ومَحَل الب في الصّلاة مع تخبيرة الإحرام ' فإ الأفضل في كُل ني بفعل ان 
تكونّ مع الفعل لا قبلّه ؛ وإتّما رخص في تقد نة الصّْم لأجْلٍتَحذر افر ان التبتوفيه بأوّل 
الفعل عند الفجْر ؛ لوّجوده والتَامُ في غَفْلةَ: وبقيّثْ سائرٌ العباداتِ غلى الأصل . 

وتَوَهُمَ بعض القاصرينَ عن مَعْرفة الحق أن تقديمَ النيّْةِ على الصّلاةٍ جائزٌ بناءً على ما 
قال علماؤنا من تَجُويزٍ تَقْدِيم | لنب لني على الوُضوء في الذي يَمْشي إلى التهْرٍ في الحُسلِء 
الإ وطن والقدل تسن اذ بجر مار : فكذلك الصّلاةٌ . وَهذا القائل مِمَّنْ دخل في 


ء)٠٠٠۹( اللشارى فى كناف الزكاة». باب: الصدقة قبل العيد. حديث رقم‎ 57 RTE 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب: الأمر بإخراج الفطر قبل الصلاة. حديث رقم (485) عن ابن عمر‎ 
رضي الله عنهماء ولفظه: أن رسؤل البو و ري ل حرو الا يلالا‎ 
. الآية الخامسة عشرة من السورة‎ )0 

(۳) سورة البيئة : من الآية (0). 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب : كيف كان بدء الوحي . حديث رقم 2)١(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب: قوله ييه : «إنما الأعمال بالنية». حديث رقم )۱۹٠۷(‏ عن عمر بن . ؛ 
الخطاب ر ضي الله عنه . 5 


ا E‏ 
ر a‏ رر وهه ١‏ ( هه ص 5 وه 5 92ےے ٠‏ 
قوله تعالی : فن د نشی نكا عل و ٤‏ وقد بيتاه في کل موضع يُعْتَرَى فيه 
باعي ويه والوؤضوء فرْعٌ مُخْتَلّفَ فيه » فكيف 
يقاس المُتَمَقُ عليه على المُخْبَلَفٍ فيه ويُحْمّل الأصل على المع ؟! 
المسألةٌ الثانية : قوله تعالی : وگ اس ريد فصل إذا قُلنا: إِنَّهُ الذَّكْرُ الثانى باللسان 
المُخْيِرُ عن ذِكْرٍ القَلْبِ المُعَبّرُ عنه بأنّه مَشْروعٌ في الصّلاة مُمْتَتَحّ به في وها باتّفاقٍ من 
الأَئمّةِ؛ لكتهم اختلفوا في تَعْبينِه؛ فمنهم مَنْ قال: إِنّهِ كَل ذِكْر حتّى لو قال: 
(سُبّحانَ اللّه) بَدَلَ التكبير أَجْرَأهء بل لو قال بَدَلَ (اللّه أكبّ) : (برْرك خداي) لجرأ 
وقال أبو يوسُف : يُجُزئُه (اللّه الكبير) واللّه أكبّثء واللّه الأكبة. 
وقالالشّافعيئ : يُجْزئه اللّه أكبّو الله الأكبّخ . وقالمالك : لايّجْرْئه | لاقوله : (اللَّه أكبث) . 
5 رركم 8 بكاره ر رص 22 he»‏ ومو 
فأمّا تعلق أبى حنيفة فى الذكر بالعجميّة بقوله تعالى : ل إن هنذا لني لصحف الأول 9) معن 
هم شوى" فيأتي ذِكْرُ وجه التَقَصّي عنه في الآيةٍ التي بعدَ هذه إن شاء الله تعالى . 
د م س eg‏ 4ھ ip‏ 1 رک وم مس 6 5 2 
وأمّا قوله : إِنّه الذكرٌ مطلقا بقوله العام : ودک اسم ريو فصل ) . فهذا العام قد 
قول النَبِىّ ييه وفعله؛ أمّا قوله فهو في الحديثٍ المشهور : ١«تَحْرِيمهَا‏ التَكبِيرُ 
وَتَحْلِيلُهَا التّسْلِيمُ0" وأما الفعل فإنّه كان يقول في صَلاتِه كُلّها: (اللّه أك“ . 
)١(‏ سورة الملك : من الآية (77) . (۲) آية )١19 »٠۸(‏ من السورة. 
(۳) إسناده صحيح : أخر جه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: فرض الوضوء. حديث رقم .)5١(‏ 
والترمذي في كتاب الطهارة. باب : ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حديث رقم (") وقال: هذا الحديث 
أصح شيء في الباب وأحسنه . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب : مفتاح الصلاة الطهور . 
حديث رقم ›)۷٥(‏ وأحمد في المشكدك: حديث رقم )ل1°°« c((1°VY‏ والدارمي في كتاب الطهارة. 
حديث رقم )17١75(‏ والدارقطني في كتاب الصلاة» باب : تحليل الصلاة التسليم . حديث رقم ( ) كلهم عن 
سيدنا علي رضي الله عنه . وروي أيضًا من طريق أبي سعيد وغيره. والحديث حسنه النووي في الخلاصة 
برقم »)٠٠١١(‏ والسيوطي في الجامع الصغير برقم ›)۸٠۱۹۳(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
«(OoAA0)‏ والمشكاة برقم »)۳١۲(‏ والإرواء برقم .)5١1١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع . حديث 
رقم (74) عن آبي هريرة - رضي الله عنه» وباب : بہوی بالتكبير حين يسجد. حديث رقم (807). 
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وأما التَعَلّقُ للشَافِعيَ بقوله : إن زيادة الألِبِ واللام فيه لا ا 

فالجوابُ أن التَعَبدَ إذا وقَعَ بقولٍ أو فعلء »لم ي ُز أنْ يُعَبّرَ عَمَا شرع فيه بما لا يغير 
لأتها شزعة في الشريعةء واعتبارٌ من غير اضطرار› وذلك لا يجوز . 

وَجَواتٌ ثان ؛ وذلك أن الأليف واللام 0 للجنْس وللعهد». وكلاهما لم 
هاهُناء أمّا الجنْسٌ فإنّ البارئ تعالى لا جس له . وأمًا 5 فلأل التَعْبِينَ بالكبرية 
عق الله ال وف نلا معش لا لا اه يادةٌ . وَإِذا بطل مذهبٌ 
الشافعئيَ فمذهبُ أبى يوسّف أبطل . 

فان قيل : قوله : َكرَ سم ري صل © عُمومٌ في كل ذكر» وقول التبيّ ب : الله أكبر 
في الصَّلاةَ د : تخصيص لبعضٍ ذلك العموم» فيُحْمَل على الاستخباب» انما كاد تل 
على الوّجوب لو كان بان لجل واحا. هذا سال قوي لاصحاب أبي حنيفة» وقد 
تَقَضصَّيْنا عنه في مسائل الخلافٍ» N,‏ + اطلوا .1 
اوا رھ إنّما كان يُكَبّرُ ولا يتَعَرَضُ لکل ذکرء ف تَعَيّنَ التكبِيرُ بأمره 
باتباعه في صَلاته» فهو المُبَيّنُ لذلك كله . 

الآية الرابعة: ووه تعالى: من هنذا لی الفحق دوك 6 صن لهم رموس كي 7 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في معناه : 

فيه ثّلاثة أقوال : 

الأول : آنه القرآنُ . 

القانى : أنه ما قَصَّه الله سبحانه في هذه السّورةٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الأذان» باب : الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة . حديث 


رقم .)511١(‏ 
(؟) الآية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من السورة 


القاليث: أن هذا يعني أحكام القرآنِ 

المسألةٌ الثاني : تخقيق قوله تعالى : #إنَّ مَندًا نى اشحف الأول يعنى القرآنّ مُطْلَفًا . 
قول ضَعيفٌ ؛ لأنّه باطل قَطعًا . 

لي ا a‏ ذلك فى قوله: 
سرع لكم ين لذن ما وَضَئْ بهد دوسا وَألَدِىَ أوَعتما لََكَ # ” '' . وأما إِنْ أراد به ما فى هذه 
السّورة فهو الأوْلَى من الأقوالٍ؛ وهو الصَّحيحٌ منها. واللّه أعلّمُ . 

المسالة الثالثة : تَعَلّنَ أبو حنيفة وأصحابه في جَواز القراءة في الصّلاةَ بالعَجمية بقوله 
تعالى : < مدا کی الشف الأول © مف رهم ونوس . قالوا: فقد أخبر الله أن 
كتابه وقرآته في صحف إِبْراهيمَ وموسى بالعبْرانيةٍ؛ فدَل على جَوازٍ الإخبار بها عنه 
وبأمثالها من سائر ر الألسن التي تُخالفه . 

والجوابٌ عنه من وجِهّيْن : 

الأول : آنا نقول: إِنّ الله سبحانه نه بَعَتَ الوسْلَ وانرَلَ عليهم الكُشبَ» وما بَحَتَ الله من 
رسول إلا بلِسانِ قَوْمِهء كما أخبرَء وما أثْرّل من كتاب إلا بلعَتهم» فقال سبحانه 

٠. 5-0 (۲) 22 1 

وتعالى : # وما أرُسلنا من رَسُولٍ إل بسان ا # كل لا وشا 
وريب للتنهيمٍ إليهم . وکل مُنوم بلي متعبل بشَريحَيه › ولکل كتاب بذهم اسم ؛ 
فاسيحة بلغة موي التوراةة اة بل في الالجيل زاسكة بلكة محمد القران: 
فقيل لنا: اقْرَءوا القرآنٌ . فيَلْرَما أنْ تَعْبّدَ الله بما يُسَمَّى قرآنًا . 

الثاني : هَبكم سَلَّمْنا لكم أنْ يكونّ في صحفي موسى بالعِبّرانية» فما الذي يقتضي أنه 
تجوز قراءته بالفارسية؟ 

لإواجين Eg E‏ وقد بيّتاه في أصول 
الفقه ومسائلٍ الخلافي على التمام ٠‏ فَلْيُنْظَرْ هُّنالِكَ إِنْ شاءَ الله تعالى . 


.)٤( سورة إبراهيم : من الآية‎ .)۲( .)٠١( سورة الشورى : من الآية‎ )١( 


[فيها آبةٌ واحدة] 

وهي قوله تعالى: فد نمآ نت E‏ 9 لأست a‏ عه عليهم بِمَصَيْطرٍ 2 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : المُسَيْطِ : هو الط الذي يقر ويب على ما يقول . 


المسألة الثانية : كان التبِي يك في اول أمره معنا برسالَيه» سذَكرَ ب نويه يدعو O‏ 
إلى الله ويذكرهم عهده» ويبشرُهم وعدهء ويُحَذْرُهم وعيده» ويُعَرُفهِم ديه » حتى 
وضَّحَتٍ المَّحَجّةُ. وقامَّث لله سبحانه الحْجَة؛ فَلّمًا استَمّرَ الخَلْقُ على فساد رَأيهم 
ولّجُوا في طُّغْيانِهم وعُلَوائْهمء أمَرَه الله بالقتال» وسّوْقٍ الخَلْقِ إلى الإيمان قَسْرَا”"', 
ونس هذه الآية وأمئالها حَسْبّما يناه . 

وروی الترمذيٰ وغيره أن التبيّ كك قال : «أَمِرْتُ أن أَقَاتِلَ النّاسّ يَقُولوا لال 
لا الله فإذا قالوحا عَصَمُوا يئي دماءهم وأنوالهم إلا حََهَا .اهم ل الل ثم 
قَرَأ: گر نما أت مُدَكَرٌ © لست مهم يمُصَيْطر 04” " : بِمُسَلَطٍ على سراثرهم» 
مَفَسُرًا معنى الآيةء وكاشفا في الخفاء عنها . 

المعنى : إذا قال النَاسٌ : (لا إِلَّهَ إلا اللّه) فلَسْتَ بِمُسَلّطٍ على سرا ثُرهمء وإِنّما عليك 
بالظاهِر . وقد كان قبل ذلك لا يُطالّبٌُ لا بالظاهر ولا بالباطن» فلمًا استؤلى الله بأمره 
وتكليفه القتال على الظَاهِرِء وكَلَ سَرائِرَهم إليه. وَهذا الحديثُ صحيحٌ السَّنَدِء 
صحيحٌ المعنى . واللَّه أعلّمُ . 

. الآية الواحدة والعشرون والثائية والعشرون من السورة‎ )١( 

(۲) القَّسْرٌ: القهر على الكرهء يقال: قسره على الأمر قَسْرًا: أكرهه عليه . راجع : اللسان (قسر) . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . حديث رقم (۲۱) 
عن جابر رضي الله عنه . 


2١0 


الآية الأولى: قواه تعالى : # ومحر ٭ 


فيها مسألتان : 
المسألة الأولى الفَجْرُ: هو أول أوقاتِ التهار. الذي هو أحد قِسْمَي الرّمانِء وهو كما 
قَدَمْنا فخران : 
ادا : البياضٌ الذي يدو أوّلا ثم يَخَْى ؛ وهو الذي تُسَمّيه العرب ذَنّبَ السّرْحانٍ 
لطرآنه ثم إفْلاعِه . 


والقاني : هو البادي مُتَمادياء ويْسَّى الأول المُسْتطيل ؛ E r‏ 0 
المي أو ارمح القاثِم فيه ويسَّمًّى الثاني س لأنه يتشر عَرْضًا في الأفي, 
ری ل الكاذب» وليس يعلى به حُكمٌ . وَيُسَمَّى الثاني الصّادِق لتْبُوتِه» وبه 


دس تناس 


ومن حديثٍ سَمرة بن جُندب عن التَبيّ ل قال : لأ يَمْتَعْكَمْ م مِن السَّحُورٍ أذانُ بلالٍ» 
ولا الصبح المُسْتَطِيل. وَلكِن المُسْتَطِيرئ بالأقق» .٠"(‏ 


(١)الآية‏ الأولى من السورة. 
(۲) إسناده صحيح: بهذا اللفظ أخرجه الطيالسي في مسئده. حديث رقم (848)» وابن أي شيبة-في 
مصنفه . حديث رقم (۸۹۲۷) وأحمد في المسند. حديث رقم »)۲٠۱۸٠(‏ والترمذي في كتاب الصوم» 
باب : ما جاء في بيان الفجر. حديث رقم )2١7(‏ وقال: هذا حديث حسن . وأخرجه البغري في شرح 
السنة» كتاب الصلاة» باب : الأذان للصبح قبل طلوع الفجر . 

والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (414)» والمشكاة برقم )1۸١(‏ والحديث بنحوه رواه مسلم 
في كتاب الصيام» باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. حديث رقم »22٠١95(‏ ولفظه : 
دلا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا» . 

١ 
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الآية 7.1 ا اليذه 


المسألة الثانية : فيما يَتَرَدَ نب عليه من أحكامء رقد تَقَدّمَ» وَلَأجْلِهِ قال مالك في 


رواية ابن القاسِم N ٠‏ 5 وهو البياض المُْتَرض في الأفق . 
الآية الثّانية: قوله تعالى: را ع ي( 
فيها أربعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : فى تَعْيِييِها أربعة أقوال : 
الأول : ا مثو 5 س ت وو م س (۲( 85 و 
و نها عشرٌ ذي الڃجة. روي عن ابن عباس > وقاله جابرء ورواه عن 
)۳( د 22 
التبئخ 4 > ولم يصح . 
الثاني : عَشْرٌ المُحَرّم. قاله الطبرئ 
اثالث : أنّها العَشْرُ الأواجر من رَمَضادً . 
الراب : ها العَْئرُ التي أَتَمّها اللّه لموسى عليه السّلامُ في ميقاته معه 
المسألة الثانية : أا كل مَكْرُمة فداخلةٌ معه فى هذا اللَّمْظٍ بالمعنى لا بِمُْتضَى اللَّمْظٍ ؛ 
لأتها كرةٌ في إِثْباتِء والتكرةٌ في الإثباتٍ لا فضي العُمومٌ» ولا توجبُ الشمول؛ 


(6) 


. الآية الثانية من السورة‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» باب : تفسير سورة الفجر . حديث رقم (۳۹۲۷) وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم 
(5569"). 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم »)١558(‏ والبزار في كشف الأستار. حديث رقم 
(YA)‏ ق الج 1119/00 رواه البزار وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن 
عقبة» وهو ثقة. وأخرجه النسائي في الكبرى. كتاب التفسيرء باب: سورة الفجر. حديث رقم 
(11711. ۷۲)ء والحاكم في المستدرك . كتاب الأضاحي . حديث رقم (1011) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 
۰۱٥۰۸(‏ 9"857) وقال في الضعيفة: (۳۹۳۸): منكر . 

. )574 /٤( مروي عن ابن عباس كما في النكت والعيون للماوردي‎ )٤( 

.)٤١٤ /٤( هذا قول مجاهد. ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٥( 


2-0 يت سورة الفجر ] 
وإِنّما تَتَعَلّقُ بالعٌعموم مع المي ؛ فهذا القول يوجبُ دُخول لَيالٍ عَشْرٍ فيه ولا يتَعين 
المقصوذ منه. فرك اع باهي لكِن تَبْقَى هاهنا نكتة؛ وهي أن تقول: فهل من 
سَبيل إلى تغيينِها وهي : 

المسألةٌ التالثةٌ : قَلنا : نحن نعَيّتُها بضرْب من التظر» وهي العشر الأواخه من 
رَمَضانَ؛ لأا لم تَر في هذه اللّيالي المُعْتَبَراتِ أفضّلَ منهاء لا سيّما وفيها لَيْلهٌ القدر 
التي هي خير من آلف شهر ؛ فلا يُعادلها وقْتٌ من الرّمان . 

المسألة الرابعة: قال ابنُ وهب عن مالكِ: ول عَثْرٍ #؛ قال: الأيَامم مع 
اللّيالي» واللَيّل قبل التهارء وهو حِسابٌ القَّمَرٍ الذي وقَّتَ الله عليه العباداتِ 
كما رَنّبَ على حساب الشّمْسٍ الذي يَتَقَدّمُ فيه التّهارُ على اللَيْلِ بالعاداتِ في 
المعاش والأوقات . 


م 


وقد ذكر شيخ اللُغة وحَبْرُها أبو عَمْرِو الرَاهِدُ أنّ من العرب مَنْ يَحِْبُ التهارَ قبل 
اللَيْلِء ويَجْعَلٌ اللَيْلةَ لليَوْم الماضي» وعلى هذا يَخْرُجٌ قَوْلَ عَائِشَةَ في حَدِيثِ إيلاء 
رَسُولُ الله كه قُلْت: يا رَسُولَ الل أَلَمْ تكن آلَيْتَ شَهْرًا؟! فَقَالَ : «إنَّ الشّهْرَ يَسْمٌ 
وَعِشْرُونَ0 20 . ولو كانت اللَْلة لليَرْم الآتي لكان قد غاب عنهنّ تمانيةً وعِشْرِينَ يَوْمًا . 

وهذا القفسير بال طالّما سفت سالا للعلماء الان وتثليبا للدفاتر بلبيان حتى 
وجَّدْت أبا عَمْرو وقد ذّكر هذا؛ فإمًا أنْ تكون لَعْةَ تقَلهاء وإمّا أن تكونّ نكتة أخَذها من 
هذا الحديثِ واستئبطها . والغالِبُ في ألسينة الصّحابة والتابعينَ غَلَبَةُ الليالي للأيّام» 
على [نأمن علبي + ولا عن ) تقر رن دعن الذالي ر كان ا التهار . 


ت 


OT 
. وأئنه أعلم‎ 


2)5474( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب المظالمء باب: الغرفة والعلَيّة:... حذيث رقم‎ )١( 
.)٠١417( ومسلم في كتاب الصيام»› باب : الشهر يكون تسعًا وعشرين. حديث رقم‎ 


ا يري يي ا 
الآية القًالغة: قوله تعالى: افم الور 4( 
المسألة الأولى : للعلماء في تغيينها ثمانية أقوال: 
الأول : أن الصّلاةَ شَفْعٌ كُلّهاء والمغْربَ وتر . قاله عِطْران بن حُصَيْن عن التب كلا . 
خر جه الترمذئ " . 
الثاني : أن الشّفْع أَيَامٌ التحرء والو تر يَوْمُ عَرَفةَ . رواه جابرٌ عن الب بلا 
الغالِثُ : أن ١‏ لشفع يوم مِئى › والوئْرَ : الٿايٹ من أيام مِنَى . وهو الثَالِِتٌ عشرَ من ذي 
ات 
الاب : أنّ الشّفْعَ عَشْرُ ذي الحِجةَء والوَثْرَ أيَامُ ّى لأتها ثلائة”" . 
الخامِسٌ : الشّفْعٌ : الخَلْقُء والوَئْرُ اللَّهُ تعالى . قاله قتادةٌ . 
السَادِسسٌ : أنه الكَلْيُ كله ؛ أن منه شَفْعًا ومنه وثْرًا . 


° (۳( 


5 7 تت ”1ے ب سمه - 1 © Aish‏ 5 م 0600 
السَابِع : أنه آدم؛ وتر شفعئه زوجَته» فكانث شفعا له . قاله الحسن 2 . 


ت ۴ ب جص ۶ ٠‏ 6 
التَامِنُ : أن العَددَ منه شفع ومنه وتر . 


. الآية الثالثة من السورة‎ )١( 
إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة الفجر. حديث رقم‎ )۲( 
وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم رمخلا امول‎ )۳۳٤۲( 
4/اه).‎ »٥۷۸( و والطبراني في الكبير. حديث رقم‎ 
. )7747( والحديث ضعفه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي برقم‎ 
. تقدم تخريجه قريبًا. والحديث صححه الحاكم والذهبي» وضعفه الألباني‎ )۳( 
ونسبه إلى ابن الزبير.‎ )٤١١ /٤( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )5( 
. )51/0 /5( وهو قول الضحاك كما ذكره الماوردي‎ )6( 
. وقال: رواه ابن بي تجيح‎ »)416 /٤( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )1( 
.)٤۷٥ /5( هو قول الحسن كما ذكره الماوردي‎ )۷( 


لمم بص بي بتي و 
القانية : هذه الآيةٌ جلاف التي قَبْلها؛ لأنّ ذِكْرَ الشَفع كان بالألِِ واللام 
لمَقْتَضيةٍ للعَهْدٍ لاستغراقٍ الجئس» > ما لم يكن هناك عَهْدَء ولیس بِمَمْتَئِع أن يكون 

للع ينال :الام شت 5 
اه 55 لكِنْ إِنْ فُلنا: إن الليالى العَشْرَ عَشْرْ ذي الحِجّدَء فِيَبْعْدُ أن يكونّ 
المُرادُ بالشّفْع والوثرٍ يَوْمَ التحر ؛ لألّه قد ذَكِرَ في القِسْم المَُمَدّم» وكذلك مَنْ قال : (إِنَه 
عَشْرُ ذي الحِجّةَ) لهذه العِلة . 

وأمًا القول الخامِسٌ فوَجْه القَسَّمِ فيه: وحَقٌ الخَلْيِ والخالتي لهم . 

وأمّا القول السَّادِسنٌُ فمعناه : وحَقٌّ الحَلْقٍ . 

وَوَجْه القول السّابع : وَحَقَ آدَم وزوجَتِه . 

وَوَجْه القول الثَّامِنِ أنه قال: وحَقٌ العَدَدٍ الذي جعلّه الله قوامَ الخلتي وتمامًا لهم . 
حتّى لقد غلا فيه الغالونَ حتّى جعلوه امل ار را وسر العالم وتفاصيل 
المخُلوقاتٍ التي تَدورُ عليه» وهو هَوَنٌ كُلَّه» وقد استَوْقيناه في (كتاب المُشْكِلَيْنِ) . 
المسألةٌ الرابعة : إذا قَلّنا: إن المُرادَ به الصّلاةٌ فمنها شَفْعٌ» وهي الصَّلَّواتٌ الأربع› 
ومنها ور وهي صَلاةٌ المغرب؛ ولذلك قال علماؤنا: إِنّها لا تُعادُ في جَماعةٍ خِلافًا 
للشَافِعيٌ ؛ لأتها لو طَلِبَ بها فضّلٌ الجماءة لانْقَلَبَتْ شَفْعَاء حتّى تَنامَى علماونا في 
ذلك فقالوا: لو أعادّها رجل فى جَماعة غَفْلةَ لقيل لَه : أعذها ثالِئِة؛ حتى تكو وئرًا 
تِسْمٌ رَكَعاتٍ . وهذا باطِل ؛ فإنّ المغْربَ لو صارّث بالإعادةٍ في الجماعة شَفْعًا لصارَتِ 
الظَهْرُ بإعادتها تمانئاء ويَعودُ ذلك فى حال التَخْلِيطٍ الذي يُضْرَبُ به المت فيال فيه : 

فواللَّهِ ما أثري إذا ما ذَّكَرْئها انين صَلْيتُ الضُحَى أم نما 

فكما لا تَتَضاعَفُ الظَيْد بالإعادق» فكذلك لا تَتَضاعَفٌ المعْربُ» وأشَّدَه الصَّلاةٌ 
الثَالِئة» فإنّه من الغُلرٌ في الدّين . 


الآية 7 يبب ب ب ب 6300 

المسألة الخامسة: لَمَا قال علماؤنا: إن أقل التَمْلٍ رَكْعَتانٍ . 

فلا : إن قول الله تعالى : وسم يصح أن يكونَ المُرادُ به الصَّلَواتٍ كُلّها فرْضّها 
وتفلها . وقوله تعالى : ولور يثطلِق على الوثر وحْده الذي هو فردٌ . 

وفي صحيح الحديث واللّفْظُ لمسلم : «الإسْتَجْمَارُ ونر وَالطُوَافٌ وتز ٠‏ وَالقَْهُ 
كَثِيرٌ وائ ا اله كني فة ۰ 

الآية الرابعة : قوله تعالى: ولل إِذا 7" 

فيها ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى: أقسّمَ الله باللَيّلِ والتهارء كما أقسّمَّ بسائر المخلوقاتِ عُمومًا 
وخصوصاء وجُملة فصي وخَصّه هاهنا بالسُرّى لنكتة هي : 

المسألةٌ التانیة : أن اللّهَ تعالى قال : هو الى جَمَلَ لك ليل لتنا فيد »” " . وقا 

ج لی 4ا @ ج لقان چ وأشارَ هاهُنا إلى أن اللَيْلَ قد الي فيه 
ان كما يتصرف في التهارء ويَتَقَلبُ في الال فيه للحاجة إليه . 


وفي الصّحيح أنَّ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللو آتى رَسُولَ الله كل بلَيْلِء فَقَالَ لَهُ: «السُرَى يا 


- 


ى و ( م اا عے تت 
جَابن””' . وَخاصّة المُسافِرء كما تَقَدّمْ بَيائه . 


المسألة التالثة : كنت قد قَيَدْت في فوائدي بالمنار أن الأخفّش قال لمُوَرّج : ما وجه مَنْ 
حَدَّفَ من عدا ابنَ كثير الياء من قوله : يَسْري؟ فسَكتٌ عنها سء ثم فنا له : تَخْتَلِتَ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : أبو عوانة في مستخرجه حديث رقم (1848) والفاكهي في أخبار مک" . حديث 
رقم )١15154(‏ عن جابر رضي الله عنه . ْ 

(۲( الآية الرابعة من السورة. (۳) سورة يونس : من الآية (/51) . 

.)١١ »ء٠٠١( سورة النباً: آية‎ )٤( 

(©) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب : إذا كان الثوب ضيقًا. حديث رقم .)١١١(‏ 

_ هذا: والسّرَّى : هو السير بالليل . أراد: ما أوجب مجيئك في هذا الوقت؟! يقال: سَرَى يَسْري سُرَّى » 
وأسْرى يُسْرِى إسراءً» لغتان. راجع: النهاية (سرى) . 


بلي يي ا ب | شورة الفهر ) 
إليك نالك مذ عام عن هذه المسألة فلا تُجيبّنا؟ فقال: إِنّما حَذَقَها لأنّ اللَّبْلَ يُمْرَى 
فيه ولا يَسْري . فَحَجِبْت من هذا الجواب المُقَصّرِ من غير مُبْصِر؛ فقال لي بعض 
يو 7 9 م لم بوك 0 و 

أشياخى : تمامه فى بيانه أنْ ذلك لفقهء هو أن الحذف يدل على الحذفي». وهو مثل 
الأول . 

والجوابُ الصَّحيحٌ قد بيّتاه في (الملجثة)'“ . 

الآية الخامسة: قوله تعالى : ال ر كن فعل 5179 بعاد 2 إدم ذات آلا 7" 
المسألة الأولى : : أمَا (عادٌ) فمعلومة قد جرى ذْكْرُها في القرآنٍ كثيراء وعَظُمَ أمرها . 
المسألة الثانيةٌ : قوله : #إرم # فيه سِتَةُ أقوال”" : 

الأوّل: أنه اسم جد عاد . قاله محمد بن إسحاق . 

الثاني : إِرَمْ: مه من الأمَم . قاله مُجاهِدٌ . 

الثَالِتُ : : أنه | سم قبيلةٍ من عادٍ . قاله قتادة . وَقيل وهو : 

الرَابعٌ : هو إِرَمٌ بن عَوْصٍ بن سام بڻ نوح عليه السّلام . 

الخامِسٌ : أن إِرَمَ الهلاك» يُقال: أرَمَّ بتو فُلانِء أيْ هَلّكوا. 

السَاوِسُ : آنه اسم القرية . 

المسألةٌ الثالعة : قال القاضي : لو أنّ قولّه : إرَمٌ يكون مُضافًا إلى عادٍ لكان يُحْتَمَل أنْ 
يكونّ مُضافًا إلى جَدّه أو إلى إِرَمَ . فَأمَا قوله عاد مُتَوَنَّ فيُحْتَمَلٌ أن يكونّ بدلا من جَدْه 
ويحْتَمَل أن يكونّ وصُفًا زائِدًا لعاد على القول بأتها أَمَةّ» وكذلك إذا كان قَبيلةَ منهاء 
)١(‏ كتاب (ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين) أحد مصنفات ابن العربي» وقد تقدم ذكره. 


(۲) الآية السادسة والسابعة من السورة . 
(۳) ذكرها الماوردي في النكت والعيون )٤۷۷ ء٤۷١٦ /٤(‏ ونسب الخامس منها إلى الضجاك . 


الآية 72 17# > ل انل 
وكذلك إذا كان اسم القَرية اوح اديس الوا أن يكونّ بدلا لولا أنَّ 
المصدر فيها إِرْ م بكسْرٍ الفاء . فاللّه أَعلّمُ بما د تحت ذلك من الخفاء . 

المسألة الرابعة : قوله : ##ذَاتٍ ألْمِمَادِ» : فيه أربعة أقوال : 


يدياب أهل ا ةا 


5 وروي عن ابن عباس سَبُعونٌ‎ o 

وهو باطل ؛ لأنّ في الصّحيح «أن الله خلق آذ دم طوله سِتونَ ذراعًا في الهواءء فلم يرل 
الخلق ر د بنقص إلى الآن» (". مسار 
الثَالِتُ : أن الماد القوَةٌ(©. ويشهد له س 


الرَابعٌ : أنه ذاثٌ البناء المُحكم (4»: يقال : إنّ فيها أربعّمائة ألفي عَمود. 


المسألة الخامسة : في تَعْيِيئها : 

وفيه قولان : 

الأوّل : عر ا : هي دِمَشْقُ . وقال محمد بن كغب القَرَظي : هي 
الإسكئدريّة. وتخقيقها أنّها ده مَشْقُ؛ لأنّها ليس في البلادٍ مثلّها وقد ذَكَرْتُ صفتها 
وخبَرَها في كتاب (ترْتيب ب الرّخلة للتّرْغيب في المِلة)» ا وبها كان 
آدَم» وعلى العُراب جلها دم هابيل في الحجّر جار لم َيه مره الليالي» ولا أَثّرَتْ فيه 
الآيامء ولا اببَلَعَئْه الأرض » باطِئها كظاهرهاء 0 ومدينة باستلياء تَشُقها 
)١(‏ وهو قول مجاهد. ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ /ا/ا5) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب أحاديث الأنبياء» باب : خلق آدم صلوات الله 
عليه وذريته › حديث رقم (٣۳۳۲۹)ء‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : يدخل الجنة أقوام 
أفئدتهم مثل أفئدة الطير. حديث رقم )١841(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۳) وهو قول الضحاك . ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ /ا/ا5) . 
)٤(‏ وهو قول ابن زيد. ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ /ا/ا5) . 


إو #أسورةالفهر” 
تسْعة آنهار ؛ للقصبة نهر وللجايم تهر وباقيها للبلدء وتجري الأثهارٌ من تَحْتها كما 
تجري من فوقهاء ؛ ليس فيها كظامة ولا كنيف ولا فيها دارّ» ولا سوق»› وَلاحَمَامٌ إلا 
ويشقه الماءُ لَثْلاً وتهارًا دائمًا بدا . 


و 
ت 
ا 

و 


وفيها أربابٌ دور قد مکنوا أَنْفْسّهم من سّعةٍ الأحوال بالماء» حتى إن مُسْتَوْقَدَهم عليه 
ساقية» فإذا طبخ الطعام وضع في القَصعة»› أَرْسِلَ في السّاقية ؛ فِيُجْرَفَ إلى المجلِس 
فيوضَعٌ في المائدةء ثم نرد القضعة من التاحية الأخرى إلى المُسْتوقدِ فارغة» فرْسَلَ 
ری مَلأى. وهكذا حتى يم الطعام . 

وَإِذا كثرٌ العُبارُ في الطُردقاتِ أمَرَ صاحِبُ الماء أن يُطْلَّنَ النَهْرُ على الأسواقي والأرباض 
فيجْري الماءٌ عليهاء حتّى يَلْجَأ الام ة في الأسواقي والطرُقاتِ إلى الدكاكين» فإذا كي 
عُبارُها سَكَرَ السَاقيانيُ م أنهارّهاء فمّشيت ذ في الطُرْق على برد الهواء ونّقاء الأرض . 

ولها باب جَيْرونٍ بن سعد بن عبادة؛ وعنده القبة العظيمة والميقاتاث لمَعْرٍفةٍ 
السّاعاتٍء عليها باب القراديس» ليس في الأرض مثلّهء عنده كان مَقَرَيء وإليه من 
الوّحْشةٍ كان مقرّي» وإليه كان انْفِرادي للدرس يعدي وفيها الغوطة مَجَمَعْ 
الفاكهاتِ» ومَناطٌ الشَّهّواتِء عليها تَجْري المياه» ومنها تَجْتَى الثَمَراتُ؛ وإنّ في 
الإسكئدرية يه المنارٌ فإنّها مبنية الطَاِر والباطن على العمدٍء 
ولَكِنْ لها أمثال» فأمًا د مشق فلا مثال لها . 

وقد روى معنٌ عن مالكِ أنّ كتابًا وُجدبالإسكئدريّة فلم يدر ما هوء فإذا فيه: أنا 
شَدَادُ بِنُ عادء الذي رَقَمَ العمادّ» ينها حين لا شَيْبَ ولا موت . قال مالك: إِنْ كان 
تمر بهم مائة سن لا يَرَوْنَ بها جنازة . 

وَذْكِرَ عن ثَوْرٍ بن رَيْدٍ أله قال : آنا شَدَادُ بِنُ عادٍء أنا الذي رَفَعْتُ العمادء أنا الذي 
كترْتُ كثرًا على سَبْعة أذْرْع . لا يرجه إلا تا محمد لو . 


010( راجع : النكت والعيون للماوردي (5/ .)٤۷۷‏ 


[ الآية 721 ] لين 
المسألةٌ السَادِسةٌ : فيها من طَريقٍ الأحكام التَّحْذِيُ من التَطاولٍ في البُثيانِ» والتعاظم 
بتشييد الججاروء والتّدبٌ إلى تخصيل الأعمال التي توصل إلى الدَارٍ الأخرق نوسن 
أشراطٍ السّاعةٍ التَطاول في البُنْيَانِء وَقَدْ عُرِض عَلَى النَبِيّ بيان مسجو فَقَالَ : 
«عَرِيششٌ كَعَرِيشٍ مُوسّى» (2". والبُنْيانُ أَهْوَنُ من ذلك . 
ولقد توفي وما وضع لبنة على لبنةء ثم تَطاوَّلَنا في بُنْيانِناء ورَّخْرَفْنا مساجدناء 
وعَطلنا قُلوبّنا وأبداننا . واللّه المُسْتَعانُ . 


e 


(١)هذا‏ الحديث روي مرسلاً وموصولاًء أما المرسل: فمن طرق عن الحسن» وسالم. والزهري . حديث 
الحسن : أخرجه الدارمي في المقدمة» باب : ما أكرم النبي ككللوبحنين المنبر . حديث رقم (۳۸)ء والبيهقي في 
دلائل النبوة. حديث رقم .)۷۹٤(‏ والحديث بهذا الإسناد صححه الألباني في الصحيحة برقم .)١5(‏ 

وحديث سالم بن عطية: أخرجه البيهقي في كتاب الصلاةء باب: كيفية بناء المساجد. حديث رقم 
)٤۳۰۱(‏ عن ليث . 
قال الألباني: ليث هو ابن أبي سليم» ضعيف» وشيخه سالم لم أجد له ترجمة. راجع الصحيحة الرقم 
السابق. وحديث الزهري: أخرجه ابن سعد في الطبقات )١4٠ - 779 /١(‏ عن محمد بن عمر . 

قال الألباني: وهذا إسناد واو جدّاء محمد بن عمر هو الواقدي» وهو متروك. راجع الصحيحة الرقم 
السابق . 

وأما الموصول: فمن طريق عبادة بن الصامت» وأبي الدرداء : 

حديث عبادة : أخرجه الطبراني في مسند الشاميين . حديث رقم )5١51(‏ قال الهيئمي :)١17/7(‏ فيه 
عيسى بن سنان» ضعفه أحمد وغيره» ووثقه العجلي» وابن حبان» وابن خراش في رواية . وأخرجه البيهقي 
في دلائل النبوة. حديث رقم (746). ش 

وحديث أبي الدرداء: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. حديث رقم (0175)» والديلمي في مسند 
الفردوس . حديث رقم (5175)» والهندي في الكنز »)41591١(‏ والحديث حسنه الألباني في صحيح 
الجامع برقم .)5٠٠١1/(‏ والصحيحة برقم .)1١5(‏ 


الآية الأولى: قوله تعالى : Y}‏ قم لدا انکر ي ٩‏ 
فيها حَهْ و مسائل : 
المسالة الأولى: في قراءتها: قَرَأ الحسَنٌ والأعمّشء وابنُ كثير: لَأَقْسِمُ من غير 
الي زائدة على الم إنْباًا . وَكَرَأها الاس بالْأليف تي 
المسألة الثانية : اختلف النَاسُ إذا كان حرف € مَخطوطا بِألِفٍِ على صورة النَفى › 
هل يكونُ المعنى نَفَيَا كالصّورة آم لا؟ . 
E‏ و ِ 4 7 . َ- 
فمنهم مَنْ قال : تكون صلة في اللفظٍ » كما تكون (ما) صِلة فيه ؛ وذلك في حَرْفي (ما) 
ميرٌ؛ فأمًا حَرْفٌ لا فقد جاءث كذلك في قول الشاعِر : 
أي يفطم ٬‏ ودخل حَرْف (لا) صلة . 
ومنهم مَنْ قال : يكونٌ تَوْكيداء كقول القائل : (لا واللّه)» وكّقولٍ أبي كبشة امرئ 
القَيْس : 
فلا وأبيك اإببنة العامر ي له يَدُعي القَوْمْ أني اه 
قال أبو بكر ب عَيَاشٍ : ومنهم من قال : إتها رَد لكلام مَنْ أنكرّ البعْتء ثم ابتدأ 
القَسَّمَ ؛ فقال : أيه . ليكول فرْقًا بين اليّمين المُبْبَدَأَةَ وبين اليّمِينِ التي تكون رَدًا ؛ قاله 


الداع . 
(0) الآية الأولى من السورة. (۲) راجع (ديوانه/ ضرف" 


ا 2ت 01017 
المسألة الثَالِثة : أمَا كوثها صِلة فقد ذَكروا في قوله : ما كمك ألا َج إذ أك في 
سورة الأعرافي أنّه صِلة» بدليلٍ قوله في (ص): *ما متعك أن جد لِما حلفت 2 
تكرت » ” '' والتازلة واحدةٌ»ء والمقصودٌ واحدء والمعنى سَّواءٌ؛ 00 إِنّما 
00 اللّفْظٍ خاصّة 
وأمَامَنْ قال : (إِنّهِ تَؤكيد) فلا معنى له هاهنا ؛ لأنّ التؤكيد إِنّما يكون إذا ظَهَرَ المؤكد ؛ 
كقوله : لا واللّه لا أقومٌ» فإذا لم يكن مُناكَ مُوَكَدٌَ فلا وجة للتأكيدٍ» ألا تَرَى إلى قوله : 
فلا وأبيكِ ابنة العاير ف لا يدعي القَوْمْ ألي افر 
كيف أكَدَ النَفْيّ وهو لا يدعي بمثله؟ ! 
ومن أغْرَبٍ هذا أنه قد تَضمَرٌ و ويثفى معناهاء كما قال أبو كبشة 
فلت يمين الله أَبْوَحُ قاعِدًا ولو قَطعوا رأسي لَدَيِك وأوصالي 
في قول . وقد حَمَقّنا ذلك في رسالة (الإلجاء للفقهاء إلى مَعْرفة غَوامِضٍ الأذباء) . 
وأمًا مَنْ قال : (إتها رَد) فهو قول ليس له رَدٌ؛ لأنّه يَصِح به المعنى» ويَتَمَكَنُّ اللَفْظطٌ 
والمراد. 
المسألة الرّابعة : وأمًا مَنْ قَرَأها : (لآقْسِمُ) فاختلفوا : : فمنهم منْ حَذَقَها في الخطٌ كما 
حَذَقَها في اللّنْظٍ وهذا له يكور انان خط الكشكب اضر كنت ثبت بإجماع الصّحابة . 
وَمنهم مَنْ قال : أكنُبّها ولا ألفِظٌ بهاء كما كتبوا «لا إلى الجحيم»”" . وهلا إلى الله 
تُخشَرونَ»” '' بالِفي» ولم يَلفِظوا بهاء وهذا يَلرَمُهم في قوله: قلا أف يرف 
الجر 7* وشبههء ولم يقولوا .به . 
فإن قيل: إتما تكون صِلة في أئناء الكلام ؛ كقوله : للا بعل اَهَل الک ٩"‏ 


.)۷٥( سورة ص : من الآية‎ )( .)١7( سورة الأعراف : من الآية‎ )١( 
.)٠١۸( سورة آل عمران: من الآية‎ )٤( .)58( سورة الصافات : من الآية‎ )۳( 


(0) سورة الواقعة : آية (1/5) . (1) سورة الحديد: من الآية (9؟7). 


ا " سورة البلد ] 
وقوله : آلا مََجُدَ إذ أك(" ونحوه؛ فأما في ابتداء الكَلام فلا يوصّلٌ بها إلا مقرونة 
بالف ؛ كقوله : «ألآ إن وعد اللہ عق » (" . ۰ 

قأجابوا عنه بأن قالوا: إنّ القرآنَ ككَلِمةٍ واحدةٍ. وليس كما رَعَموا؛ لأنّه لو وْصِلَ بها 
ما قَبْلها لكانث : آهل التَقوَى وأهلٌ المغفيرة لا فيم بَوْم القيامة ودا لا يحور عدن 
إن قَوْمًا كرهوا في القراءة أن يَصِلوها بهاء ووَقّفوا حتى يُقَرّقوا بينهما بِبَسْم الله 
رمن الرحيم يشما الوَطْلٌ المتوقم: 

والجوابٌ الصّحيحٌ أن نقول : إن الصّلة بها في أوَّلٍ الكلام كم كصلة آخِرو بهاء كذكرها 
في أثْنايه؛ بل رها في ألنائه بُ في الإشكال ؛ كقوله : ت متتة ألا َد ولو كان 
هذا كله خارِجًا عن أُسْلوب البلاغة» قادِحًا في رَيْن الفُصاحةء معبجًا 7" قوانينَ العربية 
E‏ بها ترا E I‏ علي o O‏ 
E O NT AN‏ وفي رَس فصاحَتهم 
مَنْظومٌ؛ وعلى طب عَرَبيهم دائرٌ؛ وقد عَبَرَ عنه سَّعِيدٌ بن جْبَيْرِ وغيره من مُحَقَقي 
المُمَسّْرِينَ» فقالوا: قوله: لا أَقيم» قَسَمٌ . 

المسألة الخامِسة: فإِنْ قيلّ: كيف أقسَمَ الله سبحانه بغيره؟ ! 

ُلْئا: هذا قد بَيَنَا الجواب عنه على البلاغ في كتاب (قانون التأويل)”*2» وفلنا: 
للباري تعالى أن يسيم بما شاء من مخْلوقاته تَمْظيمًا لها . 


فان قيل : فلم تح الي يك من القَسَمٍ بغي اللَّد؟! 


.)06( سورة يونس : من الآية‎ )۲( .)١7( سورة الأعراف : من الآية‎ )١( 

(۳) قوله : (مَتَبجَا قوانين العربية) أي ل يأت بها على وجههاء ول يها يقال : تُبّسحَ الكتاب والكلام تَقْبيجًا : 
e‏ ينه » وقيل : لم يأت به على وجهه . والمّبخ : اضطراب الكلام وتَمَئَيِه وال : تعمية الخط وترك بيانه 
اليج : : التخليط . راجع : : لسان العرب (ثبج). 

)٤(‏ كتاب (قانون التأويل) أحد مصنفات ابن العربي . ذكره صاحب كشف الظنون (۲/ »)٠١٠١‏ وهدية 
العارفين (۱/ .)٤۹۱‏ 


ا اليو ا ب ل لس ا 
ْنا : لا تْعَلَّلُ العباداث» وَلِلّه أن يُشَرْعَ ما شاء ويمبّع ما شاءَ وَيبِيحَ ما شاءَ ويتوع 
المَباحَ والمباحَ له ويُغايرَ بين المُشتَركينَ ٠‏ ويُمائل بين المُخْتَلِفِينَ: ولا اعتراض عليه 
فيما كلف من ذلك وحَمَّلَ ؛ فاه لا َال عَنَا يَفْعَلُ وهم يُسْألونَ . 
فإن قيل . فَلِمَ قال التبيُ كَل في الحديث الصّحيح للأعرابيّ الذي قصل عليه دَعَائِمَ 
الإسلام وفَرائِضَ الإيمانِء فقال: واللّه لا أزيدٌ على هذا ولا أَنْقُصٌ : «أفلّحَ وأبيه إن 
DEE‏ 
صدفق» 1 : 


م 5 1 م ۵© مض >" سه . و ب سے 2-7 0 ٠‏ م ا ۲ 
قُلْت: قد رأيته في نُسْحْةٍ مَشرقيةٍ في الإسكئدرية : «أفلَّح واللّه إن صَدَق»› 


وه 


ا ل وله وا 
جَوابٌ آخَرُ بأنّ هذا مَنْسوحٌ بقوله : «إِنّ الله يَثُهاكم أن تَخْلِفوا بآبايكم» 
جَوابٌ آخَرُ: إن التبيّ ب إِنّما نَهَى عنه عبادةء فإذا جرى ذلك على الألسّن عادة 
فلا يُمْتَعُ» فقد كانت العربٌُ تُقْسِمُ في ذلك بِمَنْ تكرّهء فكيف بِمَنْ تُعَظّهُ؟! قال ابن 


معّادة : 


(۳) 


أظنثْ سِفامًا من سَفاهةٍ رَأيها لأمجوها لما هَجَبْني مُحاربُ 
فلا وأبيها إثني بعَشيرّتي ونفسي عن هذا المُقام لَراغِبُ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام . حديث رقم )١١(‏ 
عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . ۰ 
() قال ابن عبد البر في التمهيد (4/ :)۲٤۲‏ قد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه : (أفلح 
والله إن صدق) وهذا أولى من رواية من روى (وأبيه) ؛ لأنه لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح . 
وقال بعد روايته بلفظ : (أفلح وأبيه إن صدق): هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من 
وقال في موضع آخر (0/ :)3٠١‏ وهذه لفظة - إن صحت - فهي منسوخة لنهي رسول الله َيه عن 
الحلف بالآباء وبغير الله . 
() متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الأيمان والنذورء باب : «لا تحلفوا بآبائكم» . 
حديث رقم (557547)» ومسلم في كتاب الأيمانء باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالى. حديث رقم 
(0 ) عن عمر رضي الله عنه . 


22 ي [ سورة البلد | 
وقال عُبَيْدُ اللّه بن عبد الله بن عُثبةء أحد فُقَهاء المدينة السَبْعمَ : 
لَعَمْرُ أبي الواشين أيَانَ تَلتَقي لما لا ثلاقيها من الدفر أكئَرٌ 
يَعْدَونَ يَوْمَا واحدًا إن لّقيتها وِيَنْسَوْنَ ااا على النأي تَهْجُرُ 
وقال آخرُ: 
َمَمْرُ أبي الواشينَ لا عَمْرَ غيرُهم لقد كلفَنني ححطَةٌ لا أريدُها 
وقال آخرٌ: 
فلا وأبي أعدائقها لا أزورُهما 
وإذا كان هذا شائِعّاء كان من هذا الوَجّه سائعًا . 
الآية الثَانية: قوله تعالى: ات عل بدا ا4( 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في قوله : وات حل مدا ابر » : 
فيها أربعة أقوال : 
أحدها: وأنْتَ ساكِنٌ» تَقْدِيرُ الكلام : أَفْسِمُ بهذا البِلّدِ الذي أنْتَ فيه لكَرامَيك عَلَىَّ» 
و لك 4 وتكرة هذه الجخ له على نحو التحال» كانه قال+ أقين بهذا الد راثت فيه. 
التانى : وأنْتَ حِلَّ بهذا البِلَّدِ يَحِلّ لك فيه القَثْل . وقد قال النْبيّ بل : إن مَكة 
حَرْمَهَا الله يوم خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأْض, لَمْ نجل لِأحَدٍ قلي ولا ثحل لِأحَدٍ بَعلدِي» 
وَإِنْمَا حُذّتْ لي سَاعَةَ من نَهَارِء ثم عَادَتْ حُرْمَُهَا الهم كَحُرْمَتَهَا بالأئس» . 
)١(‏ الآية الثانية من السورة . [ 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع. منها: كتاب العلم» باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب. 


حديث رقم »)۱۰٤(‏ ومسلم في كتاب الحج. باب : تحريم مكة وصيدها . ي حديث رقم )1١05(‏ عن أبي 
شريح العدوي . 


العَالِتُ : - يزع إلى الثاني - أنه يَحِلَ لك دُخوله بغير إحرام . دحل الى كله مَكة 
وَعَلَّى رَأْسِه الْمِدْده 0 وَلَمْ يكن مُحْرِمًا ما( 

الرَابعُ : قال مُجاهد : وأنْتَ جل بهذا البلّدِ ليس عليك ما على النّاسٍ فيه من الام . 
ا 

المسألة الثانية : : أمَا قوله : وات حل يبدا أ ار أيْ ساكِنٌ فيه فِيُحْتَمَلُ اللفظ » وتقتضيه 
الكرامة > ويشهّد له عِظمُ المنزلة . 

وأا القول الثاني فقد نَقَدَّم القول في جَوازٍ القَثْلٍ بِمَكَةَ وإقامة الحُدودٍ فيها في غير ما 
موضع من كتابنا هذا؛ خلاقا لأبي حنيفة: وفى غير هذا الكتاب . 


وأمًا دُخول الئاس مَكة فعلى قِسْمَيْنَ: إِمَّا لَتَرَدْدٍ المعاش» وإمّا لحاجة عَرَضَتْ : 

إن كان لتَرَدُدٍ المعاش فيَدْخْلّها حَلالاً؛ لأنّه لو كلف الإحرام في كل وقْتِ لم يُطِقْه 
وقد رُفِمَ تكليفٌ هذا عَنَا . 

وأمًا إِنْ كان لحاجة عَرَضْتْ فلا يَخْلو؛ ما أن تكونَ حَجّة أو عَمْرة أو غيرّهما؛ فَإِنْ 
كان حَجَة أو عَمْرة فلا جلاف في وُجوب الإحوام . وإِنْ كان غيرَهما فاختلفتٍ الدواية 
فيه ؛ ففي المشهور عن مالك أنه لا بد من الإحرام» وروي عنه تركه . واختلف العلماء 
مثل هذا الاختلافي . 


(١)المغْفْر‏ : زَرَدْ يُنْسَح من الدروع على قدر الرأس يُلبس تحت القلنسوة . وقال ابن شميل : المغفر حِلّق يجعلها 
الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق فتقيه . قال: وربما كان المغفر مثل القلنسوة غير أنها أوسع» يلقيها 
الرجل على رأسهء فتبلغ الدرع» ثم يلبس البيضة تحتها . 

راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي» ص (087). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب جزاء الصيد» باب: دخول الحرم ومكة بغير 
إحرام . حديث رقم (2»)1847 ومسلم في كتاب الحج» باب : جواز دخول مكة بغير إحرام. حديث رقم 
(1761) عن أنس رضي الله عنه . ولفظه : (أن النبي كَل دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر) . 


ا ا 31001 


والح وجوث الإحرام ا ا : «لَمْ تحَلّ لِأحَدٍ قلي وَلآتْحَل لأحَدٍ 
بَعْدِيء وَإِنّمَا أجِلّث لي سَاعَةٌ َة من تَهَارِ»”' . وَهذا عام . 

المسألة الثالثة : قوله : يندا لبر مَكَة باتفاق من الأمَةء وذلك أن السّورة مَكيةٌ وقد 
أشارله رَبّه بهذاء وذّكر له البِلَدَ بالألِفِ واللام ؛ فاقْتَضَى ذلك ضرورة التَعْريفَ المخهود . 
وفيه قولان : 

درفنا 7 أنه س 


والثاني : أنه الحرم كله ليق . وهو الصحيح ؛ لان البلد بحريمه» كما أن الذارَ 


بحَريوهاء فحَريمُ الدَارٍ ما أحاط بجُذرانهاء واتَصَّلُ بحُدودهاء وحَريمٌ بابها ما كان 
للمَدْخَلٍ والمخْرّج» وحَريمٌ اير في الحديثِ أربعونٌ ؤراعًا' **» وعند علماينا يَخْتَلِتُ 
ذلك بِحَسَبٍ اختلافي الأراضي في الصّلابةٍ والّخاوق» ولها حَريمٌ المي بحيث 
لا تَخْتَيِطُ الماشية بالماشية من البثْرٍ الأخرى في المسقّى والمبْرّك؛ ومَنْ حاز 00 أو 
مُنَاحًا قبل صاحبه فهو له . وَحَريمٌ الشّجَرةٍ ما عَمْرَتْ به في العادوّء وفي كتاب أبي 
داود؛ عن أبي سَّعيدٍ الخُدْريٌ قال: اخْيَصّمَّ إلى ر سول الله رَجُلاڻ في حَردم 
تَخْلَةَ «فأمرَ ٻها» وفي روايةٍ له : «فأمرَ بِجَرِيدَةٍ من جَرَائِدِهَا َذْرِعَتْ 5 > فَوْجِدَث سَبْعَة 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب العلم» باب: كتاب العلم. حديث رقم 
e ›)(1۲(‏ > باب : : تحريم مكة وصيدها. .. حديث رقم )٠٠١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . ١‏ 

(۲) وهو قول ابن عباس» ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ 587). 

(۳) وهو قول مجاهد. ذكره الماوردي في النكت والعيون .)٤۸۴/٤(‏ 2 

)٤(‏ إسناده حسن : أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم )٠١١١١(‏ قال الهيئمي :)٠٠١ /٤(‏ فيه 
رجل )يسم وبقية رجاله ثقات . وأخرجه البيهقي في كتاب إحياء الموات؛ باب : ما جاء في حريم 
الآبار . حديث رقم )١11851/(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . والحديث حسنه الألباني في الصحيحة برقم 


.)961١( 
ذُرِعَتَ: أي قُدرت بالذراع» يقال: ذرع الثوب وغيره يذرَعٌه ذَرْعَا: قَدّره بالذراع . راجع : اللسان‎ )0( 
(ذرع).‎ 


والذراع : ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطىء ومقداره : - 


الآية ۷ E‏ 4۹ 
أذْرُع». وفي رواية له أيضًا: +١‏ حَمْسَة أذرع فَقَضَى بِذَلِكَ»”'*. 
والذي يقضي به ما قُلْناه من أنه يَأَحْذْ حَقَه في العمارة النَامَة من ناحية الأرض» ويأخذ 
دَوْحَمَّها في الهواءء إلا أن 5 تَسْتَرْسِل أغصائها على أرضٍ رجل فاته يَقْطَعٌ منها ما ضر به . 
الآية الثَائة: قوله تعالى: فلا أنْنَحمَ المتبدي” "ا 
المسألة الأولى : العقبة : فيها حَمْسةٌ أقوال” " : 
الأول : أتها طريقٌ التّجاةٍ . قاله ابن زَيْدٍ 


عر لے 


الثانى : جَبل في جَههَتَمَ o‏ 
التَالِتُ : عَقَبَةٌ في جهَتَمَ هي سَبّْعونَ دَرَجة . قاله كعْبٌ . 
الرّابع : اها نارٌ دون الحشر . 


0 م يھ > ٍ- ن 4 5 5 راص اله 7 ص 


~m 


و 5 و 7 آم 2 ت 0 
المسألةٌ الثانية : الِعَقَبَةُ في اللَّعْةٍ هي الأمرٌ الشّاققء وهو في الدّنْيا بامتثال الأمر 
والطاعة» وفي الآخِرَةَ بالمُقاساة للأهوال وتَعْيينُ أحد الأمرَيْن لا يُمْكِنُ إلا بخبر 
الصادِق . 


= عند الحنفية : 000 سم . 

وعند المالكية: 07 سم . 

وعند الشافعية والحنابلة : ۴ سم . 

راجع : المكاييل والموازين الشرعية» أ.د/ علي جمعة محمدء ص (۷۸). 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب القضاء» باب: مِن القضاء. حديث رقم فورض" 
والبيهقي في المعرفة . كتاب الصلحء باب: النهي عن منع فضل الماء. حديث رقم (859”). والحديث 
صححه الألباني في السلسلة الضعيفة تحت الحديث رقم .)١٤۸١(‏ 
(؟) الآية الحادية عشرة من السورة. 
() ذكرها الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ 4/5) ونسب القول الرابع إلى قتادة . 


ا 
المسألة التالغة : (اقْتَحَمَ) معناه: قَطُمَّ الواديّ بسُّلوكه فيه . وقال اللَّيْتُ : هو رَمْيُه في 
وهدةٍ بنفسه . وقال علي : مَنْ سره أن يقتحجِم جَراثيم م جَهَتَمَ فليتقض بين الجد 


00 
.  قوخإلاو‎ 


وَإِنّما فسن اوتام يعة الحقي لذن المو صر تقد َقَدُمَ في الشَرْح على الضّفة بحم التظر 
الحقيقي . حَبْبّما بَينَاه في أصول الفقه . 

المسألة الرابعة : : اخفارٌ البُخاريّ من هذا التفسيم قول مُحاهِدٍ لدي ا 
الذنْيا . وإِنّما اختار ا : ورا درک ما لدي "١‏ . 
ثم قال في الآيةٍ الرابعة : : يك رودي 7 وف دير أو إِطْعَمٌ في يور ذى 
مح بج 47 . ثم قال في | لآية السّادوسة : ينما ذا مقربَةٍ و نا 
أ يشا ذا مرو 4''. فهذه الأعمال إِنّما تكونٌ في الد 


Sa 8‏ في الآخرة. 

تحقيقه : مم او PEO SPE‏ يَدُلَ على 
محا e E‏ : اوها فك رَقَبةٍ قبو. والقك هو حل القيد. 
والرق تت وشا مي المزقوق رَقبة لأنه كالأسير الذي ي بوني شتی قال ناا 


كم من أسيرٍ فککناه بلا ثَُمَنِ ر افا كا وني 


وفك الأسير من العَدرٌ مثلّه؛ بل أَوْلَى منه» على ما ب تاه فيما قبل . 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . حديث رقم »)۱۹۰٤۸(‏ وسعيد بن منصور في سننه . 
حديث رقم »)٥۷(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه . حديث رقم (۱۷١۹٠۳)ء‏ والدارمي في كتاب الفرائض . 
حديث رقم (۰ 1°( والبيهقي في كتاب الفرائض . حديث رقم ( ۰ c(1‏ والبيهقي في كتاب الفرائض › 
باب : التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الإخوة. حديث رقم .)١7415(‏ 

والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل برقم .)١585(‏ 
0 الآية الثانية عشرة من السورة . (۳) الآية الثالثة عشرة من السورة. 
(؟) الآية الرابعة عشرة من السورة . )١(‏ الآية الخامسة عشرة من السورة. 
(0) الآية السادسة عشرة من السورة. (0) راجع (ديوانه/ 5714). 


| الآية 4 ظ ١‏ 


وفي الحديثٍ : «مَن عق امْرَأَمسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُمِن الئاري )١(‏ . وفي الحديثٍ :من أعتّق 
رقبة مؤمئة أعتق الله بكل عُضُو منهَا عُضُوًَا منهُ من النَارٍ سُئِلَ حَتّى الفَرْجَ بالقزج» "“. 
وهو حديثٌ صحيحٌ عَظَيمٌ في تكفير الزّنا بالعثق . 

وفي كُتْبٍ المالكيّة أنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأسقّع سيل أنْ يُحَدّتَ بِحَدِيثٍ لا فيه 
وَل فصان فَعَضِبَ وَائِْلَة: وَقَال ١‏ الصا تجرد نيه لكر رة رخو نتم 
ب تزیدون وَتُتقِصُونَ! َه قَالَ: جَاءَ ناسل إلى رَسُول الله له م 5 

سول اللو صَاحِيْنَا هَذَا قذ أَوْجَبَ . قال الت 4 : «مُرُوهُ فَلْمِعْتِقَ رَقَبة؛ فَإِنَّ لَه بكل 

شر ب الف فا اينار 0. ظ 

المسألة الخامسة : . قال امتا : الرقبة i‏ ذات لقن sS‏ 
المؤمنة القليلة الّمَن؛ لقول التب ييا وقد سيل : أي القاب أفضّل؟ قال : لدف 
ثُمَنَاء وأنْفَسُهَا عند أهلها»““ . 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . حديث رقم (5//ا/ا7١)»‏ وأحمد في مسنده» حديث 
رقم »)۱۷۹۸٤(‏ وابن ماجه في كتاب العتق» باب : العتق » حديث رقم (؟١2)190751‏ والنسائي في الكبرى . 
كتاب ما قذفه البحرء باب : فضل العتق . حديث رقم (58417)» والطحاوي في مشكل الآثار. حديث رقم 
(11۷) عن كعب بن مّرة رضي الله عنه. وللحديث طرق أخرى عن معاذ» وأبي أمامة» ومالك بن 
اللرث . والحديث صححه الألباني. في الصحيحة برقم »)75711١(‏ والروض النضير برقم (017؟) , 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب كفارات الأيمان» باب : قول الله تعالى : أو ریز رة 
[المائدة :۸4] . حديث رقم 2)51/1١6(‏ ومسلم في كتاب العتق » باب : فضل العتق » حديث رقم )۱٥۰۹(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. حديث رقم 2)١1١010(‏ وأبو يعلى في مسنده. 
حديث رقم (٤۸٤۷)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار. حديث رقم (1۲۲ 5784)» وابن حبان في كتاب 
العتق . حديث رقم (/4707): والحاكم في المستدرك . كتاب العتق . حديث رقم (5847) وقال: جديث. 
صحيح . ووافقه الذهبي . وأخرجه الطبراني في الكبير . حديث رقم (2314 ل ا 
كتاب القسامة. باب : الكفارة ذ في القتل العمد. حديث رقم ( (TEA‏ 

المع 0 : أخرجه البخاري في كتاب الرهن» باب : أي رقاب انضل. ‏ بيغا 


إا و 

والمُرادُ في هذا الحديثِ من المسلمينَ» بِدَلِيلٍ قوله عليه السَّلامٌ: «مَنْ أعتَقَ امْرَآ 
مُسْلِمًا»”'' وَامَنْ أعبّق رقبة مُؤْمِبَة) 0 وما ذّكره أصبَعٌ وهلة . وَإِنّما نَظرَ إلى تنقيص 
المال» والتَظَرُ إلى تَجْريدٍ المُعْتَق للعبادة؛ وتَفْرِيغِه للتّوْحِيدٍ أَوْلَى . وقد باه في كتاب 

المسألة السَادِسَةٌ : إِطْعامٌ الطّعام قد بَينَا فضْلّه » وهو مع السََّّبٍ الذي هو الجوعٌ أفضضل 
من إطعامه لمُجَرَدٍ الحاجةء أو على مَقْتَضَى الشّهُوةٍ . َإِطْعامٌ اليتيم الذي لا كافل له 
أفضّل من إطعام ذي الْأبَوَيْنِ لوجود الكافِلٍ وقيام التَاصِرٍء وهي ٠‏ 

المسألة السابعة . 

والمسألة الثامنة : قوله تعالى : 5ا مَرَيةِ» بُمِيدُ أنّ الصَّدَقةَ على القّريب ب أفضّل منها 
على البعيد؛ ولِذلك بَدَأْ به قبل المِسْكين» وذلك عند مالك فى التّمّل» وقد بسنا ذلك 
فيما تَقَدَمٌ مع قوله تعالى: أو مِسَكِيا ذا مي © والمثربة : الفَقْرُ البالِغ الذي لا يجد 
صاحِبّه طَعامًا إلا الراب ولا فِراشًا سواه . واللّه أعلّمُ . 


= رقم (2014)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. حديث 
رقم )۸٤(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه . 

. تقدم تخريجه قريبا . والحديث سئنذه صحيح‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. والحديث متفق عليه . 


ور 


قوله تعالى: «إولا اف عتبهي 07 


و‌ 


روى ابن وهب وابنٌ القاسِم عن مالك قالا: أخرَّج إلينا مالك مُصْحَمًا لجَدّه» رَعَمَ أنه 
بالواوء وهكذا قرأ أبو عَمْرو من القرّاء السَبْعَةَ وغيره . 
فإن قيل: لم يَكْرَأ به نافِمٌ» وقد قال مالك : السّنهُ راء نافع . 


و و 2 ر.ة سو وط 
ُلْنا: ليس كل أحدٍ من أصحابه ولا كل سامع - يَفْهَمُ عنه في قِراءق نافع الهمز 
وحَذقّه» والمدّ وتّركّهء والتفُخيم والتَرْقيقَء والإذغامٌ والإظهارَء في نَظَائِرَ له من 
الخِلافٍ في القيراءاتِ؛ فدّل على أنّه أراد السّنْةَ في تَوَسُّع الخلتق في القراءةٍ بهذه الوجوه 


- 


من غير ارتباط إلى شيءٍ مُخصوص منها . 


وقد بَيّنَا ذلك فى تأويل قوله : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» » وقد ثبت عن 
ال يله أت قال لِمُعَاذ: «لا تكن فَتَانَاء اقرا سح اس رَيْكَ الل € وای وها 
ونحوهما»(©. فحَصّهما بالذكر . 


سوروت 


(١)الآية‏ الخامسة عشرة من السورة . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الخصومات» باب : كلام الخصوم بعضهم في 
بعض . حديث رقم »)۲٤۱۹(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف . حديث رقم (۸۱۸) عن عمر رضي الله عنه . 

() متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : من شكا إمامه إذا طول . حديث رقم 207١5(‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب : القراءة في العشاء. حديث رقم (510) عن جابر رضي الله عنه . 


يت 


1 


E 
ل اياضم‎ 0-0 


سورة دنکن ١‏ 


سے 


[فيها آيَتان] 
الآية الأولى: قوله تعالى: رما حَلَنَ الاك وای 01 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : في معنى القَّسّم فيها : 

وفيه ثلاثة أقوال : 

الأدّل: إن معناه ورب الذَكَرٍ والأثتى . 

وَهذا المحذوف مُتَدَرُ في كَل قَسَّم أقسّمَ الله به من المخلوقاتِ . 

وقد تَقَدْمَ ؤِكْر القَسَّمٍ بها . 

القاني : أنَّ معنى قوله تعالى : م حَلَنَ الأ وَالأق4 : والشفع والوَثْرٍ كما تَقَدّمَّ يعني 
أقه امون بكرن بو ةقر عاق كو مخفا قي بانة. 

المسألة الثانية : قراءةٌ العامة وصورة المُصْحَفبِ وما حَلَقَّ الد ولأ وقد ثَبَتَ في 
الصّحيح أن أبا الدرداء وابنَ مَسْعودٍ كانا يَقْرأَانٍ : والذَكَرٍ والأثتى . قال إبراهيم: قَدِمَ 
ا عبد الل" على أبي الدّداء فطلبهم فَوّجَدَهمء فقال: أيكم َرأ على قِراءة 
عبد اللَّهِ؟ قالوا: کنا . قال تَقْرَءونَ : ولل إدَا ينَْى؟؟ قال عَلقّمة : والذكر والأثتى . 
قال : اشد أي سمحت رسول الله كلك يقرأ هكذاء ومَؤُلاءِ يُريدونَ أن أقرّأ: وما خلق 


الذَّكَرَ والأثتى . واللّه لا e‏ 


. - الآية الثالثة من السورة. () هو ابن مسعود - رضي الله عنه‎ )١( 
متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب تفسير القرآن» باب: وبا حَلَنَ الگ والأنق»‎ )۳( 


[الليل :] . حديث رقم (41455)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب : ما يتعلق بالقراءات . 
حديث رقم )€ .(AY‏ 


| ا ا يسيس بيجي يسود يجيه ١‏ 148 
قال القاضى: هذا ما لا يَلْتَيِتُ إليه بسر إِنّما المُعَوَلُ عليه ما فى الصّحُفبِ؛ 
فلا تجوز مُحْالَمَتُه لأحلوء ثم بعد ذلك يَقَعُ التَظرُ فيما يوافِقٌ خَطَّهِ مِمّا لم يقث ضَبْطّه 
حَسْبّما يتاه فى موضعه ؛ فإنّ القرآنّ لا يَكْيْتُ بتقل الواحدء وإِنْ كان عَذْلاء وإِنّما يَعْبْتُ 
بالتواثر الذي يَقَعْ به العلمُ» وَيْقَطِع معه العَذْرٌء وتقومٌُ به الحُجّةٌ على الخليٍ . 


و 


الآية الثانية قوله تعالى: اا من اع ولق @ وَصَدَّنَ بللنتق ©) فس شى © رأ 
ا يل تانتنق © كلب بق © ئشني © 

0 

المسألة الأولى : في سبب تزولها : 

روي في ذلك روايات : 

وبر عن أبي الدَّرْداءِ قال: قال رسول الله له : ما من يوم لث فيه 

هسه إلا وها مَلَكان تادان يَسمَُهُمَا حل الله كلهم إلا لين : اللَّهُمَ أعط 

مُنْفِقَا خَلَفَاء وأعط مُمْسِكا تَلَفًا)» . فأئْرَكَ الله تعالى في ذلك : 5 من عى رائ 9 o‏ 
أي 9 میرم ل زى ا 

الرواية القانية : عن عامر بن عبد اللّه , بن الزبير ر قال : كان أبو بكر یع عق على الإسلام 


. من الآية الخامسة إلى الآية العاشرة من السورة‎ )١( 
2)705514( إسناده حسن: أخرجه بهذا اللفظ : ابن جرير الطبري في تفسير الآية . حديث رقم‎ )۲( 
والبيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم (117”). والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب تحت‎ 
.)4١۱۷( الحديث رقم‎ 

وبنفس الإسناد لكن دون ذكر الآية : أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم )1١71(‏ قال الهيثمي 
(/17): رجاله رجال الصحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. حديث رقم »)۳١(‏ وصححه 
الألباني بهذا السياق في السلسلة الصحيحة برقم .)47١(‏ 

والحديث أصله في الصحيحين - من طريق أبي هريرة - بلفظ : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا» أخرجه البخاري 
في كتاب الزكاة» باب : قول الله تعالى: لاما من عى ولق » . حديث رقم (١٤٤۱)ء‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب : في المنفق والممسك حديث رقم ..)٠١١١(‏ 


ا ا سمي ج ب ي ي نوز اليل ' 
و ا بء أراك نه يق أنامًا ضُعَفاءَ» فلو 
اك اعتظت رجالا جَلدَا يقومود معك» ويذتعوقً عنك» وينتموتك! فقال: أيْ أب 
إتما أريدٌ ما عند الله . قال : فحدثني بعضل أهل بي أنّ هذه الآية نرلّث فيه : 6 من 
غك رأ . . .4 (). 

المسألة الثانية : قوله : من أَعْط 4 : 

حَقيقة العَطاءِ هي المُناولةء وهي في اللغةٍ والاستعمال عِبارةٌ عن كُلَ تَفْعِ أو ضر 
عل من الغير إلى الغير؛ وقد بيّتاه في كتاب (الأمَدٍِ الأقصّى) " وغيره 

المسألة الثَالِةُ: قوله تعالى: لوَانّيَ» : وقد تَقَدْمَ الكلامٌ في حَقيقة التَّقْوَىء وأنّها 
عبارةٌ عن جاب معتويّ يَتَّخِذْه العبدٌ بينه وبين العقاب» كما أنّ قبا المحسوسَ 
يِه العبدٌ مانعًا بينه وبين ما يَكْرَهُه . 

المسألة الرّابعة : قوله تعالى : #اوَصَدَّقَ بلسي : 

فيها ثلاثة أقوال : 

الأول : أنّها الخلّفٌ من المُعْطي . قاله ابن عَبَّاسٍ . 

القاني : أنّها لا إِلَهَ إلا الله . قاله ابنُ عَبَاس أيضًا . 

القَالِتُ : أنها الجئة . قاله قتادة . 


المسألة الخامسة : في المُختار :کل معتی سَمْدوحٍ فهو حُسْتَى ‏ وکل عَمَلٍ مذموم فهو 
سوائ وعدردى: وول ا الترعيدة وآخجده الجئة ؛ وکل قول أو عَمَلٍ بينهما فهو 
حستی) وأوّل السّوأى كيمة الكفرء وآخِره النَاُ كال بهم كين ها 


)۳۹٤۲( أخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب التفسير» تفسير سورة «والليل إذا يغشى». حديث رقم‎ )١( 
.. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وسكت عنه الذهبي‎ 

)١١(‏ كتاب (الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى) أحد مصئقات ؛ ابن العربي . ذكره صاحب هدية' 
العارفين .)591١/١(‏ 


ا 
ومُرادٌ باللّقْظٍِ المُعَبّرٌ عنهما. 
واختار الطَبَّرئٌ أنّ الحُسْتى الخلّفُ”' . وكل ذلك يَرْجِمُ إلى التّواب الذي هو 


و 


الجئّه . 

المسألة السّادسة : قوله : نيرم 4 يعني Laê‏ هينه بلق أسبابه. وإيجاد مقدماته› ثم 
تَخَلَقَه بعد ذلك . فإن كان حَسَّنًا سَمّيَ يُسْرَى» وإِنْ مذمومًا سمي عَسْرَىء والباري 
سبحانه خالِقٌ الكل فإِنْ أراد السّعادةً هَيَأْ أسبابها للعبدٍ وَخَلَّقَها فيه » وإِنْ أراد الشّقاءً 
هَيأ أسبابه للعبدء وحَلَقَها فيه ؛ وذلك مَرْويٌ أيضًا عن التب بيه من طَريقٍ صحيحة» 
يُحَضّدُ ما قامّثْ عليه أدِلَّةٌ القول» ويَعْتَضِدُ بالشّرْع المثقول» منه ما روي عن على : كُنَا 
E O as‏ اكيت بورق 
الأزض» قَرَقَمَ رَاسَةٌ إلى السّمَاء قال : «مَا منكُمْ من تفس مَنفُوسَةٍ إلا كُيبَ 
مَدْخَلُهَاه . َقُلَْا : يا رَسُولَ الل الا كل عَلَى كِتابنا؟ فَثَالَ : «بل اعمَلُوا َك مير 
ا السّعَادَةٍ فَإِنَه يِس لِعَمَلِ أهل السَعَادَةٍء وأمًا مَنْ كانَ من أهلٍ 
الشَقَاوَة فَإِنَهُ يسر لِعَمَل الشَّقَاء . ثم قَرَأ: ما من أن ولق © صد التق يا سيم 
Pe‏ .4 إلى قوله: لشت" . 

وَسَألَ عَاذَمَانِ شَابَانِ رَسُولَ الله ل فَقَالاً: العَمَل فيمًا جَمّث به الأفْلَمٌء وَجَرَتْ به 
المَقَادِيرُ آم في شَيْءٍ يُسْتَأئَف؟ فَقَالَ : «بَل فِيمًا جَفْتْ به الأقلامُ وَجَرَتْ به المَقَادِيرُ) . 
فَقَالاً: فَفِيمَ الحَمَل إِذَنْ؟ قَالَ : «اعمَّلُوا فكل ميس جر تمل الذي ی . قالا: فَالآنَ 


is 


اله 
٠‏ 


نجد وَنَعْمّل 


.)5٠١ /١١( راجع : جامع البيان له‎ )١( 

. راجع : النهاية (نفس)‎ . E 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب تفسير القرآن» باب : قوله : # نيس للمشرئ » . 
حديث رقم (1159) ومسلم في كتاب القدر» باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته. حديث رقم (51141). 

.)55144( أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. حديث رقم‎ )٤( 


] سورة الليل‎ 5 6A 
: المسألة السّابعة : قوله : ر4‎ 

قد بَيّنَا حَقيقة البّخْل فيما تَقَدْمَء وأنّه مَنْعُ الواجب› وقد ذَكَرْنا قول التب ل : «مَثل 
البَخِيل وَالمُتَصَدقٍ كَمَتَل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمًا جتان من حَدِيدٍ . . .» . الحديتٌ(22 إلى آخِره 
المسألة الثامنة : قوله : «#وَأَمْتَْيَ 

قال ابنُ عَبّاس : استَغْتى عن اللّهء وهو كفرٌ؛ فإنّ اللَّهَ غَنٌِ عن العالّمِينَ» وهم فُقَرَاءٌ 
إليه. وهو آل الحميد: 

وَيُشْبه أنْ يكونّ المُرادُ: اسَتَغْتى بالدثيا عن الآخِرةء فرَكَنَ إلى المحسوس» وآمَنَ به 
وضل عن المحقول» وكذب بهء ورأى أن راحة الل حب * من راحة النّسِيئةٍ» وضل عن 
وجه التجاةٌ. ورج التجارة الي القن الا هُ على طُلَيِها بإسلام وِرْهَمٍ إلى غَنيّ وفي 
ليأخحذ عَشَرةٌ ذ في المُسْتَقْبَلٍء واللّه تبارك وتعالى لا يُخْلِففٌ الميعاد» وهو المي له ما 
ارات وماني ری راد راد الو والفقل را إلى ار و 
عليه بالقواب ؛ فالحرام مَعْقَو لا والواجب به مَنقولاً امتثال أمرهء وارتّقات وعده. 


وهذا مَنْتَهَى الحكم فى الايةء وما 5 به وراءَ ذلك من البيانِ ما يَحْرُجٌّ عن 
المقصود فأرجّأته إلى مَكانه بمَشيئة الله وغَوائه . 


-ك2 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب الزكاة» باب : مثل المتصدق والبخيل . وحديث 
رقم »)٠٤٤١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب : مثل المنفق والبخيل . حديث رقم )٠ ۲١(‏ عن أي هريرة 
رضي الله عنه : 


الآيةٌ الأولى: قوله تعالى: لشي“ 


فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : «وَالضّح» : 

هو صو التهارٍ حين شرق الشّمْسٌ» وهي مون“ يقال : فكت الفدنى: ومعئاها 
هو الضوء مُذَكَدء وتَصْغيره ضُحَبَاء فإذا فتَحْت مَدَدْتَء قال i‏ 

جلها أقدُحي الضحاء ضُحَى وهي ثناصي ذُواقِبَ السَلْم 

RE‏ عن ابل“ فادها ضَحَى قبل أن تَبْلّعَ الضحاء. وت“ تبن بهذا أن الضحاءً 
ندا حن إل ليتماقى إلى يضف التهار» ففي الحديث: إن الى يي قم 
المَدِيئة حِينَ اجر وقد اشْبَدَ الضَّحَاءٌ وَكَادَتِ الشمس تَرُول 

المسألة الثانية : فى سبب ثزولها : 

وفيه قولانٍ: 

آ ای :ار زول الله لا ر مِيّ بالحجر في إصْبَعِهِ فَدَمِيَتْ ؛ قال الى له ل : هل 
أن إلأإضيع ديع وني سبي اللا لقيث» . : قتكك ليل أ بين از تائ لا 
يموم فَقَالَتٍ امْرأةٌ له : يا محمد محمد نا أرق ىت شَيْطائك إل فاكف لال 


)١(‏ الآية الأولى من السورة. 

(۲) هو الجعدي - كما ورد في اللسان - مادة (ضحا) . 

(۳) إسناده ص حيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الضحى › حديث رقم 
)۳۳٤٠(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . لكن ليس فيه قوله «فلم يقم ليلة أوليلتين» . والحديث صححه- 


٠ 1 0۰‏ سورة الضحى | 

الثاني : م بدي 0 لصحيح قال : اشک رسول الله ل فَلمْ يق 
َيْلتيْنِ او ثَلانَاء فَجَاءتٍ امْرَأةٌ فَقَالَثْ: يا مُحَمَّدُء إِنّي لأرْجُو أن يَكُونَ شَيْطَائْك قَدْ 
تَرَكك . وفي رواية: ما أرَى صاحِبّك إلا أبْطأك . فتَرّلث'. وَهذا أصح . 


المسالة الثالغة : بوب عليه البُخاري في باب (َكُ القيام للمَريضٍ) وأذخل الحديتٌ 

يح بذلك وجو قيام اليل . وقد قدا الول ادن فيه في سودق الل وأ 

ذلك كان فرْضًا على التب يلك وحده . 

المسألة الرّابعة : الحديثٌ بأد ر 4 سول اللَّهِ كله اشْتَكَى ترك الام و وزكر 
قد دمل أن إلا ا فوت . وَفِي سبي الله مَا لَقِيتِ» غيرُ صحيح» وَقوله : «قلم 

يَهُمْ ليلة أو ليلتين» أسقّطه الترمذيّ والبُخاري م1" في کا رعو مسحي ات 

القاضي أبو إسحاق وغيره من طريق صحيحةء وقد ذَكَرْناه في صَّريح الصّحيح . 


و 


الآية الثانية: قوله تعالى: وما مَل قلا كد(" 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : ذَكر المُفَسَرونَ فيها قولين : 
الأوّل: وأمًا السّائل لليرٌ فلا تَنْهَرْء أيْ رده بلين ورَخْمةء قاله قتادة(؟ . 
القاني : سائل الدين للبَيانٍ لا تنْهره بالجموة وَالغِلّظة(© . 


= الألباني في صحيح الترمذي . حديث رقم .)٠٠٠٠١(‏ والحديث أصله في البخاري ومسلم إلى قوله : «وفي 
سبيل الله ما لقيت» أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب : مَّن يُتكب في سبيل الله . حديث رقم 
.)۲۸٠۲(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب : ما لقي النبي يله من أذى المشركين )١797(‏ . 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزول الوحي. حديث رقم 
۹A۳)‏ €(« ومسلم في كتاب الجهادء باب : ما لقي النبي ية من أذى المشركين . حديث رقم (۷). 
(۲) ليس كما ذكر المصنف» بل الجملة ثابتة في البخاري . راجع صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن› 
باب: كيف نزول الوحي . حديث رقم )٤۹۸۳(‏ عن جندب رضي الله عنه . 

() الآية العاشرة من السورة. 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ 549)» ونسب الثاني إلى سفيان . 

(ه) ذكره الماوردي في النكت والعيون »)٤۹٩ /٤(‏ ونسب الثاني إلى سفيان . 


ا ام ب ب ار 
الاك لات :أما مَنْ قال : (إنّه سائل البر) فقد قَدّمّنا وجوه السُؤالِ في غير وضع 
كيّْفية العَمّلِ فيه وقول مدر وف وة مووا وای فكت الادى 
ل . وأمًا السَائل عن الدّينٍ فجّوابُه فض على العام على الكفاية كإغطاء 
E‏ وقد كان أبو الدَرْداء ين إلى أصحاب الحديثِ» ويَبْسّطُ رداءه لهم 
ويقول: مَرْحَبًا بأحِبة رسول الله يكل 


1 وفى حديثٍ أبى هارو العبديٌ عن أبى سَعيدٍ الخُدْريٌ قال : كُنَا إذا أَتَيْنا أبا سَعِيدٍ 
ه » 5 ست ى م ص ءٍ- سید ا مي نا » ٤‏ ل وس ٢ےھ‏ 
الخدري يقول : مرحبا بوصية رسول الله يان النبي عكلائقال : «إن الناس لكم تبع › 
وَإِنّ رجالا َأثونكم من أقْطَارٍ الأزض يِتَمَقْهُونَء فَإِذَا أتَوْكُم فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيرَاه 27 

وفي رواية: «يَأتِيكُمْ رِجّال من قبل المَشرق . . .» ' "“فذكره . 
الآية القايئة: قوله تعالى: را بم ري مرت <“ 


المسألة الأولى : فى قوله : وما ينعم ريك ميت : 


أحذها: انها اة 


(١)إسناده‏ ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب : ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم . 
حديث رقم )۲٠٠١(‏ وقال: قال علي : قال يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي . قال 
يحيى بن سعيد: ما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات» وأبو هارون اسمه عمارة بن 
جوين . وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب : الوصاة بطلبة العلم . حديث رقم (71494)» وعبد الرزاق في 
مصنفه . حديث رقم »)35١5757(‏ والطبراني في مسند الشاميين . حديث رقم .)5٠05(‏ والبيهقي في شعب 
الريمان. حديث رقم .)١1١١(‏ 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (۱۷۹۷)» ومشكاة المصابيح برقم (5١؟).‏ 
(۲)إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب: ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم . 
حديث رقم )5١51(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من جديث أبي هارون عن سعيد. والحديث ضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع برقم »)1٤١١(‏ وضعيف الترمذي برقم (/591). 
(")الآية الحادية عشرة من السورة . 
(:)وهو قول ابن شجرة . ذكره الماؤردي في النكت والعيون /٤(‏ 514). 


الثاني : أنها القرآن”'' . 

الات : إذا أَصَبْتَ حََيًْا أو عَمِلْتَ خََيْرَاء فَحَدَّثُ به الثّقَةَ من إخوانك . قاله الحسَتُ”"” . 
المسألة القانيةٌ : أمّا مَنْ قال : (إِنّها المّوَةُ) فقد روى عبد اللّه بن شَدَادٍ بن الهادء قال : 
«جَاءَ جبْريل إلى النْبِئ ب فَقَالَ : يَا محمد اقرَأ . قال : وَمَا أقْرَأ؟ قَالَ : اقرا بأسير ريك 
رى حَلَقَ 4 حتى َل عار اسن نَّمَا ل 724 '" فقال لخّديجة: يا حديجة ؛ ما أراني إلا قد 
عرض لي . فقالث خديجة : كلا واللَّه» ما كان رَبك لِيَفْعَلَ ذلك بك» وما أَتَيْتَ فاحِشة 
قَ!! قال : : فأنَثْ خديجة ورقة بن وَل فذّكرث ذلك له؛ فقال ورقة : إن تكوني 


صادقة فَرَوْجُكِ نبي ولل مآ شِدّةً!! فاحيّبس جبريل عن التب ب فقالث 
حديجة: يا محمّدٌ» ما أرَى رَبك إلا قد قلاك . ازل الله تعالى : وسح“ يعني 


السّورةً. فهذا حديثه بالنبوّة. 
وأمًا حديثه بالقرآن فتنليغه إياه» قالث عائِشةٌ رضي الله عنها : لو كان رسول الله لا 


كاتِمًا من الوّخي شيئًا لكَسَمّ هذه الآية وود مَل للد أنعم أله له وَأَنْصَمْتَ عي اسيك 
م عك ر 4“ . وقالت عائشة رضي الله عنها : E‏ 


الوحى ي فقد أعظّمَ على الله الفِرِية واللّه يقول : يناما الرسول ہل م انز نيلك , من كيك 


ود لد تنم قا بلقت وال74 . 


وما تَحَدْنْهِ بعَمَلٍ فإنَ ذلك يكو بإخلاص من الي عند أهل التٌقَوَء فإنّه ر نما خرّج 


.)519/5( وهو قول مجاهد. ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) راجع : النكت والعيون (549/5). (۳) سورة العلق: الآيابت ١(‏ - 0). 

)٤(‏ حديث ابن شداد - أخرج الجملة الأخيرة منه : ابن جرير في تفسير الآية . حديث رقم (7”7/710) وسَنده 
ضعيف ؛ لأنيعبد الله بن شداد من كبار التابعين وهو عن النبي َيه مرسل . والحديث أصله في الصحيحين 
عن عائشة . . رضي الله عنهاء صحيح البخاري (۳)» ومسلم .)١5١(‏ 

(0) الآية (۳۳) من سورة الأحزاب . هذا والحديث : أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : معنى قول الله 
عز وجل : وقد ركاه َر له اى [النجم :۳] حديث رقم (۱۷۷). 

(5) الآية )٥(‏ من سورة المائدة. هذا والحديث: أخرجه مسلم في الموضع السابق من الكتاب» والباب» 
ورقم الحديث . 


الاية سس م 
إلى الرياءء وأساء الظَنّ بسامِعهء وقد روى أيُوبُ قال: دَخَلْتُ على أبي رَجاءٍ 
العُطارِديٌ» فقال: لقد رَرَقَ اللّهُ البارحة خَيْرَاء صَلَيْثُ كذا وسَبَّحْتُ كذا . قال: قال : 
| فاحتَمَّلت ذلك لأبي رجاء . 


ومن الحديث بالنعمة a SA‏ قال النبي م : إن الله إذا أنْعَمَ 
عَلَى عَبْدٍ بِتِعْمَةِ أحَبّ أنْ يَرَى أثَرَ نِعْمَتِه)7١‏ "؛بوإظيهاتها بالل والمذكب» وإطياتها 
بالجديدٍ والقّويٌ من الثّيابٍ التقيّ ؛ وليس بِالخَلقٍ الوّسِخ» وفي المزكب اقْتناؤٌه للجهاد 
أو لسَبيل الحلال» حَسْبَما تَقَدّمْ بيانه . 


چ 


000 إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد. حديث رقم )١19814(‏ والطحاوي في مشكل الآثار. حديث 
(1017) والطبراني في الكبير. حديث رقم (١۲۸)ء‏ والبيهقي في الكبرى . كتاب صلاة الخوف» باب : 
الرخصة للرجال في لبس الخز. حديث رقم )1١97(‏ وفي شعب الإيمان. حديث رقم )٥۷۸٩(‏ عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه. وللحديث طرق أخرى بألفاظ مختلفة عن أبي سعيدء وابن عمروء 
وغيرهما . 


والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 01 وال رم(  )/٠١‏ ولمشكاة برقم 
(€۷۹). 


2 


دح ص «ه کر وس2 


الآية الأولى: قوله تعالى: أل شخ لك سر4( 


شرځه حَقيقةً حِسَيَة» وذلك حين كان عند ظِثْرِه؛ وحين أُسْريّ به » وشَرَحَه معتى حين 
ججمع له التَوْحِيدَ في صَّدْرِه والقرآن» وعَلّمّهِ ما لم يكن يَعْلَّعُّ وكان فصل اللّه عليه 
عَظيمّاء وشَرَحَّه حين خَلَّقَ له القَبولَ لكل ما ألقّى إليه والعَمَلَ به» وذلك هو تَمام 
الشرح وزّوال التَرح . 


الآية القانية: قوله تعالى: ورتا لك 74155" 


- 


5 7 ا ب ٠‏ .0 ° . - 
يعني : ناه بذكرنا في التَؤْحيدٍ والأذانٍ» وقد نمدم . 


الآية الثَالفةٌ: قوله تعالى: إلا ت اسب ° 
فيها مسألتان : 
المسألة الأوتى : اتَقَقَ الموَحٌّدونَ والمُفَسّرونَ على أن معناه : إذا فرَغْتَ من الصّلاةٍ 
ائْصّبْ للأخْرَى بلا تور ولا كسل . 
وقد اختلفوا في تَعْبِيئِهما على أربعة أقوال : 
الأول : إذا فرعت من الفراِض فَتأهّبْ لقيام اللَيْلٍ 0 


(١)الآية‏ الأولى من السورة. 

(۲)قوله: (زوال الترح) أي زوال الحزن» والتّْرّح: نقيض الفرح» وقيل: هو الهلاك والانقطاع أيضًا. 
راجع : لسان العرب (ترح) . | 

()الآية الرابعة من السورة . (٤)الآية‏ السابعة من السورة . 

(5) وهو قول ابن مسعود - ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ 5 .)65١‏ 


. 


القانى : إذا فرَغْتَ من الصّلاةٍ فانْصّبٌ للدّعاء”'' . 

القَاليِثُ : إذا فرعت من الجهاد فاعبد رَبك . 

الرابع : إذا فرعت من آمر دنياك فالْصَبٌ لأمر آخِرَ ل" 

ومن المُبتَدِعة مَنْ قَرَأ هذه الآية (فأنصِبْ) بكر الصَّادٍ والهِمْز في أله وقالوا: معناه 
أنصب الإمامَ الذي يُسْتَخْلَفَ . وهذا باطل في الققراءق» باطل في المعنى ؛ لأنّ التي كه 
e‏ 

وَقرّأها بعض الجُهَالٍ فائْصَّبٌ بتشديد الباء معناه: إذا فرَعْتَ من العَرْوٍ فجُدَ إلى 
.ونال ابا ءالخا اجام مما ميخ رل ا : 
«السّفْرُ قِطعَة مِن الحَذاب» يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَْمَهُ وَطْعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذًا قَضَى أحذكم نَهْمَبَه 
َلْيعَجُل الرْجُوعَ إلى اهل . 

وأَشَّدُ الئاس عَذابًا وأَسْوأهم مآبًا ومَباء مَنْ أخَدَ معئى صحيحًاء وک عاتم 
قبل نفسه قراءةً أو حديئّاء فيكونُ كاذيًا على الله » كاذيًا على رسولهء ومَنْ أَظَلَمُ ممن 
افترَى على الله كذبًا . 

المسألةٌ الثانية: - عن شرَيْح أنه مَرَ بقَوْم يَلْعَبونَ يَوْمَ عيدٍء فقال: ما بهذا مر 
الشارع . 
)١(‏ وهو قول الضحاك . ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ .)6١5‏ 
(۲) وهو قواء الحسن وقتادة. ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ .)6١05‏ 
0 تول مجاهد . ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ .)0١5‏ 
)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب العمرة» باب : السفر قطعة من العذاب . حديث 
رقم (غ: ١8٠6‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب : السفر قطعة من العذاب. حديث رقم )١10(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عئه . 


هذا: وقوله : (قضى أحدكم نهمته) أي حاجته» والنهمة : بلوغ الهمة في الشيء . راجع : النهاية (نهم) . 
)٥(‏ مباءً : أي منزلاً ومكانة . راجع : لسان العرب (بوأ) . 


”7 م و 1 1 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 ا |[ | |[ |20 [ سورة الانشراح | 
وفيه تَظَرٌ؛ِ فإنّ الحَبّشن كَانُوا يَلْعَبُونَ بالدّرّقٍ وَالحِرَاب في المسجد يَوْمَّ العِيدء 
الئل ينظ . 
وَدَخَلَ اپو بر يَيْتَ رَسُولٍ الله على عاق وَعِْدَهَا جَاريتان من چواري الأنْصّار 
كا تق بغر : وزقاة النطاو في تج سول الله كن ! فَقَال : «دَعْهُمَا يا أبَا 
00 
بكر ؛ فَإِنَهُ يَوْمُ عِيدٍ 
ولیس يلم م الدّءوبَ على العَمَلِء بل هو مَكْروهُ للخَلْقِء حَسْبّما تَقَدّمْ بَيانُه في غير 


- 


(١)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب : الحراب والدّرق يوم العيد . حديث رقم (2449 
» ومسلم في كتاب صلاة العيدين › باب : الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. 
حديث رقم (847) عن عائشة رضي الله عنها. 

هذا والدّرّق: جمع درقة» وهي الترس الذي يتخذ من الجلود. راجع : لسان العرب (درق) . 


الآية الأولى: قوله تعالى: ورلن رادي 7 


قيل: هو CPE‏ حَقيقة . وَقيل : : عبر به عن د مشق أو جَبَلِهاء أو مسجدها. ولا يَعْدل عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل . 
نما أقسَمٌ الله سبحانه بالتين لبن فيه وَجْهَ المنَةٍ العُظْمَىء فإنّه جميل المئظرء 
e‏ وو ی 
كانه رَبُ يغمةٍ سلِبّث فعا بعد الجديدٍ في الخلّتي 
- د : 2 
أصمّرٌ ما في الثهودٍ أكبَّرّه لکن يُناتّى عليه في الطَرّقٍ 
ولامتنانٍ الباري سبحانه» وتعظيم النعْمة فيه» فإنّه مقتات ا فلِذلك فنا 
بوجوب الرّكاة فيه » وَإِنّما فر كثيرٌ من العلماء من التَصريح بوجوب الزكاة فيه تقية جَوْرٍ 
الولاة فإتهم يَتَحامّلونَ في الأموال الزكائيةء فيأخذوتها مَعْرَمَاء حَسْبَّما أَنُذَّرَ به 
7 ا ا ا ©6 سه همه 2 27 2 رر 0 ۶۹ 1 
الصّادق بي » فكرة العلماءٌ أن يَجْعَلوا لهم سَبيلا إلى مال آخرّ يتشططون فيه وَلكِنْ 
يخي للمّرء أن خُر عن يَمْموٍرَبّه بأداء َه وقد قال الشافمي لهذه الل أو غيرها: 
لا زكاة في الزيتون . والصحيح وجو ب الرّكا و فيهما 
الآية الثانية: قوله تعالى: ردا لر آلأيين 4 ° 
يعني مَكَةَ لما خلقّ الله فيه من الأمن حَسْبّما تقَدّم يانه في آل عِمْرانَ والعنكبوتِ 
)١(‏ الآية الأولى من السورة. () الآية الثالئة من السورة. 


0۸ 1 | سورة التين ] 
وغيرهماء وبهذا اح مَنْ قال : إته أرادَ بالتين دِمَشْقَء وبالريتونِ بَيْتَ المقلاس› 
فاقسَمَ الله بجَبَل د مشو لأنه مَأوَى عيسّى عليه السّلام. وبِجَبَلٍ بَيْتِ المقدس؛ 
لاه مقام الأنبياء كُلَّهِمء وک لأنه 5 إبراهيم ودار محمد صَلَّى الله عليهما 
و 
الآية الثالغة: قوله تعالى: لد عقا الإننَ فن سن قوي( 

5 , : : ا ل ع ف ke a‏ 
قال ابن العربئ رضي الله عنه : ليس لله تعالى خَلقٌ هو أحسَنْ من الإنّسان» فإِن الله 
حلت :كا عالماة تاذواة SNL‏ فنا تعبا كل aE‏ 
و وعنهاء عبر بعض العلماءء ووَقَمَ البيان بقوله : «إنّ الله خَلَقَ آم عَلَى 
صْورته» ”"» يعني : (على صفاته) التي قَدَمْنا وا وفي رواية: «على صورة 
PO ARES‏ 


وقد أخبرنا المُبارَك بن عبد الجبَارٍ الأزديٌ» أخبرنا القاضي أبو القاسِم عَليٌ بن أبي 
قن التي القع Gog‏ 
شديدًاء قال لها يَوْمًا: أنْتِ طالقٌ ثَلانَا إن لم تكوني أحسَنَ من القَمَرٍ!! فَتَهَضَتْ 
واحتَّجَبّث عنه» وقالث : طَلَّقّي ! ! وَباتَ بِلَيْلةَ عَظيمة . وَلمًا أصبَحَ غا إلى دار 


ا 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب : بء السلام . حديث رقم »)٦۲۲۷(‏ ومسلم 
في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. حديث رقم 
)۲۸٤١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه الطبراني ة فى الكبير . حديث رقم ( ٠١‏ وقال الهيثمي (۸/ ٦‏ ۱۰( : رجاله رجال الصحيح 
غين القلالقاق ر ھر توفت . وأخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب التفسير» تفسير سورة الأعراف . 
حديث رقم )۳۲٤۳(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأورده 
البوصيري في إتحاف الخيرة برقم )»06٠905(‏ وقال: هذا إسناد رواته ثقات . كلهم من طريق ابن عمر 
رضي الله عنهماء ولفظه : «لا تقبحوا الوجه؛ فإن ابن آدم خُلق على صورة الرحمن» . 

والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة )١١11757(‏ وظلال الجنة (/011). 


الآية 5 ] e N‏ 
المنصورء فأخبره الخبّر وقال : يا أميرَ المؤمنينَ» إِنْ نَم عَلَنّ طَلافُها تَصَلَّعَثْ”'' نفسي 
غَمَّاء وكان المؤثُ أحبٌّ إليّ من الحياة!! وأظهرّ للمَنْصورٍ جَرَعا عَظيمًا» فَاستَحْضَرَ 
الفُقّهاء» واستفتاهم» فقال جميعٌ مَنْ حَضَرَ: قد طُلَّقَّتْ . إلا رجلا واحدًا من أصحاب 
أبي حنيفة» فإنّه كان ساكتاء فقال له المثصور: ما لَك لا تَتَكَلَُّ؟! فقال له الرَجُل : 
بم الله الرَحْمَنِ الرّحيم . وَين وَل © ر بيد © را ابر الأَيِيِ ©© لد عت 
الإنكنَ ف لسن قوير“ يا أميرَ المؤمنينَ» الإنْسانٌ أحسَنُ الأشياء» ولا شية أحسَنُ 
منه! فقال المئصورٌ لعيسّى بن موسى : الأمرٌ كما قال؛ فأقبل على زَوْجك!! فأرسَلَ أبو 
جَعْفَرٍ المنصورٌ إلى زؤه أن أطيعي زوجَكِء ولا تَمْصيه؛ فما طَلََكِ. 

فهذا يَدُلّك على أنّ الإنْسانَ أحسّنٌ خَلْقٍ اللّهِ باطِئّاء وهو أحسّنٌ خَلْقٍ اللَهِ ظاهِرًا 
جَمالَ مَيْئَوَ» وبَديعَ تَركيب: الرّأسٌُ بما فيه » والصَّدْرٌ بما جَّمعه» والبطْنُ بما حَواه 
والفَرْجٌ وما طواهء واليّدانٍ وما بطشتاه» والرّجْلانٍ وما احتَمّلتاه؛ ولِذلك قالتِ 
القلاسفة : إِنّه العالم الأصمَرُ. إِذْ كَل ما في المخْلوقاتٍ أَجْمِمَ فيه هذا على الجُمْلة 
وكيف على التفصيلٍ» بتناسُب المحاسن» فهو أحسَنْ من الشّمْسٍ والقَمَرٍ بالعيَيْنِ 
جميعًا . وقد بيّتا القول في ذلك في (كتاب المُشْكِلَيْنِ) " . 

وبهذه الصّفَاتٍ الجليلة التي رُكُبَ عليها الإئسان استَوْلّى على جماعة الكفرانٌ» 
وغ طائنة الان حبّى قال: أنا رَبُكم الأعلّى. وحين عَلِمَ اللّه هذا من 
عباه» وقضاؤه صادرٌ من عنډه» رده أسفل سافلين» وهي : 


)١(‏ تَصَلَمَتْ: أي ثقلت وزادت وجاوزت الحد في الغم» يقال : صلف وتصلف . والصلف : مجاوزة القدر 
في الظرف» أو الغلو في الظرف . والزيادة على المقدار . والصلف : مأخوذ من قولهم : إناء صلف» إذا كان 
نخيئًا ثقيلا . راجع : لسان العرب (صلف) . 

(۲) من الآية )٤ - ١(‏ من السورة. 

(۳) كتاب (المشكلين في مشكل الكتاب والسنة) أحد مصنفات ابن العربي» ذكره صاحب إيضاح المكنون 
(۲/ ۳۳۲)» وشجرة النور الزكية .)١99 /١(‏ 


ااا سس ورتس 
الآية الرتابعة 


بان جعلّه مَمْلوءًا قَذَرَا مَشُحونًا تجاسة» وأخرّجّها على ظاهِره إخراجًا مُنْكرًا على وجه 
الاختيار تارةء وعلى وجه الغَلَبةِ أخرّى» حتى إذا شاهد ذلك من أمره رَجَع إلى قدره. 


الآية الخامسة: قوله تعالى: الس لله بتر لتك( 


قد روى الترمذئ وغيره عن أبي هريرة أن النّبى يقال : «إذا قرا أحَدكم : الس لله 
تَر كمي فليقل : بلى» وأنا على ذلك من الشاهدينَ» ". 

وَمن رواية غيره: «إذا قرا أَحَدْكُمْ أو سَمِعَ «أَلسَ اله نكر كي € اس دَلِكَ يعور 
لے أن ى الود فليقل : بلى» 9" . 

وهاو أخبار ضَعَيفة : آم إن ذلك ن فن ي الاعتقاد لأجلٍ ما يلرم في فم القرآنِ من 
الانتقادٍ . وقد روى مالك عن البراع بن عاب قال : صَليْت مَعَ رَسُو سول الله يَلةِالعَبَمَةَ 
َصَلَّى فِيهًا بالثين وَالرَيثُونِ (؛ . وهو صحيح . 

وفي البُخاري: سمحت البراء يقول: إن التي يكل كان في سَفْرٍ» فَقَرَأْ في إخدى 
الركعَتَيْنٍ بالتين وَالزَيُْونٍ * ففْسَّرَ المعنى الذي أوجَبَ قراءتها مع قصّرها في صَلاةٍ 
العشاء وهو السَفرٌ . 


(١)الآية‏ الثامنة من السورة. 
(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: مقدار الركوع والسجود. حديث رقم 
(۸۸۲). والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التين. حديث رقم )۳۳٤١۷(‏ وقال: هذا 
حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى» وأخرجه الحميدي في مسنده. 
حديث رقم »)٠١74(‏ وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاةء باب : الوقوف عند نزول آية رحمة وآية عذاب» 
حديث رقم (7"791). والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم )٥۷۸٤(‏ والمشكاة (850). 
() إسناده ضعيف : أخرجه الأئمة: أبو داود» والحميدي» والبيهقي في المواضع السابقة 

والحديث ضعفه الألباني في الموضعين السابقين . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب : القراءة في العشاء. حديث رقم (575). 
(0) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع. منها: كتاب الأذان» باب : الجهر في العشاء. حديث رقم 
(/اك/ا). ومسلم في كتاب الصلاة» باب : القراءة في العشاء . حديث رقم (554). 


الآية الأولى: قوله تعالى: افا اسر يك الى عن ° 
فيها مسألة واحدة: القول في أوَّلِ ما نَرَلَ من القرآن : 
وفيه أربعة أقوال : 
الأول : هذه السّورةٌ . قالئه عائشة» وابنُ عَبّاس» وابنُ الرْبَيْرٍ» وغيرهم . 
القاني : أ أنه يرل «يأيًا امبر . قاله جابرٌ . 
e‏ بن أبي طاليبٍ رضي الله عنه : أوّل ما تَرَلَ من القرآن: #قُل 
ا کک ڪرم رپڪ ةي ١‏ . 
س مَيْسَرَةً الهمداني : أوَلَ ما تَرَلَ فاتٍحةٌ الكتاب . 


أ 


١ 


- س َه 6 َ ل 
اا الأئِمَةُ واللّمْظٌ للبُخاريٌ " عن عائِشة رضى الله عنهاء قالث : 
2 1 ےا بير دس هه سےا 2 م ى وى 00 وذ 7 ا و هس ٤‏ 
كان أوّل ما بَدِئٌ به رَسَول الله ي الرّؤْيَا الصّادقة فِي التّوْمء فكان لا يَرَى رُؤَيَا إلا 
ٍ- 8 9 م52 0 م هله كك ا م 
جَاءَتْ مثْل فلق الصبح› ئم حب إِليْهِ الخلاء» فکان يَخلو بغار حِرَاءَ» فَيتَحَنََتُ فيه 


a 
2ے‎ 
®۵ 


- وَالتَحَدْتُ التَعَبّد - الليالي ذَوَاتٍ العَدد قبل أن يَرْجح إلى أهلِهء وَيَتَرَوَدْ ذلك 
يَرْجِعْ إلى خَدِيجَة فِيتَرّوّدُ بيثل ذلِك» حى فَحِنَهُ الوَحْيٌ» وهر في ار حِرَاءِء فَجَا 


. الآية الأولى من السورة‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: من الآية .)٠١١(‏ 

() متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب بَذْء الوحي» باب: كيف كان 
بدء الوحيء باب : كيف كان بدء الوحي . حديث رقم (۳)» اف نا خا باب : بدء الوحي 
إلى رسول الله كلا . حديث رقم .)١6٠ ٠(‏ 


, ۳ بحب ل 2 2 ل يت [ سورة العلق ] 
المَلَكُ فَقَالَ : اكْرَأ . فَقَالَ رَسول الله يله E e‏ 
يئي الجهْدَء ثم أرْسَلَنِي فَقَالَ : أف يتنر يك أل حل © ن لسن ين علقي . .  .‏ إلى 
قوله: عل لوی ما ر 9061 . 

قرجع بها رسول الله يلا وفُؤادُه يَدْجُفُ ؛ حتّى دخل على حديجة» فقال : رَمّلوني» 
فرّمّلوه حتى ذَّهَبَ عنه الرَوْعٌء فقال لخَّديجة: أيْ حَديجةٌ ما لي؟ لد حَشِيتُ على 
الي[ ا ننا ا اا کا ر .قواللّه لا يُخْزيك الله أبَدَاء فوالله 
إتك لَتَصِلْ الرَحِمَ وتطدق الحدية» .وتشيل الكل ۾ وتكييث المخدومء وتقّري 
الضَيّفَ. وتعينٌ على تواثِب الحق . 

فالطَلقَتْ به حَديجة حتى أَنَتْ به ورقة بنَ تَؤْقَلِ - وهو ابنُ عَم حديجة أخو أبيهاء 
وكان امراب تَتصّرَ في الجاهليّة» وكان يكنب الكتاب العِبرانيّ » ويَكتُبٌ الإنجيل بالعربية 
ما شاءَ لال يكلب ركان كيخا كيين فد شبن + لالظ ا ا اسك 

من ابن أخيك قال ووفة : يا بنَ أخي » ماذا تَرَى؟ فأخبره التي يِه حبر ما رأى 0 
ورّقة : هذا التتاموس الذي أَنْزِلَ على موسىء ليتني فيها جى(“ لبتي أكون حي 
يُخْرِجُك و قَوْمّك . قال رسول اللّهِ كلل : شخ رجي جم؟ قال ورقة: : َعَم 0 
بما ئت به إلا أوذيّ» وإن يُدْرِكْي يَوْمُك حَيا أنصّرْك تَصْرًا مُوَزَرًا . ثم لم يشب“ 
ورّقة أنْ توفي › وفتر الوحي فثرة» حتّى حزن رسول الله يك : 

E e‏ اا رت 


م 


الأنصاريّ قال : قال رَسول الله يله وَهُوَ يُحَدّثُ عَنْ َرَو الوځي قال في حَدِيئِِ : «بَيتا 


)١(‏ الع : هو العصر الشديد والكبس» ومنه الغط في الماء : الغَوْص . قيل: إنما عَطّةٌ ليختبره هل يقول من 
تلقاء نفسه شيئًا . راجع : النهاية (غطط) . 

(۲) من الآية )١ - ١(‏ من السورة. 

(۳) قوله : (ليتني فيها جذعا) أي : ليتني كنت شابًا عند ظهورها حتى أبالغ في نصرتها وحمايتها . وأصل 
الجذع: من أسنان الدواب» وهو ما كان شابًا فَييًا. راجع : النهاية (جذع) . 

. قوله: (ل ينْشب) أي : لم يلبث . المرجع السابق (نشب)‎ )٤( 


الآية 401 ] LY J‏ 
أنا أمْشِي سَمِعْتُ صَوتاء فَرَفَمْتُ رَأسِيء فَإِذَا المَلَّكُ الذي قد جَاءني بجرَاءَ جَالِسٌ عَلَى 
كرسي بَيْنَ السّمَاءِ والأزرض» قرعت منهء فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: رَمُلُونيء دثرُوني!! 
نَدَئَرُوهُ فَأَنْوَلَ الله تِبَارَكَ وَتَعَالَى : مام الس © ف ذز @ رك كير @ رابك لمر © 
ا 5 م 0# 237 

a 


قال أبو سَلَّمةً: وهي الأوثان التي كانت الجاهلية تغبذها » ثم تابح الوخي 


(۲) 


و 
4# 


الآية الا نية: قوله تعالى : لق 1 من عنقي ”7 
فيها دَلِيلٌ على أنّ الإنْسانَ مَخْلوق من العَلقِء وأثه قبل أن يكونّ عة ”“ 
بإنْسانٍ» وقد بَيّنا ذلك في غير موضع . 


ليس 


الآية القَالئة: قوله تعالى: «االَِى عر لتر 4(“ 
فيها حَمْسُ مسائل : 
المسألة الأولى: الأقلامُ في الأصل ثلاثة 
القَلَمُ الأول : كما ثَبَتَ في الحديثِ : «أوّل ما خَلَقَ اللَهُ القَلَم ٠‏ فَقَالَلَهُ: اكش . فَكَتَبَ 
ما كان وَمَا يكُونُ إلى يَوْمِ السّاعَة . فَهُوَ عِنْدَهُ في الذكْرٍ فَوْقَ عَرْشِِه ' 8 
القَلمُ الثاني NN‏ ةِ يَكْتْبِونَ به المقادير والكّوائِنَ والأعمال» 


NS 
. (۲)متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب تفسير القرآنء باب : قوله : # وال ماج4‎ 
حديث رقم (€47()› ومسلم في كتاب الإيمان» باب : بء الوحي إلى رسول الله ڪا حديث رقم‎ 
.)١151( 
. (۳)الآية الثانية من السورة‎ 
. العلقة : قطعة من الدم جامدة متكونة من المي‎ )( 
.)٤١۲( راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي» ص‎ 
. (0)الآية الرابعة من السورة‎ 
. (1)تقدم تخريجه في تفسير الأية (1177) من سورة الأعراف‎ 


8 ل سورةالعلق ا 
وذلك قوله تعالى: 8 كرما كييك © بعل ما تشعو 2١7‏ خلق الله لهم الأقلام 
وعَلَّمَهم الكتابٌ بها . 

القَلَمُ الال : أقلامُ التاس» جعَلها الله تعالى بأيُديهم يتبون بها كلامّهم» ويَصِلونَ 

٠‏ - 2 بغز ٠‏ كيه 0 ۴ 4 5 e‏ 4 2 م 
السَمْعّ والبِصّرَ والتُّطِقّء حَسْبَما بيّتاه في كتاب (قانون التأويل)” "'» ثم رَرْقَهِم مَعْرِفة 
العبادة باللّسانِ على ثمانية وعِشْرينَ وَجْهًا - وقيلَ: حَرْفًا - يَضْطَرِبُ بها اللّسان بين 
الحتكِ والأسنان فيتَقَطَُمٌ الوت تَفْطيعًا يبت عنه مُقَطْعائّه على نظام مُق قُرِنَثْ به 
مَعارِفٌ في أفرادها وفي تأليفِهاء وألقّى إلى العبد مَعْرِفةَ أدائهاء فذلك قوله : «وَعَلَمَكَ 
م > رص عستم (۳) 
ما لم تكن تلج .٠‏ 

ثم خلق الله اليد والقذرةً» ورَرَقّه اليلم والرٌثبةء وصّوَّرَ له خُروفًا تُعاول له الصّوَرَ 
المحسوسة في إظهار المعنى المثقول في التُّطْقء فيقابل هذا مكتوبًا ذلك الملّفوظً› 


ويال الملفوظ ما تَرَنَ في القَلْبٍ» ويكونٌ الكل سَواءَء ويَحْصّلُ به العلمْء هدا حَنُ 


م 


ار اروف مادا ڪل الْدِينَ مِن دن4“ . 

لمسألة لا ا و و ور ا S1‏ چت سم ص ص ار ٠‏ 

| | نية : جَعل الله هذا كله مرتبا للخلق› ونظاما للادميين › ويسره فيهم؟ 
فكان أقل الخلتي به مَعْرِفةَ العربُء وأقل العرب به مَعْرفة الججازيّونَء وأعدم 
الججازيَينَ به مَعْرفةً المُصْطْفَى كَل صَرَفَهُ عن عليه؛ ليكونّ ذلك أَنْبَتَ لمُعْجِرَيه: 
وأقوّى في حَجّتِه . 

المسألة الالثة : ولكل أمَةٍ تَقْطِيعٌ في الأصواتٍ على نظام يعبر عَمّا في التَفْسء ولّهم 

و 21 > سوا ص © : و 1 2 

صورة في الخط تُعَبّدُ عَمَّا يَجْري به اللسان» وفي اختلافي ألستيكم وألوايكم ليل قاطِعٌ 
)١(‏ سورة الانفطار: آية .)١7 »١١(‏ 
(۲) كتاب (قانون التأويل) أحد مصنفات ابن العربي . ذكره صاحب كشف الظنون (7/ »)١7١١‏ وهدية 


العارفين (۱/ .)٤۹۱‏ 
(۳) سورة النساء: من الآية )٤( .)١17(‏ سورة لقمان: من الآية .)١١(‏ 


ااا و 
على رج الا ا ا ااي ' وأ اللغاتِ وأشرفها العربية؛ ليما هي عليه 
من إيجاز اللَّْظٍ. وبلوغ المعنى › وتصّريفي الأفعال وفاعليها ومفعوليهاء ھا على 


و 


َفْظٍ واحدء الحخروفٌ واحدة والأبنية في الترتيب مُخْتَلِفة » وهذه فدرة وسيعة ة وآية 
يعة . : 

المسألة الرّابعة : كَل أ ُروفٌ مُصَوَّرة بلقل موضوعة على المواقفة لما في وهم 

من الكليمء حَسب مراب لغاټهم» من عِبراني ٠‏ ويونانيّ» وفارسي» وغير ذلك 
من آنواع اللغات أو ره وهو أشرفهاء in‏ لاد e‏ 

حَسْبَّما جاء في القرآنِ في قوله : ولم عدم الأسَآه كّها) ‏ ؛ فلم يَبْنَ شي إلا 
وعَلّمّ الله سبحانه آدَمّ اسمّه بکل لَعْدَء رکآ الو ا ا ا كور 
فضلّه» وعَظُمَ قدرهء وَبَيّنَ علمُهء ونْبَتَثْ نبونّه» وقامّث حُجّهُ الله على الملايكة 
وحُجِّنّْه» وامتَتَلتٍ الملائكة لما رأث من شرفي الحال» ورأث من جَلال الشدرق 
وسَمِعَتْ من عَظيم الأمر . 

ثم توا رٹ ذلك َيه عقا بعد سء وتنالوه قزما عن قوع تخ آنا وتضيعه 
ای لار انه : ضط على اللي بالرّخي منه ما شاء على مَنْ شاء من الأيم 
على مُقاديرها ومَّجْرَى حُكْمِه فيهاء حتّى جاء إسماعيل بن إبْراهيم عليهما السَّلامْ 
نَل العربية من جيريه جُرْهمٍء وزوجوه فيهم» واستفر ا فتَرّلَ عليه جبريل 
فَعَلّمّه العربية عَضّة طريةء وألقاها إليه صحيحة فصّيْحةً سَّويَة واستطرّبٌ على 
الأعقاب في الأحقاب إلى أن وصّلنا إلى محمد بي فشَرْفَ وشرْقَّث بالقرآنٍ العظيم» 
N‏ عراف الكلدي يورت كله وشكقيه واعد ف على الأفاق كته وملك: 
وَالحَيْرُ للَّها1 ` 

المسألة الخامِسة: قال أبو المُثْذِ زر شام بنّ محمد بن السَائِبٍ الكلبي : اول مَنْ وضع 
الخط نَقَدُ من طم وهم صوارٌ بن مَرَهَء ويقال مِرارٌ بن مُرَةَ» وأسلّمُ بن سُدْرَة 


.)١١( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 


إا ي [ سورة العلق ] 
وعامِرُ بن خذرة فساروا إلى مَك فتَعَلّمّه منهم شيبة بن رَبيعة» وأبو سُفْيانَ بن 
الحارث» وعِشامٌ بن المُغيرق» لم أتوا الأثْيارَ فتَعَلَمَّه تَر منهم ثم أتوا الحيرة 
فعَلموه جماعة» منهم : فيان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم وولده» يُسَموْنَ 
بالكوفة بني الكاقب. ۰ | 


قال ابنُ العربئ : الكلبي مُتَّهُمٌ لا يُوَثْرُ نله » ولا يَصِح ما ذكره بِلَفْظِهِ من طريق يُعَول 
عليها أنّ اللَهَ عَلَّمّ الخطّ بالعربية» ونَمّلّه الكاّةٌ فالكافّةُ حتّى انتهى إلى العرب عن 
. َ .ووس بير f‏ ب “fors Of‏ ت و عي 
غيرهم من الأمّمء فيُمْكِنْ أن يقال : إن أوّل مَنْ تقل الخط إلى بلادٍ العرب فلان . وأمّا 
5 ا 2 5 ك 

أن يقال : (أوّل مَنْ وضع الخط فلان) فالخط ليس بموضوع, وإنما هو منقول» وقد 
كان قبل طَّ بما لا يُخْصَّى من السّنِينَ عَدَدّاء فأمًا وضْعُه فليس لأحدٍ من حَلّق الله ولا 
Ese‏ 

وقد رُوِيَ عن كغب أن أوّل مَنْ كب الكتابَ العربي والسَّريانييَ والمُسْنَدَ» وهو كتابُ 
حِمْيرَء كته آدم عليه السّلامُ ووَضَحَها في الطين وطَْبَخَهاء فَلَمّا أصابَ الأرض الغَرَقَ 
و 0 7 ,اوش * / 
وانجّلى» وخلق الله بعد ذلك من خلق› وجَدث كل أمَّةَ كتايهاء فأصابٌ إسماعيل 
وَرُوِيَ عن ابن عَبَّاس أن أوَّل مَنْ وَضَعَّ الكتابّ العربيّ إسماعيل على لفظِه ومَنْطْقِه 
وروي عن عرْوة : أوّل ما وضع أَبْجَدٍ هَوَّرْ خطي كلمَنْ سعفص فَرَشَتْ وأَسْئْدَ إلى 
عمرو. 


وَهذه كُلّها رواياتٌ ضعيفة ليس لها أصل يُعْتَمَدُ عليه فيهاء وأعجَبُ من هذا أن القول 
في ذلك حَوْضل فيما لا يُحْتَمَدُء ولا يَتَعَلّنُ عليه حُكْمْ» ولا يَتَعَلَقُ به فائدة شرعية» وإنّما 
أشنا إليه لِيَعْلَمَ الطَّالِبُ ما جرىء ويقَهَمَ من ذلك الأوْلَى بالدّين والأحرى . واللّه 


ص 


ا 


الآية 4 3 OEE EEE EEE‏ 1 1۷ 
وقد بَينَا أن إسماعيل إِنْما تَعَلَّمَ العربية من جُزْهم» حَسْبَما ثبت َبَتَ في الصّحيح» واللّه 
أعلم. في الحديثِ الطويل لقِصَّةٍ إيْراهيمَ وإسماعيل عليهما السّلامٌ وذكره إلى قوله : 
فَكَانَتْ كَذَلِكَ هاج جر حَتَى مر وم فق من جُرْهُمٍ مُقيِينَ من طرق كَدَاءِ أو أهل پټ 
من طريق كَدَاِء از أهل بَيتِ من جُرْهُمٍء لوا و في أسفل مک قروا طَائِ ًا ليه 

تَقَالُوا: إن هذا الطاير يدور عَلَى ماي لَمَهْدْنَا بهذا الوَادِي رما فيو ما۶ LE‏ 
جَريًا E‏ أو جَرِييْنِ فَإِذَا هُمْ بالمّاى فرَجَعوا قَأخبَرُوهم بالماء و فَأْْبَلُوا. قا ل 
إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدَ المَاءِء قَقَالُوا: أَتَأذَنِينَ لَنَا أنْ َنْزِل عِنْدَك؟ قَالَتْ: نَعَمْء 
ولكِنْ لا حَقّ لكمْ في المّاء. قالوا: نَعَمْ 

قَالَ ابْنُ عباس : قَالَ التي ي : «قَالَثْ ذَلِكَ آَم إسْمَاعِيلَ وَهِيَ ثحب الإنْسّء قَتَرَلُوا 
وأَرْسَلُوا إلى أهلِيهئء فَتَرَلُوا مَمَهم حَنَى إِذَا كَانُوا بها آهل أَبَْاتِ منهم. وَشَبّ الُلام» 
وَتَعَلَمَ العَرَبية منهم وأنقَسَهم وأعجَبّهم حِينَ شَبٌ» فَلَمّا أذْرَكَ زُوَجُوة امْرَأَةَ منهم . 
وساف الشوية : 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ایت الى بع © حا 6 سي“ 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : بت عن ابن عباس عن التي كه نه لما قال أبُو جَهْلٍ 0 
مُحَمَّدَا لأطأنٌ على عَنْقِه! ! فَقَالَ محمد بيا : لو فَعَلَ لآحَدَنْهُ المَلآئِكَةُ میائ» َه م 


الترمذي وغيره . 


(۱) جریا : أي رسولة . راجع : النهاية (جري) . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (يَرِفُونًَ) . حديث رقم )۳۳۹٤(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) الآية التاسعة والعاشرة من السورة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب : ا أ لر بن نّا لعٍ [العلق :16] حديث رقم 
(546). 


1 64 1 [ سور ةَ العلق ] 


ر 7 1 - اس 5 ر 3 م بير 9 7 
وَروى الترمذيٰ أيضًا عن ابن عَبَاس قال : کان الي يكل يُصَلَيِء فَجَاءَ بُو جَهْلٍ 
فَقَالَ: أَلَمْ أنيّك عَنْ هَذَا؟! ألم أك عَنْ هَذَا؟! فَائْصَرَفَ التَبِنُ يله فَرَبَرَهُ 20 فَقَالَ 
رەل 2 


أبُو جَهْلٍ : إنّك لَعْلَمُ مَا ها تاد أكترٌ مي !! فَتَرَلثْ : ينع ناديم ©© سكتمٌ الاي “ 
فقال ابن عَبّاس : واللّه لو دعا ناديّه لأحَذَّنْهِ رَبانية الله .٠"(‏ 

المسألة الثانية : تَعَلَّنَ بها بعض التاس فى مسائل منها : 

لو رأى الماء وهو في أثْناء | لصّلاة [متيمما] ؛ فقال أبو حنيفة وغيزه : يَقَطْمْ | لصلاة 
ولا يجورٌ له أنْ يَتَمادّى عليها . 

وقال بعضّهم : إِنّه يذل في الذَّمٌ في قوله : أك الى ينف 9© جنا إا صل . 

وَهذا غيرُ لازم ؛ لأنّ الخلافٌ بيننا وبينهم هل يكونُ في صلا إذا رَأى الماء فلا يَتَنَاوَله 
اذم إلا إذا كانت الصّلاةٌ باقيةً» ونحن قَلنا لهم : إذا أَمَرْتُموه بقَطيها برُؤية الماء فقد 

قالوا: لا تَدْحُل؛ لأنا نَرْهَمُ الطهارةً بالثراب بمُعارِضِها وهو رُؤية الماء . 

قُلنا: لا تكونٌ رُؤية الماء مُعارضة للطّهارةٍ بالثراب» إلا إذا كانتٍ القُّدْرةٌ على 
استعْمالٍ الماء مُقارِنةً للرُؤيةء ولا قُدْرةَ مع الصّلاقء ولا تَبَطْلْ الطهارةٌ إلا برُؤيةَ مع 
قُدْرَةَ فمانع فبَّقيّتِ الصَّلاةٌ بحالها . 


وقد بَمَنَا ذلك فى مسائل الخلافي» وبَيّتا أنَّ المسألة قطعية؛ لأنها تَتَعَلَنُ بحُدوثِ 


العالم . 

. رَبَرَه: أي نهره وأغلظ له في القول. راجع : النهاية (زبر)‎ )١( 

(۲) آية »١1/(‏ 18) من السورة. 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة فر باس ريك ايى حَلَقَّ 4 . 
حديث رقم )۳۳٤۹(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه النسائي في الكبرى. كتاب 
التفسير» باب : سورة العلق . حديث رقم )۱۱۹۸٤(‏ والحديث : صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 
(5114)» والصحيحة برقم (۲۷۵) . 


الآية 40 3غ ل ل ۹ 1 
الآية الخامسة: قوله تعالى: لا لا نه وَأسْجدُ اقرب( 
يي هت 0 > رح ٠.‏ د 5 ٠‏ رر ۶ و 

المسألة الأولى : قوله : سج4 فيها طريقة المَرْبِة» فهو يتأكد على الوجوب على ما 
تاه فى أصول الفقه» لكثه يُحْتَمَلُ أنْ يكو سُجودَ الصَّلاوَء وَيُحْتَمَل أن يكو سُجود 
الثّلاوة. وَالظَاهٌِ أنه سُجودُ الصَّلاةَ؛ لقوله : اریت الى عا @ عدا إا صل إلى 
. ريك م ليور رمى يرم روء س 
قوله: # كلا لا عه وأشجد وَأقْرّب 4». لولا ما ثبت في الصّحيح من رواية مسلم وغيره من 
الأئِمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ أنه قال : سَّجَدْتُ مَمَ الي يكل في : إا السا أَنتََتْ وفي : افا 
َس رَيْكَ لى حَلَقَ © سَجْدَتَيْن "© فكان هذا نضا على أنّ المُرادَ به سُجِودُ التّلاوةَ. وقد 
روى ابن وهب»ء عن حَمَادٍ بن زيل عن عاصم بن بَهْدَلَة: عن زر بن حبَيّش » عن 
Selo ° 0» 2‏ 589 “سم ص و 
لن اليم € و« الجر € وآفرا اسر ريك . وهذا إِنْ صح يَلْرَمّه عليه السُجود 
التاني من سورة الحج وإنْ كان مُفْتَرِنًا بالكوع ؛ لأنّه يكون معناه: ازكعوا في موضع 

2 5 ٠ و‎ 

الركوع» واسجدوا في موضع السجوه . 

المسألة الثانيةٌ : قوله : # ويب : 

المعنى : كسب القَرْبَ من رَبك في السُجود؛ فإنّه أقرّبُ ما يكون العبدٌ من رَبّه في 
سُجوده؛ لأتها زهاية العُبودية والذلَةٍ للّه» ولِلَّهِ غاية العِرّوَء وله العِرَةُ التي لا مِفْدارَ لهاء 
فلمّا بَعْدْتَ من صفته قَرُنْتَ من تبه › ودَنْوْتَ من جواره في داره . 
(١)الآية‏ التاسعة عشرة من السورة. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة». باب : سجود التلاوة. حديث رقم (6۷۸). وفي 
البخاري ذكر «إذا السماء انشقت» فقط أخرجه في مواضع» منها: كتاب الأذان» باب : الجهر في العشاء . 
حديث رقم (711). 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . حديث رقم )٤١٤٤(‏ والطبراني في الأوسط . حديث 
رقم «(VoAA)‏ والحاكم في المستدرك . كتاب التفسير . حديث رقم )40۷( وقال: صحيح . ووافقه 
الذهبي . وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة» باب: سجدة النجم . حديث رقم .)۳۷١٤(‏ 


امي يت ا ج | شوو ة العلق | 
وفي الحديثٍ الصّحيح أن التب بي قال: «أما الركُوع فَمَظْمُوا فيه الربّء وأمًا 
السُجُودٌُ فَاجْتَهِدُوا فيه في الدُعَاءِ؛ فَإِنَهُ قَمِنْ"'' أنْ يُسْتَجَابَ لكم»” " . 
وقد قال ابنُ نافع » ومُطرْفٌ : وكان مالك يَسْجُدُ في خاصّةٍ نفسه بخاتمةٍ هذه السّورق 


وابن وهب يراها من العَرائِم 


)١(‏ قَمِنَّ: أي خليق وجدير . ويقال : قَمَنء وقَمِنُ» وقوِينء فْمَنْ فْتَح الميم ل يتن ولم يجمع ولم يؤنث؛ لأنه 
08 ا لأنه وصف. وكذلك القمين. 

راجع : النهاية (قمن) . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الضلاة» باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . . حديث رقم 
(41/4) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


فيها أربعٌ مسائل : 


المسألة الأولى: قد بيا في (كتاب المُشْكِلَيْن) " وقِسْم الأفعالٍ من ١(الأمَدٍ‏ 


الأقصّى) ” " معنى الترولِ في القرآنِء وأنّ المَلِكَ عَلِمّه في العلرٌ وأنهاه في السَّفْل» 
فَعيّرَ عنه بالتّرولٍ مَجادًا ذ في المعنى عن الحِسسٌ إلى العَقَلٍ 1 الخو هو الأول 
والمثقولٌ هو الحْميّث عليه . 

المسألة الثانية : : فى 3 ييز المُترّلِء وهو القرآنٌ» وإنْ لم نفدم له ذِكْرٌ ولكنّه وقع 
للمُخاطَبِينَ به العِلمٌء قال الله تعالى : حى وار عه او 
كما قال تعالى فيه: حم © كلتب الین @ إا أَرَلنَهُ فى ليو رگ إا كا 
مر . 

المسألة القالثة : قوله: «فى لاه : 

قد بّتا أن القرآنَ تَرّل لَيْلاً إلى السّماء 
آخبر عنه تباركٌ وتعالى في قوله : نهر ہر رم 
(١)الآية‏ الأولى من السورة .2 
(۲) كتاب (المشكلين مشكل الكتاب والسنة) أحد مصنفات ابن العربي» ذكره في إيضاح المكنون (۲/ 
»)٣‏ وشجرة النور الزكية (۱/ .)١99‏ 
(۳)كتاب (الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى) أحد مصنفات ابن العربي» ذكره صاحب هدية 
العارفين .)591١/١(‏ 


(5)سورة ص : من الآية (۳۲) . (0)سورة الدخان: آية »١(‏ ۲ء "). 
(0)سورة البقرة : من الآية .)١486(‏ 


الدّئيا وال مااي الملا ا 
ن ادى > أُنَزْل يِه الْمُرْءَانُ» ” '“. وأَيْزّله من 


ا ل ب ب ا وق 
الشَّهْر في اللَيْلة المُباركة لَيْلةٍ القدر . 

المسألة الرابعة : قوله : ل اندر : 

قيل : لَيْلةَ الشَرَف وا لفضل . وقيل : ليلة التذبير والتمُدير . وَهو أقرَبٌ لقوله: فا يقرف 
فك < “vu Mie ell A HIN r OAC‏ 
كل أمْر حكر ٠‏ ويذخل فيه الشَرّف والرّفعة . ومن شَرَفِها نزول القرآنٍ فيها إلى السّماءِ 
ادنيا جُمْلةّء ومن شَرَفِها بَرَكَتُّها وسَلامَّهاء التي يأتي إِنْ شاء الله تعالى بَيانّها . 

وَمعنى التفدير والتذبير فيها أن الله قد دَّرَ الحوادتٌ والكَوائِنَ قبل حَلْقِها بغير مُدَةَء وقَدّرَ 
المقاديرٌ قبل خَلْقٍ السَمُواتٍ والأرض من غير نديد وعَلِمَ الأشياء قبل حدوشها بغير أمَدِ. 
ومن جَهالة المُمْسْرِينَ أنهم قالوا: إن السَمَرة ألقثه إلى جبّريل في عِشْرينَ ليْلة» وألقاه 
جبريل إلى محمد عليهما السّلامُ في عِشْرينَ سّنة . وهذا باطل!! ليس بين جبُريل 

ع 3 2 0 < 5 2 َ« ف 

وبين الله واسِطة . ولا بين جبريل ومحمدٍٍ. صلى الله عليهما واسِطة . 

5 2 ووه و و م 7 1 2 7 - و و 

قال علماؤنا: فِيُحْدِتُ اللَّهُ عر وجل في رَمَصانَ في لَيْلةَ القدرٍ كَل شيء يكونُ في 
السّنة من الأرزاق والمصائِب» وما يقَسّمْ من السّعادةٍ والشقاوقء والحياةٍ والموْتٍء 

ى د 5 0 و ي 0 و 
والمطر والرّزق» حتّى يَكنْبَ (فلان يَحُْجّ في العام) ويكثّبَ ذلك في أمّ الكتاب . 
وقال آخَرونَ: يكَثْبُ كَل شيء إلا السعادة والشّقاوةً» والموْت والحياة؛ فقد فرَغٌ من 
ذلك ونَّسَحَ لمَلَكِ المؤْتٍ مَنْ يموت لَيْلةَ القدر إلى مِثْلِهاء فتجد الرَجُلَ يكح النّساءَء 
ويَغْرِسٌ الغروسٌ» واسمه في الأمواتٍ مُكتوبٌ . 
الآية الثانية: قوله تعالى: ية الْتَدْرٍ حي يِن الف ى 4( 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب هِبّيها لهذه الأمة والمنة عليهم» وفي ذلك ثلاثة أقوالٍ : 
الأول الاففل هن ربك 


)١(‏ سورة الدخان: آية (5). . (5) الآية الثالثة من السورة. 


[الآية ؟ 3 01 ا ققد 1 


القاني :أنه ذَكَرَ رَسُولَ الله وما أرْبَعَة من بني إِسْرَائِيلَ» فَقَالَ : «عَبَدُوا الله نَمَانِيَ 
عَامَاء لَمْ يَمْصُوهُ طْرفَة عَيْنِ»ء قَذكَرَ أيُوْتَ وَرکرِيًاء وجزقيل بْنَّ الحَجُوز» وَيُوشَعَ بْنَ 
نُونِء فَحَجِبَ فعجب بَ أَصْحَابٰ e‏ لمن ذلك ؛ فَأنَاهُ جبْرِيل قال محمد عَجِبَتْ أَسَّنّك 
من باه لاء التّمّرِ نَمَانِينَ سَنَةَ» لَّمْ يَعْصُوا الله طَرْفَة ء م لع و 
من ذَلِكَ!! ثم قَرَأ: إن رلته في ك الْقَدَرِ . ةا انق يتااضيات ت وأمّتْك 


التَالتُ :قال مالك في الموّطًل "من رواية ية ابنٍ القاسِم وغيره عنه : سمغت مَنْ أ 
يفول إن ولان ري أعمَارَ الأمَم قبل أ كاه بَا e‏ 
العمل يثل ما بلع غَيُْهم فِي طول العُمُرِء فَأعطَاهُ الله ليله القَدْرِء وَجَعَلَهَا خَيْرًا من 
الف شير 

قال القاضي : والصحيح هو الأول : أنّ ذلك فضْلٌ من اللّه» ولقد أغطيث أَمَةٌ محمّدٍ 
من الفَضْلٍ ما لم تُمْطَه أَمَةّ في طول عُمُرِهاء فأوّلّها أنْ كُيِبَ لها حَمْسِونَ صَّلاةٌ بخَمْسٍِ 
صَلَّواتِء وكيِبَ لها صَوْمِ لبي بساح بل جو ابوت يدي ريا 
عبد اللّه بن عمرَ وحَسْبّما يناه ذ في الصّحيحء ENT‏ بع العشرء ا 


خواتيم سورة البقرقٌ من قَرَأها في اة كفتاه يعني عن قيام اللَيْل وكتِبَ لها أن مَنْ 
ا الصُّبّْحَ في جَماعة فكأنّما قام لَيْلةَ» ومَنْ 0 العشاءَ في ججماعة فكأنّما قام صف 


(١)أخرجه‏ ابن كثير في تفسيره 9/** وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۲) كتاب الاعتكاف» باب : ما جاء في ليلة القدر . حديث رقم )٠١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد (۷/ 
٠‏ ) : طلا أعلم هذا الحديث يروى مسندًا من وجه من الوجوهء ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلاً ولا 
مسنداء وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك» ولكنها رغائب وفضائل وليست أحكاماء ولا بنى عليها 
في كتابه ولا موطئه حكما). - 

قال ابن كثير في تفسيره (4/ 5 0): (قد أسند من وجه آخر) وقال: (وهذا الذي قاله مالك يقتضي 

تخصيص هذه الأمة بليلة القدرء وقد نقله صاحب العدة - أحد أثمة الشافعية.- عن جمهور العلماء» فالله 
أعلم . وحكى الخطابي عليه الإجماع» ونقله الراضي جازمًا به عن المذهب. والذي دل عليه الحديث أنها كانت 
في الأمم الماضيين كما هي في أمتنا) . 


ر ا يي ا 


َبْلةٍ . هذه لَيْلةٌ وف في كَل لَيْلة . . . إلى غير ذلك مِمّا يطول تَعْدادُه . 


ومن أفضّلٍ ما أَغطوا ليله القدرِ التي هي خَيْدُ من آلف شَهْر ؛ وهذا فضّل لا يوازيه 
المسألةٌ الثانيةٌ: روي فيها قول رابمٌ أخرجّه التَرمذيُ وغيره أن محموة بنَّ غَيْلانَ حدّثه 
قال : حدّثنا أبو دَاودَ الطيالسئ قال : حدّثنا القاسِمٌ بن المَضْلٍ الحُدَانيُ عن يوسّفٌ بن 
سَعْدِ قال : قَامَّ رَجُل إلى الحَسَّن بن علي - بَعْدَمَا بَايَمَ مُعَاوِيَة - فَقَال: سودت وجوه 
المُؤْينِينَ - أو : يا مُسَوَْ مُجُوو المُؤينِينَ - فَقَالَ : نونبي رَحِمَّك الله ق الي ل 
ري بتي أَمَئدَ عَلَى منبَّروء فَسَاءَهُ ذَلِكَء تَرَلّث : «إنَآ ايك الْكَوْئَرَ 4 يعني نَهْرًا في 


oro در‎ ODS 


الجنّة» ونرّلثت : إا أنزلتة فى لَه القذر وما أدرنك ما لله القذر لله القدرِ حم مّنْ الف 


قال القاسِمٌ: فعَدَدْناها فإذا هي آلف لا تريد يَوْمًا ولا تْمَص يَوْمَا(' . 


المسألة الفالعة : قوله تعالى : لله لْقَدَرِ حير يَنْ لف كَبَرِ» ليس فيها لَيّلة القدرٍ في 


5 و م ا ٍ- 4 r‏ ر 7 
قول المُفْسّرينَ ؛ لأنها لا يصح أن تكونّ خَيْرًا من نفسهاء وتَرَكبَ على هذا قول التّحاة: 
ل و دوف †. م 3 7 نه و ٍ- و e‏ م 
إته لا يجوز: (زَيْد أفضل إخوته ؛ لأنه من الإخوة)ء يريدون: ولا يجوز أن يكون 
الشيء أفضّل من نفسيه وهذا تَذَقِيقٌ لا يول إلى تخقيق . 

أمَا لَيْلةُ القدرٍ فإنّها حَيْرٌ من ألف شَهْر فيها لَيْلةُ القدرء فيكونٌ الِعَمَلُ فيها خَيْرًا من 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة القدر. حديث رقم (:ه7*) 
مهدي - ويوسف بن سغد رجل مجهول. ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 
إسناد صحيح . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة. حديث رقم »)۲۸۷١(‏ وشعب الإيمان حديث رقم 
(559). 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (7717» 7”084) وقال: ضعيف الإسناد مضطرب» ومتنه 


منكر . 


الآية 0 ] | 
الف شَهْرِ هي من جُمْلَتِهاء فإذا عَمَّرَ الرَجُلُ بعد البُلوغ عام كيب الله له بلَيْلةٍ القدر 
ألفٌ شَهْرٍ فيها لَيْلة القدرء ولا يَكَتْبُ له لَيْلةَ القدرء وألفَ شهر زائِدًا عليهاء ورَكْبَ 
على هذا بَقيْةُ الأعوام . 

وأمًا قولهم : (زَيْدٌ أفضل إخوته) فهذا تَجَوُرٌ جائِرٌ؛ لأنّ العرب قد سَحَبَتْ على هذا 
العَرَض ذَيْلَ العَلَّطِء وأجْرئْه على مساقي الجواز في التُّطْقِء فإنّها تقول : (الاثنانٍ صف 


_- 


الأربعة)؛ تت تَتَجَوَرٌ بذلك» لان الاين من الأربعة . 

وتحقيق القول في نِسْبَيها لشي ء تَرَكَّبَ مثلّه » وفي قولهم : (الواحد ثُلَتُ الثلاثة) شيء 
الو ل 
مَنْظوم ؛ والمعنى مفهوم ؛ ووجه المجاز فيه ظَاهِرٌ . واللَّهُ أعلّمُ . 

الآية الثَالئِةُ: قوله تعالى: سل هى حى مَطلم التي © 
فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولّى : قوله تعالى : سل ٠)‏ فقد تَقَدمٌ معناه في عِدَةٍ مّواضِمَ» وذّكر 
العلماءٌ فيه هاهُنا ثلاثة أقوال : 

الأول :إن لَيْلةَ القدرِ سَلامة من كَل شيءء لا يَحُدتٌ فيها حَدَثٌء ولا يُرْسَلٌ فيها شيطانٌ . 

1 20 و : 

القانى : إن ليلة القدر هي كلها خير وبركة . 

القايت : إن الملايكة للم على المؤمنينَ في لَيْلةٍ القدرٍ إلى مَطْلَع الفَجْرِ . قاله 
مجاه وقتادة. 

وَذلك كُلّه صحيحٌ فيها على ما تَقَدَمَ انُه من الحّموم في الإثباتٍ إذا كان مَضْدَرًا أو 
معتى يَحْتَلّه اللَفظ ؛ بخلافي الأشخاص والأعلام» فإنّها لا تحتل الُموم م بالإثْباتِ» 
وقد يتاه في (المُلْجئةِ) ("© و(أصول الفقه) . 


١١)الاية‏ الا ال ۰ 0 
اولوح عر عبن و تقدم ذكره . : 


0 e 


م الس سبلب ل سور ةالقدر] 
المسألة الثاني : قوله : هى تَرَعَ بذلك كثيرٌ من العلماء ء إلى آتها في ليلة سبع 
وعِشْرينَ؛ لأثهم عَدوا حُروف السّورةء فلَّمًا بَلَغوا إلى قولهم : (هى) وجّدوها سَبْعة 
وعِشْرينَ حَرْفَاء فححَكموا عليه بهاء وهو أمرٌ, ين وعلى الثقر بعد القع ل عبن ولا 
به هدي له إلا مَنْ كان صادق الفكرء 5 وقد أشبَّعْتُ القول في هذه المسألة 
في في كتاب (شرح الصَّحيحَيْنِ)” '' . 

وَلُبابُه اللآيِقْ بالأحكام أن العلماء اختلفوا في تحريرها على ثّلاثة عَشَرَ قولاً: 

الأول : أنّها في العام كُلّه» سُئِلَ ابن مَسْعودٍ عن لَيْلةَ القدر؛ فقال: مَنْ يقم الحؤل 
يْصِبْ لَيْلةَ القدر ا ۰ 

الثاني : ع ويا قاله سار الأئِمّةَ عدا ما سَمّيْناه . 
الثَالِتُ : اها لله سَبْعَ عَشْرة من الشّهْرٍ . قاله عبد اللّه بن الَبَيرٍ . 

الرابع : اها لَيْلهُ إحدى وعِشرين . 

الخامِسٌُ: أنها لَيْلة نلاثِ وعِشْرينَ . 

السَادس : أنّها ليله حَمْس وعِشرينّ . 

السَابعٌ : أنها لَيْلهُ سب وعِشْرينَ . 

الثامِن : آنا ليْلهُ تِسْع وعِشرينَ . 

التَاسِعٌ : أنّها في الأشفاع للأفراد الخمْسة؛ فإذا أضفنها إلى التمانية الأقوالٍ اجبّمع 
فيها ثلائةَ عَشْرَ قولاًء أصولها هذه الشّمْعةٌ التي أشَّرْنا إليها . 

تؤجيه الأقوال وأُدِلَيُها : : 

أمّا قول ابن مُسعودٍ : (إتها في العام كُله)» فترَعَ إلى أنّها موجودةٌ شرعًاء مُحْبَرٌ عنها 


)010( وهو المسمى (النَّيّرين في شرح الصحيحين) أحد مصنفات ابن العربي» ذكره صاحب شجرة النور الزكية 
(21)). 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب : فضل ليلة القدر. حديث رقم (777). 


4Y 55‏ 
قطعا ولم يتَعْيّنْ لتؤقيتها ليل › فقت هتر رة في الرّمانٍ كله وقد رآه ابن مَسْعودٍ مع 

فقهه في كتاب الله وعلمه به. 
وما مَنْ قال: (إتها في شَّهْرٍ رَمَضانَ) فلان التي ب اعتَكّف العَشْرَ الأوَلَ يلها 
وَاعبَكَفَ العَشْرَ الأوَاخِر" '' » ولو كانث مُخَصَّصة بِجُرْءِ منه ما تَقَلَبَ في جميعه يَطَلْبها 


قمه . 


: (إتها لَيْلة سَبْعَ عَشر ه) فإنّ عبد الله , بنَ الرَبَيْرٍ تَرَعَ بقوله تعالى: اوم 


لتا عل عَبَيتا يوم لمران يوم انى الْجَمْمَانِ4” '' وكان ذلك لَيْلةَ سَبْعَ عَشرة”" . 
وأمًا قول مَنْ قال: (إِنّها [لَيْلَهُ] إحدّى وعِشْرينَ) در على سايق أبي سَعيدٍ 
الخُدْريٌ قال: كَانَ رَسُول الله بيا يُجَاوِرُ العَشْرَ التي في أوَّلٍ الشَّهْرء ثم اعنكفَ العَشْرَ 
الأوَاسِط في فب تُرْكِية عَلَى سُدَّتِهًا حَصِيرٌ ثم َالَ: «إني أوتيث» وَقِير لي : انها في 
e‏ وَإِنَي رَأيْتهَا ليلة ور ء وکاني أَسْحُد ُد صَبِيحَتَهَا في مَاءِ وَطِينِ فَاصْيَح . 


م 


لَيْلَةِ إخدّى وَعِشْرِينَ وَقَذ صَلَى | سل > فَمَطرَتِ السمَاءٌ. وَوكف السا ؛ 
موي د الصبح› وَجَبِيئه وأزتبة أنه فِيهِمًا اثر الطين وَالمّاء»2*7 . 


أوأما من قال: (إتها َيل تلان وعِشْرينَ) فليوجهين: 


0 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب : بالسجود على الأنف» E‏ 
حديث رقم (۸۱۳)» ومسلم في كتاب الصيام» باب : فضل ليلة القدر والحث على طلبها . . حديث رقم 
)١١70(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) سورة الأنفال: من الآية .)4١(‏ 

)۳( أورده الهيشمي في (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) ؛ كيتاب الصيام . باب : في ليلة القدر. حديث 
رقم (۳۳۲)» والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة. حديث رقم )۲۳۷٠١(‏ وقال: رواه الحارث بن أبي أسامة 
موقوفا بسند فيه راو لم يُسَمٌ . 

. المسجد: أي تقاطر ماء المطر من سقفه . راجع : النهاية (وكف)‎ 00 )٤( 

(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب فضل ليلة القدرء باب : تحري ليلة القدر في 
وم . حديث رقم »)۲٠۱۸(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب : فضل ليلة القدر والحث 
على طلبها. حديث رقم )١١71(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


٠: إسورةالقدر‎ ۷47 

ب امم 5 ر م ت 0 7 ٍ- رر ماس 

أحدهما: أن عَبْدَ الله بْنَ انيس قال لِلنَِيّ ي مُزْنِي بليْلةٍ أنزل فيها إِلَبْك . فَقَالَ لَهُ 
و ي: «انزل لَيلَة ثلاث ا 


اديه . قال عبد الله و نيس : ا 0 


وَالطّين» كما أخبه طله<". 


وأما مَنْ قال : EFE‏ ل a‏ 
الخذرى 7 رول الله لاد قال : «التَمِسُومَا في العَشر الأواخر› في تاسعة تبة 

فی سابعة تَبْقَىء وَفِى خَامِسَة تبْقّی» ‏ زاد ETE.‏ 
ل (°. 


ا 2 سات أ بن فب فك : إا أخاك اة معد 
يفول : مَنْ يہ الحَوْل يصِبْ ليله عدر . قال رَحِمَة اللُّ: أرَادَ الال الاس انا إن 


(١)إسناده‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : في ليلة القدر . حديث رقم )۱١۷۷(‏ ومالك 
في الموطأ. كتاب الاعتكاف» باب : ما جاء في ليلة القدر . حديث رقم (١١)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه› 
حديث رقم (۷1۹۱)» والطبراني في الکبیر . حديث رقم (۲۱۹۹)» والأوسط برقم )۲۸١۸(‏ . قال الهيثمي 
(۳/ ۲۳۲): فيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس . وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الصيام» باب: مغفرة 
ذنوب العبد بقيام ليلة القدر. حديث رقم .)۲۲٠١(‏ 

والحديث صححه الألباني في صحيح أب داود برقم (185). 
(؟)أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب : فضل ليلة القدر والحث على طلبها. حديث رقم .)١١784(‏ 
(۳)هكذا بالأصل (عن أبي سعيد الخدري) والصحيح (عن ابن عباس رضي الله عنهما) كما في البخاري 
بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف» أما حديث سعيد فلفظه كما في مسلم : «التمسوها في العشر الأواخر من 
رمضان» التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة . . .» وقد ذكر المصنف حديث أبي سعيد بتمامه بعد أسطر 
قليلة فراجعه . 
(:)أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر» باب : تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. حديث 
رقم (۲۰۲۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(5)إسناده صحيح : أخرجه النسائئ في الكبرى . كتاب الاعتكاف» باب : التماس ليلة القدر لثلاث بقين 
حديث رقم (7107) عن أبي بكرة» والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم .)١١٤۳(‏ 


الآية 10 1 1[ زذز ز 1 1 1 1 ل [ 1٤۷۹‏ 
قَدْعَلِمَ أنَهَا في شهر رَمَضَانَء وأنَهَا في الحَشر الأَوَاخِرِء وأَنَهَا ليله سَبْع وَعِشْرِينَ: ته 
حَلَفَ - لآيَنْذني - انها يله سن وَعِشْرِينَ . قلت : بأ شَيْءِتَُولَ َلك يا أبَا المُْر؟ 
قال : بالحَاَمَة التي أخبرا رَسُولٌ الله كي وَفِي الس من صرحا ها تل ريز 
لا شعاع لجا(" . 

وأمَّا مَنْ قال : (إِنّها لَيْلة تِسْع وعِشْرينَ) فتَرَعَ بحديث التسائي المعقدم . 

وأمًا مَنْ قال : (إِنّها في الأشفاع) فتَرَعَ بالحديثِ الصّحيح عن أبي سَعيدٍ الخُذريّ 
قال: اعتَكَفٌ رَسُولُ الله له العَشْرَ الْأرَامِياً من رَمَضَان يتمس لَبلَهَ القدْر قَبْلَ أنْ 
تبان له فَلَما انْقَضَيْنَ أمرَ بالبئاء فَقَوْضٌ» ٿم آپيتٹ لَه انما في الحَشر الأوَاخِرِء قَأمرَ 
بالبنَاءِ ا 3 خرح على الاس فَقَالَ: «ي يها الئاس ؛ إِنَهُ كَانَتْ أبِيئَتْ لي ليله 
القدرِء وَإني حرجت لأخْيرَكُمْ بهَاء فَجَاءَ رَجْلانِ يَخْتَصِمَانِ مَمَهُمَا الشيِطَانُ فَتَسِيتهَاء 
فَالتَمِسُوهَا في العَشر الأواخر من رَمَضَانَ, التَمِسُومَا في التَاسِعَة وَالسَابعَةَ وَالِخَامِسَةَ) . 
قال أبو نَضرة راوي الحديثِ : قُلْت لأبي سَعيدٍ : إنكم أعلم بِالعَدَدِ هنا . قال: أجل » 
نحن أحق بذلك منكم . قال : فقت : فما التّاسِعة والسًابعة والخايسة؟ قال: إذا مَضْتْ 
واحدة وعشرون فالتي تليها اثتتانِ وعِشرونَ فهي التّاسِعة» وإذا مَضْتْ ثلاث وعِشْرونَ 
فالتي تليها السّابعةء وإذا مَضَّتْ حَمْسنٌ وعِشْرونَ فالتي تليها وهي الخايسة”" . 

المسألة الثاني : في الصّحيح فيها وتزجيح سُبْلٍ التظرٍ الموصلة إلى الحق منها : 

وذلك أنا نقول: إن اللّه تبارك وتعالى قال: َة ألتَدْرِ حَيْدُ يّنْ أل كَبَرِ 4" فأفاد 
هذا بمُطْلّقِهِ - لو لم يكن كلامٌ سواه - أنّها في العام كله لقوله تعالى : 8 إنَآ أله في لَه 
لتَدر24”4 فأئبانا آته نرَلَه في لَيْلةِ من العام . فنا : مَنْ يكم الحوْل يُصِبْ لَيْلةَ القدر : 
ثم تَظَرْنا إلى قوله تعالى: هر رَتَصَادَ أل أُنزْلَ في الْقُرَْانُ2604 فأفادّنا ذلك أنّ 


.)7717( أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب : فضل ليلة القدر والحث على طلبها. حديث رقم‎ )١( 
.)١١571/( أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها. حديث رقم‎ )۲( 
. من السورة‎ )١( آية‎ )٤( . آية (۳) من السورة‎ )۳( 

(ه) سورة البقرة: من الآية )۱۸١(‏ . 


57 "سورة القدر | 
تلك اليل هي يله من شَهْرٍ مضا ؛ لإخبار اللّه أنّ القرآنَ أَْزِلَ فيهاء فقلّنا: مَنْ يَقُمْ 
قوع فان تيت ل القدر: زقة.طلتها ارول يكل في أوَّلِه وفي أوسَّطِه وفي آخره 
رجاء الحصول» وقال : «مَنْ قام رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ؛ غَفِرَ ل مَا تَقَدَّم من ذَنْبِهِ» (١٠؛‏ 
ولم يحُمّه مُه بالطْلَبٍ لما كان يه من التخْصيصٍ» ورجاء الآ يَشُيٌ على مي ثم انبأ الله 
بھاء فرج لير بها فأنسيها لشغْلِه مع المُتَحاصِمَيْنِ» لكن به قي له من العلم الذي كان 
احبر به أتها : في العَشْر الأواخرء ؛ ثم أخبرَ في الصّحيح أتها في العَشر الأواخر . 
وكواطانته رواياث الصّحابة على أنّها في العَشْرٍ الأواخِرء كما قال هو كل واقْتَضْتْ 
رُؤياه أنها في الحَشر الأواخر من طريق أبي سَعيدٍ الخُدْريّ في لَيْلةِ إحدّى وعِشرينّ : 
دمن ريق عبد الل بن أن انها يلات وجطرين؛ ذم اث عنها بقلامقء وهي ألو 


يله سن وعشْرينَ» ولم تطلخ لوي ذلك الور لكثرة عة النوب» فان رآها أحدٌ من 
لمديينَ فح عليه إذ مات ونمةٌ منه إذ بقي كما كاء ثم حص السَبْع الأواخير من 
جُمْلة الشَّهْرِء فحت على التماسها فيهاء ثم وجَّدْناها بالرّؤيا الح لَيْلَةَ إحدّى وعِشْرينَ 
في عام» ثم وجَدناها بالرُؤيا الصَّدْقٍ في ليْلة ثلاثِ وعِشرينَ في عام» ثم وجَدناها 

يمنا أثها تنكل في الأعوام ؛ َعم بركتها من العَشْرٍ الأواخر جميع الأيام» وخباها 
عن التغبين ليكو ذلك أبْركَ على الأ في القيام في ليها هرا أو آياماء فيَخْصُلُ مع 
َيْلة القدر تَوابُ غيرهاء كما حَبًا الكَبائرَ في الذنوب وساعة الجُمُعة في اليَوْم» حَسْبَما 
مناه . 

هذه سبل التظرٍ المُجْتَمِعةٌ في القرآنٍ والحديثِ أَجْمَعٌ» فتَبَصّروها لَمَمّاه واسلكوها 
مما إِنْ شاءً الله تعالى . 


. متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب الإيمان» باب : تطوع قيام رمضان من الإيمان‎ )١( 
حديث رقم (۳۷)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب : الترغيب في قيام رمضان . حديث‎ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )۷٥۹( رقم‎ 


E 
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المسألة الرّابعةٌ: مَنْ قال لزوجّته : أنْتِ طالِقٌ فى ليْلة القدر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال : 
الأوْلْ : لا تَطْلَقُ حتى يَيِمّ العام من أوَّلٍ يَّمينِه؛ لأنه يَحْتَمِلَ أن تكون لَيْلة القدرٍ في 
العام» فلا يبْطل يقينٌ التكاح بالشّكٌ في الطلاقٍ إجماعًا من أكثر الأئِمّة . 
القانى : إذا كان خر لَيْلةٍ من شَّهْرٍ رَمَضانَ طُلَْقَتْ ؛ لأتها في شّهْرٍ رَمَضانَ كما ثَبَتَ في 
الآثارٍء ولا يِتَعَيّنُ تَعْيِينُها إلا بدّخول سَبّْع وعِشْرينَ» فلا يَقَعٌ يقينُ الفيراقي الذي يَرْتَقِعُ به 
يقين التكاح إلا حينئل . 
الاك : أتها تَطْلّقُ في حين قوله ذلك » قاله مالكُ» وليس مَبنيًا على الطّلاقٍ بالشّكٌ ؛ 
2 واج باك ر ر 2 9 1 ب 
فإ مالكًا لم يُطَلَّقْ قط بشَّكُء ولا يَرْقَمُ الشّك عنده اليقينَ بحالٍ. وقد جَهِلَ ذلك 


علماؤناء وقد بيّتاه في مسائل الفقه وشرح الحديثء وإتما تَطْلَّقُ عند مالك بان مَنْ عَلَّقَ 
طَلاقَ زوجّتِهِ على أجَلٍ آتٍ لا مَحالة» فإنّها تَطْلَّقُ الآنَّ؛ لأنّ الفُروجَ لا تقل تاقينا ؛ 
ولذلك أُيْطْل العلماءٌ نكا المئْعة. وَهذا بمَئزلة ما إذا قال لزوجّته : (أَنْتِ طَالِقٌ في 


واس ”7 7 مه ممه 2 5 د 5 عه 2 1° wt‏ بير 1 0 
شهر قبل ما بعد قبلِه رَمَضان). وقد بيتاه في جزء مثْفرد. وهذا القدر يكفي هاهنا . 


-حوورح-- 


الآية الأولى: قوله تعالى َي لذبن كدرو من مِنْ اهل الكتب والْمَشْرِكينٌ منفكين حي 
وو ته ع يا 

المسألة الأولى : فى قراءتِها : قَرَأها أبَيّ : (لَمْ يكن الذِينَ كَمَرُوا من أهل الكتّاب)؛ وفي 
قراءة ابن مَسْعْودٍ: (لم يكن المُشْرِكونَ وأهل الكتاب مُنْفَكَينَ) . وَهذه قِراءةٌ على 
التقسير» وهي جائزة في مَعْرض البيان» لا في معْرِضٍ التلاوة؛ فقد قرأ التب بيا في 
رواية الصّحيح : (فطلقوهن لقَبّل عدتهن) (» وهو تفسيرٌ؛ فإنّ اللاو ما كان في خط 
ال َف 1 

المسألة القانية : روى ابن إسحاق بن بشر الكاهليٌ عن مالك ب بن أَنَس » عن يَحيَى بن 
سَعيلوِء عن ابن المُسَيْبٍ» عن التبِيئّ يل : الَو بعلم الئاس ما في لر يك آل كتا 
لَعَطْلوا الأهلّ والمال» ولَتَعَلّموها»(” . 

هذا خديتٌ باطلء وإثما الحديث الضحيح ما روي عن َس بن مالك أن التي 26 
قال لاش ر بْنِ كعْب : إن الله قَدْ أمرّني أن أقْرَأ عليك وار يک لذبن كتروا # قال: 
وسَمّاني لك؟! قال : َعَم . فبکی» 240 . 
)١(‏ الآية الأولى من السورة. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض . حديث رقم )١411(‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


(") أورده الكناني في تنزيه الشريعة برقم (71) ويكفي أن المصنف ذكر بأنه حديث باطل . 
)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب مناقب الأنصار» باب : مناقب أن بن كعب. = 


١ AT ] 101 الآية‎ [ 


المسألة الَالِئة : قوله : «مُنمَكنَ» يعني زائلينَ عن دييهم» حتى تأتيّهم البيّنةُ ببُطْلانٍ ما 
0 ا 


هم عليه وتلك البينة هي : رسو من أله يلوا نا مُطهّرَة» ٠‏ وهي : 
المسألةٌ الرابعة : قالوا: «مُطهراً€ من الشّرْكِء وقالوا: مُطَهَرة بحُن الذّكْرء وَقَلْبٌّ 
وقد قال مالك في الآية التي في عبس ربل 4 : مك ”": نها القرآنٌ وإنّه «لا يَصَسْه 
إلا المُطَهّرونَ» "» كما قال في سورة الواقعة؛ وهذه الآية توافِق ذلك وتؤكده 
فلا يَمَسُّها إلا طاهِرٌ شرعًا وديئاء فإِنْ وُجد غيرٌ ذلك فباطل لا فى ذلك في كراميهاء 
ولا يُبْطِلُ حُرْمَتَهاء كما لو قَتَلَ التب له لم تبْطل نبرئهء ولا أسقّطً ذلك حرمت 
ولا اقْتَضَى ذلك تكذيبّه بل يكونٌ زيادةً في مَرْتَبَيهِ في الدارين . 


الآية الثّانيةٌ: قوله تعالى: اونا أا إل يعدو أله عيب له ايت (4) 
فيها مسألتان : 
المسالة الأولى : أمَرَ الله عباده بعبادته» وهي أداءٌ الطاعة له بصفة القرْبةء وذلك 
بإخلاض التي بتَجُريد العَمّلٍ عن كل شيء إلا لوَجْههء وذلك هو الإخلاص الذي تَقَدَم 


¢ 
115 


المسألة الثانية : إذا تَبَتَ هذا فالئية واجبةٌ في التوؤحيدٍ ؛ لأنها عبادة؛ فدخلث تحت 
هذا العُموم دُخول الصّلاةٍ. 

فإن قيل : فَلِمَ خَرَجِتْ عنه طهارة التجاسة» وذلك يَعْتَرض عليكم في الوضوء؟ 

قُلْئا: إزالة التجاسة مَحْقولةٌ المعنى؛ لأنّ القّدْضّ منها إزالة العَيْنِء لكِنْ يمرب 
= حديث رقم »)7”8٠04(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب قراءة القرآن على هل 
الفضل. حديث رقم (7/49). 


(١)الآية‏ الثانية من السورة . (۲) سورة عبس : آية (17» .)٠٤‏ 
(۳) سورة الواقعة : آية (۷۹) . (4)الآية الخامسة من السورة . 


[عهط لبلب ل سورةالبينة | 
مَخْصوص» فقد جَمِعتْ عقل المعنى وضَريًا من التَعَبَدِ؛ كالعِدة ججمعث بين براءةٍ 
الحم والتَعَبّدِ» حتّى صارّث على الصّغيرةٍ واليائسة التي ثَحَمَق بَراءةَ رَحِمِهما قَطعًاء 
ا غَرَض ناجرٌ؛ وهو التظافة ؛ فِيَسْتَقِلَ به. وليس في الوّضوء غَرَض ناجرٌ إلا 
مُجَردُ التَعَبَدٍ > بدلیل أنّه لو أكمَل الوُضوءَ وأعضاؤًه تَجْري بالماء وخرج منه ريځ - بطل 
وضو وقد حَقَّفْنا القول فيها في كتاب (تَخْلِيص التلخيص) ”''. 


E 


.)١59/١( كتاب (تخليص التلخيص) أحد مصنفات ابن العربي» ذكره ابن فرحون في الديباج‎ )١( 


o E 


0 8 من 

ا ا ا 

ا . ومنهم مَنّْ قال : إِنّها 
مَدَنِيةٌ . وفَضْلْها كثيرٌء وة نحتوي على عظيم . 

قال إبراهيمُ التميمئ : لقد أَذْرَكْتُ سَبْعِينَ شيخًا في مسجدنا هذاء أصغَّرُهم 
الحارث بن بولل4 يله 2 : إا رُلِِ الأَريْسُّ ”. حتى إذا بلع إلى قوله : 
من يَمَمَلْ يفال درو حيرا يَرَمٌ وکن بقل يكحا يفال درو شرا يرم ا 
قال : إنّ هذه لإحكامُ شَديدٌ” . 


وَلّقد روى العلماء الأثباث أن هَذِو الآية نَرَلّت عَلَى الب ككل وأبُو بكر يَأكل؛ 
فَأسْمَكَ ؛ فَقَالَ: ا رَسُولَ الل أوَإِنَا لَتَرَى ما ما عَمِلْنَا من حير وشر؟ قال : «أرَأيْتَ ما 
تَكرَهٌ د 0 00 يوم القِيامة» ”*'. 


قال أبو ا :لن مِصداقه من كتاب الله : و أصبكم ين ۾ مُصِسِة فبما كسَبتٌ 
(1) الآية الأولى من السورة. (۲) آية (۷» ۸) من السورة . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . حديث رقم .)٠٠١٤١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۱١۷ /٤(‏ 
)٤(‏ هذا الحديث روي من طرق متعددة : 

فمن طريق أبي إدريس : أخرجه ابن جرير الطبري في تفسير الآية. حديث رقم (١٠۳۷۸)ء‏ وأورده 
السيوطي في الجامع الكبير برقم »)۲۷۷۷٤(‏ والهندي في كنز العمال برقم .)47١١(‏ 

ومن طريق أنس : أخرجه الطبراني في الأوسط . حديث رقم .)۸۷٠٤(‏ قال الهيثمي (۷/ 01): رواه 
الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن سهل» والظاهر أنه الوشاء» وهو ضعيف . وأخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان. حديث رقم (4۸°6۸) . 

ومن طريق أبي أسماء الرحبي : أخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب التفسير. حديث رقم (455؟) 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي : مرسل . 
(0)هو أبو إدريس اولاني - أحد رواة الحديث - واسمه : عائذ الله بن عبد الله» أبو إدريس اولاني ولد 
في حياة النبي كَكيوم حنين» وسمع من كبار الصحابة» ومات سنة ثمانين . قال سعيد بن عبد العزيز': كا 
عالم الشام بعد أبي الدرداء . راجع : التقريب .)”١١6(‏ 


احم يمي يس ص جد يي | شووة الزلزلة ۲ 
ریک وَيَعْفُوا عن کر » 0١‏ , 


وَروى القاضي أبو إسحاق أن الي يكل دَقَمَ رَجْلاً إلى رَجُل يُعَلَّمُهُ حَنَّى إذَا بَلَعَ: 
فمن ¿ يعمل قال درو حيرا يَرَمْ 6 و من يعمل مه مال درو شرا يرم قال: حسبي . 
قال التبئٌ يكلله: «دعوه؛ فإته قد فَقة» ". 

وروی كعْب الأحبار أنه قال : لقد أنرّل الله على محمّد يمين E‏ 
والإنئجيل» ألا تجدون : دمن يَمَمَلْ مال ذَرَوْ حيرا يرم © وس يعمل مال درو 
E‏ ا الال ا 
ركز الحريق 0 ظ ۰ 


ا لا : «الخَيْل ئة : لرَجُل أجْرٌء وَلِرَجَلِ سئرٌ ؛ 
وَعَلَى رَجُل ورزر . .» وذّكر الحديتٌ إلى قوله : فل رول الله كيد عن 6 
20 دما زل عَلَيّ فِيهَا شَئْء لأ هله الآيَةُ الجَامِعَةُ القَاذّةُ: نس يعمل يال در 

سي و ومن مل OT O‏ 

رقنا لاعن لعو جا ال القائلونَ بالعُموم ومنْ لم يقل بهء وقد بَيّنَ ما 

فسّرنا به أن الرؤية قد تكونٌ في الدثيا بالبلاء كما كود في الآخرةٍ بالجزاوء وقد بِينا 


(١)سورة‏ الشورى: آية رقم )۳١(‏ والأئر أخرجه ابن جرير في التفسير برقم (71//66) . 

(۲) أخرجه بمعناه الإمام أحمد في المسند. حديث رقم .)۲٠١۹۳(‏ وقال الهيثمي (۷/ :)٠١‏ رواه أحمد 
والطبراني مرسلاً ومتصلاً ورجال الجميع رجال الصحيح . وأخرجه النسائي في الكبرى . كتاب التفسير» 
باب : سورة الزلزلة . حديث رقم »)١١795(‏ والحاكم في المستلارك» كتاب معرفة الصحابة» باب: ذكر 
صعصعة بن معاوية. حديث رقم )٠٥۷١(‏ والحديث سكت عنه الحاكم والذهبي . وأخرجه أبو نعيم في 
معرفة الصحابة. حديث رقم )۳۸۸١(‏ عن صعصعة بن معاوية . 

والحديث قال فيه البوصيري في إنحاف الخيرة (5/ :)٠٠١‏ «هذا إسناد صحيح» ولفظه : عن صعصعة بن 
او أنه ایال اغ و بتكل نكال ا ومن يشكل نكال ار ها 
يرم قال: حسبي لا أبال أن لا أسمع غيرها. 

(1) أخخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ ") . 

)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع. منها: كتاب المساقاة» باب: شرب الناس والدواب من 
الأبار. حديث رقم (١۲۳۷)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة. حديث رقم (۹۸۷). 


| سورةالزلزلة ا ا 
ذلك في كتاب (المُشْكِلَيْن)”'' . 

قال القاضي : وقد سَّرَدْنا من القول في هذه السّورةٍ ما سَرَدْناء وحديث أبي هريرة هذا 
قد بيّتاه في شرح الحديث» ومن تمامه أن التبي يلل سئِلَ عن الحُمُرِء وسكت عن 
البغالٍء والجوابُ فيهما واحذ؛ لأنّ البغل والحمارَ لا كر فيهما ولا فَرَّ. فَلَمّا ذكر 
ووس يده الدَائِم والتواب النكيوه سال السائل عن الحمر 
لأتهم لم يكن عندهم وميد ل ولا دخل الحجازّ منها شيء إلا بغلة التبئ كلل 
الدُلْدُلُ”” التى وي له المُقَوْقَسُء فأفتاه في الحمير بعُموم الآية» وإِنَّ في الجمار 
مُثاقيل ذرٌ كثيرة . 

وقد بيا فى سورة (آل عِمْرانَ) وجه هذا الدليل ونوعهء وأنّه من باب القياس أو 
غيره» وتحقيقه في كشب الأصول . 


-ھ 5-5 


/۲( كتاب (الشكلين مشكل الكتاب والسنة) أحد مصنفات ابن العربي» ذكره صاحب إيضاح المكنون‎ )١( 
ضفر‎ 
الدلذل : اسم بغلة النبي يكل التي أهداها له المقوقس . والدلدل في الأصل : القنفذء وقيل : ذَكَرٌ القنافذء‎ )۲( 
وقيل : عظيمهاء وهذه أول بغلة رُكبت في الإسلام . وقد حضر بها النبي ةيوم حنين› وقد عاشت بعده ما‎ 
. حتى كان سی لها الشعير لما سقطت أسنائباء وكانت عند علي » ثم بعده عند عبد الله بن جعمر‎ 

راجع : الفصول في سيرة الرسول لابن كثير 2)١١7 /١(‏ وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 
محمد بن يوسف الصا حي الشامي (/ا/ ٠8‏ 5) (۲۱۹/۱۱). 


أقِسَم الله بمحمّد يلا فقال: يس © وتران لكر .٠(‏ 


وأقسَمْ بحياته» فقال: «لتزة م بى عك هة 0 

وأقسّمَ بخَيْلِهِ وصّهيلها وعُبارها وقدح حَوافِرِها الدَارٌ من الحجّرء فقال: 9« وَالْمْرِيَتٍ 
صَبّحًا» 9" الآياث الخْمْس . ا 

وَالمُقْسَمْ عليه : إن الاس لري كود (4). ونم لحب لير لَمَدِيدُ4 (0»؛ وهو 
المال . 


وقد تَبيّنَ فيما تَقَدَمَ حال المال في الخيْرٍ والشّرء والتقْع والضّرّء والفائدة والخيبة. 


-_ ¬ 


.)۷۲( سورة الحجر : آية‎ )۲( .) »١( سورة يس: آية‎ )١( 
. الآية الأولى من السورة . (:) الآية السادسة من السورة‎ )( 
. (ه) الآية الثامنة من السورة‎ 


[فيها آيَتانٍ] 


فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : قال المُمَسَرونَ: إِنّها مَكَيَةٌ . وروى البُخارئ أنها مّدَ 

قال ابن شهاب : أخبرني أنَسٌ بن مالك أن رسول الله َل قال : لوان لانن آذ واا 
e E e‏ 


وولار (۲) 
a‏ | 
وَهذا َمل صحيح مَليحٌ غاب عن أهل التَفْسيرِء فجَهلوا وجَهّلوا» والحمْد للّه غلى 
المغرفة . 


ووو : قد كنا أملَيْنا فيها مائة وتمان بن لاء ودک انو ها فن(تانوة . 
التأويل) ' ' فلْينْظَرْ فيه فهو مَدْخَل عَظِيمٌ . 
الآية .الثانية: قوله تعالى: جنر لتك دوم عن ا 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : ذكر المُفَسَرونَ في التعيم أقوالاً كثيرة» لَبابُها خَمْسة: 


(0) الآية الأولى من السورة. 

(") أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب : ما يتقى من فتنة المال . حديث رقم ۰1٤۳۹(‏ )0 
() كتاب (قانون التأويل) أحد مصنفات ابن العربيء ذكره صاحب كشف الظنون (۲/ 2)١١١١‏ وهدية 
العارفين (۱/ .)59١‏ () الآية الثامئنة من السورة. ْ 


وعم لس هه هس ل بب ِب ا سورة التكائر | 


الأولى : الأمن اا 


م 


الثانى : السلا 


التَالِثُ : لَدَهُ المأكل والمشْرب . قاله جاب بن عبد الله ". 
الرَابع : العَداءٌ والعَشاءٌ؛ قاله الحسَنٌ" . 
الخامس : د شِبَعٌ البطن. و الا و البارد. 


المسألة الثانية : EY,‏ تخقيق التعيم من النْعم › وبناء (نّع م) للموافقةء وأعظمها موافقة 
قال الك رنه الله في رواية كادح و كف القبصاة البران ليت ي سا 
الشاعرُ فقال : 


إذا القوتُ يأتي لك والصّحَةٌ والأمنُ وأصبّخت أخا حُرْنٍ فلا فارَقَك الحُزْنُ 


وقد كان هذا يَتَأنَى قبل اليَْمء فأمًا في هذا الزّمانٍ فإنّه عَسيرُ التَكوينٍ ٠‏ وقليل الوُجوه . 

وَيرَى كَثِيرٌ من العلماء أن مالك أَحَذَّه من حِكَم لَقْمانَ؛ ففيها أنّ لَقَّمانَ الحكيمَّ قال 
لابيه : اليس غِتَّى كصِخة» ولا نَعِيمٌ كطيب نفس» 249. 

وقد روى الترمذي. عن الربَيْرٍ بنِ العَوّام قال: لَمّا نَرْلَثْ: لم لتسْكلن يمير عن 
اميم قال الْرَبَيْدُ: يا رسول ال عن أيّ تعيم تُسَألُ» وإتما هما الأسوّدان التذه 
والماء؟ قال : «أما إته سَيكون»07* . ' 


2179405( وهو قول ابن مسعود وقتادة» أخرجه عنهما: البيهقي في شعب الإيمان حديث رقم‎ )١( 
.)5 

(۲) » (۳) ذكره الماوردي في التكت والعيون /٤(‏ 4 407ب 

.)57١11( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم‎ )٤( 

(5) إشناده حسن: أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التكائر. حديث رقم 
(67*'") وقال : هذا حديث حسن . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب : معيشة أصحاب النبي بي . 
حديث رقم »)٤۱٥۸(‏ وأخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم »)١1505(‏ والبزار في مسنده. حديث رقم 
(47)» وأبو يعلى في مسنده . حديث رقم (2»)7177 والطحاوي في مشكل الآثار. حديث رقم (۳۹۹). 
والحديث ضعفه الألباني في صحيح الترمذي برقم (75717/7) . 


الآية 4 ] 1 

رهن ابي ريرة ا 1 لَمّا نَرَلَتْ هذه الآية : ثم تلن ومین ع عن ألمي قال 
التَامنٌ: يا رسول الله عن أي التّعيم تُشآل؟ فانما هما الأسودان: رالد حاضر 
وسيوفنا على عَواتقنا؟ قال : «أمَا إِنّه سَيكون)7'' . 

قال القاضي : وهذا يدل على أنّ السّورة مَدَنيةًء رل بعد شرع القتال . 

وَروى ابن القاسم عن مالك قال : بَلَعّني أنَّ رَسُولَ الله ية دَخَلَ المسجد» فَوَجَدَ 
و َعْمّرَ فَقَالاً: أحرَجَتًا الجُوعٌ . فَقَالَ رَسُول الله بيا : «وآتا أخرَجَني الجُوعٌ» 

ا" ۽ بن التََْانِء فَأمرَ لهم بشَعِيرٍ من م عِنْدِ فَعْمِلُء وَقام فَذبَحَ لهم 

شاق سحل تند ا اله علق في تَخْلَ * م أنُوا ذَلِكَ الطّعَامء فَأكَلُوا من وشربوا 
و الماء, ال ول الله كلل : َال عَنْ تَعِيم هَذَا البو . 


قال القاضي رضي الله عنه: والحديثٌ مُسْنَدُ مشهورٌ في الصّحاح وغيرهاء وهذا 
نَعيمُ المأكّلٍ والمشرّب» وأصله الذي لا نهم فيه جلف الح والماى. «وَحَسْبُْ ابن آدَمْ 
لقَيِمَاتٍِ يُقِمْنَ صُلْبَهُ7” » هكذا قال رسول الله يك . 


وقد يكون التعيمٌ في الخادم كما حدث الهجَيْعْ بن ف قَيْسٍ أن رَسُول الله يله قِيلَ لَهُ : ما 


)١(‏ إسناده حسن : أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب : ومن سورة التكاثر. حديث رقم (/اه7”) 
وقال: حديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو - الإسناد السابق - عندي أصح من هذا . سفيان بن عيينة أحفظ 
وأصح حديثًا من أبي بكر بن عياش . والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (/35717) . 

(۲) الحديث : أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه. حديث 
رقم (۳۸ )٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب : ما جاء في كراهية كثرة الأكل. حديث رقم 
(18) وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي في الكبرى . كتاب آداب الأكل» باب : ذكر 
القذر الذي يستحب للإنسان من الأكل . حديث رقم (17748) وابن ماجه في كتاب الأطعمة» باب : 
الاقتصاد في الأكل. حديث رقم (۹٤۳۳)ء‏ وأحمد في المسندء حديث رقم (۱۷۱۲۰)» وابن حبان في 
00 ق» باب : الفقر والزهد والقناعة. حديث رقم »)1۷٤(‏ والطبراني في الكبير. . حديث رقم 
5ك“ 1€( والحاكم في المستدرك . كتاب الرقاق . حديث )۷۹٤٠٥(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (۱۹۸۳)» وصحيح الجامع برقم 
)٥۷٤(‏ والصحيحة برقم .)۲۲٠۰١(‏ ارا 


۲ سورة التڪاشر ۾ 
يَكْفِي ابْنَ آدَمَّ مِن الدنْيَا؟ قال : «مَا أشبَعَ جَوْعَتك› وَسَتَرَ عَوْرَتك ؛ فَمَنْ كَانَ لَهُ خَادِم 
فَهْنَاك النّعِيمُء فَهْنَاكَ النّعِيم». 

وَمن حديثٍ أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ينهِ: «إنّ أوّل ما أل عَنْهُ العَبْدُ يَوْم 
القِيَامَةِ مِن التّعِيم أن يقال له : ألم أصِح جِسْمّك؟ ألم أرْوِك مِن المَاءِ البَارِد؟» . خَرجَه 
الترمذي Ey‏ 

وقد روى البيهقئ هذا الحديت فقال : إن أبَا الهَيْتم بْنَ التَيْهَانِ قال: إن أبَا بر 
الصَّدِّيقَ رَضِيَ الله عَنْهُ حرج داهو ممه إن القطات جَاِسَ في المسجدء فَعَمّدَ 
نَحْوَهُء فَوَقَفَ فَسَلَّمْ رَد عْمَرُ عَلَيِْ السّلامٌ» فَقَالَ لَه أبُو بر : ما أخرّجّك هَذِو السّاعَة؟ 
قَالَ: وات مَا أخرَججك هو السّاعَة؟ قَالَ بُو بر : اتا سَأنْتُ قَبْلَ أن تساي . قَالَ: 
أخرجني الجوع . قال أبُو بكر : وأا أخرَجَّني الذي أخرّجّك . َجَلَّمَا يتَحَدنَانِ فَطْلَعَ 
أخرَجَكُمًا هلو السّاعَة؟؛ فَتَظْرَ كَل وَاحدٍ منهُمًا إلى صَاحِبِهٍ لَيْسَ منهُمًا اح إلا يكره أن 
يُخْرَهُء فَقَالَ أبُو بگر : خرج یا رَسُولَ اللو وَحَرَجْت بده فَسَالَيُهِ : مَا أخرّجّك هَذو 
السّاعَة؟ قَالَ: بل أنْتَ ما أخرَجَّك هَذِه السَّاعَة؟ فَقَلْت : أنَا سَأْلْئْك قَبْلَ أن تسألني . 
قال: أخرجّني الجوع. قال: فَقَلْت له: أخرجّني الذي أخرجًّك. فَمَالَ 
رَسُوَلُ اللَّهِ يله : «وأنًا أخرجني الذي أخرَجَكّمًا» . 
ل : 5ت قَالَ الله بل : «تَعْلمَانِ من أحَد نضيفه الِيَوْم؟) قَالا : نَعَم أبو 
اليم بْنُ التَيهَانِ حَرِيٍّ إِنْ جِتْتَاهُ أنْ جد عِنْدَهُ فَضْلاً من تَر يُعَالِجٌ جِتانَهُ هُوَ وَامْرَأنْهُ لآ 
يعن منهُ شيا . قَالَ: فَخرج رَسُولَ الله ين وَصَاحِبَاءُ حَنَّى دَخَلُوا الحَائْطء فَسَلَّمَ 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التكائر. حديث رقم 
(7”08) وقال: هذا حديث غريب . وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الأشربة . حديث رقم )۷۲٠۳(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 


حديث رقم (10"). والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (0»© والصحيحة برقم 
(*)©) والمشكاة برقم (0). 


5 الآيةة] ل 54 
رَسُولُ الله پو » فَسَمِعَِ م اليم ليه َمَدَنْهُ بالاب وَالأمٌ» وأخرّجّث جلا له 
من شَعْرٍ» تيكف تبلس لوه تقال رَسُولَ الله يك «أيْن أبُو الهَيتم؟» قَالَتْ : ذَهَبَ 
يَمْتَمِْبُ لَنَا ن المّاء. قَالَ: فَطَلَمَ أبُو الهَيتّم بالقربة عَلَى رقب فَلَمَا رأى 
رسّول الله جل َيْنَّ هراي التَّخْلِ أسَْدَهَا إلى 58 وأقبل يدي بالأب الم قَلمًا 
رای وُجُومَهِم عَرَفَ الذي بِهمْ» قَقَالَ لم اليم : هَل أطْعَمْتٍ رَسُول الله كه وَصَاحِبَيه 
شَينَا؟ قَتَالَثْ : إِنّمَا جَلَسَ رَسُول اللَّهِ كه السَاعَة . قَالَ: َمَا عِنْدَك؟ قَالَتْ: عِنْدِي 
حَبّاتٌ من شَعِيرٍ . قَالَ: كَرْكِرِيهًا(؟ وَاعجنيء وَاخْيِزِي . إِذْ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ 
الخَمِيرَ. وأَحَدَّ شَفْرَةَ فَقَالَ رَسُولَ الله يه : «(إِيَاكَ وَذَوَاتٍ الدَّرًه فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الل إِنَّمَا أَرِيدٌ عَتَاقًا" في المّتم . قال : مَدَبَحَ» فَلَمْ يَلْبَثْ أن جَاء بدَلِكَ إلى 
رول الله ويه » اكل رول الله يق رَصَاحِبَاهُ. قَالَ: فَشَبِمُوا شِبْمَة لا عَهْدَ لهم 
مِْلِيَاء فَمَا مَكَتَ رَسُولَ الله ل إلا يَسِيرَاء حَنَّى أت بأسير من اليَمَنِء فَجَاءَتْ فَاظِمَةُ 
نت رَسُولٍ الله ي تشكو إِلَيْه الحَمَل وثربة يَدِهَاء وَتَسْأْلَه إيَاهُ . قَالَ: «لآ» وَلَكِنْ أعطيه 


أبَا الهيقم ؛ فَقَدْ رَأيْت ما لَقِيهُ هُوَ وَمُرَيَتْهُ يَوْمَ ضِفْتاهم» . قال : فَأرْسَل إِلَيِْ فأعطاة ايه 
فَقَال: از هَذَا الثُلام يُعِيئك على حَائْطِك “. وَاسْتَوْص به خيرًا» . قال : فَمَكتّ 
العْلام عند أبي | ¥ ما شاءً الله أن كته م قال : يا غلم لَقَدْ كُنْتَ مسقلا وأنًا 
وَصَّاحِبَتِي بِحَائْطِنًا: 5 قَلدَ رَتّ لَك إلا الله . قال : فُخرج الْعْلامٌ إلى الشاء ”“ . 


وروی عِكراش بْنْ ذوَيْبٍ قال: بَعَتَِي بو مره بْنِ عَبَيْدٍ بِصَّدَقَاتٍ أمْوَالِهمْ إلى 
رَسُولٍ الله يله فَقَوِمْت عَلَيْهِ المَّوِيئة» فَوَجَدْنْه جَالِسَا بَيْنَ المّهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ . قَالَ : 
ٿم أَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَنَ بي إلى بَيْتِ آم سَلَمَةَ فَقَالَ: هَلْ من طَعَام؟ فَأَيْنَا بِجَمْئَةَ كَثِيرَةٍ 
)١(‏ الجلس : الكساء . راجع : النهاية (حلس) . 
(۲) قوله : (كَرْكِرِيها) أي : اطحنيها. راجع : النهاية (كركر) . < ظ 
(۳) العَتّاق: - بفتح العين - الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. راجع: معجم غريب الفقه 
والأصول» أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي.» ص (575). 
)٤(‏ الحائط عبارة عن الجدار؛ لأنه يحوط ما فيه» ويطلق على البّسْتان. المرجع السابق ص (184). 
(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. حديث رقم .)7١1/(‏ 


ت سورة التكائر ١‏ 
ربد وَالوَدَكِ 27 وأقبلتا ف منهاء فَخَبَطْتْ بيَدِي في تَوَاحِيهَاء وأكل 
2 وه و ر م 
سول الله يل من بين يدي ف فَقبَضى بيده اليُسْرَّى عَلى يَدِي اليُمْتّى» ثم قال: «يا 
ایق کل من مَوْضِع وَاحَدٍء َة طَمَام وَاحد» . نه انيتا بط :فيد اران الطب ؛ أو 
وى ر ا رم اعت © 2 0 م 9 ٠‏ 
- من عبِيّدٍ الله شك - قال: فجعلت اکل من بين يدي › وجالت يد رسول الله ل فى 
٠‏ و و ه٠‏ و ۾ 5 م 2 0 
الطَبّقٍ وَقَال : «يَا عِكْرَاشٌ ؛ كُلْ من حيث شِثت› فَإِنَّهُ من غَيْرِ لَوْنِ وَاحدِ»» ثُمَ أَتِينا ِمَاءِء 
عسل رَسُولَ الله كلل يَدَيْوه وَمَسَحَ بِبَلَلٍ يَدَيْهِ وَجْهَهُ وَوْرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُء وَقَالَ: «د 
عِكْرَاش ؛ هَذَا الوْضوء مِمًا غَيْرَتِ النَارُ» 7" . 


7 9 57 8 2 0 0 5 
وقال القاضي رضي الله عنه : فهذا كله يدل على أنه يجوز للمَرْء أن يَتَوَسَّمَ في الطعام 
سك .* م ورم س. - م م ها ص تك م ه 3 00 1 
e‏ وَيُسَمَيَ الله عر وجل ويحمده» ولا يصرف قوته المستفادة بذلك في 

م ه 2 ٠‏ 0 و م ۾ ت ترم ٍ- 0 م ت 


وت 


. الوّدّك: الدسم . وقيل: دسم اللحم ودهنه الذي يُستخرج منه. راجع: اللسان (ودك)‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة» باب : ما جاء في ترك الوضوء قبل الطعام . 
حديث رقم )۱۸٤۸(‏ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل » وقد تفرد العلاء 
بهذا الحديث» ولا نعرف لعكراش عن النبي ية إلا هذا الحديث . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة. 
باب الأكل مما يليك . حديث رقم (٤۳۲۷)ء‏ وابن خزيمة في كتاب الزكاة. حديث رقم (۲۲۸۲)ء 
والطبراني في الكبير . حديث رقم »)٠١٤(‏ والأوسط . حديث رقم (5177)» والبيهقي في شعب الإيمان . 
حديث رقم (0845). والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة برقم (0:094). 


5-3 


o‏ ي 


[فيها آية واحدة] 
وهي قوله تعالى: امس يا 
» ّ و ا e‏ ا ن ا 2 
قال مالك : مَنْ حَلف ألا يكلم رجلا عَصُرًا؛ لم يكلمه سَنةء ولو حَلف ألا يكلمّه 
العَصْرَ لم يُكَلّمْه أبَدَا؛ لأنّ العَصْرَ هو الدَّهْرُ. 

قال ابنُ العربئ : بناءُ (ع ص ر) يَنْطْلِقُ على كثير من المعاني » فأمًا ما يَتَعَلَقُ بالرّمانٍ ففيه 
eT‏ م هو (YY) go“‏ 
الثاني : اللَيّلُ والتهارُ. قال الشّاعه” ": 

ولَنْ يَلْبَتَ المَضْرانٍ يَوْمٌ ولَيلةَ إذا طَلَّبا أنْ يُذركا ما تَيِمُما 
التَالِثُ : العَصّرٌ: الغَّداةٌ والعَشئٌُ . قال الشاعر: 

وأمطله المَضْرَّنْنِ حثى يَمَلْني وَرْضَى بنضفٍ الدَيْنٍ والأنفٌ راغِمُ 
وقد قيل: إنَّ العَصْرَ مثل الدَّهْر . قال الشاعر: 

سَبيل الهوّى وغْرٌ وبحرٌ الهوّى عَمْرٌ ويَوْمْ الهّى شَهْرٌ وشَهْرٌ الهوّى دَهْرٌَ 


يريد عام . 


(0))الاية الأولى من السورة . 
(۲) وهو قول ابن عباس» وزيد بن أسلم . ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ 86 07) , 
(۳) هو حميد بن ثور . راجع (ديوانه/ 4). 


ل سسسب سس ل سور ةالعصبر ل 

الرَابعُ : أن العَضْرَ ساعةً من ساعات التهار . قاله مُطَرّفٌ وقتادة . 

قال القاضي رضي الله عنه : إنّما حَمَلَ مالك يَمِينَ الحالب ألا يكلم امرَأعَضْرًا على 
السّنة؛ لأنّه أكثَرُ ما قيل فيه» وذلك على أصله في تَغْليظٍ المعنى في الأيْمان . 

وقال الشافعئ : يُبَدُ بساعة إلا أنْ تكو له نة . ؟ 

وبه أقولء إلا أنْ يكونّ الحالِفٌ عَرَبِئَاء فيُقَال لَه : ما أَرَدْتَ؟ فإذا فسَّرَه بما يُحْتَمَلُ 
بل منه وإِنْ كان الأقَلّء ويَّجيءٌ على مذهب مالك أنْ يُُحْمَلَ على ما يُفَسَرُ. والله 


ص 


أعلم . 


e 
ا‎ 
قال ابڻ وهب عن مالك : ولد وول الله ل عام الفيل‎ 


وقال قيس بن مَخرّمة : وُلِدْتُ آنا ورسول الله َة عام الفيلٍ 


وقد روى الاس عن مالك آنه قال : ليس من مُروءة الرّجُلٍ أنْ يخير بيه ؛ فته إن كان 


تي رمو 5 


(1) 


2 


صّغيرًا استّخقروه. وإنْ کان كبيرًا استهرَ 
وَهذا قول ضَعيفٌ؛ لأنّ مالكا لا يُخْبِرُ بِسِنّ التب كله ويَكْثُمُ سِنّه» وهو من أعظّم 
العلمَاء قدو به؛ فلا بأ أنْ يُخْبرَ الإنْسانٌ سئه كان صَغيرًا أو كبيرًا . ۰ 
قيلٌ لبعض الفضاة: كمْ سِّك؟ قال : من عَتّاب بن أَسَيْدٍ حين ولاه رسول الله 86 
مک وكانث سئه يَوْمَئلْ دون العشرينَ . 
-ھ وو _- 


)١(‏ إسناده حسن : أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار . حديث رقم )211١(‏ والطبراني في الكبير . حديث 
رقم .)۱١٤۳١۲(‏ والحاكم في المستدرك. كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين. حديث رقم 
(114) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم . 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة. حديث رقم (5) كلهم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. وقال 
الهيثمي :)۲٤١ /١(‏ رجاله موثقون. والحديث حَسّن إسناده الألباني في الصحيحة برقم .)١٠١١۲(‏ 

(۲) إسناده حسن : أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب : ما جاء في ميلاد النبي وك . . حديث رقم 
(0 وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق . وأخرجه أحمد في 
المسند. حديث رقم (/17811)» والطحاوي في مشكل الآثار. حديث رقم »)07١7(‏ والطبراني في 
الكبير . حديث رقم (7417)» وأبو نعيم في المعرفة. حديث رقم (57460).» والحاكم في المستدرك . كتاب 
تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين . حديث رقم (5147) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة. حديث رقم (۷) وشعب الإيمان. حديث رقم (17754). 
والحديث حَسن إسناده الألباني في الصحيحة تحت الحديث رقم .)۴٠١۲(‏ 

(۳) اسْتَهْرَمُوه: أي عَدُوه هرمًا. والهرم: أقصى أكبر . راجع : لسان العرب (هرم), 


[فيها ية واحدة] 
وهي قوله تعالى: لهم رل ليت والصّيْقِ» 7(" 

فيها حَمْسٌُ مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : ۶ نه وهو مَصِد عدر الف ا ی عبر العطارء وقيل : 
الَف يُوَالِفُ . قاله الخليلٌ» وإيلافهم هذا يدل من الأرّلٍ على معنى البيان . 

وهو مُتَعَلُنُ بما قبلّه ولا يجورٌأنْ یکو مُتَعَلَقَا بما بعدّه» وهو قوله تعالى : « يعوا رب هدا 
ين4 وقد بَينَاه في (المُلْجِئةِ)” "2 فإذا يبت آنه متَعَلّنّ بالسّورةٍ الأخرّى. وقد قُطِعَ عنه 
بكلام مدا واستقنافي بان وسَطرٍ : بشم الله الرَحْمَنٍ ن الرّحيم [فقد تَبيّنَّ]ْ وهي : 

المسألة الثانية: جَواز الوَقْفِ في القيراءة في القرآنٍ قبل تمام الكلام» وليستٍ 
امراق التي تَْرِحٌ بها الَراءُ شرعا عن التّبِيّ كَل مَرْويّاء وإنّما آزادوابه قلي اة 
المعاني» فإذا عَلَمَوَهِا وقّفوا حيث شاءوا؛ فأمًا الوَفْف عند انقيطاع النَقَس فلا جلاف 
فيه › ا قاع اڭ رل من عيش تكبف تملك 

هذا رَأبي فيه» ولا ليل على ما قالوه بحالٍ» ولكتي أعتيد الوَقْفَ على التمام ؛ 
كراهية الخروج عنهم» وأطرق القول من عي . 

المسألة القالغة : قال مالك : الشتاء صف السّنة» والصّيْفٌ نِصّفها. 


ولم أرّل أرَى ربيعة بن أبي عبد الرَخْمَر ومَنْ معه لا يَخْلعونَ عماثِمَهم حتّى تطلع 


)١(‏ الآية الثانية من السورة . (۲) الآية الثالثة من السورة. 
(؟) كتاب (ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين) أحد مصنفات ابن العربي» تقدم ذكره مرارًا. 


الآية ؟] 0 ۹ 


الثُريّاه وهو يوم التَاسِمَ ء عَشْرٌ من بَشْنْسَء وهو يوم خمُسة وعِشرينَ من عَدَدٍ الرّوم أو 


الفُرْسِء وأراد بطلوع الْرَا أن يَخْرْجَ السّعاةٌ وتّسيرَ الاس بمّواشيهم إلى مياههم . وأنّ 
فلو ا ا ف الو الاب واا ل عون افيه ين اصحانه عنه: 
وقال أشهّبُ عنه وخده: إذا سَقَطْتٍ الهقعة”'' نفص اللَيْلء فلَمَّا جعل طلوع الثُريّ 
اول الصف وج أن يكون لط الت ست اشير مُرء ثم يسبل الشتاءَ من بعد هاب 
الصيف ستة أشهر 

وقد سْئِلَ محمّدُ بن عبد الحكّم عَمّنْ حَلَفَ ألا ْكَلُمَ امرأ حتى يَذْخُل الشتاء فقال : 
١‏ تنمض تفن منية عق من سانو ولو اقال: لحت زاغل المنث) ل تكله 
حتى يَمْضي سَبْعة عَشَرَ من بَشَّنْسَ . فهو سَّهُوٌ؛ إنّما هو تِسْعة عَشَرَ من بَشَنْسَ ؛ لأنك إذا 
حَسَبْتَ المنازل على ما هي عليه من ثَّلاتَ عَشْرَ لَيْلدَّ كل مَنْزِلةٍ» عَلِمْتَ أن ما بين 


الا 


تِسْعَ عَشْرَةٌ من هاتور لا تثقضي مَنازِله إلا بتِسْعَ عَشْرة من بَشّْسَ . واللّه أَعلّم . 
المسألة الرابعة : قال قوم : الرمان أربعة أقسام : شتاء وَرَبِيعْ › ور 
وقال قوم : هو شتاءٌ وصَّيْفٌء وقَيْظ وخَريفٌ 
والذي قال مالك اصح لأجلٍ قِسْمةٍ الله الرّمانَ قِسْمَيْنِء ولم يَجْعَلْ لّهما ثالدًا . وقد 

حَقَّفْناه في مسائل الفقه . 
المسالة الخامسةٌ: لما امن اللّه على قُرَئْش بِرِخْلْقَيْنِ : رخلة الشَّتاءِ والصَّيْفِء رخلة الشّتاء 

إلى اليّمَنِ ؛ لأنها بلادٌ حامية: ورخلة الصيف إلى الشام؛ لأنها بلادٌ باردة» وقيل 

مها بين الشّتاء والصَّيّف إلى مَكَةَ والطَائِفِ كان هذا دليلاً على جَوازِ تَصَّرُفٍ الرّجَلٍ 
في الرّمائَيْنِ بين مَحَلَيْنِ يكونُ حالهما في كَل رَمانِ أنعَمَ من الخَر؛ كالجُلوس في 
المجلس البخري في الصّيْفِء وفي القِبُْليٌ في الشتاءء وفي اتخاذ البادهنجات 

والخْشٍ للتبريددء واللبد واليانوسة للدّفْء. واللّه اعلّم. 


)١(‏ الهَقّعة : ثلاثة ثة كواكب رة قريب بعضها من بعض فوق مكب الَورَاء: وقيل : هي رأس الجوزاء» كأنها 
أثافى وهي منزل من منازل القمر . راجع : لسان العرب (هقع). 


المسألةٌ الأولى : قد بَيَنَا أنّ ايان هو التَرْك» وقد يكو بقَصدٍ وقد يكونٌ بغير قَصد؛ 
فان كان بِقَصّدٍ فاسمّه الِعَّمْدُء وإنْ كان بغيرٍ قَصْدٍ فاسمُّه السَّهُوُء ولا يَتَعَلَقْ به تكليفٌ 
وهي : 

المسألة الثانية : فن تكليفَ السّاهي مُحال؛ لأن مَنْ لا يَمْقِلُ الخطاب كيف يُخاطبُ؟ 

فإ قال : فكيف ذَّمَّ مَنْ لا يَعْقِلُ الذّمٌ؛ أو كلّف مَنْ لا يصح منه التَكُلِيفٌ؟ 

قلنا: إِنّما ذلك على وجِهَِيْن : 

أحدهما: أن يَعْقِدَ نيه على تَرْكِهاء فَيتِعَلّقُ به الذّمٌ إذا جاء الوَقْتٌ . وَإِنْ كان حينئز 
غافِلاً أو لمَنْ يكونُ التَرْك لها عادتّهء فهذا يَتَعَلَّنُ به الذّمٌ دائِماء ولا يَدْخُلُ فيه مَنْ يَسْهو 
في صلائه وهي : 

المسألةٌ التَالئهُ: لأنّ السّلامة عن السّهْو محال فلا تَكُلِيفَء وقد سَها لني يله في 
صَلاتِهِ والصّحابةٌ» وكُل مَنْ لا يَسْهو في صّلاته فذلك رجلّ لا دبرا ولا يَعْقِل 
قِراءتّهاء وإنّما َه في إغدادهاء وهذا رجل يَأكُلُ الفشور ويَرْمي اللّبّء وما كان 
التي ية يهو في صَّلاتِه إلا لفِكْرَتِهِ في أعظّمَ منهاء اللَّهمّ إلا آنه قد يهو في صَلاتِه 
مَنْ قبل على وَسْواسٍ الشیطانِ إذا قال لَه : (اذْكُرْ كذا) لِمَا لم يكن يَذْكْرُهُ حتى يُضِل 
الرَّجُلَ أن يَدْريَ كم صَلَّى . 


. الآية الخامسة من السورة‎ )١( 


الآية 10 0 
الآيةٌ القانية: قوله تعالى: ان هم يروت © وَيَمْتَعُونَ الْمَاشْومي © 

قال ابنُ وهب: قال مالك: هم المُنافِقونَ الذين يُراءونَ بصّلاتهم؛ يُري المُنافِقٌ 
بد رو ر ان 

وَحَقيقة الرّياء طَلَّبُ ما في الدّنيا بالعباداتِ» وأصله طَلَبُ المنزلة في قُلوب الاس . 

نأوّثها: تَحْسينُ السَّمْتِ؛ وهو من أجْزاء النْبِوَوَء ويريد بذلك الجاة والثّناء . 

ثانيهما: الرياءٌ بالثياب القصار والخشنة؛ ليخد بذلك هَيْئةَ الرّهْدِ في الدَنيا . 

۴ ا سر © ° 9 ره 5 

اهما : الرَياء بالقول بإظهار التَّسَخْطٍ على أهل الذثياء وإظهار الوَعْظ والتاسُف 
على ما يَفوتٌ من الخيّر والطاعة . 

رابعُهما: الرّياءُ بإظهار الصّلاةٍَ والصّدّقةَء أو بتَحْسين الصّلاةٍ لأجْل رُؤية التاس . 
وذلك لول وهذا دليله . 

الآية القالغة: قوله تعالى: يسع الْماغون 7" 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى : في تحقيق الكلمة: الماعونً: مفعول من أعانّ يُعينُ» والعَوْنُ هو 
الإمداد بالقوّةٍ والآلةٍ والأسباب المُيَسْرَةَ للأمر . 

المسألة الثانية : فى أقوالٍ العلماء فيه» وذلك سِتة أقوال : 

الأول : قال مالك : هي الزكاةء والمُرادُ بها المُنافِقُ يَمْنَعُها. وقد روى أبو بكر بن 
عبد العَزيز عن مالكِ قال : بلَعَّني أنّ قول الله تعالى : مويل إَنْمْصَلن © ان هُمْ عن 
صَلامهِمَ سَاهُونَ © الْدِبنَ هم برائوت ©) يعون الْمَاعُونَ» <" قال : إن المُنافِقَ إذا صَلَى 
)١(‏ الآية السادسة والسابعة من السورة. (۲) الآية السابعة من السورة. 
(۳) من الآية ٤(‏ - ۷) من السورة . 


1 0۲ م20 [ سورة الماعون ] 
صَلَّى لا للّه» بل رياءء وإِنْ فاته لم يَنْدَمْ عليها؛ ويَمْتَعونَ الماعونً: الرّكاةً التي 
رض اللّهُ عليهم . قال زَيْدُ بن أسلَمَ : لو خُفْمَتْ لهم الصَّلاةُ كما خُفْفَتْ لهم الركاة ما 
اها 

الثاني : قال ابن ثيهاب: الماعونٌ المال . 

الثالِث : قال ابن عباس : هو ما يتعاطاه النّاس بينهم . 

الرَابعٌ : هو القِدْرٌ وَالدَلْوُ والفَأسُ وأشباهُ ذلك" . 

الخامِسٌ : هو الماء والكَلاٌ. 

السَادِمنُ : هو الماءٌ وحذهء وأئشد الفرَاءٌ: 


بشخ ببق E‏ 


المسألة الثالئة : َما ّتا أن الماعونٌ من العَوْنِء كان كل ما ذكره العلماء في تفسيره 
عَوْنَاء وأعظّمُه الرّكاةً إلى اليخلاب» وعلى قدر الماعونٍ والحاجة إليه يكو الم في 
ميه إلا أن الدّمَ إتّما هو على مَنع الواجبء والعارية ليست بواجبةٍ على التَمُصيلٍ ؛ بل 
إتها واجبة على الجُمْلةء واللّه أَعلَهُ؛ لأنّ الوَيْلَ لا يكون إلا لمَنْ مَتَعَ الواجبّء 


© 


فاعلموه وتحققوه. 


)۱( وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء ذكره الماوردي في النكت والعيون (5/ 667) . 
(۲) هذا صدر بيت وعجزه: 


إذا نسم من الهيف اعتراه 
وقوله: يَمُجٌ صبیره» أي سحابه . راجع : الزاهر للأنباري (۱/ 775) . 


الآية الأولى: قوله تعالى: إا عت اكوك يه 0١‏ 
ثبت في الصّحيح : أنّ جبريل نَرَلَ على التب يل فقال له : بسْم الله الرَحْمنِ الرّحيم 
إا اعطیتت )| r.‏ . . . وقد بيا أن يسم اللاي ااج ا من 
الفائحةٍ ولا من سور القرآن» وإنّما هي واحدةٌ من القرآن في سورة الكثل » قوله : 3# َم 
من سن ا ل ا بما يعني عن إعادَيّه 
هاهُناء واستَوقيناه في مسائل الخلا من (التُخيص) و(الإنصافي)” '' . 


کاک 7و )6( 


الآية القانية: قوله تعالى: فصل ريك وار 
فيها حَمْسُ مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: #نَصَّلَ» فيه أربعة أقوال: 
الأوّل: اعبد . 
الثاني : صل الصَّلَّواتٍِ الخْمْس . 
القّايثِ : صَل يَوْمْ العيد . 


)١(‏ الآية الأولى من السورة. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. 
حديث رقم )1٠0(‏ عن أنس رضي الله عنه . 

(۳) سورة النمل: آية .)١١ »۳١(‏ 

)٤(‏ تابا (تخليص التلخيص»» (الإنصاف في مسائل الخلاف) من مصنفات ابن العربي» وقد تقدم ذكرهما. 
(0) الآية الثانية من السورة . 


الرابع : صل الصْبْحَ بِجَمْع . 
المسألة الثانية قوله : وار فيه قولان : 
٠. . 7‏ م ٍ- (۱) 
أحدهما: اجعَل يدك على تخرك إذا صَلَّيْتَ . 
yT e‏ 5 )۲( 
الثاني : انحر البذنَ والضحايا . 


المسألة الثالة : فى تخقيق المُراد من هذه الأقوال لهذه الآية : 


أمَامَنْ قال : (إتها العبادة) فاحبّج بأنّها أصل الصّلاولغة وحَقيقة على كل معنى » وبكل 
اشتقاق ١‏ فکأته قال تعالۍ له 44 : فاعبد رَبّك ولا تَعْبّدْ غيره» وَانْحَرْ له ولا تَنْحَرْ لواه 


و 


من الأصنام والأوثان والأنصاب حَسْبّما كانث عليه العربُ وَقُرَيْشنٌ في جاهِليّيها . 
وأمًا مَنْ قال: (إِنَها 'الصّلواث الخمس) فلأتها ركن العبادات» وقاعدة الإسلامء 
وأعظم دَعائم الدين . ۰ 
وأمَا مَنْ قال: (إنها صَّلاةٌ الصّبْح بالمُزدلفة) فلأتها مَفْرونة بالتخرء وهو في ذلك 
اليَوْم» ولا صَّلاةَ فيه قبل التحر غيرّهاء فخَصّصّها من جُملة الصّلواتِ لاقترانها 
ا فأمًا مالك فقال : ما سمعْث فيه شيئًا . والذي يَقَعْ في نفسي أن المُرادَ بذلك 
صَلاةٌ الصّبّح يَوْمّ النّحْرٍ وَالَتَحْرُ بعدها . ظ 
قال القاضي رضي الله عنه : قد سمعنا فيه أشياءً» ورَوَينا مَحَاسِنَ : 
قال علي : قوله : فصل ريك وَآْمَرَ» . قال : ضع يدك اليْمْتى على ساعِدك اليُسْرَى 
ثم ضَّمْهِما على ترك" . قاله ابنُ عبَاسِء وقالة اب الجؤزاو”*“ 
() وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما. ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ 604). 
() وهو قول ابن جبير» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة. ذكره الماوردي في النكت والعيون /٤(‏ 504). 
() إسناده حسن : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . حديث رقم (7441)» والدارقطني في كتاب الصلاةء 
باب: آذ الشمال باليمين في الصلاة. حديث رقم »223١857(‏ والبيهقي في كتاب الصلاةء باب : وضع 


اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. حديث رقم (۲۳۳۱). 
0 أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة» باب : وضع اليدين على الصدر في الصلاة. حديث رقم (۲۳۳۹). 


وقال مُجَاهِدٌ : قولّه : َر يَوْم التخر . 

وقال الحكّم: قوله : فصل لرك انحر صَلاءٌ الفَجْرٍ والتخر . 

و كي ا ا الصّلاةٌ الصّلاةٌ» النَّحْرٌ التَخْرُ . 
وقال سَعيد بن جُبَيئر : الصَّلاةٌ رَكَعَنانِ يوم التخر بمتّى ثمّ اذخ . 

وقال عَطاءٌ : موقم بجع صلاتهم» والتخر التخرة. 

قال مُجَاهِدٌ : النّحْرُ لناء والذبْح لبتي إسرائيل . 

وقال عَطَاءٌ : إن شاءً ذْبَحّ» وإنْ شاء نَحَرَ . 

وقال عَطاء أيضًا: فصل ربك وأنحر» : إذا صَلَيْتَ الصْبْحَ انحر . 

وقال محمّدٌ بن كغب القَرَّظي : إا اميك الْكَوْكَرَ € فلا تكن صَّلاتْك ولا تَحْدكُ 
إلا لله . | 

وَروى أبو مُعاوية البجَلئُ عن سَعيدٍ سَعيدٍ بن جُبّيّر أن سببّ هذه الآية : يَوْم الحديبية؛ أتاه 
جبريل» فقال : انْحَرْ واْجع . فقام رسول الله ية فَخَطْبَ خطبة الفِطر والأضْحّىء ثم 
ركع ركَعَتَيْن › ثمّ انْصَرَفَ إلى البّدْنٍ فتَحَرّها؛ فذلك حين يقول : فصل ربك وار » . 
قال قتادةٌ: صَّلاةٌ الأضْحَىء والتَحْرُ نَحْرُ البُذنِ. 

فّهذه أقوال أقرانٍ مالك و مُيَقّدْميه فيها كثير . وقد تَرَكُنا أمثالها . 

والذي أراد مالك أنه أَخَذَّه من الإقرانٍ بين الصَّلاةٍ والتَحْرء ولا ي يَعَرّنانٍ إلا يوم التخرء 
والاستذلال بالقرآنٍ ضَعيفٌ في نفسه ما لم يَعْتَضِدْ بدليل من غيره . 

والذي عندي أنه أراد : اعبُد رَبك وَانْحَرْ له » ولا یکن عَمَلُك إلا لمَنْ حَصّك بالكوْئرٍ» 


وبالحري أنْ یکول ج جميع اَل يوازي هذه الخصيصة من الكَوْرِ؛ وهو التي الك 
الذي أعطاك الله إيّاى» أو التَهْدُ الذي طيئئُه مِسْكٌ وعدد آنيئِه عدد جوم السّماءء أمّا 


أن يوازي هذا صَّلاة يوم التحر” ر وخ كبش أو برق أو نة فذلك بعيد في التقدير . 


e و‎ 


جو , 


الس ولإإسورةالكوثرم 


والتذبير وموازّنة القّواب للعباد . 


إذا بت هذا فلا بُدَ أن تفرُع على قالب القولَيْنٍ وتَنْسِجٌ على منوال القريقَينِ» فنقول : 
أما إذا قُلّنا: (إنّ المُرادَ به النَحْرُ يوم الضحى) فقد تمذم ذِكْرُه وسببه في سورة 
(والصَافَاتِ) وغيرها. والأصل في ذلك: قِصَّهُ إِبْراهيمَ في وله إسماعيل» وما 
ر به الله فيه للأمة وجعلّه لهم قَدُوة: وشَرَعَ تلك الملة . 


I o 
. القول الأوّل : أنها واجبة . قاله أبو حنيفة» واب حَبيب‎ 
. وقال ابن القاسم : إن اشتراها وجَبّثْ . وهو الثاني‎ 


الثالثِ : أنها ستة واجبة . قاله محمّد بن المواز . 


ر سا و ودمدهم م 


الرّابع : أنها سنه مُمْتَخْمّنة . وهو اث شهَرُ الأقوالٍ عندنا : 


Ro 1 00‏ سك )اا 5 ِ ا 
وقيل لبد الله بن غم الاح واج هي؟ فقال:شَكى رسول الله كله سكن 
السلمون كما قال: اوت ر سول الله 4فاو المسليون 90 , 
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نعل مَنْ أوجبها بقوله : ممل ك 5ار وبقوله : ية لِك هيد ٩‏ . 
وقد ترب بدم واجب في يَوْمِ الٽخر ٠‏ لتقب كُل مَنْ كان على مله دم واجب؛ لان 


)١5١5( أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي» باب: الدليل على أن الأضحية سنة. حديث رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأضاحي› باب : الأضاحي أواجبة هي أم‎ 
.)5714( والطبراني في الأوسط . حديث رقم‎ .)۳٠۲٤( لا؟ حديث رقم‎ 
وضعيف الترمذي برقم‎ . )1۷١( وضعيف ابن ماجه برقم‎ »)١410( والحديث ضعفه الألباني في المشكاة‎ 
1 .)5( 
إسناده ضعيف : أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب صلاة الليل» باب : الأمر بالوتر. حديث رقم‎ )۲( 
وأحمد في مسنده. حديث رقم (1875)» وأبو‎ 2»)580٠0( وابن أبي شيبة في مصنفه . حديث رقم‎ »)۱۷( 
. )۲٠۸۰( والطبراني في مسند الشاميين. حديث رقم‎ »)٥۷٤١( يعلى في مسنده. حديث رقم‎ 
.)١585( والحديث ضعفه الألباني في المشكاة برقم‎ 
.)۷۸( سورة الحج : من الآية‎ )۳( 


زالآية 7 ل 
ای يد الع البلا الباكيرة. 
وروی سام في صحيجه' : على أهل كَل بيت أضحَاة *'َحتيركه 7 والمتيرة 


| 


هى الر ج 


ب 


رں کر ود مم 


قُلنا: أمَا قوله / «حَصَلٍ ِريْكَ ونر فقد يتا اختيلافٌ الئاس فيه» وما اخترناه من 
ذلك فلاحتماله سقط الحْجَةُ منه 


وأما قوله: َة يكم فيل أبينا إبُراهيمَ تَشْتَمِلُ على فرائْض ومَصائِلَ وسُتَنِء 
ولا بد في تَْيينٍ كَل ِم منها من دلي . 

وأمًا قوله عليه السام : «تجزيك وَلَنْ تَجْرِي عَنْ أحَدٍ بَمْدَك فكذلك يُقال : تجزيّك 
في السّبّةٍ كما يقال في الفَرْضِ » لكل واحدٍ شرعه» وفيه شَرْطه » ومنه إجزاؤه أو رده . 

وأما قوله : «عَلَى آهل كل بَيِتِ أضحاة وَعَتِيرَة) فيُعارضه خن شعبة عن مالك»› 


(١)أضحاة‏ : أي : أضحيةء وفيها أربع لغات : أضحة وإضجية › وا جمع : أضَاحِي و والجمع : 
ضَحَايًا . وأضَخاة» والجمع ا . راجع : النهاية (ضحا) . 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الضحاياء باب: ما جاء في إيجاب الأضاحي. حديث رقم (١۲۷۸)ء‏ 
والترمذي في كتاب الأضاحي. حديث رقم )١1014(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا 
الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون . وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة» باب : لا فرع 
ولا عتيرة. حديث رقم (4770)» وابن ماجه في كتاب الأضاحي» باب : الأضاحي أواجبة هي أم لا؟ 
حديث رقم »)۳۱۲٣(‏ وأحمد في المسند . حديث رقم 223١704 .۱۷۸٠١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار . 
حديث رقم (2»)8848 والبيهقي في كتاب الضحايا. حديث رقم )۱۹٠۰۱١(‏ كلهم عن مخنف بن سليم . 
واللفظ لأحمد والنسائي والطحاوي . 

وقد تكلم بعض الحفاظ في تضعيف هذا الحديث كالخطابي وابن القيم وغيرهماء كما ادعى بعضهم كأبي 
داود أنه منسوخ . والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود )۲٤۸۷(‏ وصحيح ابن ماجه )7١15(‏ . 

هذا: والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونبها في العشر الأول من رجب» كما قال الخطابي» ويسمونها الرجبية 
أيضًا. راجع : النهاية (عتر) . 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي» باب:.وقتها. حديث رقم .)١1131(‏ 

ahi. | ا‎ 
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ا بحس سحي د م هه | شور لكوك 

. المح وا ود بو دوواد و 
قلي فا ر حه تمن الا باراد واا لذ كر: 
عليهاء بل هو فْضء أراد المُكلّفُ أو لم برذ 


وقد روى التّسائيّ وأبو داود عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص» أنّ التبِيَ كله قال : 
«أُمِرْتُ يوم الأضحَى. عِيد جَعَلَهُ اللّهُ لِهَذِِ الأمةِ. قال رَجُلُ: ارايت إن لَمْ أجذ إلا 
مَنِيحَةَ أهلي ضحي بها؟ قَالَ: لاء وَلَكِنْ تَأحُدُ من شرك وأظافِركء وَبَقْصُ شارك 
وَتَحْلِقٌ عَانَتَك ؛ فَذَلِكَ تَمَامُ أضجِييك»”" . 


قال القاضي أبو بكر بنُ محمّدٍ بن العربئ : أنْبأنا قِراءة عليه عن أبي يوسّف البغدادي 

عن أبي ذَّرٌ عن عمرَ بن أحمد بن عَثْمانَ حدثنا محمّد بن هارونَ الحضرميٌ» حذثنا 
مُمْتورُ بن سُليْمانَ حدّئنا إسماعيل بن أبي خالد عن مُطْرّفيِء عن عامر بن حُدَيْقَةَ بن 
سكن قال : لقد رأيث أبا بكر وعمر وهما يُضَّحَانٍ عن أهلهما حَشْية أن يُسْتَنَ بهما . 
قال: فلا نت بلادكم هذه حملي أهلي على الجفاء بعد ما عإنث الث ۴ فقد 
تَعارَضَتٍ الأدِلَةٌء والأصل بَراءةٌ الذْمّدَء وهذا مُحَقَّنُ في مسائلٍ الخلافٍ» وهذا القدرُ 
يكفي من القرآنٍ والسئة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي» باب : :بي من دخل عليه عشر ذي الحجة - وهو مريد التضحية - أن 
يأخذ من شعره . حديث رقم (۱۹۷۷) عن أم سلمة رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الضحاياء باب : ما جاء في إيجاب الأضاحي . حديث رقم (۷A7)‏ 
والنسائي في كتاب الضحاياء باب : من لم يجد الأضحية . حديث رقم (4771) وأحمد في المسند. حديث 
رقم (56015)» والبزار في مسنده. حديث رقم (751404)» والطحاوي في مشكل الآثار. حديث رقم 
»)٤۸۲١(‏ وابن حبان في كتاب الأضحية. حديث رقم (0415)». والحاكم في المستدرك» كتاب 
الأضاحي . حديث رقم )١679(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه 
البيهقي في كتاب الأضحية (۱۹۰۲۸). 

والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير برقم »)١777(‏ لكن ضَعفه الألباني في ضعيف الجامع 
برقم )١1776(‏ والمشكاة برقم .)١41/8(‏ 
(۳)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . حديث رقم (۸۱۳۹) والطبراني في الكبير. حديث رقم .)7”١54(‏ قال 
الهيثمي (4/ 5 7) . رجاله رجال الصحيح . والبيهقي في كتاب الضحاياء باب : الأضحية سنة جب لزومها 
ونكره تركها . حديث رقم .)١4075(‏ وقال البيهقي : كذا قاله معتمر بن سليمان عن عامر» وأخطأ فيه . 


الآية ۲ ا 0.9 1 

المسألة الرابعة : من عَجيب الأمر أن الشافعي قال : إن مَنْ ضَكَّى قبل الصّلاة أجْرًأه . 
واللّه تعالى يقول في كتابه : فصل ريك َر فبَدَأ بالصَّلاةٍ قبل التخر . 

وقد قال النْبئّ كل أيضًا في البُخاريٌ وغيره» عن البراء بن عازب» قال : «أوَّل ما تَبْدَأ 

به في يوتا هَذَا أن تُصَلَىَء ُه تزجح فَتَنْحَرَ؛ مَن فَعَلَ فَقَدْ أصَاب تُسْكَتاء وَمَنْ َبَحَ قبل 
نما هو لَحْمْ قَدَمَهُ لأهلِهء لَيِسَ من الشْمكِ في شيو . 

وأصحابه يُتكِروتّه» وحَبّذا الموافقة . وبقيةٌ مسائل الأضاحيّ في كشب الفقه وشرح 
الحديث . 


المسألة الخامسة : وأمَا إن قَلّنا: إن معنى قوله : «وَأنْحرَ» ضع يدك على تخرك»› فقد 
اختلف فى ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال : 


الأوّك: لا توضّعٌ في فريضة ولا نافلة؛ لأنَّ ذلك من باب الاعتماد» ولا يجوز في 
الفُرْض» ولا يُسْتَحَبٌ في التقل . 
الثاني : أنه لا يَْعَنُها في الفّريضةء ويَفْعَلُها في الثافلة استعانة؛ لأنه موضِع تَرَحُص . 


الثالث سملي في الفريضة وفي الثافلة . وهو الصحيح : : روى مسلم عن وائِلٍ بن 


OE‏ ارق r‏ حال اتی نّم التَحَف نوبو 
eT‏ 


E E EE 
aa 
الِيّمْى عَلَى ذْرَاعِهِ اليُسْرَى في الصّلاةٍ . قال أبو حازم : لا أعلمُه يئمي ذلك إلا إلى‎ 

اله یار ١‏ 


(۱) متفق عليه : أخر جه البخاري في مواضع › منها: كتاب العيدين » باب : سنة العيدين لأهل الإسلام. 
حديث رقم )40١1(‏ ومسلم في كتاب الأضاحي» باب: وقتها. حديث رقم .)١951(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام . حديث رقم 
.)4:0١(‏ ظ 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: وضع اليمنى على اليسرى. حديث رقم .)۷٤١(‏ 


[فيها آبةٌ واحدة] 
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قوله تعالى: و سبح صمي ريك واستغفرة ِنَم كان E‏ 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : روى البُخاريُ وغيره» عن ابن عباس : كان عمرٌ يُذخِلني مع أشياخ 
بدْرِء فكأ بعضّهم وج نفسّهء فقال: لم يحل هذا معنا ولَنا آبناة مثلّ؟! فقال عمد: 
نه مَنْ قد عَلِمْتم . فدّعاني ذاتٌ يوم فأذخلني معهمء فما رأيت أنه دعاني يَوْمَئْذٍ إلا 
ازيم فا ما رة في اقول مال 211189 فق ا ا قال 
سني ينا :ان REK‏ الل و E‏ عاد انض O‏ علبناء. وفك 
بعضّهمء فلم يَثْلَ شيئًا . فقال لي : كذلك تقول يا ابنّ عَبّاس؟ قُلْتُ: لا. قال: فما 
تقول؟ قُلْت : هو أجَلّ رسول الله يلَأعلّمّه به» قال له : «إدًا جاه صر أله وألْمَمَمُ 4 
في ذلك علامة أجَلِكء «سَبيّح بحَمْدِ ريك فة لِم ڪان مايا4 . فقال : لا أعلَمُ 
ا ا 

المسألةٌ الذانية : روى الأئِمَةُ عن عائِشة رضي الله عنها واللّْظُ للبُخاريٌ قالث : ما صَلَّى 
رسول الله يلوصّلاة بعد إذ تَرََتْ عليه سورة : «إدًا جاه صر آله وَلمَتَحُ4 إلا يكير 
أن يقول: «سبحانّك الله وملك اللّهِمَ اغف 7 

وَعن مَسْرِوْقٍ عن عائشة رضي الله عنها قالث : كَانَّ رَسُولَ الله يكير أنْ يفول في 


(١)الآية‏ الثالئة من السورة. 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع› منها: كتاب المغازي› باب: .)٥۳(‏ حديث رقم (1595). 

(۳) متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» سورة النصر. حديث رقم 
(89550)ء ومسلم:في كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود. حديث رقم (585). 


N. 


[ الآية LON ] ٣‏ 
ركُوعه وَسُجُووو: اسبْحَاتك الهم ريا بحفدك اللّهُم افر لي ناون الاق 0 . 
وقال أبو بكر: 5 رول الله » بي أذعو به في صلاتي . قال: «قل : 
سُبْحاتك اللّهمْ وبِحَمْدِك ري إني ظَلَمْتُ نفسي ظلْمًا كثيراء وإني أعلمْ أله لا فر 
الذّنوبَ إلا أنْتَ» فَاغْفِرْ لي مَغْفِرة من عندكء وارْحَمْني إنك أنْتَ الغَفورٌ الرَحِيمُ ل" 
المسألة الثَالِئة : ماذا يُغْفْرُ للتبى كله ؟ 


روى الأئِمَةٌ أنه ي كان يقول: «رَبّ اغْفِرْ لي خَطيتّني وجَهْليء وإسرافي في أمري 
كُلّهء وما أنت أعلّمُ به مِني» الله اغْفِرْ لي خَطئي وعَمْدي»ء وجَهْلي وهَڙلي» وکل ذلك 
عندي» الله اغَفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخرْتُء وما أسرّرزثُ وما أعلَنتُ»ء أنتَ المُمَدَمُ 
ونت المُوَّخُرْ وأنتَ على کل شيء قَدِين»7" . 
الا ا لمي ا يار الح و وَلَكِنْ كان 
E‏ ا با م الله عليه» ويَرَى قُصوره عن القيام بحَقٌ ذلك ذنوبا؛ فأما 
أن فإنّما ذنوبي بِالعَمْدِ المّحخض» والثَرْكِ الثام؛ والمُخالقة البيّةء والله ب يمتح بالتوْبةٍ 
ويم بالعصّمة بِمَنّه وفَضَّلِه ورَحْمَتِهء لا رب سواه. 
-صووح_ 


. متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الأذان» باب: التسبيح والدعاء في السجود‎ )١( 
. )٤۸٤( ا ومسلم في كتاب الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود . حديث رقم‎ 
متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب الأذان» باب : الدعاء قبل السلام . . حديث رقم‎ )۲( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة. باب : استحباب خفض الصوت بالذكر . . حديث رقم‎ «(AT€) 
« . . لكن ليس في الحديث كلمة «سبحانك اللهم وبحمدك» . فأوله «قل : اللهم إن ظلمت نفسي‎ )۲۷٠٠( 
١ . الحديث‎ 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب : قول النبي بي : «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما 
أخرت» حديث رقم (1۳۹۸)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب : التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر مالم يعمل. حديث رقم (۲۷۱۹) جن أبي موسى الأشعري عن أبيه . 


وفيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب تُزولها : 

ريوس e‏ جو عام سي واه 
عنهُ قال : لما نَرْلَتْ: #وأنَذِر عشيريّك الذق تيت 0١‏ ورَمْطّك منهم المُخْلّصِينَ ١‏ 

1 وم يب لسع يي وس 

إليهء فقال : «أنا تَذِيرٌ لكم بين يَدَيْ عَذاب شَّديدٍء أرأيتكم لو أخبرئكم أنْ خَيِلا تَخْرُجُ من 

سَفْح هذا الجبّل (2: وأن العَدرٌّ مُصْبِحُكم أو مُمْسِيكم. أكنتم مُصَدْقيَ؟؟ قالوا: ما جَرَّبنا 

عليك كزبًا . قال: «َني نَذيرٌ لكم بين يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ . 

فقال أبو لهب : ألهذا جَمَتنا؟ تَبّا لك!! فاد رل الله عَرَ وجل : تبت ينآ أ لھپ 

وَتَبّ . . .€ . إلى آخرها . هكذا قَرَأها الأعمّش علينا يَوْمَيلُ (4). 


زا الحُمَيْديٌ وغيره: فلَمًا سمعَتٍ امرأثه ما تَرَل في زَوْجها وفيها من القرآن» أَتَتْ 
رسال الله وهو اليس في المسجا عند اكب ومعه أبو بكر رَضيّ الله عنه» 
وفى يدها فهر ° من حِجارةء فلمًا وة قَفَتْ عليه أخَدَّ الله ببَصَرها عن رسول الله جي 


.)7؟١85( سورة الشعراء : آية‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي في شرح مسلم (۳/ 287 *87) : الظاهر: أن هذا كان قرآنًا أنزل ثم تُسخت تلاوته . 
ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري . 

(۳) سَفْحٌ الجبل : هو أسفله . وقيل: عرضه . راجع : اللسان (سفح) . 

(:) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع› منها : كتاب تفسير القرآن» سورة المسد. باب .)١(‏ حديث 
رقم »)٤۹۷۱(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب : في قوله تعالى : ونر عَثيربَكَ افو [الشعراء :14]] ٠‏ 
حديث رقم (۲۰۸) . 


(ه) الفهر: الحجر مِلْءُ الكف . وقيل: هو الحنجر مطلقًا. راجع : النهاية (فهر) . 


| ورو ال سي ا 0 
فلم ثَرَ إلا آبا بكر . فقالث: يا أبا بكرء أيْنَ صاحِبّك؟ فقد بَلَكّي أنه يَهْجوني» فواللّه لو 
وا ت بهذا الفِهْر فاه!! واللّه إني لشاعِرة: 
1 - | ع - سكا 
وأمره أب يسا 
وديثه قا 
ثم انْصَرَقَتْ . فقال أبو بكر : يا رسول اللّهء أما تّراها رَأثك؟ قال : «ما رأتني» لقد 
أحَذ الله ب ص ببَصرها عَتي»'“ . 
وكانث فرشل إنّما سمي التب ييا مُذَمّمَا» ثم يَسْبَونّهِ » فكان يقول : «ألا تَعْجَبِونَ لما 
صرف الله عت من آذى فريشن؟! بون ويوحون مُدَمّمًا وأنا محمد 
المسألة الثانيةٌ : قوله: تبت يدا ى لهب وَتَبَّ» : 
اع 2 سم امرآته العَوْراءُ آم جميلٍ ٠‏ أَحْتُ أبي سُفْانَ بن حَرْب» فظن 
قَوْمٌ أن هذا دليل على جوازٍ تكنية المُشْرِكِ حَسْبَما یتاه فی سورة طه فى قوله : #فَفُول 
م َل ًا" يعني كتياه على أحدٍ الأقوال . 
هذا باطِل ؛ إتما كتاه الله تعالى عند العلماء بمّعان أربعة : 
الأول : أنه لَّمَا كان اسمّه عبد العُرّىء فلم يُضِفٍ الله العُبوديّة إلى صّنَم في كتابه 
الكريم . 
الثاني : أنه كان تکنیه أشهرَ منه باسمه ؛ فصرّح به. 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الحميدي في مسنده . حديث رقم (۳۲۳)» وأبو يعلى في مسنده . حديث رقم 
(607). والحاكم في المستدرك»› كتاب التفسير . حديث رقم (۷71) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة. حديث رقم (507). 

(۲) سورة طه: من الاية (55). 


هآ يح ع يجحت | سورة تبك ) 

اثالث : أنّ الاسم أشرَفٌ من الكثيةء فحَطه اللّه عن الأشرف إلى الأنْقّص؛ إِذْ لم 
يكن ل من الخيار عنه ؛ ولذلك دعا الله أنبياءه بأسماثهم , ولم يكن عن أحلٍ منهم . 
لك عل 2 في الاسم على | الكثية أنّ الله يُسَمَى ولا يُكَتَى وإِنْ كان ذلك لظهوره 
وبيانه واستحالة نِسْبة الكئية إليه لتَقَدْسِه عنها . 

الرابع : أن اللّهَ تعالى أراد أن يُحَقَّقَ نَسَبّهِ بان يُدْخِلّه التَارٌ فيكونٌ أيَا لهاء تحقيقا 
للتّّبء وإمضاء للفألٍ والطيّرةٍ التى اختارَ لنفسه ذلك . 

وقد قيل : إن أهلّه إِنّما كانوا سوه أبا لَهَب لتَلّدّبٍ وجهه وحُسْيه ؛ فصّرَقَّهم الله عن 
أن يقولوا له: أبو نورء وأبو الضياء الذي هو مُشْتَركُ بين المحبوب والمكروف 
وأجرَى على ألبيتتهم أن يُضيفوه إلى اللهّب الذي هو مَخْصوصٌ بالمكروه والمذموم» 
وهو النَارٌء ثم تَحَفَقَ مَقَ ذلك فيه بأنْ جَعَلها مَقَدَه 

المسألة الثالِثة : مَرَثْ فى هذه السّورة قراءتان : 

إحداهما : قوله : «وأنذر عشيرتك الأقَرَبِينَ . ورَهْطك منهم المُخْلْصِين» . 

والقانية : قوله تعالى يت ت يدا أبي لهب وقد تب) . 

وَهما شاذتان» وإِنّْ كان العَدّْل رواهما عن العَدْلِء ولكته كما بيا لا يُقْرَأ إلا بما بين 
الدَفَيْنِ واتمّق َقَ عليه أهل الإسلام . 


وسح جج 


سوبرة (١‏ خروض 


وَقيل : التؤحيد 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب تزولها : 

روى محمد بن إسحاق عن سَعيدٍ بن جُبَيْرٍ مَقْطوعًاء عن التب يكل مُرْسَّلاً أنه 
فال أت رط من هود رسول الله كللةاففالوا: يا محمد :هذا الله حل الكلن. 
فمن خَلقَهُ؟ فعضب رسول الله يلك حتى الْتَقَمَ لوثه» ثمّ ساوّرهم غَضَّبًا لرَبّى 
فَجَاءَ جبّريل عليه السّلام تسكن فقال: خفض عليك يا محمّد! جاه ن الك 
بجَواب ما سألوه: فل هو أله أحدٌ ...€ السّورة. وفي ذلك أحاديثٌ باطلة 
هذا أمثلها. 

المسألة الثانية : في فضّلها : 


له وم م 70 


وفي الحديثِ الصحيح › عن مالك وغيره أن رجلاً سمعٌ رجلا يكرأ : #فل هو الله 
ك4 يُرَددُهاء فلَمَّا أصبَحَ جَاءَ رسول الله يك فَذَكَرَ ذلك لَه وكَانَ الرْجُل 
الها 21١‏ فقال التّبِي يك : «والذي نفسي بيدِهء إنها لَتَعْدِل ثلث القرآن» " . فهذا 
فليا وقد قَرَرْناه في (شرح الحديث) (والمُشْكِلَيْنِ) . 

المسألة القالثة : رُوِيَ أن رجلاً كان يوم قَوْمّه اف كل ركه بعل هو ]الل ادع 
فذّكر ذلك قَوْمُه للب يكل فأرسّلَ إليه فقال : : إثي أجيهاء فقال لَه : حبك إياها أدْخَلّك 


/ 


)١(‏ تاها : أي : استقلها وعدها قلبلة» وح تناع م اله راجع ۶ التهاية (قلل) . ظ 
(۲) أخرجه البخاري في مواضعء منها لل : فضل لل شر وه له اد4 . حديث 
رقم (۱۳ ۰ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . aT‏ | 


/ 


سي سس يس اا سورة الإخلاض | 
الجئة»'“ . فكان هذا دَليلاً على أنه يَجُورُ تراز سورة فى كل ركعة . 


وقد رأيث على باب الأسباط فيما يقرب منه إماماء من جَمُلةٍ الثّمانية والعِشرينَ إمامًا 
كان فيه يُصَلَي التراويح في رَمَضانَ بالأثراك» فيقْرَاً في كَل رَكْعَةٍ بالحمْد لله وقُل 


م 


نه م ي س عر دي يون اي رحن ا 2 اس > مو 
هو الله احدء حتى ييِم التراويح تخفيفا عليهم ورغبة في فضلها . وليس من السنةٍ ختم 
القرآنٍ في رَمَضانَء حَسْبّما ذكزناه في شرح الحديثِ والمسائل . 


و 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الأذان» باب : الجمع بين السورتين في الركعة . قبل 
حديث .)۷۷١(‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الإخلاص . حديث رقم (۲۹۰۱) 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الصلاة» باب : إباحة ترداد المصلى 
قراءة السورة الواحدة في كل ركعة» حديث رقم .)٥۳۷(‏ وابن حبان في كتاب الرقائق» باب: قراءة 
القرآن. حديث رقم .)۷۹٤(‏ 

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم »)۲٠۹١(‏ وصفة الصلاة برقم »)۸١(‏ وصحيح 
الترغيب برقم .)١٤۸٤(‏ 


1 ا ممم چ ج ج م‎ E 
سوبرة( دفتي ولت س‎ 


فيهما ثلاث مسائِل : 

المسألة الأولى : فى سیت دز ولههما : 

روي أنَّ الٿ سجر حى کان يُخَيَلَ ِلَيْهِ أنه كان يَفْعَلَ الشَّيْء ولا يَفَعَلَهُ» فَمَكَتَ 

كَذَلِكَ مَا شاء الله أن يَمْكتَء مُمَّ قال : «يا عَائْسَةُء أَشْمَرْتٍ أن الله أفتاني فِيمًا اسْتَفْتَيته 

فيه؟ أتاني مَلَکانِ» فَجَلْسَ أَحَدَهُمَا عِنْدَ رَأسِيء وَالآخَرْ عِنْدَ رِجْلِئَء قال الذي عِندَ 

ريي لِلّذِي عِنْدَ رجلي: ما شان الرْجُل؟ قال: مَطْيُوبٌ ''". قال: وَمَنْ طبّهُ؟ قَالَ : 
لبيد بن الأعصّم . قَقَالَ: فَبِمَاذًا؟ قَالَ فى مقط وان "» فی جْفْ ” "طَلْعَة ذَكَر 

و .م 

یح زاد 


حت راموق ا في بر ذي أرْوَان . فَجَاء البثرَ وَاسْتَخْرَجَهُ» . انتهى الت 
غيره: «فَوَجَدَ فيها إخدى عشرة عقدة» قَََل جبريل عَلَيْهِ السّلامُ عَلَيْهِ بالمُعَودتين 
إخدى عشرة آيَة فَجَعَلَ كُلْمَا قرأ آبَة 5 انْحَلَّتْ عقْدةٌ حَنَى انْحَلَتِ العْقَدُ وَقَام كأنّما 


- 


أنْضّط من عقال» دا 


(١)مَطيُوب‏ : أي مسحور» كتّوا بالطب عن السحرء تفاؤلا بالباء . راجع : النهاية (طب) . 

(۲)مشاقة : هي المْضَاطة» وهي : الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بِامشْط . وقيل : هي ما 
ينقطع من الإبْرَيْسَم والكتّان عند تخليصه وتسريحه» والمشق : جذب الشيء ليطول . المرجع السابق (مشق r‏ 
(7)الحفت : وعاء الطُلّع؛ وهو الغشاء الذي يكون فوقه» ويروى «في جب طلعة» المرجع السابق (جفف). 
(؟)راعوفة البثر : هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حُفرت تكون ناتئة هناك» فإذا أرادوا تنقية البئر جلس 
المي عليها. وقيل: هي : حجر يكون على رأس البثر يقوم المستقي عليه . المرجع السابق (رعف) . 

)٥(‏ بر ذي أَرْوَان : ويقال ذَرْوَان بفتح الذال وسكون الراء - كذا يقوله رُوَاةٌ البخاري . وَذْرْوَانَ: بر في 
منازل بني زَُرَيق بالمدينة - ورُوَاةٌ مسلم كافة يروونها بثر ذي أروان . قال الأصيلي : ذي أروان موضع آخر على 
ساعة من المدينة» وفيه بني مسجد الضرار . راجع : معجم البلدان .)٠٠١ /١(‏ 

(1)متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب بَذْء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده. حديث 
رقم )1۸ «(TY‏ ومسلم في كتاب السلامء باب : السحر . حديث رقم (۲۱۸۹) . 

(۷) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. حديث رقم )١01١(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 


اث لإ سورةالفلقوالقاس/ 
أفادّنيها شحنا الرَاهِدٌ أبو بكر بن أ حمد بن علي بن بذران الصّوفيٌ . 
المسألة القانية : قوله تعالی : رمن سر عاس إِذَا ES,‏ 


کک الو و کک اگ () ی ره اک ا : ع2 () 
روي أنه الذكرٌُ. وروي أنه الليْل . وروي آنه القَمَرُء وذلك صحيح خرّجه 


وَوَجْهِ أنه الذَكَرُ أو اللَيْلُ لا يَخْفَى . وَوَجْه أنه القَمَرُ يما يَتعَلّنُ به من جهة الجهْلٍ 
وعِبادي وَاعتقادٍ الطبائعبينَ سر أنه ته يفحَل الفاكهة 6 عنهء أو لأنّه إذا طْلَعَ اللَيلٍ 
انْتَشْرَثْ عنه ل بالإذايات» وهذا يضء يَضْعُفَ لأجلٍ انْتِشارِها اللَيْلٍ أكّرٌ من 
انتيشارها بِالقَّمّر . وفيما ذَكرْنا ما يعني عن الرّيادةٍ عليه 

المسالة الثالغة : روي أن التي يي قال : «أَنْزْلَتْ عَلَىَ آياتٌ لم أرَ مثلهن»» فذّكّر 
السّورَتَيّن : الفَلَقَء والتاسّ . صحّحه الترمذئ . 


وفي | شی الأ للبُخاريّ أنّ التب بي «كَانَ YE‏ 
٥ 7‏ و ر 


مَاتَ فيه بالمُعوَدْنينٍ » قَالَتْ عَائِشة : فَلَمّا تقل كنت أنْفْتُ عَلَيْهِ بِهنَّ؛ وأمْسَحٌ بِيَدٍ 


. )"( سورة الفلق : آية‎ )١( 

(۲) وهو قول مجاهد. أخرجه عنه البخاري تعليقًا في كتاب التفسير قبل حديث رقم (59177). 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة المعوذتين. حديث رقم 
)۳۳٣١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي في الكبرى . كتاب عمل اليوم والليلة» باب : 
ما يقول إذا رفع رأسه إلى السماء . حديث رقم »)3١١177(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير 
سورة العلق . حديث رقم (6 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
والحديث أيضًا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده . حديث رقم )١1١177(‏ وأحمد في مسئده . حديث رقم 
0 و,أبو يعلى في مسنده. حديث رقم (14540). 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١۱١۷۹)ء‏ والصحيحة برقم (7175) . 

(:) الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل قراءة المعوذتين. حديث رقم 

0 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


0 5 5 سورة الفلق والناس ]ا‎ ١ 


قُلت للزُهريٌ : كيف يَنْفْتُ؟ قال : يَنْفْتُ على يديه ويَمْسّحٌ بهما وجهّه 0 


وقال ابڻ وهب: قال مالك : هما من القرآن. وقد بِيّنَا ذلك في (كتاب 
المُشْكِلّسن)70'"' . 

قال الإمامٌ القاضي ابنُ العربئ رضي الله عنه : قد أتيّنا على ما شرَطنا في عُلوم القرآن 
حَسَبٌ الإمكان على حال الرمانِ» واللَّهُ المُسْتَعانُ على عوارض لا تعارض ما ين 
ا e‏ او عدو أو هراش“ وسّماع للحد يث ليس له دفاعٌ؛ 
رطاك 9 من ا في الال إلى هِمَم لأهلٍ هذه الأقطار قاصرةء وأفهام 
مُتقاصِرة» وتقاعدٍ عن الاطّلاع إلى بقاء الاستبّصارء واقيناع بالقشر عن الأباب» 
وإقصار واجتزاء بِالتّمَاية عن التُّقاووء وَزُهْدٍ في طريق الحقائقء بيد أنه لم يسنا 
والحالة هذه إلا نَشْرُ ما جَمَعْناه؛ ونَثْرُ ما وعَيّناه: والإمسالك عَمّا لا ليق به ولا تبلغه 
إحاطثهم . 

َكَل القول الور في القؤحيد يور الا تار واللابيع رار د دوک ا 
وطويل تبیاڼه» وكثير بُرْهانِه» وبقي القول في علم التذكير ر 
ومَجُموع لا يَحْصّره الح وقد كتا لينا عليكم في َلاثينَ سنه ما لو في فيض له تخصیل 
لكانث له جُمْلة تذل على التَفْصيل » لما ذَهَبَ به المَّقْدانُ فسَيَعْلَمُ الخال لمَنْ لمَنْ عقبى 
الدَارُ . 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الطب» باب : الرقى بالقرآن 
والمعوذات . حديث رقم )٥۷۳١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) كتاب (المشكلين مشكل الكتاب والسنة) أحد مصنفات ابن العربي» ذكزه صاحب إيضاح المكنون (۲/ 
۲( . 
(۳) يراش : أي يستفاد من مال أو أثاث أو لباس . راجع : لسان العرب (ريش). 
(:) مُسَاوَرَة: أي موائبة» يقال: سار يسور سَوْرًا وسُؤُورّاء أي: وثب وثارء وساوره مُسَاوَرَةَ وسِوَارًا : 


وآثبه . المرجع السابق (سور) . 
)٥(‏ هراش» أي: قتال. والتهارش : التقاتل . المرجع السابق (هرش) . 


1۰ عب 22222222222222 أ سورة الفلق والناس _/ 


زالله لكان راع N‏ ونث العالمية ٠‏ 


قال القاضي أبو بكر بن العربئ رجمه الله : انتهى القول في ذي القَعْدةٍ سَّنةَ ثَلا 
وخمُسمائة: والحمّذ للّه كثيرًا كما هو أهله . 


٠. 


وجاء في ختام نسخة (ش) ما نصه : 

(تم الجزء الرابع» وبتمامه تم كتاب الأحكام. تأليف الشيخ الإمام القاضي أبي 
يكن .من العربى. رضى الله عنه وأرضاهء وجعل الجنة منقلبه ومثواه. بحمد الله 
وعونه»› وحسن تَأبييده ومنه وفضله› وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله و صحه 
وأزواجه. وسلامه . فى جمادى الآخرة من سنة (711ه) سبع عشرة وستمائة) . 

(بلغ نسخا ومقابلة - والحمد لله وحده - في منتصف شهر رجب الفرد من سنة 
(110ه) سبع عشرة وستمائة) . 


الفهرس ,أ ل 


الآية الأولى : قوله تعالى : : #ولقد ءائينا داود م 
ضا جال ل أي مممُ لی اا له كميدي . 
الآية اتانيه : قوله تعالى : يماو لم ما اء 
من ریب وَيَيلَ ...4 
الآيةٌ التَالِبَةُ : قوله تعالى: فل إِنَّ رَىَ 


لق ين يكل ين کاو قر ا" . 
سورةٌ فار لظ 
الآبة الأولّى :قوله تعالى: #من کن بي لمن 
1 له ال يَأ إل مد الكل اليب ...4 
الآية الانيةٌ : قوله تعالى : #وما اران 
عدا عدب اث سا َم وعدا لبج ...> 
سور شن E EE TE‏ 
اليه الأو لی : قوله تعالى : «بش» e‏ 
الآية الثانية : قوله تعالى : إا عن ني الموك 
وكيب ما دموا وَاكرهُم .. . » 57 
الآيةٌ النَالِئة : قوله تعالى: وما لله أَلمّعَرَ وما 
بض ل إن هو إل ذكر وان يي TET‏ 
اليه الرَابعة : قوله تعالى : #وَصَرْب لنا متلا 
وَس ڪلف تال س جعي أل لم وهی رمي » .. 
سورةٌ الضافًات ry‏ 


الآية الأولّى : قوله تعالى : اما بلع معة أ الس 
کل و ببق إن أن فى الام آي ا 7 0 : 
کان مر 


الآية الأولّى: قوله تعالى: إنًا سر 
ابال . . . » إلى قوله : «. . . كي له راث » .. 
الآيةَ الثَانيةٌ : قوله تعالى : ##وَمَدَدًا مُلْكَمٌ اكه 


۱۸ 


1۸ 


18 


۲۲ 


۲۳ 


0 
۳۲ 


۳۲ 


۳1 


ف 


١ 


0 


ألْحِكية و فل َا اب4 
الآآيةٌ ا : قوله تعالى: وهل أَتَنكَ تبأ 
اننم إو سوا اليحرات 09 إذ دسلا عل 
داود. . .4 
اليه الرَابعةٌ : قوله تعالى: #إنَّ مآ 
ترك تمه وَل تم ويد ...¢ 


وسعوں 
اليه السَادِسةٌ : قوله تعالى : «ينداورد | نا جعلنه 
خَلِيفَهٌ في الارضٍ كا ب الاس بال . .4 

الآية السَابِعةٌ: قوله تعالى: «آز e:‏ 5 
ءامنا وميل للحت كليل فى 
لْأرْضٍ . . . 4 
الآية التَامِنةٌ : قوله تعالى : 3إ عرص عليه 

لصفت لاد » i ES a‏ 
الآيةٌ التَايِعةٌ: : قولّه عَرَ 0 افر لي 
لکا لا يلبقى لاد 


٠» © © هه‎ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


ص سر 


وهب لى 
بُ 
الآية العاشِرةٌ ب : وخد ب بك صْعْنا 


ارب ِو و تم ...¢ ومةثةثمءةامث .و66 .زوه 
الآية الحاديةً عَشَرةً : قوله تعالى : ما كن ل من 
م لكر أل ذختن # هو هوهو وو وو وووووهة 
اليه القانية : عشرة: قوله تعالى : قل ما اسلک 
َيه من اجر وا آنا م مِنَ الکن 4 Eo‏ 
سرا E‏ 
الآية الأولّى: قوله تعالى : 


۹ 

& 

- 
چ 


َكب a‏ عبر الله ا 


©» © © > © © © © © © © © © © © © هه © © ه © © »© 


الآية اکال 0 تعالى : ولزن ليوا لسوت 


أن يُعيدوها وأنابوأ ل أله هم اشر با4 


o۲ 


1۲ 


1۹ 


۷١ 


7 


۷٦ 


مف 


AY 


AY 


0 فك 
الآية الراب ابعةٌ: قوله تعالى : وقد أُوسِىَ إِليكَ مَإِكَ 
یت من نیت لن ليت لطع ك ونیک 


سورة المؤينٍ وقافوة وهاو ة . .ةمه ونث م .ثم موث ة .لما ثيه 
الآيٌ الأولى : قوله تعالى: «وقال رجل مُؤْمِنُ 


ِن مال غ 6 7ه 4 


كل اکن At‏ 2 


ءار 


© © © © © © © 


املك مَحَمَلونَ» 2100 
سورةٌ فُضَأْتْ 2117110111111 
الآية الأولّى : : قوله تعالى : CL}‏ من را 
ا ر سات يمهم . ...4 ا ا 


يمن 5م إل الله وَحَعِلَ صلا َال إلى بن 
الي الؤايعة : قوله تعالى: : ولا سكو ا ى للست 
أ تق بای هى لَحَسَن . 48 50 


اليه الخامسة قوله تعالى: ومن َايْليَهِ لجل 
وَاَلتَهَارٌ . e‏ :3 وهم 
شَحَمون # SS a‏ 


الآيةٌ السَادِسةٌ : قوله تعالى : ولو جَمَلَهُ فنا 
اع لقالا أ لوا فيلت ا 1 .¢ 
سورة الّورَى 


الآية الأولى : قوله تعالى : : شرع لک 
قن يي يك َل ين ايه ¢« 


الآية اناع : قوله تعالى: وَين َي الور في 
بعةٌ: قوله تعالى : لیبن سجاه لي 
قا لتلا ا شين يا تبن تت ر 


Ao 


كم 


A٦ 


۸٦ 


AV 


AV 


AR 


۸۹ 


۹٤ 


40 


40 


۹٦ 


[ الفهرس ] 
اليه الخايسةٌ : قوله تعالى : وليت إا اساب 

لبق م نيرد ور ا الح واس دوا عو 91/1 
اليه 0 : قوله تعالى : 8 إنَمَا لتيل عل 

يظلِمونٌ الاس بر فى لاض بر لحي ۹۸ 


زاخ يسم 


اليه التامنة : قوله تعالى : َد مڭ اسوب 


لاض . . .) إلى قوله: #... إِنَمُ علي 
د4 ا 0 SE‏ 
سورة احرف a OOS OTE ê de‏ ل وكاو SE OREO‏ بذ ك١‏ 


الآية الأولى : قوله تعالی : #وَالَِى حَلَقَ الأزوجَ 


ها . . .) إلى قوله: ... وم 1 
مَفَرِنِينَ 4 0 
الآيةٌ الثَانيةُ : قوله تعالى : جلها كمة به فى 
َوه لملم بنش eas‏ 


الآيةٌ النَالعةٌ : قوله تعالى الاش 
َه َڃِدَة لَجعلنَا لمن يُكفرٌ لن . . 
کک : واه 


وو و 1 1 
اليه السَّادِسةٌ : قوله تعالى : رل يَمِْكُ ليرت 
يدعوت من دونه ألسَّفعَةٌ . ...¢ VTE ele‏ 
سورة الدَّحانٍ 00 ز زؤ[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 VN.‏ 
الآية الأولى : قوله تعالى: 8 إن أَنرَلَهُ في لِيَكَةٍ 
رگن ّا کا مُنذرنَ» OT‏ 


الآيةٌ النّانية: قوله تعالى: اسر يبَادى ليلا 
إنحكم متَبعون 4 


الآيةٌ القَائةٌ : قوله تعالى: إت جرت الرَقُورْ 


© مام اكير 4 م ا 
سورة الحاثية E‏ 
الآيةٌ الأولّى: قوله تعالى: #قل لِلَّذتَ انوأ 

َمْفِرُوأ للت لا رون أيَامَ أله . . . » ١‏ 


الآ المانيةً: قوله تعالى: «ثرّ جِمَلتَكَ جعلئتك عل 
مر ايها . . .4 ET‏ 


شر س2 لک 


ية من الا 


[ الفهرس © 1 
الآيةٌ التالغة: قوله تعالى: اج 2 عي لنت 


جحو السَيعَاتِ أن يله كيين ا ولوأ 
ملحت . . . 4 0000101011 0 000 
سورةٌ الأحمافٍ لوا واو ما ا ا ع E‏ 
اليه الأولى : قوله تعالى : #قل ١‏ اريشم ّا يُدُعورح 
ين طون تأ م اا ب انين 7 ... ريرق 
الآية الكانيةٌ : قوله تعالى : رمل وفصلم بون 
E ay (i‏ 
الآيةٌ الثَالِغة : قوله تعالى : ويم يمر أَلذِينَ كقروأ 
عَلَ لار ذب کیک فى يايگ دنا ...€ \ro..‏ 


و 
سورة محمد LSS‏ ل ل NEV‏ 


لآ الأولى : قوله تعالى : ذا لَِبسمْ الْدِينَ كقروأ 
...¢ 


صرب الراب ئ إ1 أغتسموشر همدو الوا . ۱۳۷ 
الآيةٌ المّانيةٌ : : قوله تعالى: : ا لذن اموا 
يعوا الله وأطِيفوا السول ولا شلوا أعملك » .... ١17‏ 


الآيةٌ التَالِعَةٌ : قوله تعالى : ق5 كا هوا ۳ ِل 


مَل وَأسْرُ الْأعَلوْنَ وأنّهُ مع ون يرق کہ ١1‏ 


سورة الح ا 00 
لآب الأولّى : قوله تعالى: «ثل مُكل 
لعا سَمْتعَودَ إك مور أولي | س یمر .. .» . ١54‏ 
اليه النانية : قوله تعالى : 12 س عل لع حرج 
ولا عل الامج حرج ولا عل امرض عَيَةٌ. . . » . ٠٤١‏ 
الآيةٌ التَالِعْةٌ: قوله تعالى: هم ايت كرا 
وم دوڪم عن الْمَسَجِدٍ الحرار وى 
مَعَكْوقًا . . . 4 VE SO‏ 
0 قولة تعالئ : #لقد صدفح أله 
وله ألا لي نحا انيد الام . 0 ١‏ 
لآ الخامسة: قولّه تعالى: عمد يسول 
َالذِنَ معهء أَشِدَاهُ عل الكتار رحا يسم 5 : ١44‏ 
سورةٌ الحجحراتِ SS‏ ورا زعا سه نف معام ع NOE‏ 
الآية الأول : قوله تعالی : اما أَلَدنَ اما لي 
دموا بين يدي أله ورسولو. واا آله لن آله س 
ع4 OF lie‏ 


: د 


الآيةٌ القانية : قوله تعالى : 4 يا لذب “اموا 
۾ فو صرت التي . ..¢ 2 مذ OE‏ 


فعا سراق 
5 ل قوله تعالى : يكبا اَذ امَنْوَأ إن 


جاک ايۇ ا َا . . .¢ (OO ase‏ 
لآب الرابعة: قول تعالی : #وإن طاپفتان مِنّ 
َلْمَةَ مين تارا ا ا ج Ven‏ 
الآية 0 قوله تعالى: #ولا ابروا 
اللي يذ الأنم القثرة بتد الي ...> ١1١‏ 
الآية الساوة: قوله تعالى: : ءاي لذبن اموأ 
انا جيبو كيرا ِن لطن إرك بعس شن !2 .11 


الآبدٌ السَابعة: و : }4 
کلف ين دگر وان وجملتک شی 0 
ور ةق NVYN ees dss See SOE‏ 
وهي قولّه سبحانه وتعالی: لاتَأصَيِرَ عل ما 
قولوت وَسَيْحْ يحَمَدٍ e‏ ول 


آلب 8 رم ل سيه حه وَأَدَبرَ لجو »© ... ١7/١‏ 
سورة الذّاريات WE RASA‏ 
الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى : كثوا لیا مّنَ ال ما 
جرد ¢ 11 NES‏ 
الآيةٌ التانية: قوله تعالى: #ورالأخار شه 
ستَغفرون © VON E EEE DS ea‏ 
الآيةٌ الَالِِةٌ : قوله تعالى : وف أََولِهحَ حقّ لَتَكلٍ 
وحور 4 111 1 VG‏ 
سورةٌ الطور 1[1[1[11[ذ[ز1[1[ [ 1[ ااا 
الآية الأولى : قولەتعالى: ولد ءَامَنْوأ 
وأ ب رم باي افا ریم ...€ WV...‏ 
الآية القانيةٌ : قوله تعالى «6 صر لحد ريك انك 
پاتا سیخ عند ك ج كم ©© ر با 
حه وإدئر التجور 4 000 
ا AT SaaS Ooo‏ 
سورة الرّحمنٍ EES‏ لز فار لو ف بال لم و AD‏ 
قوله تعالى : : هل جرا اخسن إل الجسن» ۱۸١‏ 
سور الوأقعة ES‏ ا A‏ 


1 9٤ | 

قوله تعالى : لا يم إلا لمرد r‏ 
سورة الحديدٍ 
اليه الأول : قوله تعالى: #هر الأول وَالْْرٌ 
الهم لبن وهو پل سىء عل 
الآيةٌ الثانيةٌ : قوله تعالى : وما ل ألا فقوا في 
سيل أله وله ميت لسوت والارض ...€ .... ۱۹۰ 
الآيةٌ المَالِعَةٌ ي : #وَالَذِينَ ءامنا بال 


ومسو أك م الو ...¢ الم يي “قا 
الآيةٌ الرّابعةٌ: قوله تعالى: م ينا مَل 
َافَرِهِم رسلا وَقَفيَما بیس ابن مَرَيَمٌ . . . © ١46‏ 
سورة المجادلة لوعو لاط ل اعد ا ون AN.‏ 
الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى : قد س له . . .4 


إلى قوله : #. . . ولد بم 0 
الآيةٌ التانيةٌ : قوله تعالى : ألم َر إلى الدِنَ موأ عن 


لتويك م شووت لما لما وأعنةُ ...4 O as‏ 
اليه التالثة : قوله تعالى : اما الَذِنَ ءامسا إذًا 
ل لک سخا ف التجييى انا . 0 NT‏ 
الآية الرَابعةٌ : قوله تعالى ٠‏ ا الي اا 
يم ارول ل عَقَيْمُوا بین بلق توگ صد ۲۱٦‏ 
الآيةٌ الخايِسة:قوله تعالى : لا يمد كوم 
يموت يادو اَلَو الآخر ...4 Ae‏ 
ضورة الح ا ا 
الآيدٌ الأولّى : قوله تعالى : هر الى ْج ادن 
كتروأ من اَهَل الككب م من ديرج الأول اشر . 0 14 
الآية المانية : قوله تعالى : وقد فى قروم 
لزعب و بوتكم يِْيْرِسِمَ وَأيْرِى 
الْمرّمِنِينَ . . . 4 Es‏ 
الآية | التَالِمَةٌ : قوله تعالى : ذلك بام سَافوا أله 
شود وسن کا َه ان اه هَ سید الاب ... ۲۲۲ 
الآية الرَابعةٌ E‏ : ما قطعسّم ين ليْنَةٍ 
1 أو بشما قاب م أ صولها ادن لَه ...# ۲۲۳ 
اليه الخامِسة : قوله تعالى : وما أفاء أله عل 
رولو مِنْبُمَ . . .4 YT CaS‏ 


2 
١ 
عت‎ 


الآيةٌ السَاوِسةٌ : قوله تعالى: 6ا 

رسولوء من ن أَهْلٍ القري فيه سول . . . 4 

الآيةٌ السّاسة: قوله تعالى : لاثَا أفاءَ أله على 

رَسُولِوء من اهل القری قل اسول وَلِذِى ) ی .. Y4‏ 

الاي السَابعةٌ : قوله تعالی : وما ءائدک الرسول 

00 وم عله ا O‏ 
0 0 


YY . (... ر‎ eS الاين‎ 


الآيةٌ التَاسِعةٌ ي : لیے جاو من 
دِيم يَقُولُوري ربا أَعَدْ أَعْفِرَ آنا ...4 A TIT‏ 
اليه العاشِرةٌ : قوله تعالى : للا يقيلرڪم جِيعًا 

إلا فى ری محصََةٍ أو من وداه جد . 000 ل 
الآيةٌ الحادية عَشْرةً: قوله تعالى: لا د 

مكب لار أك الْجَنَّةَ . . . » سس 
سورة اة ا او يي الا 


4 


اليه الأولى : قوله تعالى : ياعا لذن ءامنا لا 
دوا دزی رمدم أو ولا زليه ثرت ولتم f.‏ 
اليه المانيةٌ 00 تعالى: #فَد کات کات لک أسوة 


سد ن إل لدان مع 1 
الاَیةٌ اناغ : قوله تعالی : لق کان لک فم أَسَوة 

ی ی ا اه ووم لخر ET inas Oo‏ 
الآيةٌ الرَاِعة: قوله تعالی: الا بنھنک أله عن 

لزي لم يلو في الزن عوك ين دخ . “< 14 
الآيةٌ الخامسة : قوله تعالى: : اا لين امئوأ 

إذا جا ڪم الْمَؤْمِتت مهدج رر ب اتوق . fo...‏ 
اليه السَادِسةٌ : قوله ا : #وإن اتک ر 2 ء س 
نوس إلى الكثار َا . . . 4 og‏ 
الآيةٌ السَابعةٌ : قوله تعالى: طيَايما الت لذا جآء1 
المؤمتت بيتك عل أن لا يشر بل 
مَيمًا. . .4 Se‏ 0 اا 
سيور القت 00 0 ااا 
الآيةٌ الأولى : قوله تعالى : تاا لذن ءامن منوا لم 
قولوت ما لا تَفْعَلُونَ 4 1 


[ اهرس ] 
الآيةٌ القانيةٌ: قوله تعالى : « إن اه يب آل 
ملو فى ملو صَنَا اهم بن مَرَصُوصٌ # 77 


0G © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


هوت م 


الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى : اما آلَذِينَ «امثوا ذا 
نوك لصاوو من يوم الجمعَة فَأسْعوأ . . . »© .. ١54‏ 
الآيةٌ القّانية : قوله تعالى : 57 انأ تر أذ 
و أنقضوا إليها ويرك فليم . 
سورة المنافقونً eS‏ ا NV‏ 
م قوله تعالى : : إذًا جاك الْمتفِقونَ 
الآيةٌ التّانيةٌ: a‏ : ادوا ام جنه 
دع سيل آلو تب سا ما كاو يَعمَلُوت» . 
لالع : قولەتمالى: تف e‏ 


VV . 


بل أن يأف أحدكه الْمَوَثُ VA Snitoci‏ 
r‏ ا ا ا 
الآيةٌ الأولى : e‏ يوم جن لور 
الع ذلك م الان ومن وين له ویعمل 
مللا . . .4 6 11 E E‏ 
اليه التانية: : قوله ذعالى: ما أَصَابَ ب من 
مُصِببَةٍ إلا بن آي وس يوين بال يهر 
ا ...¢ د د د د 0000131 AT‏ 
الآيةٌ التَالِعةٌ : قوله تعالى : ا اموا 
اک عن اریم ركم . ess‏ ا 


الآية الرَابِعةٌ قر تعالى. 0 ولک 
FEELERS‏ واه عند اجر عظي 2 » AT sais‏ 
الآيةٌ الخايسةٌ : : قوله تعالى : للا | ا 
نْتْظفمٌ وآسمعوا يعوا وَأْنْفِقُا حا 


كم.. .> 15 Aes Se‏ 
سورةٌ الطلاقٌ 0 00010131 00 
الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى : ابا أل دا طلسم 
لاء فَطَلْمُوهنٌ لِعِدَّمونَ 0 ...41" 
الآيةٌ الكانيةٌ: قوله تعالى «إ بقن ب 
دوهن بمغروفي أو فَارِفُوهُنَ بمعروفٍ oY. f...‏ 


[00 Ê 
الآيةٌ القايعة: 0 «وألتى بسْنَّ من‎ 
2 ا 5 ن شای إن أ > د‎ 


کر بس فعدتهن ثأنثة 


ر ا OV Sas‏ 
الآيةٌ الرَابعةٌ : قوله تعالى : کن عد 


زم رمش عرد 


سَكَثر ین ويلح ولا ارون يفوأ عن . . 4 ١٠م‏ 
اليه التشامسة : قولهتعالى: : #وإن اسم 


فسارضع له أخرئئ » NT e‏ 
سورة الخريم oa‏ ا 
الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى : اما الت لر حرم مآ 

امل آنه لك تبینی میات انوك واه عمو تمت . ۳۱۷ 
الآيةٌ الانيةٌ : قوله تعالى : ياعا لَذِينَ اموا را 
اشد وهی ترا وما الاش 
والججارة . . .4 TT‏ 1 
الآيةٌ المَالِعَةٌ: قوله تعالى : يناما اَن جه 
لْحكُدَار وَالْمَتفقِنَ وأغلظ عَم . . . » ا 
سورة الملك E ie aS‏ 
قولهتعالى: هر أَلَرِى جل کہ ارس دلول 

اشوا فی متاكيها ووا من ردقيه وه اشر » ۳ 
سورة الم O MES ea‏ 
الآيةٌ الأولنّى: قوله تعالى: (ت وَلْمَرِ وم 
يسطرُونٌ #. و 
الآيةٌ الكانيةٌ قوله تعالى:: #وديا لو ندهن 

فيل همون E‏ 
الآيةٌ التالعة : سيم مآ ل لطر 4 TS‏ 
سورة لياع EO. wo SELES‏ 


الآيةٌ الأولى : قوله تعالى : 3 وفَصِيليه لى ويد » ro‏ 
الآيةٌ الائيةٌ : قوله تعالى : إل الْمصِلِين لوي) الذِينَ 


عرص | ور 


هم عل صَلَاتهم دايمون © 0 
سورة نوج DAC‏ اه 
الآيةٌ الأولى : قوله تعالی: لاما لک لا حون يِه 
وار # 1 ا 
الآيةٌ التاني : قوله تعالى: 9دَثَالَ نو ب لا مدر 

عل آل رض ين الْكفرِينَ ديّارًا» 0 PAs‏ 


الآيةٌ الثالِثةٌ : قوله تعالى : رب أَغْفِرْ لى ولولدَىّ 
ولم مكَلَ يقس موينًا . . .)4 Eocene‏ 
سورة الجن O DS‏ 
ا : قوله تعالى: فل أویى إل أنه 
تم فر مِنَ ان فقَالواً ئا عتا فاا 
يجبا . n‏ : هربا EE‏ 
اليه النّانية : قوله تعالى : وان الْمَسَ'ْجِدَ لله ذلا 
تدعو مم م أله دا TEN SAUER‏ 
e 8‏ ا E lS‏ 


الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى : ليبا لمل ن و 


َل إلا قليا» د32 ا OC‏ 
الآيةٌ الرابعةٌ : قوله تعالى : إا سى ع رلا 
قبلا » 00 
الاي التقافسة : قوله تعالى: #إنَّ َة ّل هي 

ت د را وام فيا TON Sl‏ 
الآيةٌ السَادِسةٌ : قوله تعالى: #إنَّ لک فى هار 
سَبْعًا طوبلا» TA NES‏ 
الآيةٌ السَابعةٌ : قوله تعالى: ##واذكر ْم ويك 
ّل إل E:‏ ا TIE‏ 
الآية التَامِنةٌ : قوله تعالی : : راش بر عل ما ولون 
جرهم هجا حيلا» O sic‏ 
اليه ا : قوله تعالى : إن ربك يعاد أنك نك تقوم 
دن ين تلق اللي ويصفم وم . . . » ا 
سورة المدثر 11 E a‏ 
لآ الأولى : قوله تعالى : #يأما الْمرّ» .... ۳۷۲ 
الآية التانية : قوله تعالى : ورك كر NF tas‏ 
الآ لقال : قوله تعالى : یاب خر ..... PVE‏ 
الآية الرَابعة : قوله تعالی : #ولا تمثن سک4 . ۳۷۹٣‏ 
سورة القيامة VN. UDI‏ 
الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى : بي الإِدانٌ عل تنه 
1 رد 9 وار لق ادير د ا PV‏ 


الآية القانية : قوله تعالى : J}‏ شرك يد بساک 


۰ EAE Sulav: 4 . e اهارا‎ e O لعجل بو » خط ا‎ 


الآية الكالِعة “قوله تعالى : تر ي َة ين يي 
ينی 2 کن علقَة لن رى TA‏ 


الآيةٌ الرَابعةٌ : قوله تعالى : جل يه اوجن ال 


A ¢‏ 
سورة الدَهْرِ AV SER E‏ 
الآيةٌ الأولّى قوله تعالى: $ سن 

حي ين َلدَّهْرٍ » E o‏ 
الآيةٌ الانيةٌ : قوله تعالى : إا لقنا آل 

َد اتاج ليه فجعاته سَمِيمًا برا 4 PAV aa.‏ 
الآية الثَالِثَةٌ : قو ل ا ا باكر وان يا 

کان سرو مسلا ea‏ 1 
الآيةٌ الرَابعةٌ : قوله تعالى : ويطوموت العام عل 

بو سکیا وتا وأسيرا » ل AN‏ 


الآيةٌ الخامسةٌ : قوله تعالى: : وکر نم رتك 
جره وأصِيلا» 
اليه السَادسةٌ : قوله تعالى: ومن 0 ا 


م وَسَيْحَهُ ليلد طويلا) FO alen ES‏ 
سورة المؤسّلات PAN CR‏ 


ا م 


الآيةٌ الأولّى: قوله تعالى: أ َمل الاس 
كان » 

> د 7 اه 1 1 وك 2 کے 
الآية التّانية: قوله تعالى : إا تری لشسرر 


لْتَصْرٍ 4 a‏ ا PAT‏ 
التالِغة : قوله تعالى : #وَإدًا قل ر أرَكَهُوا لا 
عون # 0[ ز ز ز 0 OE a‏ 
سورة الما 009 0 TOV LODE‏ 
الآية ت الأولى : قوله سبحانه وتعالى : وجلا 
َيل لاسا ا 000 
اليه الَِانِيةٌ : قوله تعالى : ٭ لسم بهء حا ويبانا 
سورة عبس CAV UCIT ETO VES‏ 
الآيةٌ الأولّى : قوله تعالى : عبس َرل) ..... AV‏ 
.الآية الكانيةٌ : قوله تعالى : في ن کنر © 
رفور مطهرة © 9 اا 


الآ الأولى : قوله تعالى : لويل لِلْمُطْيْفِنَ» .. ٤٠٠١‏ 
الآية الثاني : قوله تعالى : يوم تقوم الاس لر 
اَ4 ا CE‏ 
و ES‏ م ل ا و CEU‏ 
فيهاآيةٌ واحدةٌ: قوله تعالى: 56 اقيم 
بأَلشَّمَقِ » 1310 
سورة البروج CR‏ 
الاي الأولَى : قوله تعالى : وساد ر رتور .. 

الآية التّانية : قوله تعالى : فل أت e‏ ۹ 
سورةٌ الطا رفي 1 1 
الاي الأولى : قوله تعالى : لطر الْإِننٌُ مِمَ لق 

ري حبق ن ملو داف » ا EE‏ 
الآيةٌ الثانيةٌ : قوله تعالى : يم ثل َير ... 41 
الآية التالدة : قوله تعالى : 3إ قول 0 

هو لرل O o‏ 1 
سورةٌ الأعلى اع E E E‏ 
الآية الأولى : قوله تعالى : سفرك ملا ت4 £1٥‏ 
الآيةٌ الثانيةٌ : قوله تعالى : قد فلح من رق .. ٤٠١‏ 


ير 


الآيةٌ الثَالغة : قوله تعالى 6 ا ی ل ۷ 
الاي الرابعة : قوله تعالى : إِنَّ هلدا لني لصحف 


لذ لأر @ مف ریہ وموس # 0 ا 
جور الا ا 
وهي قوله تعالى : 0 E‏ ا أت مَدَحِدٌ 079 

ست لهم بمُصَيِْطر » 1 
سورة الجر ا ا 
الاي الأولًى : قوله تعالى : انج 4 Cae‏ 
الآيةٌ التانية : قوله تعالى : ولال َر 4 ل 
الب الال : قوله تعالى : واف دار4 . 

الآية الرَابعة ي : ول إا م سر4 . 
الآيةٌ الخايسة : قوله تعالى: أل ر ى 
ريك بماد ل إِرم ات الْمِمَادٍ» م EA‏ 
شورة البلذ EES ES‏ و CE‏ 


الآية الأولّى : قولهتعالى: لا أقيم يندا 


لبر » ASSES‏ 0 
الآ الثَانِيةٌ : قوله تعالى : وات حل يدا ال 6 6 
اليه القَالِئْهُ : قوله تعالى : ك 5 اف مب . 

سورة الس ب ل ا 
قوله تعالى : ولا ياف عُفْبّهّا) EE es‏ 
سورةٌ اليل O A NOTE‏ 
الآبةٌ الأولى : قوله تعالى: E‏ 
رال ا CEE‏ 
الآية الثانية قوله تعالى : اما من عط رانف لف 

صد بالق © شر 0 5 ر ظ 
تق © كل بتع 6١‏ تلا > ...ه44 


ا ae‏ افو وال ا ON‏ 
الآيةٌ الأولى : قوله تعالى : «والشى) ....... 449 


الآيةٌ الثانية : : قوله تعالى : وما أَلمَإيلَ فلا دنر ٤٥۰‏ 
الآيةٌ التَالِغِةٌ : قوله تعالى: وما بنِعمَةِ ريك ش 
َرَت اذ 0 0 e‏ 
سورة انراج TET‏ 01 
الآية الأولّى : قوله تعالى: أل شخ لك 
مدرد © 0 0000 
الآيةٌ الثانيةٌ : قوله تعالى : #ورفعا ك و » ... ٤٥٤‏ 
الآيةٌ التالعة : قوله تعالى : #أهَدًا وََفْتَ ماسب .. ٠٤٥٤‏ 
سورة الین COV SNAILS‏ 
اليه الأولّى : قوله تعالى : لن وارز ... ٤٥۷‏ 
الآيةٌ الثانيةٌ : قوله تعالى : ودا ألا كر الاي( , ٠٥۷‏ 
لآب ااه : قوله تعالى : د ع الإ ف 
أحسن نوي رٍ» ا 0 0 10000 
الآية الرابعة ا ا سوه م و CUED‏ 
الآيةٌ الخامسة : قوله تعالى : ا ا و 
كيين #» . ا 10000000 
سورة العأ EE ee a‏ 
الآيةٌالأولّى :قوله تعالى : #أثرا بسر ةأيه € ٤١‏ 
اليه التانية : قوله تعالى : عق لضن يِنْعَي ٤٦۳‏ 


| 0۲۸[ 
الآيهٌ اليه : قوله تعالى : الى عَلمَ بار . 
الاي لآية الرابعة : قوله تعالى : ریت َلَذِى 09 5 


ا إ5 سّ4 EV oie‏ 
لآب الخاميسةٌ : قوله تعالى: ل لا نه 
واسجد وأقترّب »© COV Se Ee‏ 
سورة القَدْر [ز[ز [ز[ز[ز[ [ [ [ NE e‏ 
الآيةٌ الأول : قوله تعالى: إا أَنْرَلتَهُ في ليله 
َلْقَدْرٍ 4 CV‏ 
الآيةٌ الكانيةٌ: قوله تعالى : لله الْمَدْرِ حير من 
ا 00 
الآيةٌ الكَالِعةُ: قوله تعالى: سم هى حى مطل 
الج 4 CVO Sn ES Ss‏ 
سورةٌ البتنة نوج لاقع بارش نسو و ااانه سا انه وو CAV‏ 


الآيةٌ الأول : قوله تعالى: لر يكن لذن كفا 
نَأل الكت والشرکت منکن حى تأيه الد ٤۸۲‏ 
الآيةٌ القَانيةٌ : قوله تعالى : #وَمآ 38 إل يدوا 


َه لين لَه ل 0 0 0 e‏ 
سورة الَلوَلةٍ 00010111 RE‏ 
سورة العاديات أ ذه CAR SES‏ 
نورا اتكاثر N aE e‏ 


الآ الأولى : قوله تعالى : < آلهدکم ۸۹ 


اليه الكّانِيةٌ : : قوله تعالى : َِ لشن وم بوم 
ليمير # O‏ 


سورة العضر اناي فلا لطع عق حا أب اموب بو و CA‏ 
وهي قوله تعالى : : #والعمر » 000000000 
سورة الفيل e‏ موي N‏ 
سورة فرش O O‏ 
وهي قوله تعالى: «إلنهم نهم رة آَل 

وَألصَيفٍ # 0 
سورةٌ الماعون 000011 ا 
الآية الأولّى : قوله تعالى: الب هُمْ عن 

صَلَامهِم سَاهونٌ © مر ف كه عا ب سورع و اتاة E‏ لق 


الآيةٌ القانيةٌ : قوله تعالى : «الدِينَ هم يُركمُوت 
5 و يمتهون الْماعون» ا 801 
الآيةٌ القَالِعةٌ : قوله تعالى : يعون الْمَاعونَ» 


سورةٌ انکور a‏ ا ا ال ا عا ب ا ل GE SR‏ 


لکد 
الآيةٌ التانيةٌ : قوله تعالى : فصل لربك وار ٥٠۳‏ 


سورة النضر افو كأ ONS ace OTe oa Se e‏ 
اى ست ٠. ٤‏ د ريك واه يمه وة ك2 

OVE EET EVO EE كان 58 ا‎ 

ONY UE EA AES سور کف مقس‎ 

سورة الإخلاص Kas ove e e‏ لو لو و 1ج ONO‏ 

OW atest Ee سورةٌ الق والقاس‎ 


